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أص��ل ه��ذا الكت��اب
رس���الة علمي���ة تقدم���ت به���ا الباحث���ة إلى قس���م الدراس���ات الإس�ل�امية بكلي���ة 
التربي���ة في جامع���ة المل���ك س���عود الإس�ل�امية وق���د تش���كلت لجن���ة المناقش���ة م���ن 

كل م���ن:
مقرراً  1. أ. د. صالح بن محمد الفوزان	
عضواً 2. د. عبد المجيد بن عبد الله اليحيى	
عضواً 	 3. محمد بن سعد المقرن	
عضواً 	 4. عبد الله بن فهد الحيد	
عضواً 	 5. بندر بن عبد الله العنزي	

وأوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الدكتوراة في الدراسات الإسلامية - 
تخصص الفقه وأصوله، بتقدير ممتاز.

والله ولي التوفيق
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المقدمة

باللـه مـن شـرور  للـه، نحمـدُه ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ  الحمـدَ  إن 
لـه، ومـن يضلـل  اللـه فلا مضـلَّ  يهـده  أنفسـنا، ومـن سـيِّئات أعمالنـا، مـن 
اللـه وحـده لا شـريك لـه، وأشـهد أن  إلـه إلا  فلا هـاديَ لـه، وأشـهد أن لا 
محمـدًا عبـده ورسـوله، صلـى اللـه عليـه وعلـى آلـه وصحبـه وسـلم تسـليمًا 

كثيـرًا إلى يوم الدين. أما بعد:

فقـد بعـث اللـه نبيـه محمـدًا صلى الله عليه وسلـم هاديًـا وبشـيرًا، وجعلـه خاتـم 
النبييـن، وجعـل رسـالته الرسـالة الخاتمـة الباقيـة إلى يـوم الدين، قـال تعالى: 

ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې 
اتصفـت  الأديـان،  خاتمـة  الشـريعة  هـذه  كانـت  فلمـا  ئى﴾)))،  ئې  ئې 
علـى  واسـتجدت  الزمـان،  تطـور  فمهمـا  ومـكان،  زمـان  لـكل  بصلاحيتهـا 
القضايـا  تلـك  يعالـج  مـا  الشـريعة  فـي  نجـد  فإننـا  العظـام  المسـائل  النـاس 
بالدراسـة  الفقهـاء  تلقاهـا  السـنين جـدّت مسـائل  والمسـتجدات، فعلـى مـر 
والتنزيـل علـى أصـول الشـريعة ومقاصدهـا الغـراء، إلا أن التطـور فـي زماننـا 
القضـاء،  ذلـك  ومـن  الحيـاة  مجـالات  شـتى  فـي  ودخـل  متسـارعًا،  أصبـح 
فتسـارعت الـدول لمواكبة تلك التطورات؛ إسـهامًا منهـا في تقديم الخدمات 

سورة الأحزاب الآية )40(. 	(((
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لشـعوبها ومواطنيهـا، وهـا نحـن فـي المملكـة العربية السـعودية نلمس سـعي 
لسـرعة  تذليلاً  القضائيـة؛  الأمـور  فـي  التقنيـات  العدليـة لإدخـال  الجهـات 
البـت فيهـا، ومـن تلـك التقنيـات: الـذكاء الاصطناعـي، الـذي بـدأ دخولـه في 
بعـض مجـالات القضـاء، ومـن المتوقـع دخولـه فـي عامـة مجالاته مسـتقبلاً، 
فـكان مـن الأهميـة بمـكان دراسـة تطبيقـات الـذكاء الاصطناعي فـي القضاء، 
أن  أحببـتُ  والاستشـارة  الاسـتخارة  وبعـد  عليـه،  المترتبـة  الفقهيـة  والآثـار 
يكـون موضـوع دراسـتي: أحـكام تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي فـي القضاء، 
فـي  المطـروح  الاصطناعـي  الـذكاء  تطبيقـات  أحـكام  مشـروع  وهـو ضمـن 

مسـار الفقه وأصوله، راجيةً من الله التوفيق والسـداد.

مشكلة البحث:

التعلـم  علـى  بالقـدرة  الاصطناعـي  الـذكاء  وآلات  برامـج  اتسـمت 
النتائـج، وقـد وُظِّفـت  البيانـات، والاجتهـاد فـي إظهـار  المسـتمر، وتحليـل 
ومـن  حاليًـا،  القضـاء  مجـالات  بعـض  فـي  والبرامـج  الآلات  هـذه  بعـض 
المنتظـر توظيفهـا فـي سـائر مجـالات القضـاء مسـتقبلاً، وهـذا سـيكون له أثر 
الـذكاء  تطبيقـات  توظيـف  دراسـة  يسـتدعي  ممـا  القضائـي؛  المجـال  فـي 

الاصطناعي في القضاء دراسـة فقهية تفصيلية.

أهمية البحث وأسباب اختياره:

اعتنـاء الشـريعة الإسلامية بالقضـاء فجعلـت لأهلـه شـروطًا وآدابًـا، ــ 1 
ممـا تسـتدعي الحاجـة إلى معرفة مـدى انطباق الشـروط والآداب على آلات 

وأنظمة الذكاء الاصطناعي.
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التطـور السـريع والمبهـر فـي الـذكاء الاصطناعـي فـي شـتى مجالات ــ 2 
الحياة، واتجاه الدول الإسلامية للاستفادة منه.

إدخـال ــ 3  إلـى  السـعودية  العربيـة  بالمملكـة  القضائيـة  الجهـات  سـعي 
تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي فـي محاكمهـا ممـا يسـاعد فـي إنجـاز القضايـا 

بشكل أسرع.

الإسـهام بإثـراء المكتبـة الفقهيـة القضائيـة، ببيـان النـوازل والمسـائل ــ 4 
الفقهيـة  الأحـكام  وبيـان  القضائـي،  المجـال  فـي  المتوقعـة  أو  المسـتجدة 

المتعلقة بها.

مقصـد ــ 5  أهلهـا  إلـى  وردهـا  المظالـم،  ورفـع  العبـاد،  حقـوق  حفـظ 
شـرعي مـن مقاصـد هـذه الشـريعة العظيمـة، مما يسـتوجب البحث عـن توفر 

هـذا المقصـد في دخول آلات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في القضاء.

أهداف البحث:

المجـال ــ 1  فـي  المؤثـرة  الاصطناعـي  الـذكاء  تطبيقـات  علـى  التعـرف 
القضائي.

المجـال ــ 2  فـي  الـذكاء الاصطناعـي  لتطبيقـات  الفقهـي  التكييـف  بيـان 
القضائي.

الاصطناعــي، ــ 3  الــذكاء  بقضــاء  المتعلقــة  الفقهيــة  الأحــكام  بيــان 
ودخوله فيه.
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أسئلة البحث:

مـا تطبيقات الـذكاء الاصطناعي المؤثرة في المجال القضائي؟ــ 1 

المجـال ــ 2  فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  لتطبيقـات  الفقهـي  التكييـف  مـا 
القضائي؟

ما الأحكام الفقهية المتعلقة بقضاء الذكاء الاصطناعي، ودخوله فيه؟ــ 3 

حدود البحث:

الـذكاء  تطبيقـات  بقضـاء  المتعلقـة  المسـائل  جميـع  البحـث  يشـمل 
الاصطناعـي اسـتقلالًا، أو دخولـه فـي بعـض مجالاتـه كالدعـاوى والبينـات 
والشـهادات والقرائـن والتوثيـق وغيرهـا، مما هـو داخل الآن فـي القضاء، أو 
كان فـي طـور التجربـة، أو مـا يتوقـع دخولـه مسـتقبلاً نتيجـة للتطـور السـريع 

الذي نعيشه.

مصطلحات البحث:

الـذكاء الاصطناعـي: »علـم إنشـاء أجهـزة وبرامـج كمبيوتـر قـادرة علـى 
التفكير بالطريقة نفسـها التي يعمل بها الدماغ البشـري)))«))).

التعبيـر بقولهـم: »بالطريقـة التـي يعمل بها الدماغ البشـري« فيه نـوع مبالغة، بل لا يعدو  	(((
أن يكـون محـاكاة لعمـل العقـل البشـري. ينظر: تغريـدة الذكاء الاصطناعـي في صفحة 

.)https://twitter.com( مبـادرة العطاء الرقمي ببرنامج تويتر
الـذكاء الاصطناعـي: تأثيـرات تزايـد دور التقنيـات الذكيـة فـي الحيـاة اليوميـة للبشـر  	(((
إلـى عالـم  اتجاهـات الأحـداث 20/ 62(. وينظـر: مدخـل  لإيهـاب خليفـة )مجلـة 

الـذكاء الاصطناعـي لـ د. عادل عبد النور )ص 7(.
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الروبـوت: »هيـكل مـادي يعمـل وفـق منطـق بشـري، يمكـن برمجتـه، أو 
توصيله بالحاسـب الآلي ليؤدي مهامًا معينة«))).

القضاء: »تبيين الحكم الشـرعي، والإلزام به، وفصل الحكومات«))).

معينـة  بلغـة  المكتوبـة  التعليمـات  مـن  منظمـة  مجموعـة  هـو  البرنامـج: 
ليقوم الحاسـب بتنفيذها وإخراجها))).

التطبيقـات: جمـع تطبيـق، وهـو مصدر للفعـل )طبَّق(، وهو نقـل القاعدة 
والنظريـة مـن المجـال النظري إلى المجـال التنفيـذي)))، والتطبيقات الذكية: 

الـذكاء الاصطناعـي: تأثيـرات تزايـد دور التقنيـات الذكيـة فـي الحيـاة اليوميـة للبشـر  	(((
لإيهـاب خليفـة )مجلـة اتجاهـات الأحـداث 20/ 63(. وينظـر: الموسـوعة العربيـة 

العالمية )317/11(.
يجـدر التنبيـه بعـد تعريـف الـذكاء الاصطناعـي والروبـوت أن ليـس كل قطعـة برمجيـة 
وجمـع  التعلـم،  علـى  القـدرة  أمـور:  ثلاثـة  توفـر  مـن  لابـد  بـل  اصطناعيًـا  ذكاءً  تُعـد 
الـذكاء  ينظـر:  التحليـل.  عمليـة  علـى  بنـاءً  القـرار  واتخـاذ  وتحليلهـا،  البيانـات 
الاصطناعـي: تأثيـرات تزايـد دور التقنيـات الذكيـة فـي الحيـاة اليوميـة للبشـر لإيهـاب 
خليفـة )مجلـة اتجاهـات الأحـداث 20/ 62، 63(، ومقـال: مـا هـو الروبـوت؟ لفهـد 

.)http://www.fahads.com( العييري
الـروض المربـع للبهوتـي )ص 704(. وعرفـه ابـن عرفـة بأنـه: »صفـة حكميـة توجـب  	(((
مصالـح  عمـوم  فـي  لا  تجريـح  أو  بتعديـل  ولـو  الشـرعي  حكمـه  نفـوذ  لموصوفهـا 

المسـلمين«. شرح حدود ابن عرفة للرصاع )ص 433(.
ينظـر: المعجـم الموسـوعي فـي الكومبيوتـر والالكترونيك لأندريه لوغـارف، ترجمة:  	(((

د. عبد المحسـن الحسيني )ص 548(.
ينظـر: معجـم الغنـي لعبـد الغنـي أبـو العـزم )3/ 238(، مـادة )تطبيـق(، معجـم اللغـة  	(((
والمقصـود  )طبـق(.  مـادة   ،)1387  /2( مختـار  أحمـد  د.  لــ  المعاصـر  العربيـة 

بالتطبيقات هنا يشـمل البرنامج الذكي، أو التطبيق الذكي، أو الروبوت.
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هـي برامـج كومبيوتـر مصممـة للعمـل علـى الهواتـف أو الأجهـزة النقالـة))). 
ومـن تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي: السـيارة ذاتيـة القيـادة، وبرامـج خدمـة 

العملاء))).

الدراسات السابقة:

السـعودية،  الجامعـات  مكتبـات  فهـارس  فـي  البحـث  خلال  مـن 
والمكتبـات العامـة لـم يتـم الوقوف على بحـث عُني بدراسـة تطبيقات الذكاء 
الاصطناعـي فـي القضـاء اسـتقلالًا، ومـن الدراسـات التـي تطرقـت للـذكاء 

الاصطناعي في القضاء:

أولاً: المسـائل الفقهيـة المتعلقة بالشـخص الآلي )الروبـوت(، للباحث: 
عـادل بـن شـقير المرشـدي، وهـو بحـث مقـدم لنيـل درجـة الماجسـتير مـن 
المعهـد العالـي للقضـاء، بجامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسلامية، وقـد 
الاسـتعانة  واحـدة وهـي  مسـألة  فـي  بحثـي  الدراسـة موضـوع  هـذه  وافقـت 

بالروبـوت فـي الإثبات القضائي، وفارقت ما أنا عليه في التالي:

الاصطناعـي ــ 1  والـذكاء  الآلـي،  بالرجـل  اختصـت  الدراسـة  هـذه  أن 
يشـمل الرجل الآلي وغيره من الأنظمة والآلات.

لـم تتنـاول هـذه الدراسـة إلا جانبًـا واحدًا فـي القضاء، وهـو الإثبات، ــ 2 
إضافـة إلـى أن الباحـث لـم يتوسـع فيهـا، بـل اختصـر ذلـك فـي صفحتيـن، 

.)https://ar.wikipedia.org/wiki( ينظر: الموسوعة الحرة 	(((
ينظـر: مدخـل إلـى عالم الذكاء الاصطناعي لـ د. عادل عبد النور )ص 10، 11(. 	(((
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وسـتكون دراسـتي -بـإذن اللـه- متوسـعة فـي هـذا الموضـوع، وشـاملة لهـذا 
الجانـب وغيره من جوانب القضاء.

ثانيًـا: أحـكام التقاضـي الإلكترونـي، للباحث: طارق بن عبـد الله العمر، 
وهـو بحـث مقـدم لنيل درجـة الدكتـوراه من المعهـد العالي للقضـاء، بجامعة 
الدراسـة موضـوع  بـن سـعود الإسلامية، وقـد وافقـت هـذه  الإمـام محمـد 
بحثـي فـي مبحـث واحـد وهـو القاضـي الإلكترونـي فبيَّـن الباحث فيـه المراد 
بالقاضـي الإلكترونـي وحجيتـه ومـدى الإلـزام بأحكامـه، وفارقـت  الدراسـة 
مـا أنـا عليـه فـي أنهـا تناولـت أحـكام التقاضـي الإلكترونـي )عـن بعـد(، بينما 

تناولت دراسـتي دخول الذكاء الاصطناعي في القضاء والاسـتعانة به.

منهج البحث:

يعتمد البحث المنهج الاسـتقرائي الاستنباطي.

إجراءات البحث:

المنهج العام:

لـي ــ 1  تيسـر  حسـبما  الأصليـة  مصادرهـا  مـن  العلميـة  المـادة  نقلـت 
الفقـه،  وكتـب  وشـروحها،  والسـنة  وتفاسـيره،  القـرآن  مـن  عليـه  الاطلاع 
وكتـب اللغـة، وكتـب أصـول الفقـه، وكتـب التراجـم، وغيـر ذلـك ممـا رأيـت 

الحاجة داعية إليه.

اقتصـرت فـي ذكـر أقـوال أهـل العلـم علـى المذاهـب الأربعـة فقـط، ــ 2 
وأشـرت أحيانًا إلى أقوال المعاصرين فيما أراه مناسـبًا.
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فـي أثنـاء جمـع المـادة ذكـرت الأقـوال التـي اطلعـتُ عليهـا، ومـا لـم ــ 3 
أذكـره فإنني لم أجده فيمـا اطلعت عليه، مع العناية بالبحث عنه.

اقتصـرت فـي الجانب التقني على ما يخدم الموضوع.ــ 4 

والاعتمـاد ــ 5  الاصطناعـي،  الـذكاء  علـم  فـي ضـوء  المسـائل  تناولـت 
علـى الكتـب التقنيـة العربيـة والمترجمـة، وكذلـك المواقـع التقنيـة، ومـا لـم 
أقـف فيـه علـى رأي رجعـت لأهـل الاختصـاص الحاسـب الآلـي والـذكاء 

الاصطناعي.

العام ــ 6  للقضاء  القضائية  والتعاميم  والمبادئ  الأنظمة  على  اقتصرت 
العربية السعودية، والأنظمة ذات العلاقة فيما  وديوان المظالم في المملكة 
المرافعات الشرعية من غير  إيراد نظام  البحث، وعند  إيراده في  إلى  يحتاج 
ذي  الملكي  بالمرسوم  الصادر  المرافعات  نظام  به  أقصد  فإني  تاريخه  ذكر 
إيراد نظام الإجراءات  الرقم )م/1 ( وتاريخ 22 / 01 / 1435هـ، وعند 
الجزائية فإني أقصد به النظام الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم ) م/2 ( 
بتاريخ 22 / 01 / 1435هـ، كما أن نظام الإثبات قد صدر مؤخرًا بالمرسوم 
الملكي ذي الرقم )م/43( وتاريخ 1443/05/26هـ، فأشرت إلى مواده 

في الهامش؛ لعدم العمل به حتى تاريخ تسليم هذه الرسالة.

المنهج الخاص:

أولاً: مـا يتعلق بصلب البحث:

رت المسـألة قبل عرضها. • صوَّ
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• بيَّنـت عنـوان المسـألة المتعلقـة بالمسـألة محـل الدراسـة، فـإذا كانـت 
المسـألة،  بدايـة  عنـد  ذلـك  ذكـرت  العلـم  أهـل  بيـن  اتفـاق  محـل  المسـألة 

وأشـرت في الهامش لمراجع ذلك.

• إذا كانت المسـألة محل خلاف سـلكت فيها المنهج التالي:

أ/ ذكـرت القول ثم المذهب الذي قال به.

عنـد  دليـل  كل  مـن  الدلالـة  قـول، ووجـه  كل  بعـد  الأدلـة  ذكـرت  ب/ 
اقتضـاء الدليـل بيـان ذلـك، وحيـن يـرد علـى الدليـل أو وجـه الدلالـة مناقشـة 
ذكرتهـا بعـده، وإذا قلـت: نوقـش فهـذه المناقشـة منقولـة عمن نُسـبت إليه من 
أهـل العلـم، وإذا قلـت: يناقـش فهـو مـن عنـدي، وإذا كان هنـاك جـواب على 
عنـدي  مـن  كان  وإذا  المناقشـة،  بعـد  ذكرتـه  غيـري  عنـد  مـن  المناقشـة 

قلت: يجاب.

ج/ بعـد ذلـك أبيـن القـول الراجـح، وأجعـل لذلـك عنوانـاً )الراجـح(، 
مع ذكر مسـوغات الترجيح إذا لم تكن المسـوغات واضحة.

ثانياً: المنهج في الحواشي:

• عـزوت جميـع الآيـات الـواردة فـي البحـث إلـى سـورها ورقمهـا فـي 

المصحف، ووضعتها بين قوسـين مزهرين ﴿...﴾.

جـت الأحاديـث، فمـا كان منهـا فـي الصحيحيـن أو أحدهمـا فإنني  • خرَّ

مـا  الأخـرى  السـنة  كتـب  مـن  أخرجـه  غيرهمـا  فـي  كان  ومـا  بهمـا،  أكتفـي 
أمكننـي ذلـك، مـع الإشـارة إلـى الحكـم علـى الحديث حسـبما اطلعـت عليه 
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مـن كلام أهـل العلـم، وأذكـر عنـد تخريـج الحديـث الجـزء والصفحة واسـم 
الكتـاب والبـاب ورقـم الحديـث إن وجـد، وإذا تكـرر الحديـث مـرة أخـرى 
أشـرت لذلـك بقولـي: تقـدم تخريجـه ص )...(، مشـيرة إلـى رقـم الصفحـة، 
ومـا لـم أبيـن حكمـه مـن الأحاديـث فإنـي لـم أعثر لـه علـى حكـم، ووضعتها 

بين قوسـين مزدوجين » ... «.

جـت الآثار من مصادرها. • خرَّ

• ترجمـت ترجمـة بسـيطة للأعلام الذيـن وردت أسـماؤهم فـي ثنايـا 
الراشـدين، وأبـو هريـرة وعائشـة  البحـث سـوى الأئمـة الأربعـة، والخلفـاء 

رضي الله عنهم؛ لاشتهارهم.

• عنـد توثيـق كلام أهـل العلـم مـن المذاهـب رجعـت لكتـب المذهـب 

فـي  وأشـرت  تنصيـص»...«  علامتـي  بيـن  وضعتـه  نصـاً  نقلتـه  ومـا  نفسـه، 
الحاشـية إلـى اسـم المصـدر، ومؤلفـه، وإذا كان النقـل يحتـاج إلـى تصـرف 
يسـير وضعتـه بيـن علامتـي تنصيـص»...« وأشـرت فـي الحاشـية إلـى اسـم 
المصـدر، ومؤلفـه، وأتبعـه بعبـارة )بتصـرف يسـير(، وإذا كان النقـل بالمعنـى 

أشـرت في الحاشية إلى اسـم المصدر، ومؤلفه مسبوقاً بكلمة ينظر.

فـي  المتقدمـة  المراجـع  تعـدد  عنـد  للوفـاة  الزمنـي  الترتيـب  راعيـت   •

الحاشـية الواحـدة، وراعيت الترتيب الأبجدي عنـد تعدد المراجع المعاصرة 
في الحاشية الواحدة.
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• إذا كانـت المسـألة محـل اتفـاق أشـرت فـي الحاشـية إلى مصـادر ذلك 
الحنفـي  الزمنـي:  الترتيـب  ذلـك  مراعيـةً  مصـادره  ثـم  أولًا  المذهـب  بذكـر 

فالمالكي فالشافعي فالحنبلي.

إذا كان المرجـع إلكترونيًـا فـإن كان باللغـة العربيـة ذكـرت تفاصيـل   •
بذكـر  اكتفيـت  الإنجليزيـة  باللغـة  كان  وإن  الإلكترونـي،  رابطـه  مـع  بياناتـه 

رابطه الإلكتروني.

• عنـد ورود كلمـة غريبـة أو مـكان يحتاجـان إلى بيان ذكرت بيانًا بسـيطًا 
لهمـا فـي الهامـش، بالرجـوع إلـى الكتـب الأصيلـة في ذلـك، وأشـرت بعدها 

للمرجـع، وذلك عند أول ورود لها.

ثالثاً: الفهارس:

أعددت فهرسـاً للمصادر وآخر للموضوعات حسـب ما يأتي:

أ - فهـرس المصـادر والمراجـع، وقـد رتبتـه ترتيبًـا هجائيًـا دون اعتبـار 
والطبعـة  وجـد،  إن  ومحققـه  ومؤلفـه،  الكتـاب،  اسـم  بذكـر  وذلـك  لــ)أل( 

ومكانها وتاريخها.

ب - فهـرس الموضوعـات، ورتبته ترتيب الموضوعات في البحث.

خطة البحث:

يشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وثمانية فصول، وخاتمة، وفهارس.
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اختيـاره،  وأسـباب  وأهميتـه،  البحـث،  مشـكلة  وتشـمل:  المقدمـة: 
وأهدافـه، وأسـئلته، وحـدوده، ومصطلحاتـه، والدراسـات السـابقة، ومنهـج 

البحث، وإجراءاته، وخطته.

التمهيد، ويشمل:

أولاً: تعريف القضاء وأهميته وأدلة مشـروعيته.

ثانيًـا: حقيقة الذكاء الاصطناعي.

ثالثًا: تاريخ اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في المجال القضائي.

رابعًا: التخريـج الفقهي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الفصل الأول: حكم تولي النظام الذكي القضاء، وشـروطه:

وفيه مبحثان:

المبحـث الأول: حكم تولي النظام الذكي القضاء:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: قضاء النظام الذكي اسـتقلالًا.

المطلب الثاني: اسـتعانة القاضي بالأنظمة الذكية في القضاء.

المبحث الثاني: شـروط تولية النظام الذكي القضاء:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: شـروط النظام الذكي المتولي للقضاء.
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الذكـي  النظـام  فـي  للمعلومـات  المدخـل  شـروط  الثانـي:  المطلـب 
المتولي للقضاء.

الفصـل الثاني: حكم تولي النظام الذكي التحكيم:

وفيه مبحثان:

المبحـث الأول: حكم تولي النظام الذكي التحكيم.

المبحث الثاني: شـروط تولي النظام الذكي التحكيم.

الفصل الثالث: حكم تولي الذكاء الاصطناعي للتحقيق والاسـتعانة به:

وفيه مبحثان:

المبحـث الأول: حكم تولي النظام الذكي للتحقيق.

المبحث الثاني: حكم الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في التحقيق:

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: حكم الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في التحقيق.

الـذكاء  عبـر  الشـخصية  بتحليـل  الاسـتعانة  حكـم  الثانـي:  المطلـب 
الاصطناعي:

وفيه أربع مسائل:

تحليـل  فـي  الاصطناعـي  بالـذكاء  الاسـتعانة  حكـم  الأولـى:  المسـألة 
شـخصية المتخاصمين من خلال الكتابة.
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المسألة الثانية: حكم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في تحليل شخصية 
المتخاصمين من خلال الأقوال.

تحليـل  فـي  الاصطناعـي  بالـذكاء  الاسـتعانة  حكـم  الثالثـة:  المسـألة 
شـخصية المتخاصمين من خلال لغة الجسد.

تحليـل  فـي  الاصطناعـي  بالـذكاء  الاسـتعانة  حكـم  الرابعـة:  المسـألة 
شـخصية المتخاصمين من خلال الصور الشخصية.

الفصـل الرابـع: أثر الذكاء الاصطناعي في طريق الحكم وصفته:

وفيه ثمانية مباحث:

المبحـث الأول: أثر الذكاء الاصطناعي في الدعوى:

وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: أثـر الذكاء الاصطناعي في صحة الدعوى.

المطلـب الثانـي: أثر قبول البينة عن طريق الذكاء الاصطناعي.

المبحـث الثانـي: حكـم الاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعي في كتابـة القضية 
وترتيبها:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في كتابة القضية.

المطلب الثاني: الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في ترتيب القضية.
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المطلـب الثالـث: أثر خطأ الذكاء الاصطناعي في الكتابة.

المبحث الثالث: حكم الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في الترجمة:

وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في ترجمة أقوال الخصوم.

المطلب الثاني: الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في ترجمة البينات.

المطلب الثالث: الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في ترجمة تبليغ الحكم.

المطلب الرابع: الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في ترجمة لغة الإشارة.

المطلـب الخامـس: أثر خطأ الذكاء الاصطناعي في الترجمة.

المبحث الرابع: حكم الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في الإثبات والنفي:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلـب الأول: أثـر التحقـق من نسـبة المكتوب إلى الكاتـب عبر الذكاء 
الاصطناعي:

وفيه ثلاث مسائل:

المسـألة الأولـى: تحقـق القاضـي مـن نسـبة المكتـوب إلـى الكاتـب عبـر 
الذكاء الاصطناعي.

إلـى  الكتابـة  نسـبة  مـن  التحقـق  الخصـوم  أحـد  طلـب  الثانيـة:  المسـألة 
الكاتـب عبر الذكاء الاصطناعي.



21 دمةقالم

المسـألة الثالثـة: نفـي أحـد الخصـوم الكتابـة المنسـوبة إلـى الكاتـب عبر 
الذكاء الاصطناعي.

المطلـب الثانـي: أثـر التحقق مـن صحة التسـجيل المرئـي والصوتي عبر 
الذكاء الاصطناعي:

فيه ثلاث مسائل:

المسـألة الأولـى: تحقـق القاضـي من صحة التسـجيل المرئـي والصوتي 
عبر الذكاء الاصطناعي.

التسـجيل  صحـة  مـن  التحقـق  الخصـوم  أحـد  طلـب  الثانيـة:  المسـألة 
المرئـي والصوتي عبر الذكاء الاصطناعي.

المسـألة الثالثـة: نفـي أحـد الخصـوم صحـة التسـجيل المرئـي والصوتـي 
عبر الذكاء الاصطناعي.

المطلب الرابع: أثر كشـف الذكاء الاصطناعي للتزوير:

وفيه ثلاثة مسائل:

المسـألة الأولـى: حكم اسـتعانة القاضـي بالذكاء الاصطناعي في كشـف 
التزوير.

الـذكاء  عبـر  التزويـر  كشـف  الخصـوم  أحـد  طلـب  الثانيـة:  المسـألة 
الاصطناعي.

الـذكاء  عبـر  الثابـت  التزويـر  الخصـوم  أحـد  نفـي  الثالثـة:  المسـألة 
الاصطناعي.
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المبحـث الخامـس: حكـم الاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعـي فـي القرائـن 
المفيدة في الحكم:

وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: أنواع القرائن المفيدة في الحكم.

القرائـن  فـي  الاصطناعـي  بالـذكاء  الاسـتعانة  حكـم  الثانـي:  المطلـب 
المفيدة للحكم.

عنـد  الخبيـرة  الذكيـة  بالأنظمـة  الاسـتعانة  حكـم  السـادس:  المبحـث 
القضاء وتعددها واختلافها:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم الاسـتعانة بالأنظمة الذكية الخبيرة عند القضاء.

المطلب الثاني: اشـتراط تعدد الأنظمة الذكية الخبيرة.

إبـداء  فـي  الخبيـرة  الذكيـة  الأنظمـة  اختلاف  أثـر  الثالـث:  المطلـب 
المعلومات.

فـي  تعتمـد  التـي  الذكيـة  بالأنظمـة  الاسـتعانة  حكـم  السـابع:  المبحـث 
الحكم على السـوابق القضائية:

وفي ثلاثة مطالب:

علـى  تعتمـد  التـي  الذكيـة  الأنظمـة  علـى  الاعتمـاد  الأول:  المطلـب 
السوابق القضائية.
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علـى  تعتمـد  التـي  الذكيـة  الأنظمـة  علـى  الاعتمـاد  الثانـي:  المطلـب 
السـوابق القضائية مع عدم إمكانية الاطلاع على تفاصيل طريقة الاسـتنتاج.

المطلـب الثالـث: الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة مـع عـدم وجـود سـوابق 
قضائية في القضية.

فـي  تعتمـد  التـي  الذكيـة  بالأنظمـة  الاسـتعانة  حكـم  الثامـن:  المبحـث 
الحكـم على الأنظمة والمبادئ القضائية:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلـب الأول: الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة التـي تعتمـد علـى الأنظمـة 
والمبادئ القضائية.

المطلـب الثانـي: الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة التـي تعتمـد علـى الأنظمـة 
طريقـة  تفاصيـل  علـى  الاطلاع  إمكانيـة  عـدم  مـع  القضائيـة  والمبـادئ 

الاستنتاج.

أنظمـة  عـدم وجـود  مـع  الذكيـة  بالأنظمـة  الاسـتعانة  الثالـث:  المطلـب 
ومبـادئ قضائية في القضية.

الفصل الخامس: أثر الذكاء الاصطناعي في الشـهادات:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أثر الذكاء الاصطناعي في الشهادة في مجلس القضاء:

وفيه أربعة مطالب:
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المطلب الأول: حكم أداء النظام الذكي للشـهادة.

المطلب الثاني: شـروط قبول أداء النظام الذكي للشـهادة.

المطلب الثالث: عدد الأنظمة الذكية المقبول لأداء الشـهادة.

المطلب الرابع: تعارض شـهادات الأنظمة الذكية.

المبحث الثاني: أثر الأنظمة الذكية في تزكية الشـهود.

عبـر  الشـهادة  فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات  أثـر  الثالـث:  المبحـث 
وسائل الاتصال الحديثة:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم أداء الشـهادة عبر وسـائل الاتصال الحديثة.

المطلـب الثانـي: أثـر تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي فـي قبول الشـهادة عبر 
الوسائل الحديثة.

المطلـب الثالـث: أثـر الطعـن فـي صحـة الشـهادة بعـد ثبوتهـا عبـر برامج 
الذكاء الاصطناعي:

وفيه مسألتان:

برامـج  عبـر  ثبوتهـا  بعـد  الشـهادة  فـي صحـة  الطعـن  الأولـى:  المسـألة 
الـذكاء الاصطناعي مع إقامة الدليل.

المسـألة الثانيـة: الطعـن فـي صحة الشـهادة بعـد ثبوتها عبر برامـج الذكاء 
الاصطناعي بدون إقامة الدليل.
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الفصل السـادس: أثر الذكاء الاصطناعي في الإقرار:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أقسام الإقرار.

المبحـث الثاني: أثر الذكاء الاصطناعي في الإقرار.

المبحـث الثالـث: أثر الأنظمة الذكية في اعتراض المُقِر.

الفصل السـابع: أثر الذكاء الاصطناعي في قضاء التنفيذ:

وفيه أربعة مباحث:

المبحـث الأول: التعريـف بقضاء التنفيذ، وأهميته، وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: التعريف بقضاء التنفيذ.

المطلـب الثاني: أهمية قضاء التنفيذ.

المبحث الثاني: التعريف بالسـندات التنفيذية، وأنواعها، وشـروطها:

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالسـندات التنفيذية.

المطلب الثاني: أنواع السـندات التنفيذية.

المطلب الثالث: شـروط السندات التنفيذية.

المبحـث الثالـث: حكم تولي النظام الذكي إصدار قرارات التنفيذ.

التنفيـذ  فـي  الاصطناعـي  بالـذكاء  الاسـتعانة  حكـم  الرابـع:  المبحـث 
القضائي.
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الفصـل الثامن: أثر الذكاء الاصطناعي في التوثيق:

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالتوثيق، وشـروط الموثِّق:

وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: التعريف بالتوثيق.

المطلب الثاني: شـروط الموثِّق.

المبحـث الثاني: حكم تولي النظام الذكي التوثيق.

المبحث الثالث: حكم اسـتعانة الموثّق بالذكاء الاصطناعي.

الخاتمة:

وتشـمل أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس:

وتشمل:

- فهرس المصادر والمراجع.

- فهرس الموضوعات.

صعوبات البحث:

قــات  فــي طريقــه معوِّ بــد وأن يكــون  البلــوغ للهــدف لا  لا شــك أن 
ومصاعــب، إلا أن تيســير المولــى عز وجل وفضلــه كان ســابغًا فهانــت الأمــور، 

ــرت الصعاب، فلله الحمد من قبل من وبعد. وتيسِّ
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ثـم إن صعوبـة هـذا البحـث تمثَّلـت في أن موضوعـه في القضـاء والذكاء 
الموضحـة  المراجـع  قلـة  الاصطناعـي، وكلاهمـا مـورد صعـب، سـيِّما مـع 
معـه  لـزم  ممـا  متسـارع؛  فيهمـا  التطـور  إن  بـل  لهمـا،  الشـارحة  لأنظمتهمـا، 
التعديـل والإضافـة علـى البحـث أكثـر مـن مـرة، إضافـةً إلـى أن إعـداد هـذه 
الرسـالة تزامـن فـي بعـض أوقاتـه مـع انتشـار )كوفيـد -19( ومـا لحـق ذلـك 
مـع  والتواصـل  للمصـادر،  للوصـول  عائقًـا  كانـت  احترازيـة  إجـراءات  مـن 

الجهات ذات العلاقة.
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شكر وتقدير

ـَّل علـيَّ بـه مـن وافـر النعـم، والشـكر لـه علـى  الحمـد للـه علـى مـا تفض
جزيـل الكـرم، الحمـد لـه سـبحانه أن أتـمَّ علـيَّ هـذا البحـث بنعمتـه ومنتـه 
وفضلـه، لا أحصـي حمـدًا وثنـاءً وشـكرًا لـه سـبحانه، كمـا أسـأله أن يجعـل 
هـذا البحـث مـن العمـل الصالـح الخالـص لوجهـه الكريـم، وأن ينفعنـي بـه 

والمسلمين.

فأثني بعد شكره شكرَ  ڌ﴾)))،  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  أمتثل قول ربي:  ثم 
الشهادة للوالدين مردودة  الشرع أن  الكريمين، وإن كان الأصل في  والديَّ 
فأخلصا،  ورعيا  فأحسنا،  غرسا  بأنهما  فأشهدُ  بالإحسان،  لهما  الشهادة  إلا 
التقصير، ولا زلت  السُبل، وتجاوزا عن كثير  ليَ الأسباب، وسهلا لي  هيَّئا 
في إحسانهما أتقلب، ومن معين عطائهما أنهل، ومن فيض دعواتهما أستمد، 
فاللهم  ة،  قُرَّ ولأعينهما  ة،  برَّ بهما  أكون  وأن  حقهما،  أدرك  أن  وعسايَ 
ارحمهما كما ربياني صغيرًا، واجزهما عني خير ما جزيت والدًا عن ولده.

ل  ثـم الشـكر موصـول إلـى أ.د / صالـح بـن محمد الفـوزان؛ حيـث تفضَّ
الرسـالة، وبـذل لـي جهـده ووقتـه، وأفادنـي بنصحـه  بالإشـراف علـى هـذه 

سـورة لقمان من آية )14(. 	(((
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وتوجيهـه، فجـزاه ربـي عنـي خيـر مـا جـزى شـيخًا عـن تلميـذه، وبـارك له في 
علمه وعمله.

والشـكر مسـدى لأصحـاب الفضيلـة القضـاة، فقـد أرسـوا لـي مـا عليـه 
لوا لـيَ الوصول لمظانه،  العمـلُ فـي القضـاء، وبيَّنوا لي أنظمته ومبادئه، وسـهَّ
أخـصُّ منهـم خالـي فضيلـة الشـيخ: عبـد اللـه بـن صالـح الطويـل، وفضيلـة 
الشـيخ: شـاكر بـن محمـد آل عتيـق البكـري، واللـهَ أسـألُ أن يجزيهـم عنـي 

خيـر الجـزاء وأوفاه، وأن يبارك لهم في علمهم وعملهم.

كما أشـكر في الجانب التقني المشـرف المسـاعد د/ مجدل بن سـلطان 
بـن سـفران، وأخـي د/ خالـد الجلعـود، والعامليـن فـي وزارة العـدل أخـصُّ 
منهـم أ/ رائـد السـلطان - مديـر وحـدة الـذكاء الاصطناعـي، و أ/ عبـد اللـه 

القرعاوي، و أ/ علي العنزي، فشـكر الله لهم وجزاهم عني خير الجزاء.

ولا أنسـى مـن الشـكر صاحبـة فكـرة هـذا المشـروع وباكورتـه د/ فاطمة 
الرشـيد، بارك الله لها في علمها وعملها وزادها من فضله.

كمـا لا أنسـى شـكر فـرع النيابة العامـة في أمارة أبـو ظبي على اسـتقبالهم 
وتعاونهم.

والشـكر موصـول أيضًـا إلى هـذه الجامعة بكافة منسـوبيها، أخـصُّ منهم 
قسمَ الدراسات الإسلامية.

وإبــداء  البحــث،  هــذا  بمناقشــة  لــت  تفضَّ التــي  اللجنــة  أشــكر  كمــا 
الملحوظات عليه، وســد ما وقع فيه من الخلل.
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بإحسـانه،  وطوقنـي  معروفًـا،  إلـيَّ  أسـدى  مـن  لـكل  موصـول  والشـكر 
ووصلني بسـؤاله ودعواته، فجزاهم الله خيرًا.

خطـإٍ  مـن  يخلـو  لا  مزجـاة،  وبضاعتـه  قليـل،  زاده  مقـل،  جهـد  وهـذا 
وتقصيـر، فمـا كان مـن صـواب فمـن اللـه وحـده، ومـا كان مـن خطـإٍ فمـن 
قالـه  بمـا  الكريـم  للقـارئ  وأعتـذر  منـه،  اللـه  واسـتغفر  والشـيطان،  نفسـي 
صاحـب كشـف الأسـرار: »ثـم إني، وإن لـم آلُ جهـدًا في تأليف هـذا الكتاب 
وترتيبـه، ولـم أدخـر جـدًا فـي تسـديده وتهذيبـه، فلا بـد مـن أن يقـع فيـه عثرة 
وزلـل، وأن يوجـد فيـه خطـأ وخطـل، فلا يتعجـب الواقـف عليـه عنـه، فـإن 
ذلـك ممـا لا ينجـو منـه أحـد ولا يسـتنكفه بشـر«)))، وآخـر دعوانـا أن الحمـد 
للـه ربِّ العالميـن، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد صلى الله عليه وسلـم وعلـى 

آله وصحبه أجمعين.

عبـد العزيز بـن أحمد بن محمد علاء الدين البخاري الحنفي )4/1(. 	(((



التمهيد

ويشمل:

أولاً: تعريف القضاء وأهميته وأدلة مشـروعيته.

ثانيًـا: حقيقة الذكاء الاصطناعي.

ثالثًـا: تاريـخ اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي فـي المجـال 
القضائي.

رابعًـا: التخريـج الفقهـي لتطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي 
ومخرجاتها.
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تعريف القضاء وأهميته وأدلة مشـروعيته

لمـا كان القضـاء هـو محـور هـذا البحث، كان لا بد من إشـارة يسـيرة إلى 
تعريفه لغةً واصطلاحًا، وبيانِ أهميتهِ، وشـيءٍ من أدلة مشـروعيته:

أ. تعريـف القضاء لغةً واصطلاحًا:

القضـاءُ لغـةً: يُطلق على معانٍ متعددة في اللغة؛ منها))):

- الحكـمُ والفصـل؛ يقـال: قضيـتُ على فلان؛ أي: حكمـتُ عليه، ومنه 
ۇٴ  ڃ﴾)))، وقوله تعالى: ﴿  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  قولـه تعالـى: ﴿ڄ 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئۇ﴾))). ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 

ڱ﴾))). ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  - الأمـر والإيجاب؛ ومنه قوله تعالى: ﴿ 

- الفـراغ؛ يقال: قضيت حاجتي؛ أي: فرغت منها.

ينظـر: الصحـاح للجوهـري )2463/6(، مـادة )قضـى(، ومقاييـس اللغـة لابـن فارس  	(((
)99/5(، مادة )قضى(، ولسـان العرب لابن منظور )186/15(، مادة )قضى(.

سـورة الزمر من الآية )69(. 	(((
سورة النساء الآية )65(. 	(((

سورة الإسراء من الآية )23(. 	(((
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ٻ  ٱ   ﴿ تعالــى:  اللــه  قــول  ومنــه  وإتقانــه؛  الأمــر  إحــكامُ   -
ٻ﴾))). ٻ  ٻ 

ۉ﴾)))؛ أي:  ۉ  ۅ  ۅ  - الأداء والإنهـاء؛ ومنـه قولـه تعالى: ﴿ 
أنهينـاه إليه وأبلغناه ذلك.

وأقـرب المعانـي لموضوع البحث هـو: الحكم والفصـل؛ فهو المقصود 
مـن القضـاء؛ لأن القاضـي يُحكـِم الأحـكامَ، ويَحْكُـم بهـا، ويوجبهـا على من 

تجـبُ عليه، كما أنه القاطع في الأمور))).
القضـاء شـرعًا: اختلـف الفقهـاء رحمهم الله فـي تعريـف القضـاء، وسـأكتفي 

بذكـر تعريف واحد لكل مذهب:
فـه الحنفيـة: بأنـه: »الحكـم بين النـاس بالحـق، والحكم بما أنـزل الله  عرَّ

عز وجل«))).

فـه المالكيـة: بأنـه: »صفـة حكميـة، توجـب لموصوفهـا نفـوذ حكمه  وعرَّ
الشـرعي، ولو بتعديل أو تجريح، لا في عموم مصالح المسـلمين«))).

فـه الشـافعية: بأنـه: »إظهـار حكـم الشـرع فـي الواقعـة ممـن يجـب  وعرَّ
عليه إمضاؤه«))).

سـورة فصلت من الآية )12(. 	(((

سـورة الحجر من الآية )66(. 	(((
ينظـر: الإنهـاءات الثبوتية لــ د/ ناصر المحيميد )43/1(، والسـلطة التقديرية للقاضي  	(((

الإداري لمعالـي د/ وليد الصمعاني )38/1(.
بدائع الصنائع للكاسـاني )2/7(. 	(((

شـرح حدود ابن عرفة للرصاع )ص 433(. 	(((
أسـنى المطالب لزكريا الأنصاري )277/4(. 	(((
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بـه، وفصـل  الشـرعي، والإلـزام  بأنـه: »تبييـنُ الحكـمِ  الحنابلـة:  فـه  وعرَّ
الحكومات«))).

»وتعـددت عبـارات الفقهـاء تبعًـا لاختلافهـم فـي شـمول النظـر لمدلـول 
القضـاء وخصوصـه، فمنهـم مـن نظـر إلـى أن القضاء صفـة حكمية فـي القائم 
بـه، مكتسـبة مـن ولايتـه، ومنهـم مـن نظـر إلـى أن القضـاء فعل عملـي لا صفة 
مقـدرة فيمـن يتـولاه، ومنهـم مـن نظر فـي أثر الفعـل ومضيـه فـي المتنازعين، 

وهـل هـو خاص بفصل النزاع، أو يطلق على غيره؟«))).

فهنـاك أعمـال ولائيـة مرتبطـة ارتباطًـا وثيقًـا بولايـة القضـاء، وهـي فـي 
حقيقتهـا ليسـت فصلاً فـي نـزاع أو خصومـة؛ »فقـد اسـتقرَّ منصـب القضـاء 
بعـض  اسـتيفاءَ  الخصـوم-  بيـن  الفصـل  -مـع  يجمـع  أنَّـه  علـى  الأمـر  آخِـرَ 
ـة للمسـلمين، بالنَّظر في أموال المحجـور عليهم من المجانين  الحقـوق العامَّ
وأوقافهـم،  المسـلمين  وصايـا  وفـي  ـَّفَه،  الس وأهـل  والمفلسـين  واليتامـى 
وتزويـج الأيامـى عنـد فَقْـد الأوليـاء علـى رأي مـن رآه... وصارت هـذه كلُّها 

مـن تعلُّقات وظيفة القضاء وتوابع ولايته«))).

ولعـل التعريـف المختـار هـو تعريـف الحنابلـة مـع »إضافـة يسـيرة عليـه؛ 
وهـي التنصيـص علـى أن يكـون هـذا الفعـلُ ممـن لـه ولايـةٌ معتبـرة؛ فتكـون 
صياغتـه: تبييـنُ الحكـمِ الشـرعي، والإلـزام بـه، وفصـل الحكومـات ممـن لـه 

الروض المربع شـرح زاد المسـتقنع للبهوتي )ص 704(. 	(((
الإنهـاءات الثبوتية لـ د/ ناصر المحيميد )43/1(. 	(((

تاريـخ ابن خلدون )ص 276(. 	(((
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الولايـة المعتبـرة«)))؛ ليكـون بذلـك شـاملاً لفصـل الخصومـات وغيرهـا مـن 
الأعمـال الولائيـة، وهـذا هـو التعريف الذي سِـير عليه في هـذا البحث، وكل 

مـا يتعلق بهذه الوظيفة.

ب. أهمية القضاء:

إن القضـاء -بلغـة أهـل العصـر- مـن النظـام العـام الـذي لا يجـوز لأحـد 
مـا  أعظـم  مـن  تعالـى، ولأنـه  للـه  ـا  القضـاء حقًّ فـي  إهمالـه؛ لأن  أو  إغفالـه 
تسـتعين بـه الدولـة علـى سياسـة مملكتهـا، وسـيادة رعيتهـا، واسـتقرار الأمـن 
لعمـت  ولـولاه  الاجتمـاع،  ضـرورات  مـن  فهـو  مجتمعهـا،  فـي  والهـدوء 

ۓ  الفوضـى، واختـل الأمـن، وسـاد الاضطـراب)))؛ قـال الله تعالـى: ﴿ۓ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
بعـدل  الظلمـة  اللـه ظلـم  ۋ﴾)))، فقيـل فـي معنـاه: »لـولا دفـع  ۋ 
الـولاة«)))، و»لـولا أن اللـه تعالـى أقام الـولاة في الأرض يدفعـون القوي عن 
الضعيـف، وينصفـون بعضهـم مـن بعـض، لَمَـا انتظـم لهـم حـال، ولا قـرَّ لهم 
قـرار، فتفسـد الأرض ومـن عليهـا، ثـم امتـنَّ اللـه علـى الخلـق؛ فقـال تعالـى: 
الـولاة،  إقامـة  فـي  يعنـي:  ۋ﴾؛  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ 
المظلـوم،  يـده عـن  الظالـم كـفَّ  النـاس بهـم، فيكـون فضلهـم علـى  فيأمـن 

الإنهاءات الثبوتية لـ د/ ناصر المحيميد )46/1(. بتصرف يسـير. 	(((
العربيـة  المملكـة  فـي  القضائـي  والتنظيـم   ،)2/7( للكاسـاني  الصنائـع  بدائـع  ينظـر:  	(((

السـعودية لسعود الدريب )ص 36، 87(.
سـورة البقرة من الآية )251(. 	(((
تفسير القرطبي )70/12(. 	(((
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سـيادةَ  المجتمـع  علـى  وفضلُهـم  عنـه،  يـده  كـفَّ  المظلـوم  علـى  وفضلُهـم 
النظـام والأمـان، فـإذا سـاد النظـامُ فـي المجتمـع وأَمـِن كلُّ فـرد علـى نفسـه 
ومالـه وعرضـه، تفـرغ النـاس لمصالحهـم الدينيـة والدنيويـة، فيزيـد الإنتـاج، 
وتنهـض البلـدان، ويتحقـق العمـران، ويعـم الرخـاء والازدهـار ربـوعَ البلاد، 

وينعـم بذلك جميع العباد من الحاضر والباد«))).

ثم إنَّ القضاء من طرق العدل الذي قامت السماوات والأرض به، فما 
أرسل الله عز وجل رسله، ولا أنزل كتبه إلا ليقوم الناس بالقسط؛ قال تعالى: 

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿
ڀ﴾)))، ولا رجاء لتأليف أمة وتكوين وحدتها إلا بالعدل)))، ولا يمكن 
أن يستقيم حال أمة بدون القضاء)))، وبناءً على ما تقدم يظهر بجلاء أهميته.

ج. أدلة مشروعية القضاء:

القضـاء مشـروع بالكتـاب والسـنة والإجمـاع، ومـن الأدلـة الدالـة علـى 
ذلك ما يلي:

ۉ ــ 1  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ   ﴿ تعالـى:  اللـه  قـول   
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ئۈ﴾))). ئۈ  ئۆ 

الدريـب )ص 87، 89(.  لسـعود  السـعودية  العربيـة  المملكـة  فـي  القضائـي  التنظيـم  	(((
بتصرف يسير.

سـورة الحديد من الآية )25(. 	(((
ينظـر: القضـاء بالقرائـن المعاصرة لـ د/ عبد الله العجلان )ص 76، 77(. 	(((

ينظـر: الإنهـاءات الثبوتية لـ د/ ناصر المحيميد )52/1(. 	(((
سورة النساء الآية )58(. 	(((
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وأهـم  بالعـدل،  النـاس  بيـن  بالحكـم  عز وجل  اللـه  »أمـر  الدلالـة:  وجـه 
وأجدى وسـيلة لتحقيق هذا الهدف العظيم هو القضاء«))).

ئو ــ 2  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  قـول اللـه تعالـى: ﴿ 
ئې﴾))). ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 

صلى الله عليه وسلـم؛  نبيـه  علـى  الكتـاب  أنـزل  عز وجل  اللـه  أن  الدلالـة:  وجـه 
النـاس بمـا أعلمـه مـن الحـق والعـدل، ويشـمل ذلـك الحكـم  بيـن  ليحكـم 
بينهـم فـي الدمـاء والأعـراض والأمـوال وسـائر الحقـوق وفـي العقائـد وفـي 
جميـع مسـائل الأحـكام، فـدل هـذا علـى أن الرسـول صلى الله عليه وسلـم ومن سـار 

على نهجه واتبع سـنته مأمور بالحكم بين الناس والقضاء بينهم))).

عـن عمـرو بـن العاص))) رضي الله عنه: أنه سـمع رسـول الله صلى الله عليه وسلـم ــ 3 
يقـول: »إذا حَكَـمَ الحاكـِمُ فاجْتَهَـدَ ثُـمَّ أصابَ فَلَهُ أجْـرانِ، وإذا حَكَـمَ فاجْتَهَدَ 

ثُمَّ أخْطَأَ فَلَهُ أجْرٌ«))).

القضـاء بالقرائـن المعاصرة لـ د/ عبد الله العجلان )ص 78(. 	(((
سورة النساء الآية )105(. 	(((

ينظر: تفسـير السـعدي )ص 199(، والإعذار في القضاء لعمر العجلان )ص 26(. 	(((
هـو عمـرو بـن العـاص بـن وائـل بـن هاشـم القرشـي السـهمي، يكنـى بأبـي عبـد اللـه،  	(((
ـره  أمَّ الفطنـة، والدهـاء، والحـزم، أسـلم فـي سـنة 8 للهجـرة،  المثـل فـي  بـه  يضـرب 
صلى الله عليه وسلـم علـى سـرية نحـو الشـام، وافتتـح مصـر فـي عهـد عمـر بـن  اللـه  رسـول 
الخطـاب رضي الله عنه، توفـي سـنة 43 للهجـرة. ينظـر: الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصحـاب 
النبلاء للذهبـي )57-54/3(،  البـر )1184/3-1188(، وسـير أعلام  لابـن عبـد 

والإصابـة في تمييز الصحابة لابن حجر )539-537/4(.
أخرجـه البخـاري فـي صحيحـه، كتـاب الاعتصـام بالكتـاب والسـنة، باب أجـر الحاكم  	(((
فـي صحيحـه، ومسـلم   ،)108/9( بالرقـم: 7352،  أخطـأ،  أو  فأصـاب  اجتهـد  إذا 
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اللـه ــ 4  رسـول  قـال  قـال:  رضي الله عنه  مسـعود)))  بـن  اللـه  عبـد  عـن 
طَهُ علَـى  ـهُ مـالً، فَسَـلَّ صلى الله عليه وسلـم: »لا حَسَـدَ إلَّ فـي اثْنَتَيْـنِ: رَجُـلٌ آتـاهُ اللَّ

هُ حِكْمَةً))) فَهو يَقْضِي بها ويُعَلِّمُها«))). ، وآخَرُ آتـاهُ اللَّ هَلَكَتـِهِ))) في الحَقِّ

أجمع المسـلمون على مشروعية القضاء))).ــ 5 

كتـاب الأقضيـة، بـاب بيـان أجـر الحاكـم إذا اجتهد فأصـاب أو أخطـأ، بالرقم: 1716، 
.)1342/3(

الرحمـن  بأبـي عبـد  الهُذَلـي، يكنـى  بـن حبيـب  بـن غافـل  بـن مسـعود  اللـه  هـو: عبـد  	(((
الهذلـي، أسـلم قديمًـا فـي أول الإسلام هـو وزوجتـه فاطمة بنـت الخطاب، شـهد بَدْرًا 
المبشـرين  العشَـرة  الحبشـة والمدينـة، وهـو مـن  إلـى  الهجرتيـن  والحديبيـة، وهاجـر 
بالجنـة، وقـد أوصـى النبـي صلى الله عليه وسلـم بأخـذ القـرآن مـن أربعـة هـو منهـم، وقـال عنه 
ـا كمـا أنـزل، فليقـرأه علـى قـراءة ابـنِ أمِّ  صلى الله عليه وسلـم : »مـن أراد أن يقـرأ القـرآنَ غضًّ
عبـد«، كان صاحـب سـوادِ رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم؛ أي: سِـواكه، ونعلـه، وفرِاشـه، 
وذلـك فـي السـفر، وهـو مَـن قتَـلَ أبـا جهـلٍ، توفـي رضي الله عنه بالمدينـة سـنة 32 للهجرة، 
ودفـن بالبقيـع. ينظـر: الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصحـاب لابـن عبـد البـر )987/3- 

994(، سـير أعلام النبلاء للذهبي )461/1، 464-462، 469، 476(.
هلكته: »أي: إنفاقه في الطاعات«. شـرح النووي على صحيح مسـلم )98/6(. 	(((

حكمـة: »كل مـا منـع مـن الجهـل وزجـر عـن القبيـح«. شـرح النـووي علـى صحيـح  	(((
مسلم )98/6(.

أخرجـه البخـاري فـي صحيحـه، كتـاب العلـم، بـاب الاغتبـاط فـي العلـم والحكمـة،  	(((
المسـافرين وقصرهـا،  فـي صحيحـه، كتـاب صلاة  بالرقـم: 73، )25/1(، ومسـلم 
بـاب فضـل مـن يقـوم بالقـرآن، ويعلمـه وفضـل من تعلـم حكمة مـن فقه أو غيـره فعمل 

بهـا وعلمها، بالرقم: 816، )559/1(.
ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )32/10(، والإقنـاع فـي مسـائل الإجمـاع لابـن القطـان  	(((

.)143/2(
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حقيقة الذكاء الاصطناعي

ومـن  الاصطناعـي،  الـذكاء  تطبيقـات  حـول  البحـث  موضـوع  يـدور 
الأهميـة بيـانُ حقيقتـه؛ إذ إن موضـوع الـذكاء الاصطناعـي موضـوع حـادث 
علـى العالـم؛ ولـذا فسيشـمل ذلـك: تعريفـه، وتاريخـه، وأهميتـه، وتطبيقاتـه، 
والمقارنـة بينـه وبيـن قـدرة البشـر، والعلاقـة بينـه وبيـن البيانـات، وسـماته، 

وآلية إعداد تطبيقاته.

الفـرع الأول: تعريف الذكاء الاصطناعي:

أولاً: تعريـف الذكاء الاصطناعي مفردًا:

الذكاء: الذال والكاف والحرف المعتل، أصلٌ واحد يدل على حدةٍ في 
ةُ الفؤاد،  الشيء ونفاذٍ، يقال: ذَكيَِ يَذْكَى ذَكَاءً، والذكاء: سرعةُ الفطنة، وحِدَّ
ةُ الفهم، وقيل: الذكاء: سرعة اقتراح النتائج، يقال: ذَكُوَ فلان: إذا كان  وحِدَّ
الشيء  تمام  اللغة:  في  الذكاء  البديهة، وأصل  متوقدَ  الفهمِ والإدراك  سريعَ 

؛ أي: تامُّ الفهم سريعُ القبول))). وكماله، يقال: رجل ذكيٌّ

ينظـر: العيـن للفراهيـدي )5/ 399(، مـادة )ذكـو(، والزاهر في غريب ألفاظ الشـافعي  	(((
للهـروي )ص 263(، ومقاييـس اللغـة لابـن فـارس )2/ 357، 358(، مـادة )ذكا(، 
للزبيـدي  العـروس  وتـاج  )ذكا(،  مـادة   ،)287/14( منظـور  لابـن  العـرب  ولسـان 
)94/38(، مـادة )ذكـو(، ومعجـم اللغـة العربيـة المعاصرة لــ د/ أحمد مختـار وفريق 

عمل )817/1(، مادة )ذكو(.
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وأمـا فـي الاصطالح: فـإن الـذكاء يعـد مـن اختصاصـات علـم النفـس، 
تعريفـه،  فـي  اختلفـوا  وقـد  فيـه،  الحديـث  لـوا  فصَّ مـن  هـم  النفـس  وعلمـاء 
فـه بأنه:  فـه بأنـه: القـدرة علـى التفكيـر المجـرد، ومنهـم مـن عرَّ فمنهـم مـن عرَّ
مـن  الجديـدة، ومنهـم  والمواقـف  للمشـاكل  العقلـي  التكيُّـف  القـدرة علـى 
فه  فـه بأنـه: القـدرة علـى التعلـم، ومنهم من جمع بيـن هذه التعريفـات؛ فعرَّ عرَّ
بأنـه: القـدرة علـى التعلـم واسـتخدام الفـرد مـا تعلَّمـه فـي التكيُّـف لمواقـف 
ليشـمل  العامـة؛  العقليـة  القـدرة  بأنـه:  أو  جديـدة وحـل مشـكلات جديـدة، 

التعلُّم والتكيُّف وحل المشـكلات))).
ويتضـح الجامـع بيـن التعريـف اللغـوي والتعريـف الاصطلاحـي فـي أن 
المواقـف  مـن  التعلـم  قـادرًا علـى  الفطنـة، كان  الفهـم حـادَّ  مـن كان سـريع 

السـابقة لحل المشـكلات الجديدة، والتكيُّف مع المستجدات.

الاصطناعـي: الصـاد والنـون والعيـن، أصـل واحـد؛ وهـو عمـل الشـيء، 
نـَعُ: إجـادةُ الفعـل، واسـتصنع الشـيءَ: دعـا  والصناعـة: العمـل باليـد، والصَّ
إلـى صنعـه، والاصطنـاع: طلـب عمـل شـيءٍ معين ممـن يتقنه، يُقـال: اصطنع 
فلان خاتمًـا: إذا سـأل رجلاً أن يصنع لـه خاتمًا، والطاء بدل مـن تاء الافتعال 

لأجل الصاد))).

ينظـر: أصـول علـم النفـس لــ أ.د/ أحمد عـزت راجـح )ص 311(، والـذكاء والفروق  	(((
الفرديـة لمهـا العسـاف )ص 4(، والمعانـي مصطلحـات فـي علـم النفـس لــ د/ بـدع 
العشـاقلة )ص 59(، ومعجـم علـم النفـس والتحليـل النفسـي لــ د/ فرج طـه وآخرين، 

)ص 204، 205(، مادة )ذكاء(.
فـارس  لابـن  اللغـة  ومقاييـس  )صنـع(،  مـادة   ،)304/1( للفراهيـدي  العيـن  ينظـر:  	(((
)313/3(، مـادة )صنـع(، ولسـان العـرب لابـن منظـور )209/8(، مـادة )صنـع(، 

وتـاج العروس للزبيدي، )363/21(، مادة )صنع(.
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وهـو  الصنـع)))،  فـي  المبالغـة  المعاصـرة:  المعاجـم  فـي  والاصطنـاع 
وردٌ  يقـال:  طبيعـي،  غيـر  مصنوعًـا  كان  مـا  أي:  الاصطنـاع؛  إلـى  منسـوب 
اصطناعـي، وقمـرٌ اصطناعـي)))، والصناعـي والاصطناعـي: كلاهمـا محاكاة 
وتقليـد لمـا هـو موجـود فـي الطبيعـة، إلا أن الصناعـي يكـون نسـخة مماثلـة 
لشـيء موجـود فـي الطبيعـة، باسـتخدام نفـس المـواد الأساسـية فـي الشـيء 
عـن  كيميائيـًّا  تمييـزه  يمكـن  مختبـر لا  فـي  أنشـئ  الـذي  كالسـكر  الطبيعـي، 
ا عـن  السـكر الطبيعـي، أمـا الاصطناعـي فيكـون بواسـطة مـواد مختلفـة جـدًّ
الشـيء الطبيعـي؛ كالتحليـة الاصطناعيـة التـي تولـد حلاوة باسـتخدام مـواد 

غير موجودة في الشـيء الطبيعي))).

إذ  الـذكاء؛  يخـص  فيمـا  بالاصطناعـي  التعبيـر  الصـواب  فمـن  ولـذا 
الـذكاء  يُسـتخدم فيـه مـواد غيـر موجـودة فـي الشـيء الطبيعـي فيمـا يخـص 

الطبيعي من الأعصاب ونحوها مما يحتويه الدماغ البشـري.

الصناعـي  بيـن  المعاصـرون  ق  يفـرِّ فلـم  الفقهـي:  الاصطالح  فـي  وأمـا 
والاصطناعـي، فقـد اسـتعملوا هذيـن المصطلحيـن فـي التعبيـر عمـا كان غير 
الاصطناعـي)))،  كالتلقيـح  الوظيفـة؛  فـي  الطبيعـي  الشـيء  ويشـابه  طبيعـي، 

ينظر: المعجم الوسـيط لمجمع اللغة العربية في القاهرة )525/1(، مادة )صنع(. 	(((
العربيـة  اللغـة  ومعجـم   ،)3386 )ص  العـزم  أبـي  الغنـي  لعبـد  الغنـي  معجـم  ينظـر:  	(((

المعاصـرة لـ د/ أحمد مختار وآخرين )1323/2(.
.)https://ar.wikipedia.org( ينظر: الموسـوعة الحرة ويكيبيديا 	(((

التلقيـح الاصطناعـي: هـو مـا أُخـذ فيـه مـاء الرجـل وحقـن فـي محلـه المناسـب داخـل  	(((
مهبـل المـرأة، أو مـا أخـذ فيـه الماءان مـن رجل وامرأة زوجيـن أو غيرهمـا، وجعلا في 

https://ar.wikipedia.org/
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والإنعاش الاصطناعي))) ونحوهما))).

ثانيًـا: تعريف الذكاء الاصطناعي مركبًا:

الاصطناعـي،  الـذكاء  مصطلـح  تعريـف  فـي  العلمـاء  عبـارات  تعـددت 
ومن تلك التعريفات:

- »اسـتجابة الآلة بصورة توصف بأنها ذكية«))).

- »هـو العلـم الـذي يسـعى نحـو إنتـاج آلـة أو أنظمـة ذكيـة لهـا قـدرات 
شـبيهة بقدرات العقل البشري«))).

- »هـو العلـم الـذي يبحـث فـي كيفيـة جعـل الحاسـب يـؤدي الأعمـال 
التي يؤديها البشـر بطريقة أفضل منهم.

- أتمتــة النشــاطات التــي نربطهــا عــادة بالتفكيــر الإنســاني مثــل اتخــاذ 
القرار«))).

أنبـوب أو طبـق اختبـار ثـم تـزرع في مكانهـا، المناسـب من رحـم المرأة«. فقـه النوازل 
لبكـر أبو زيد )262/1، 263(.

الإنعـاش الاصطناعـي: المعالجـة المكثفـة التي يقـوم بها فريق طبي لمسـاعدة الأجهزة  	(((
الحياتيـة عنـد الإنسـان حتى تقـوم بوظائفها بواسـطة آلات طبية مخصصـة. ينظر: الفقه 

الميسـر، لـ أ.د/ عبد الله الطيار وآخرين )24/12(.
ينظـر: توضيـح الأحـكام مـن بلـوغ المـرام للبسـام )227/5(، وفقـه النـوازل لبكـر أبـو  	(((
وآخريـن  الطيـار  اللـه  عبـد  أ.د/  لــ  الميسـر  والفقـه   ،)263  ،262  ،235/1( زيـد 

.)62 ،24/12(
الذكاء الاصطناعي والوكيل الذكي لعبد الحميد بسـيوني )ص 19(. 	(((

الذكاء الاصطناعي لـ د/ منال البلقاسـي )ص 12(. 	(((
الذكاء الاصطناعي والوكيل الذكي لعبد الحميد بسـيوني )ص 19(. 	(((
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- »هـو سـلوك وخاصيـات معينـة تتسـم بهـا البرامـج الحاسـوبية تجعلهـا 
تحاكي القدرات الذهنية البشـرية وأنماط عملها«))).

- »هــو العلــم الــذي يشــتغل بابتــكار وتطويــر خوارزميــات))) مفيــدة 
تســهم فــي المحــاكاة الآليــة لقــدرات الدمــاغ البشــري؛ مــن إدراك للبيئــة 
لحلــول  وإيجــاد  وتخطيــط،  وتعلــم  لمثيراتهــا،  والاســتجابة  المحيطــة، 

للمســائل المســتجدة، والتواصل اللغوي، وإدارة للتراكم المعرفي«))).

الـذكاء  تعريـف  الصعـب  مـن  فإنـه  التعريفـات  هـذه  عـرض  وبعـد 
الـذكاء  تعريفـات  تضاربـت  فقـد  ومنضبـط،  موحـد  بتعريـف  الاصطناعـي 
الـذكاء  تعريـف  فـي  الاختلاف  إلـى  يرجـع  الاصطناعـي وتعـددت، وذلـك 
البشـري بصفـة عامـة، إلا أننـا نصـل إلـى أن الـذكاء الاصطناعـي: علـمٌ مـن 
علـوم الحاسـب الآلـي يهـدف إلـى إبـداع ملامـح وقـدرات جديـدة للأنظمـة 
الحاسـوبية تحاكـي القـدرات الذهنيـة للعقـل البشـري؛ مـن تعلـم وتخطيـط 
واسـتنتاج واتخـاذ قـرارات ونحـو ذلـك؛ باسـتخدام الخوارزميات المناسـبة؛ 

ليقـدم للنـاس خدمات بعينها لم تكن موجودة من قبل.

الـذكاء الاصطناعـي والأنظمة الخبيرة لجهاد عفيفي )ص 21(. 	(((
الخوارزميـات: هـي مجموعـة مـن القواعد الحسـابية والرياضيـة للوصول إلـى النتيجة  	(((
بعـدد محـدد من الخطـوات. ينظر: المعجم الموسـوعي فـي الكمبيوتـر والإلكترونيك 
لأندريـه لوغـارف، مـادة )خوارزميـة(، )ص 48، 49(، معجـم الكمبيوتـر والإنترنـت 

لحمـزة عويل مادة )Algorithm(، )ص 2(.
العربية والذكاء الاصطناعي لـ د/ المعتز بالله السـعيد وآخرون )ص 29(. 	(((
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ومن الأنسب نسبة الفعل إلى النظام الذكي؛ إذ النظام هو القلب للآلة أو 
ل التعامل معه قانونيًا))). البرنامج أو غيرهما؛ كما أن تبني هذا المصطلح يسهِّ

الفـرع الثاني: تاريخ الذكاء الاصطناعي:

وجـود  فقبـل  قديمـة،  عهـود  إلـى  الاصطناعـي  الـذكاء  تاريـخ  »يعـود 
الحاسـب حـاول الإنسـان خلق بعض الأشـياء التي لها بعـض صفاته؛ كآلات 
تقـوم  آلـة  أو  آلـي،  العلمـي لإنسـان  الخيـال  مـن  البيـع، وبـرزت محـاولات 

بمهارات متعددة تفوق الإنسان«))).

أمـا بدايـات الـذكاء الاصطناعـي فظهـرت عندمـا تكثفـت جهـود العلمـاء 
بعـد نجـاح الحاسـبات فـي لعبـة الشـطرنج)))؛ اعتمـادًا علـى عـدة برامج ذات 
منطـق معقـد أعدهـا علمـاء الرياضيـات، كمـا بذلـوا جهـدًا أيضًـا فـي صياغـة 
الـذكاء  بحـوث  هـدف  اتجـه  ثـم  الرياضيـة،  المعـادلات  لحـل  البرامـج 

الاصطناعي إلى السـيطرة على أدوات الإنتاج في المصانع))).

حوكمة الذكاء الاصطناعي لـ د/ إبراهيم المسـلم ) ص11(. 	(((
الـذكاء الاصطناعـي والوكيـل الذكـي لعبـد الحميـد بسـيوني )ص 27، 28(. وينظـر:  	(((
الـذكاء الاصطناعـي لــ د/ بشـير عرنـوس )ص6(، والكومبيوتـر والـذكاء الاصطناعـي 

لعمر مكداشي )ص 19(.
الشـطرنج: لعبـة شـهيرة تُلعـب علـى رقعـة ذات أربعة وسـتين مربعًا، في صـورة دولتين  	(((
متحاربتيـن، باثنتيـن وثلاثيـن قطعـة، تمثـل: الملكيـن، والوزيرين، والخيالـة، والقلاع، 
ينظـر:  للفـوز.  اتباعهـا  قواعـد يجـب  بيـن طرفيـن، ولهـا  والفيلـة، والجنـود، وتكـون 
معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة لــ د/ أحمـد مختـار وفريـق عمـل )1200/2(، مـادة 

)شـطرنج(، ومعجم لغة الفقهاء لمحمد قلعجي وحامد قنيبي )ص 19(.
ينظـر: الـذكاء الاصطناعـي لبلاي ويتبـاي )ص 50(، والـذكاء الصناعـي لمحمد نبهان  	(((

)ص 15(، والذكاء الاصطناعي لـ د/ منال البلقاسـي )ص 2، 3(.
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»وأمـا التعبيـر بالـذكاء الاصطناعـي فقـد وُلـد فـي عـام 1961م بعـد أن 
نشـر الباحث منسـكي بحثًا بعنوان: خطوات نحو الذكاء الاصطناعي«))).

الـذكاء الاصطناعـي صحـوة  الثمانينـات شـهدت أبحـاث  »وفـي أوائـل 
جديـدة مـن خلال النجاح التجـاري للنظم الخبيـرة، وهي أحـد برامج الذكاء 
الاصطناعـي التـي تحاكـي المعرفـة والمهـارات التحليليـة لواحـد أو أكثـر من 

الخبراء البشريين«))).

آلان  بـه  قـام  مـا  الآلـي  الحاسـب  لـذكاء  الاختبـارات  أوائـل  مـن  وكان 
تورنـج، فقـد ابتـدع طريقـة لذلـك؛ حيـث وضـع الحاسـب المـزود بالبرامـج 
مـع  إنسـانًا  ردهـة، ووضـع  فـي  طرفيـة  نهايـة  منهـا  تخـرج  مغلقـة  غرفـة  فـي 
حاسـب فـي حجـرة مغلقـة أخرى يتصـل أيضًا بنهايـة طرفية في نفـس الردهة، 
يتولـى الاتصـال بالآلـة وبالإنسـان،  الـذي  ويوجـد إنسـان آخـر هـو الحكـم 
ويقـوم الحكـم باسـتجواب الإنسـان والحاسـب بصيغـة معينـة، وخلال زمن 
محـدد عـدة مـرات، ثـم بعـد أن يحصـل علـى إجابـات كل منهمـا، فـإن لـم 
يسـتطع التفريـق بيـن إجابـة الإنسـان والآلـة فقـد اجتـازت الآلـة الامتحـان، 

وصح نعتها بالذكاء))).

الذكاء الاصطناعي لـ د/ صبح خياط ود/ جنان فيضي )ص 13(. بتصرف يسـير. 	(((
الـذكاء الاصطناعـي والأنظمة الخبيرة لجهاد عفيفي )ص 23(. 	(((

ينظـر: أصـول الـذكاء الاصطناعي لـ د. م/ خالد السـيد )ص14(، والذكاء الاصطناعي  	(((
والوكيل الذكي لعبد الحميد بسـيوني )ص 17، 18(.
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الفـرع الثالث: أهمية الذكاء الاصطناعي:

خدمـات  مـن  تقدمـه  فيمـا  الاصطناعـي  الـذكاء  تطبيقـات  أهميـة  تبـرز 
واسـعة في مجالات شتى، ومن أبرزها:

مـع ــ 1  التواصـل  يجعـل  ممـا  مشـافهةً؛  الآلـي  الحاسـب  إلـى  التحـدث 
الحاسـب سـهلاً لا سـيما لمـن لا يتقـن التعامـل معـه، وهذا ما يُسـمى في علم 
الـذكاء الاصطناعـي بفهـم اللغـات الطبيعيـة، إضافـةً إلـى سـرعته الفائقـة فـي 

الكتابـة فبإمكانـه كتابة مئات الكلمات في دقيقة واحدة))).

أداء العمل بصورة متقنة، من غير الإصابة بالملل والتعب))).ــ 2 

تقديـم الاستشـارات للمسـتخدمين لها فـي مختلـف تخصصاتهم من ــ 3 
غيـر تكاليف باهظة الثمن))).

التخفيـف علـى الإنسـان في كثير مـن المخاطر والضغوطات النفسـية ــ 4 
سـيما المياديـن التـي تتضمـن تفاصيـل تتسـم بالتعقيـد، وتحتـاج إلـى تركيـز 
عقلـي متعـب، وحضـور ذهنـي متواصـل، وتوجيـه تركيـزه إلـى مـا هـو أكثـر 

أهمية وإنسانية))).

ينظـر: الـذكاء الاصطناعـي لأسـامة الحسـيني )ص 83، 84(، والـذكاء الاصطناعـي  	(((
واقعـه ومسـتقبله لآلان بونيـه )ص 27، 28(، والـذكاء الاصطناعـي والوكيـل الذكـي 

لعبد الحميد بسـيوني )ص 68(.
ينظـر: النظـم الخبيرة لـ د/ ريهام مصطفى )ص 36(. 	(((

والـذكاء  )ص39(،  القاضـي  زيـاد  د/  لــ  الاصطناعـي  الـذكاء  فـي  مقدمـة  ينظـر:  	(((
الاصطناعي والوكيل الذكي لعبد الحميد بسـيوني )ص62(.

ينظـر: مدخـل إلـى عالم الذكاء الاصطناعي لـ د/ عادل عبد النور )ص 9(. 	(((
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الفـرع الرابع: تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

للـذكاء الاصطناعـي تطبيقـات كثيـرة فـي مجـالات متعـددة، وسـأكتفي 
بذكـر التطبيقـات التي لها تعلق بالمجال القضائي:

أولً: النظم الخبيرة:

النظـام الخبيـر: هـو البرنامـج الذكـي الـذي يسـتخدم القواعـد المأخـوذة 
مـن الخبـرة الإنسـانية علـى هيئـة شـروط ونتائـج في مجـال معين، ويسـتخدم 
طرق الاشـتقاق والاسـتدلال لاستخراج واسـتنتاج النتائج المعللة بالأسباب 
والناتجة عن تطابق هذه الشـروط أو النتائج مع شـرط أو نتيجة ما، والخاصة 
بمشـكلة معينـة يُـراد إيجـاد الحـل لهـا، فهـو برنامـج صُمـم خصيصًـا ليقـوم 

بـدور الخبير في مجال بعينه))).

»وقـد جـرى العـرف أن نطلـق لفـظ الخبيـر على مـن يتمتع بدراية واسـعة 
في مجال من المجالات، كالطب، والهندسـة، ونحوها«))).

ويتكــون النظــام الخبيــر مــن قاعــدة للمعرفــة تحتــوي علــى الحقائــق 
الخاصــة بالمجــال المعيــن عــاوة علــى الخبــرات التجريبيــة أو القواعــد 
الــذكاء  تطبيقــات  أهــم  مــن  الحقائــق، ويعتبــر  هــذه  باســتخدام  الخاصــة 

الاصطناعـي  والـذكاء   ،)30 )ص  الحسـيني  لأسـامة  الاصطناعـي  الـذكاء  ينظـر:  	(((
والشـبكات العصبيـة لــ أ.د/ محمـد الشـرقاوي )ص 64، 65(، والـذكاء الاصطناعـي 
لعمـر  الاصطناعـي  والـذكاء  والكومبيوتـر   ،)18  ،17 )ص  البلقاسـي  منـال  د/  لــ 

مكداشـي )ص27، 35(، والنظم الخبيرة لـ د/ ريهام مصطفى )ص 11، 12(.
ينظر: الذكاء الاصطناعي لأسـامة الحسيني )ص 30(. 	(((
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الاصطناعــي، فهــو يهــدف إلــى نقــل الخبــرة مــن الخبيــر إلــى الحاســوب، 
وبعد ذلك إلى البشــر الآخرين غير الخبراء))).

القضائيـة،  أحكامهـم  بنـاء  فـي  للقضـاة  خدمـةً  تقـدم  الخبيـرة  فالنظـم 
فيسـتغنون بذلـك عـن الرجـوع إلـى الخبـراء فـي مجـال معيـن، بـل يرجعـون 
إلـى هـذه النظـم، فـإن كانـت القضيـة تتعلـق بأمر طبـي رجعـوا إلى نظـام خبير 
فـي الطـب، وإن كانـت القضيـة تتعلـق بأمر عقـاري رجعوا إلى نظـام خبير في 

العقارات، وهكذا.

وتتفـق النظم الخبيرة الموجودة في ثلاثة مكونات:

قاعدة المعرفة: وتشـتمل على نوعين من المعارف:ــ 1 

المعارف الإخبارية، وتضم -عادةً- الحقائق عن الأشياء والأحداث أ ــ 
والمواقف.

المعارف المنهجية، وتُكسب الحاسبَ القدرةَ على التعليل الجديرة ب ــ 
بخبير من البشر.

ومـن  المعيـن،  المجـال  فـي  الخبـراء  مـن  يكـون  المعرفـة  واكتسـاب 
المصـادر الأخـرى، بجمـع الحقائـق العلميـة والتاريخيـة المؤكـدة كلهـا عـن 
موضـوع الخبـرة، ومناقشـة الإنسـان الخبيـر فيمـا اكتسـب من معـارف مؤكدة 

الاصطناعـي  والـذكاء   ،)30 )ص  الحسـيني  لأسـامة  الاصطناعـي  الـذكاء  ينظـر:  	(((
والأنظمـة الخبيـرة لجهـاد عفيفـي )ص 25(، ونظـم المعلومـات والـذكاء الاصطناعي 
لــ أ.د/ علاء السـالمي )ص 181(، والـذكاء الاصطناعـي والشـبكات العصبية لـ أ.د/ 

محمد الشرقاوي )ص 41(.
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ومراجعتهـا، وتحديـد مـا يجـب تضمينـه للنظـام الخبيـر، وتكويـن المفاهيـم 
والعلاقات بينها، وتوضيح ذلك بالرسـوم والأشكال.

ماكينـة الاسـتدلال: وتكمـن وظيفتها في تحديد متى وكيف تسـتخدم ــ 2 
المعلومـات فـي قاعـدة المعـارف، فتتـم برمجـة الحاسـوب على القـدرة على 
الاسـتنتاجات، فهـي كالمعالـج فـي النظـام الخبيـر؛ حيـث تتولـى اشـتقاق أو 

اسـتنباط الاسـتنتاجات والحلول ذات العلاقة بالمشكلة موضوع البحث.

النظـام ــ 3  فـي  الأخيـرة  المرحلـة  وهـي  للمسـتخدم:  البينيـة  الوصلـة 
بيـن الحاسـب والمسـتخدم، وينبغـي أن تتصـف  التـي تصـل  الخبيـر، وهـي 
بتمكيـن المسـتخدم مـن صياغة أسـئلته حـول المشـكلة المعينة بسـهولة، وأن 

تقدم الحلول والتوصيات للمسـتخدم واضحةً ووافية))).

وتكـون طريقـة التعامـل معـه بـأن يأتـي المسـتخدم إلـى النظـام الخبيـر، 
فيكـون بينـه وبيـن النظـام المثبت على الحاسـوب حـوار ثنائي؛ إمـا عن طريق 
عـن حادثـة  والتسـاؤلات  الحقائـق  المسـتخدم  فيقـدم  الصـوت،  أو  الكتابـة 
معينـة، فيبحـث النظـام فـي قاعـدة المعرفة الخاصـة به عن مشـاكل أو حالات 
بتسـاؤلات  النظـام  فيـرد عليـه  الاهتمـام،  المعطـاة محـل  للمشـاكل  مشـابهة 
حـول الحادثـة، ثـم بعد جمع هـذه المعلومـات، يحللها، ثم يقدم للمسـتخدم 

ينظـر: الـذكاء الاصطناعـي لأسـامة الحسـيني )ص 45- 50(، والـذكاء الاصطناعـي  	(((
الاصطناعـي  والـذكاء   ،)136  ،134  ،133 )ص  عفيفـي  لجهـاد  الخبيـرة  والنظـم 
والنظـم الخبيـرة لــ د/ عبد الإله الفقي )ص 226، 227(، والنظـم الخبيرة لـ د/ ريهام 
علاء  أ.د/  لــ  الاصطناعـي  والـذكاء  المعلومـات  ونظـم   ،)30  ،21 )ص  مصطفـى 

السالمي )ص 181(.
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الاسـتنتاج النهائـي، ثـم يخـزّن النظام المشـكلة والحل الصالح لهـا في قاعدة 
البيانات))).

وهـو  الطبـي،   )mycin( مايسـين  نظـام  الخبيـرة:  الأنظمـة  أشـهر  ومـن 
 ،)prospector( يشـخص ويعالج أمراض الدم المعدية، ونظام بروسـبكتور
النفيسـة، ومـن  المعـادن  البحـث عـن  فـي  الجيولوجييـن  بمعاونـة  ويختـص 
الأنظمـة الخبيـرة مـا أمكـن تطبيقـه في القضايـا القانونيـة؛ كنظـام )lds( الذي 

يسـاعد في تحديد المسـؤولية القانونية للمنتجات الصناعية))).

ومـن الأنظمة الخبيرة في الشـريعة: نظام المواريث والزكاة)))، وحسـاب 
المواريـث مـن الأنظمـة التـي يجـري عليها العمل فـي وزارة العـدل بالمملكة 
خبيـرة  أنظمـة  لنـا  تظهـر  القريـب  المسـتقبل  فـي  ولعلـه  السـعودية،  العربيـة 

متعـددة في المجال القضائي بإذن الله.

ينظـر: الـذكاء الاصطناعـي والنظـم الخبيـرة لجهـاد عفيفـي )ص 134، 139(، والنظم  	(((
الخبيـرة لــ د/ ريهـام مصطفى )ص 28، 29(، ونظـم المعلومات والذكاء الاصطناعي 

لـ أ.د/ علاء السـالمي )ص 187(.
السـيد )ص192، 194، 195(،  د.م / خالـد  لــ  الـذكاء الاصطناعـي  ينظـر: أصـول  	(((
والـذكاء الاصطناعـي لأسـامة الحسـيني )ص 74، 75(، والـذكاء الاصطناعي والنظم 
الخبيـرة لجهـاد عفيفـي )ص 184(، والنظـم الخبيـرة لـ د/ ريهـام مصطفى )ص 25(، 
 ،)126  ،125 )ص  بسـيوني  الحميـد  لعبـد  الذكـي  والوكيـل  الاصطناعـي  والـذكاء 

والكومبيوتر والذكاء الاصطناعي لعمر مكداشـي )ص37(.
ينظر: أصول الذكاء الاصطناعي لـ د.م / خالد السـيد )ص192(. 	(((
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خصائص النظام الخبير:

سـهولة الاسـتخدام؛ لأن المسـتخدم -فـي كثيـر مـن الأحيـان- يكون ــ 1 
من المبتدئين في الحاسـوب.

أن يكـون نافعًا في المجال الذي صُمم له.ــ 2 

أن يكون قادرًا على التعليم عندما يسـتخدمه غير المتخصصين.ــ 3 

أن يكون قادرًا على التعليل وشرح الأسباب للتوصيات التي يقدمها.ــ 4 

أن يسـتجيب للأسئلة البسـيطة التي يطرحها غير المتخصصين.ــ 5 

أن يكـون قـادرًا علـى التعلـم مـن خلال الأسـئلة التـي يطرحهـا علـى ــ 6 
المستخدم.

الإضافـة ــ 7  أو  المعلومـات  لتحديـث  قابلاً  التعديـل،  يكـون سـهل  أن 
إليهـا أو إصلاح ما بها من عيوب))).

ثانيًا: الروبوت:

مـن  صنـع  التـي  المهـام  لينفـذ  برمجتـه  يمكـن  ميكانيكـي  جهـاز  »هـو 
أجلها«))).

ينظر: أصول الذكاء الاصطناعي لـ د.م / خالد السيد )ص190(، والذكاء الاصطناعي  	(((
لأسامة الحسيني )ص51(، والذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة لجهاد عفيفي )ص 
والذكاء  المعلومات  ونظم  )ص15(،  مصطفى  ريهام  د/  لـ  الخبيرة  والنظم   ،)62

الاصطناعي لـ أ.د/ علاء السالمي )ص 187(.
الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة لـ د/ عبد الإله الفقي )ص 97(. وينظر: الكومبيوتر  	(((

والذكاء الاصطناعي لعمر مكداشي )ص28(.
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وكلمـة روبـوت مشـتقة مـن كلمـة تشـيكية تعنـي: الخـادم، أو العبـد، أو 
العامل المجبر))).

مزيـج  مـن  الاصطناعـي  بالـذكاء  يتسـم  الـذي  الآلـي  الإنسـان  ويتكـون 
أنظمـة إلكترونيـة ومن أنظمة الاستشـعار؛ كأنظمة الرؤية، والإدراك باللمس، 
واستشـعار الحركـة والأصـوات)))، وكذلـك القـدرة علـى الحركـة، والفهـم 

لما حوله، والاسـتجابة لكثير من العوامل الخارجية))).

الروبـوت  ونظـم  أجـزاء  اسـتبدال  علـى  قائمًـا  الروبـوت  عمـل  ويكـون 
تسـتبدلان  البشـري  والصـوت  فـالأذن  البشـري،  الجسـم  فـي  بمثيلاتهـا 
ل موجـات الصـوت إلـى نبضـات كهربائيـة، فـي حيـن يقوم  بميكروفـون يحـوِّ
مكبـر صـوت آخـر بالعمليـة العكسـية، وتقـوم خليـة كهروضوئيـة أو كاميـرا 
إلـى نبضـات كهربائيـة، وهـي فـي هـذا  تلفزيونيـة بتحويـل موجـات الضـوء 
بديـل عن العين البشـرية، والنبضـات الكهربائية التي تصـدر عن الميكروفون 
أو الكاميـرا التلفزيونيـة فـي الروبوت تشـبه الإشـارات والنبضـات التي تتدفق 
خلال الجهـاز العصبـي للإنسـان، وتُنقَـل فـي الروبـوت بواسـطة أسلاك مـن 

والـذكاء   ،)79 )ص  عفيفـي  لجهـاد  الخبيـرة  والنظـم  الاصطناعـي  الـذكاء  ينظـر:  	(((
الاصطناعي والوكيل الذكي لعبد الحميد بسـيوني )ص87(.

ينظـر: الإنسـان الآلـي لمؤسسـة الكويت للتقـدم العلمي )ص 26(، ومقدمـة في الذكاء  	(((
الاصطناعـي لــ د/ زياد العبد الكريم )ص 27(، نظم المعلومات والذكاء الاصطناعي 
لعمـر  الاصطناعـي  والـذكاء  والكومبيوتـر   ،)64 )ص  السـالمي  علاء  أ.د/  لــ 

مكداشي )ص73(.
الخبيـرة لجهـاد عفيفـي )ص 37(، والكومبيوتـر  الـذكاء الاصطناعـي والنظـم  ينظـر:  	(((

والذكاء الاصطناعي لعمر مكداشـي )ص 28، 88(.
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النحـاس أو الدوائـر الكهربائيـة المطبوعـة علـى صحيفـة السـيلكون. وبـدلًا 
مـن الأوعيـة الدمويـة فـي الإنسـان، فـإن الروبـوت يحتـوي علـى شـبكة مـن 
الأنابيـب تحتـوي علـى سـوائل لها قـوة ضغط معينـة، حيث يتحـرك الروبوت 
عـن طريـق الضغط الهيدروليكـي لهذه السـوائل، ويتكون العقـل الإلكتروني 
مـن شـرائح السـليكون وأجـزاء إلكترونيـة أخـرى تُوصّـل إلـى دائـرة كهربائية 
متكاملـة، يتـم تزويـد هـذا العقـل بالتعليمـات التـي يسـتطيع مـن خلالهـا أن 
يتمتـع بالـذكاء، فيسـتفيد مـن تجاربـه السـابقة، ويتخذ قـرارات قد تكـون أكثر 

دقة من القرارات التي يتخذها الإنسـان))).

»والروبوتـات ليسـت متقيِّـدة حصـرًا بالشـكل البشـري للجسـد، فهنـاك 
الكثيـر والكثيـر منهـا تركـز علـى تحقيـق كفـاءة الوظائـف الحركيـة، حتـى لـو 
اسـتلهمت ميكانيكيـة وهيئـة كائنـات أخرى كالحشـرات مثلاً، أو كأجزاء من 

الجسد كالذراع مثلاً«))).

ثالثًا: الترجمة:

الترجمة هي تفسـير الكلام ونقله من لغة إلى لغة أخرى))).

يتميـز  بـل  الحاسـوب،  كترجمـة  ليسـت  الاصطناعـي  الـذكاء  وترجمـة 
الـذكاء الاصطناعـي بأنـه يسـعى لترجمـة المكتـوب والمسـموع مـن خلال 

ينظر: الإنسـان الآلي لمؤسسـة الكويت للتقدم العلمي )ص 29، 34(. 	(((
العربية والذكاء الاصطناعي لـ د/ المعتز بالله السـعيد وآخرين )ص 29(. 	(((

ينظـر: المطلـع علـى ألفـاظ المقنـع للبعلـي )ص 488، 489(، ولسـان العـرب لابـن  	(((
منظـور )66/12( مـادة )ترجـم(، والمصبـاح المنير في غريب الشـرح الكبير للفيومي 

)73/1(، مادة )ترج(.
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سـياق الـكلام، بينمـا ترجمـة الحاسـوب تكـون لـكل كلمـة علـى انفـراد؛ ممـا 
يجعلهـا أكثـر عرضة للخطأ من ترجمة الذكاء الاصطناعي))).

ـا عند  وتُعَـدُّ قـدرة الـذكاء الاصطناعـي علـى ترجمـة الأقـوال معيـارًا مهمًّ
أهـل الاختصـاص فيمـا يُسـمى بفهـم اللغـات الطبيعيـة)))، وهـي بذلـك تُقـدم 
خدمـةً للقاضـي بترجمـة أقـوال الخصـوم بمجـرد سـماعها منهـم وبلغاتهـم 

الطبيعية.

ويسـتطيع الـذكاء الاصطناعـي تحليـل الـكلام المنطـوق أو المكتـوب؛ 
متميـزة  وحـدات صوتيـة  تتابـع  مـن  تشـكيلة  باعتبـاره  الصـوت  يحلـل  فإنـه 
تعـرف بالفونيمـات، ويحلـل المكتـوب بالحـروف، ثـم يعمـل علـى تحليـل 

تركيـب الكلمة، ثم مرحلة تحديد معنى الكلمة، وتقديمها للمسـتخدم))).

إلا أن تحليل اللغة بواسطة الذكاء الاصطناعي يواجه عقبات؛ كاختلاف 
وارتباط  لكلمة واحدة،  المعاني  وتعدد  أخرى،  إلى  لغة  من  الجمل  تركيب 

الثقافة باللغة، فالتحليل يجب أن يكون متغيرًا مع الوقت))).

ينظر: الإنسـان الآلي »روبوت« والذكاء الاصطناعي لفاروق حسـين )ص 77(. 	(((
والـذكاء   ،)123 )ص  السـيد  خالـد  د.م/  لــ  الاصطناعـي  الـذكاء  أصـول  ينظـر:  	(((
الاصطناعـي واقعـه ومسـتقبله لآلان بونيـه )ص 31(، والـذكاء الاصطناعـي والوكيـل 
الذكـي لعبـد الحميـد بسـيوني ) ص 68(، والكومبيوتـر والـذكاء الاصطناعـي لعمـر 

مكداشي )ص27(.
ينظـر: الـذكاء الاصطناعـي والأنظمـة الخبيـرة لجهـاد عفيفـي )ص 28، 29(، والـذكاء  	(((
الاصطناعـي والوكيـل الذكـي لعبـد الحميـد بسـيوني )ص 70(، والـذكاء الاصطناعـي 

والشـبكات العصبية لـ أ.د/ محمد الشـرقاوي )ص 8، 44(.
اللـه حمـدي فـي موقـع  اللغـة، لعبـد  ينظـر: مقـال أربعـة تعقيـدات فـي فهـم وتحليـل  	(((

.)https://www.nmthgiat.com( نمذجيات
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رابعًا: ماكينة المكاتب:

»وهـي آلـة الكتابـة بالصـوت، والتـي يمكنـك أن تملـي عليهـا الخطـاب 
فتكتبه كأسرع ما يكون«))).

ومـن خلال هـذه الماكينة يمكن للقاضـي أن يملي عليهـا القضية فتكتبها 
بسـرعة فائقة، وهي بذلك تقوم مقام كاتب الضبط في المحاكم.

إضافـةً إلـى أن بعـض الآلات تكـون قادرة علـى إعادة صياغـة العبارات، 
ـا)))، فتحلـل هـذه الماكينـةُ الصـوتَ باعتبـاره  والعمـل علـى تصحيحهـا لغويًّ
تشـكيلة لوحـدات صوتيـة، ثم تعمـل على تحليـل تركيب الكلمـة، ثم تركيب 
الجمـل والعبـارات، ثم انتقـاء المعاني الصحيحـة للجملة، ثم انتقـاء المعاني 
التـي تتفـق مـع سـياق موضوع الـكلام)))، وهذا سـيكون مسـاعدًا للقاضي في 

ترتيـب القضية وإعادة صياغتهـا صياغة واضحة أو موافقة لمنهجية معينة.

وهنـاك مـن الآلات مـا يكـون قـادرًا علـى تلخيـص النصـوص، فتحـوّل 
هـذه التقنيـة النـصَّ إلـى رسـم شـبكي رياضـي؛ كل رمز لـه دلالـة، توضع وفق 
معاييـر معينـة، فتقـوم أولًا بتهيئـة النص وإزالـة الكلمات غيـر المرغوب فيها؛ 

الاصطناعــي  الــذكاء  وينظــر:   .)85 )ص  الحســيني  لأســامة  الاصطناعــي  الــذكاء  	(((
والوكيــل الذكــي لعبــد الحميــد بســيوني )ص58(، والــذكاء الاصطناعــي لـــ د/ منــال 

البلقاسي )ص 17(.
ينظر: الذكاء الاصطناعي واقعه ومستقبله لألآن بونيه )ص 31، 43، 44(، والكومبيوتر  	(((

والذكاء الاصطناعي لعمر مكداشي )ص47، 48(.
والـذكاء   ،)29 )ص  عفيفـي  لجهـاد  الخبيـرة  والأنظمـة  الاصطناعـي  الـذكاء  ينظـر:  	(((

الاصطناعي والوكيل الذكي لعبد الحميد بسـيوني )ص 70(.
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تجمـع  ثـم  أصلهـا،  إلـى  الكلمـة  إعـادة  وكذلـك  وغيرهـا،  الجـر  كأحـرف 
الروابـط بيـن الجمـل، ثم تحـدد الجمل الأكثـر أهمية، ثم تختـار الجمل ذات 
القيـم العليـا)))، وهذا لا شـك أنه سـيكون مسـاعدًا للقاضي في تلخيص سـير 

الدعـوى، وكتابة الأمـور المهمة لخروجها في الحكم القضائي.

خامسًا: البصمة الصوتية:

»وهـي تسـجيل الملامـح الخاصة لصوت شـخص معين تمامًا كتسـجيل 
بصمات الأصابع«))).

ومـن خلال هـذا التطبيـق يمكـن للقاضـي التحقـق مـن نسـبة صـوت إلى 
شـخص معين، مما يسـهل عليه مجريات الحكم والبت فيه.

سادسًا: التعلم الآلي:

إمـا  وذلـك  بنفسـه،  المشـاكل  حـل  كيفيـة  يتعلـم  الحاسـب  جعـل  وهـو 
الحلـول  تحليـل  خلال  مـن  أو  السـابقة،  الخبـرات  اكتسـاب  مـن  بالتعلـم 
الصحيحـة مـن خلال الملاحظـة والاكتشـاف، واسـتنباط طريقة الحـل منها، 
أو حتـى مـن التعلـم من خلال الأمثلـة)))، فليس المقصود أن يتعلم الحاسـب 
البريديـة  العناويـن  مـن  مجموعـة  فيـه  يُدخـل  أن  بمعنـى  فقـط؛  الحفـظ  مـن 

نمذجيـات  موقـع  فـي  الصيخـان  لرغـد  للنصـوص،  الآلـي  التلخيـص  مقـال:  ينظـر:  	(((
.)https://www.nmthgiat.com(

الذكاء الاصطناعي لأسـامة الحسيني )ص 86(. 	(((
ينظر: الذكاء الاصطناعي لـ د/ بشـير عرنوس )ص183-185(، والذكاء الاصطناعي  	(((
والوكيـل الذكـي لعبـد الحميـد بسـيوني )ص35، 112، 113(، والـذكاء الاصطناعـي 
لــ د/ منـال البلقاسـي )ص 18(، ومقـال: بمـاذا تتفـوق الآلـة على الإنسـان؟ في مدونة 

.)https://alelyani.com( سالم العلياني
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المؤذيـة، فـإذا عُـرض عليـه أحـد هـذه العناويـن، أجابـك بأنـه مـؤذٍ، وإذا كان 
غيرهـا أجابـك بأنـه غيـر مـؤذٍ، بـل المقصـود أن يتعلم مـن تجاربه السـابقة في 

حل المسـتجدات التي لم تحدث له من قبل))).

تعليمـات  بـدون  آليًّـا  البيانـات  علـى  بنـاءً  يفعـل  مـاذا  البرنامـج  فيتعلـم 
محـددة مـن المبرمـج، ففـي مثـال التعـرف علـى الوجـوه يقـوم البرنامـج آليًّـا 
الوجـوه  بيـن  التفريـق  علـى  تسـاعده  التـي  المميـزة  السـمات  باسـتخلاص 

المختلفة، ثم يسـتخدمها عند إدخال وجه جديد ليتعرف عليه آليًّا.

وتنقسـم برمجة تعلم الآلة إلى قسمين:

باسـتخدام  التعلـم  الآلـة علـى  ب  تُـدرَّ وفيـه  الإشـراف:  تعلـم تحـت  أ- 
بيانات عنونها المبرمج وصنفها من قبل يدويًّا، ويندرج تحت هذا القسـم:

1. خوارزميـات التصنيـف: حيـث تتعلم الآلة شـيئًا ذا تصنيفات محددة؛ 
مثـل الألوان، وأنواع الحيوانات، وأنواع الفاكهة.

2. خوارزميـات التوقـع: والهـدف منهـا توقـع رقـم غيـر محـدد بصنـف 
معيـن؛ مثـل توقـع درجـة الحـرارة؛ بنـاءً علـى بيانـات تاريخيـة، بالإضافـة إلى 

اتجاه الرياح والغيوم.

ينظـر: مقـال: تعلـم الآلـة: مـا معنـى كلمـة تعلـم؟ لــ د/ عبـد اللـه العنـزي فـي موقـع  	(((
.)https://www.nmthgiat.com( نمذجيات
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ب- التعلـم مـن دون إشـراف: وفيـه يجمـع البرنامـج البيانات المتشـابهة 
فـي مجموعـات، ثـم تُصنـف عينـة الاختبـار بناءً علـى قربها أو بعدهـا من هذه 

المجموعات))).

الفرع الخامس: المقارنة بين الذكاء الاصطناعي وقدرة البشـر:

ثبـات  فـي  الإنسـان  علـى  يتفـوق  قـد  الاصطناعـي  الـذكاء  أن  شـك  لا 
البيانـات والمعلومـات لديـه، وفـي سـرعته الفائقـة، مقارنـة بالخلايـا العصبية 
للإنسـان، وفـي سـهولة نقـل المعلومات مـن جهاز لآخـر، إلا أن أعظم برامج 
بمجـرد  الإنسـان  يميزهـا  أمـور  حيـال  عاجـزةً  تقـف  الاصطناعـي  الـذكاء 
مـن  الرائحـة  وزكاء  عدمـه،  مـن  المـذاق  حلـو  كتمييـز  حواسـه؛  اسـتخدام 
عدمهـا، ومـن هنـا يظهـر الفـرق بيـن خلايـا جزئيـات حيـة أمرهـا رب الكـون 
عز وجل فكانـت، وبيـن أجهـزة إلكترونيـة معجـزة فـي صناعتهـا علـى مسـتوى 

البشـر، لكنها لا تدرك ولا تعي ولا تحس))).

إضافـةً إلـى أن ذاكـرة الإنسـان ذاكـرة مثاليـة تعمل وفق مـدى زمني قصير 
أو طويـل؛ بحيـث تخـزن كل معلومـة وفـق الأسـلوب الـذي يناسـبها، وتعيـد 
تنظيـم المعلومـات القديمـة، أمـا ذاكـرة الحواسـيب فإنهـا متعادلـة لا تفـرق 

ينظـر: مقـال: الـذكاء الاصطناعـي نبـذة مبسـطة، لطـارق أبـو داود في موقـع نمذجيات،  	(((
https://www.(  :وتعلـم الآلـة مقدمة سـريعة، لفـارس القنيعير في موقع نمذجيـات

.)nmthgiat.com
ينظـر: الذكاء الاصطناعي لأسـامة الحسـيني )ص 13(، والـذكاء الاصطناعي والوكيل  	(((
الذكـي لعبـد الحميـد بسـيوني )ص12، 18(، والـذكاء الصناعـي لمحمـد نبهـان )ص 

.)20 ،15
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بيـن حـرف ورقـم، ولا تحـدّث أو تعدّل، تتعامـل مع نبضـات إلكترونية عابرة 
تتحكم في سـريانها وفق تعليمات سـطّرها صاحب البرنامج.

كمـا أن هـذه الآلات وإن اتسـمت بالسـرعة والدقـة، إلا أنهـا لا تملـك 
التقديـر السـليم، فعندمـا يُفاجـأ الحاسـب بموقـف لا يدركـه ينخفـض أداؤه 
بشـدة وتقـل سـرعته، بخلاف عقـل الإنسـان فإنـه يتفـوق بالفهـم والبديهـة، 

وإعمال ما سـبق له من التجارب الواسعة))).

إضافـةً إلـى أن العقل البشـري يتميـز بالحكمة التي مـن الصعب أن تكون 
في الأجهزة والآلات))).

أخطـاء  علـى  يحتـوي  للأصـوات  الاصطناعـي  الـذكاء  تحليـل  أن  كمـا 
لا تقـل نسـبتها عـن 30% علـى أحسـن الفـروض فـي الوقـت الحالـي؛ ويعـود 
ذلـك إلـى اختلاف النطـق بيـن الأشـخاص، أو مصاحبـة الضجيـج لبعـض 
الأصـوات، فيحتـاج إلـى حذف بعـض هذه الأمـور، بخلاف العقل البشـري؛ 

فإنه يسـتطيع التفريق والاستيعاب بفطرته))).

القيادة،  ذاتية  الروبوتات والسيارات  تُستخدم في  التي  الحاسب  ورؤية 
لا يزال الطريق فيها طويلاً لمقاربة الرؤية البشرية؛ فرؤية الحاسب محصورة 
في مجالات معينة، في حين أن الرؤية البشرية عامة في كل المجالات))).

ينظـر: الـذكاء الاصطناعـي واقعـه ومسـتقبله لآلان بونيـه )ص14، 15(، ومقـال: بماذا  	(((
.)https://alelyani.com( تتفوق الآلة على الإنسـان؟ في مدونة سـالم العلياني

ينظر: قدرة الكمبيوتر والعقل البشـري لجوزيف ويزنبوم )ص 267(. 	(((

ينظر: الذكاء الاصطناعي واقعه ومسـتقبله لآلان بونيه )ص65، 66(. 	(((
https://www.( :ينظـر: مقـال: رؤية الحاسـب لسـامي القنيعير فـي موقع نمذجيـات 	(((

.)nmthgiat.com
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إضافـةً إلـى أن آلات الـذكاء الاصطناعـي وأنظمتـه يمكـن خداعهـا؛ ممـا 
يـؤدي إلـى الخطـأ فـي أدائهـا، فقـد أجـرى بعـض الباحثيـن تجربـة فـي خـداع 
أحـد أنظمـة السـيارات ذاتيـة القيـادة بوضـع ملصقـات علـى الطريـق يقرؤهـا 
النظـام علامـاتٍ لانحـراف السـيارة وتغيير مسـارها؛ ممـا أدى إلـى الخطأ في 
فـي  تغييـر  بمجـرد  يمكـن خداعـه  فإنـه لا  البشـري،  العقـل  أدائهـا، بخلاف 

اللوحات أو الإرشادات))).

وفـي نهايـة الأمـر، فـإن العقـل البشـري يـؤدي المهـام الموكلة إليـه بدافع 
بشـري بحـت دون الاعتمـاد علـى غيـره من العقـول البشـرية، أما علـم الذكاء 
الاصطناعـي فهـو فـي نهايته يعتمـد على العقل البشـري الـذي برمجه وأدخل 
البيانـات فيـه، ولا يمكـن تطـوره وانتقالـه إلـى مراحـل متقدمـة دون تدخـل 

العقل البشري))).

الفرع السـادس: البيانات والذكاء الاصطناعي:

البيانـات: هـي المـادة الخام لاشـتقاق المعلومـات والتي تمثـل مجموعة 
القياسـات،  أو  الملاحظـات  أو  المشـاهدات  أو  الأفـكار  أو  الحقائـق  مـن 

وتكـون فـي صورة أعداد أو كلمات أو رموز خاصة.

هـل  ومقـال:  المسـلم )ص32(،  إبراهيـم  د/  لــ  الاصطناعـي  الـذكاء  ينظـر: حوكمـة  	(((
http://www.( العييـري  فهـد  مدونـة  فـي  الاصطناعـي؟  الـذكاء  خـداع  يمكـن 

.)fahads.com
ينظـر: التطـورات التكنولوجيـة فـي الـذكاء الاصطناعـي بين مآلات الحاضـر ومخاوف  	(((

المسـتقبل لـ د/ معاوية الفكي يحيى )ص 13(.
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الطالـب  فدرجـة  وتحليلهـا،  البيانـات  معالجـة  بعـد  تنتـج  فالمعلومـة 
للاختبـار الفصلـي والنهائـي مجـرد بيانـات، وعنـد جمعهـا تحصـل المعرفـة 

والمعلومة؛ وهي التقدير العام لمسـتوى الطالب.

تجمـع  حيـث  دوريـة؛  علاقـة  والمعلومـات  البيانـات  بيـن  والعلاقـة 
ل للحصـول علـى المعلومـات، وتُسـتخدم هـذه المعلومـات  البيانـات وتُشـغَّ
فـي اتخـاذ القـرارات التـي تـؤدي إلـى تنفيـذ مجموعـة مـن الإجـراءات التـي 
وتعالـج؛  أخـرى  مـرة  تُجمـع  البيانـات،  مـن  إضافيـة  مجموعـة  إلـى  تحتـاج 

للحصـول علـى معلومات إضافية أخرى لاتخاذ قرار آخر))).

ولـذا؛ فالعلاقـة التـي شُـكلت بيـن الـذكاء الاصطناعـي والبيانـات علاقـة 
تبادليـة طرديـة، لا يوجـد ذكاء اصطناعـي بـدون بيانـات كبيـرة؛ لأن الـذكاء 
المعالجـات،  لبنـاء ذكائـه، ولإطعـام هـذه  بيانـات  إلـى  الاصطناعـي يحتـاج 
وكلمـا زادت مدخلات أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي )البيانـات(، زادت دقـة 
النتائـج التـي يمكـن أن يحققهـا، كمـا أنـه لا يمكـن الاسـتفادة مـن البيانـات 
الضخمـة بـدون ذكاء اصطناعـي؛ لعجز الطـرق التقليدية عـن معالجتها؛ ولذا 
لتحقـق  الاختصـاص؛  أهـل  ذكرهـا  بمواصفـات  البيانـات  تتصـف  أن  بـد  لا 

النتائـج الموثوقة والدقيقة، وهذه المواصفات هي:

1. الحجـم: فكلما كان عـدد البيانات عاليًا كانت النتائج أكثر دقة.

ينظـر: المعالجـة الإلكترونيـة للمعلومـات لــ د/ محمـد السـعيد )ص8، 9(، ومقـال:  	(((
علـم البيانـات وتحليـل البيانـات.. مـا هـو الفـرق بينهمـا؟ للبنـى الحناكـي فـي موقـع 

.)https://www.nmthgiat.com( نمذجيات
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الصـور  مـن  وغيـره  للمكتـوب  بشـمولها  البيانـات  فتنـوع  التنـوع:   .2
.)gps( الرقمية، والتسـجيلات الصوتية والمرئية، وبيانات الخرائط

يعتبـر  الطلـب  لتغطيـة  البيانـات  واسـتخراج  إنتـاج  سـرعة  السـرعة:   .3
العنصر الحاسـم في بناء القرار؛ استنادًا عليها.

وصحيحـة  دقيقـة  البيانـات  تكـون  أن  لابـد  والصحـة:  الموثوقيـة   .4
ـه تأثيـر فـي اتخـاذ القـرار، فهناك دراسـات قـدرت حجم  وحديثـة؛ فلذلـك كلِّ
ثلاثـة  يقـارب  بمـا  الأمريكـي  الاقتصـاد  علـى  الجيـدة  غيـر  البيانـات  ضـرر 

ترليون سنويًّا.

5. القيمـة: تكمـن قيمـة البيانات في اسـتخدامها واسـتغلالها، فإذا كانت 
البيانات مجرد عدد لا يمكن الاسـتفادة منها لم تكن ذات قيمة))).

البيانــات  طبيعــة  حســب  قســمين،  إلــى  ينقســم  البيانــات  وتحليــل 
والخوارزميات المســتخدمة في ذلك:

اسـتنادًا  بنتيجـةٍ  التنبـؤ  إلـى  التحليـل  هـذا  يهـدف  التنبُّئـِي:  التحليـل  أ. 
بياناتهـم  إلـى  اسـتنادًا  معينـة؛  بجرائـم  أشـخاص  بقيـام  كالتنبـؤ  للبيانـات؛ 

وسجلاتهم الإجرامية.

خصائـص  وصـف  إلـى  التحليـل  هـذا  يهـدف  الوصفـي:  التحليـل  ب. 
البيانـات: إمـا عـن طريـق تجميـع البيانـات المتشـابهة فـي خصائصهـا ضمـن 

ينظـر: الـذكاء الاصطناعـي ثـورة فـي تقنيـات العصـر لــ د/ عبد اللـه موسـى ود/ أحمد  	(((
بلال )ص 111-118(، وذكاء الأعمـال والتحليلات وعلـم البيانات لراميش شـاردا 

وآخرين )ص 114-112(
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مجموعـات، ويسـمى هـذا النـوع بتحليل العناقيد، أو عـن طريق إيجاد روابط 
البيانـات، ويسـمى هـذا بتحليـل الاقتـران، أو إيجـاد  وقواعـد علاقـات بيـن 

البيانات الشـاذة أو المشـوهة، ويسمى بتحليل القيم الشاذة))).

سـائر  فـي  الذكيـة  الهواتـف  واسـتخدام  الهائـل  التقنـي  للتطـور  ونتيجـةً 
شـؤون الحيـاة، كان مـن السـهل جمع عـدد كبير من بيانات الأفـراد من خلال 
التطبيقـات المسـتخدمة يوميًّـا، فهـي تجمـع بياناتهـم ومواقعهـم الجغرافيـة، 
وقـد اسـتخدمتها الحكومـاتُ لغايـاتٍ وأهداف أمنية)))، وحرصًـا من حكومة 
المملكـة العربيـة السـعودية علـى خصوصيـة الأفـراد، صـدر مؤخـرًا »نظـام 
)م/19(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الشـخصية«)))  البيانـات  حمايـة 
وتاريـخ 1443/02/09هــ، والـذي يهـدف إلـى توعيـة الأفـراد بمـا يتعلـق 
ببياناتهـم، وتوعيـة الموظفيـن ببيـان الحقـوق والالتزامـات الواجبـة عليهـم، 
وتوجيـه الجهـة المختصـة إلـى وضـع أحـكام وضوابـط تتعلـق بالإجـراءات 
والوسـائل التنظيميـة والإدارية والتقنيـة المرتبطة بتخزين البيانات الشـخصية 

https://( البيانـات لإبراهيـم البحيصـي فـي موقـع نمذجيـات ينظـر: مقـال: تنقيـب  	(((
.)www.nmthgiat.com

)ص  وآخريـن  شـاردا  لراميـش  البيانـات  وعلـم  والتحليلات  الأعمـال  ذكاء  ينظـر:  	(((
.)735-733

البيانـات الشـخصية: »كل بيـان- مهمـا كان مصـدره أو شـكله- مـن شـأنه أن يؤدي إلى  	(((
معرفـة الفـرد علـى وجـه التحديـد، أو يجعـل التعـرف عليه ممكنـًا بصفة مباشـرة أو غير 
مباشـرة، ومـن ذلـك: الاسـم، ورقـم الهويـة الشـخصية، والعناويـن، وأرقـام التواصل، 
البنكيـة  الحسـابات  وأرقـام  الشـخصية،  والممتلـكات  والسـجلات  الرخـص  وأرقـام 
والبطاقـات الائتمانيـة، وصـور الفـرد الثابتـة والمتحركـة، وغير ذلك مـن البيانات ذات 

الطابع الشـخصي«. المادة )1( من نظام حماية البيانات الشـخصية.
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لـدى جهـات التحكـم؛ بمـا يضمـن المحافظـة علـى البيانـات الشـخصية وفقًا 
العلـم  البيانـات حـق  لطبيعتهـا ودرجـة حساسـيتها)))، كمـا جعـل لصاحـب 

بجمـع بياناته والغـرض من ذلك، وعدم معالجتها إلا بعد أخذ موافقته.

وفيمـا يتعلـق بموضـوع البحـث، فقـد منـح النظـام فـي )المـادة التاسـعة( 
ذلـك  كان  إذا  صاحبهـا  إذن  دون  للبيانـات  الوصـول  حـق  العامـة  الجهـة 
لاسـتيفاء متطلبـات قضائيّـة، واسـتثنى فـي )المـادة السادسـة( منـه عـدم أخـذ 
أو  أمنيـة  لأغـراض  المطلوبـة  المعالجـة)))  فـي  البيانـات  صاحـب  موافقـة 
لاسـتيفاء متطلبـات قضائيـة، ومنـح مثـل هـذه الصلاحيـات بموجـب النظـام 
سـجلات  علـى  كالاطلاع  القضايـا،  إنجـاز  مـن  ويُسـرع  القضـاة  يخـدم 
المتهميـن، والتحقـق مـن وجـود سـوابق لهـم من عدمـه، وكذلـك التحقق من 

أحوال الشهود وغيرها.

البيانـات الحساسـة: »كل بيـان شـخصي يتضمـن الإشـارة إلـى أصـل الفـرد العرقـي أو  	(((
أصلـه القبلـي، أو معتقـده الدينـي أو الفكـري أو السياسـي، أو يـدل علـى عضويتـه فـي 
جمعيـات أو مؤسسـات أهليـة، وكذلـك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السـمات 
الحيويـة التـي تحـدد الهويـة، أو البيانـات الوراثيـة، أو البيانـات الائتمانيـة، أو البيانـات 
مجهـول  الفـرد  أن  علـى  تـدل  التـي  والبيانـات  الموقـع،  تحديـد  وبيانـات  الصحيـة، 

الأبوين«. المادة )1( من نظام حماية البيانات الشـخصية.
المعالجـة: »أي عمليـة تُجـرى علـى البيانـات الشـخصية بـأي وسـيلة كانـت يدويـة أو  	(((
والترتيـب،  والفهرسـة،  والحفـظ،  والتسـجيل،  الجمـع،  عمليـات  ذلـك:  ومـن  آليـة، 
والتنسـيق، والتخزيـن، والتعديـل، والتحديـث، والدمج، والاسـترجاع، والاسـتعمال، 
والإفصـاح، والنقـل، والنشـر، والمشـاركة فـي البيانـات أو الربـط البينـي، والحجـب 

والمسـح، والإتلاف«. المادة )1( من نظام حماية البيانات الشـخصية.
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الفرع السـابع: سمات الذكاء الاصطناعي:

تتسـم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بسـمات متعددة؛ من أهمها:

1. الاجتهاد: تتسم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بالقدرة على الاجتهاد، 
فإن ما يُدخُل في هذه التطبيقات لا يوجد فيه سلسلة من الخطوات للوصول 
إلى حل للمشكلة أو اتخاذ للقرار، فيتمثل الاجتهاد في الوصول إلى نتيجة 

أو حل معين من خلال المعلومات والبيانات المدخلة))).

الاصطناعـي  الـذكاء  يسـتطيع  المتضاربـة:  البيانـات  مـع  التعامـل   .2
فيسـتطيع  بعضًـا،  بعضهـا  يناقـض  التـي  المتضاربـة  البيانـات  مـع  التعامـل 

الوصـول إلى نتيجـة لا تتناقض مع باقي مواد المعرفة في النظام))).

3. القـدرة علـى التعلـم: تمثـل القـدرة علـى التعلـم مـن الأخطـاء أحـد 
معايير السـلوك المتسـم بالذكاء، وتؤدي إلى تحسـين الأداء؛ نتيجة الاستفادة 
مـن الأخطـاء السـابقة، فباحـث الـذكاء الاصطناعـي يبنـي تصنيفـه للبيانـات 
علـى أسـس العلاقـات المنطقيـة والفكريـة والتماثـل؛ لتكـون تلـك البرامـج 

قـادرة على التعلم من الأخطاء))).

ينظر: الذكاء الاصطناعي واقعه ومسـتقبله لآلان بونيه )ص17، 18(. 	(((
والـذكاء   ،)19  ،18 )ص  بونيـه  لآلان  ومسـتقبله  واقعـه  الاصطناعـي  الـذكاء  ينظـر:  	(((

الاصطناعي والوكيل الذكي لعبد الحميد بسـيوني )ص13(.
ينظر: الذكاء الاصطناعي واقعه ومسـتقبله لآلان بونيه )ص12(، والذكاء الاصطناعي  	(((
الذكـي  والوكيـل  الاصطناعـي  والـذكاء  )ص40(،  عفيفـي  لجهـاد  الخبيـرة  والنظـم 
لعبـد الحميـد بسـيوني )ص57(، والـذكاء الاصطناعـي والشـبكات العصبيـة لــ أ.د/ 

محمد الشرقاوي )ص 35(.
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الفـرع الثامن: آلية إعداد تطبيقات الذكاء الاصطناعي:

يبـدأ الباحـث والمعـد للتطبيقـات باختيار الأنشـطة التي تُعَـدُّ ذكيةً؛ كحل 
لغـز أو مسـألة رياضيـة، ثـم يضـع الفـروض التـي يسـتخدمها الإنسـان لـدى 
أنظمـة  فـي  يُدخِلهـا  ثـم  واسـتدلالات،  معلومـات  مـن  النشـاط  بهـذا  قيامـه 
الحاسـب الآلـي، ثـم يلاحـظ سـلوك هـذا النظـام؛ لاختبـاره واكتشـاف أوجـه 

القصـور فيه، وإدخال التعديلات والتطوير فيه))).

الاصطناعـي  الـذكاء  تطبيقـات  إعـداد  فـإن  الطريقـة،  هـذه  علـى  وبنـاءً 
الأحـكام  وتدويـن  القضائيـة،  المسـائل  باختيـار  يكـون  بالقضـاء،  المتعلقـة 
المحتملـة، وتزويـد الحاسـب بالمعلومـات حيـال ذلـك، ثـم إجـراء الاختبـار 

عليـه، ومعرفـة أوجه القصور، وإضافة بعض المعلومات عليه.

وقـد بيَّـن المتخصصون في علم الحاسـب الآلي أن هناك عدة مشـكلات 
تواجههـم في مرحلة البناء والقياس؛ ومنها:

1. مشكلة الصندوق الأسود))):

إدخـال البيانـات والمعطيات داخل النظام، وكذلـك النتائج الخوارزمية، 
يُعَـد أمـرًا واضحًـا للمتخصـص، لكنـه لا يسـتطيع معرفـة ما حصل بيـن هاتين 

ينظر: الذكاء الصناعي لمحمد نبهان )ص 22(، ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي  	(((
لـ أ.د/ علاء السالمي )ص 60، 61(.

الصنـدوق الأسـود: جهـاز إلكترونـي معقـد، عـادة تكـون آليتـه الداخليـة مخفيـة عـن  	(((
المسـتخدم أو غامضـة، وبشـكل أوسـع: أي شـيء له وظائـف أو آليـات داخلية غامضة 
 ،Black box مـادة:   ،  Mirriam-webster قامـوس  ينظـر:  معروفـة.  غيـر   أو 

.https://www.merriam-webster.com
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المرحلتيـن، فقـد يكـون النظام تعلم نمطًا ليس له علاقة بالمشـكلة الأساسـية 
فاعتمد على معطيات فارقة غير دقيقة في اسـتنتاج التوصيات والتنبؤات.

2. قابلية الشرح والتفسير:

قابليـة شـرح النظـام وآليـة عملـه أمـر مهـم لمعرفة أسـباب وصـول النظام 
إلـى نتائـج معينـة، وقد يصعب علـى الباحثين في مجال الـذكاء الاصطناعي- 
فـي بعـض الأنظمـة- فهـم أسـباب وصولها إلـى نتائـج معينة وتفسـيرها، ومن 
غيـر المقبـول تجاهـل أسـباب اتخـاذ النظـام لهـذا القـرار؛ لمـا لـه مـن نتائـج 
كارثيـة، وإن كان هـذا الأمـر مخالفًـا لتوجهـات بعـض الشـركات التـي تفضل 
إبقـاء آليـة العمـل مجهولـة؛ حتـى لا تخسـر ملكيتهـا الفكريـة أو سـر عملهـا 

وتميزها.

3. تسميم البيانات:

تعـد أنظمـة الذكاء الاصطناعـي معرضة للاختراق، وقـد يغذي المخترق 
النظـام ببيانات تخـدم مصالحه من أجل التحكم في مخرجات النظام))).

وهنـاك أمـور مهمة فـي آلية عمل الذكاء الاصطناعي لا بد من بيانها:

أولاً: أن هنـاك فرقًـا بيـن المحـاكاة أو التقليـد، وبين الـذكاء الاصطناعي؛ 
فالمحـاكاة تعتمـد علـى بنـاء نمـوذج منطقـي يشـبه فـي تركيبـه وطريقـة عملـه 
وإجراءاتـه النظـام المطلـوب نمذجتـه؛ مثـل محـاكاة مـرور التيـار الكهربائـي 
الـذكاء  أمـا  السـيارات،  وكتجميـع  أنبـوب،  فـي  المـاء  بتدفـق  سـلك  فـي 

ينظر: حوكمة الذكاء الاصطناعي لـ د/ إبراهيم المسـلم )ص 21- 23(. 	(((
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الاصطناعـي فـإن العالـم يبـدأ عملـه بمعـزل عـن آلتـه، ويـدرس كيـف يخـزن 
الإنسـان فـي ذاكرتـه البشـرية المعلومـات، وكيف يسـترجعها، ثـم يترجم هذا 
إلـى جعـل الحاسـب  إلـى برامـج يختبرهـا علـى الحاسـب، سـاعيًا  التصـور 

الآلي يعمل بالطريقة نفسـها التي يعمل بها ذهن الإنسـان))).

ثانيًا: هناك فرق بين الأتمتة والذكاء الاصطناعي، فالأتمتة هي أن تنفذ 
على  أو  البشري،  التدخل  إلى  الحاجة  بدون  والعمليات  الإجراءات  الآلة 
الأقل بأدنى حد من التدخل البشري، كما هو الحال في نظام قبول الجامعات؛ 
حسب  التخصصات  في  ويقبلهم  المتقدمين  بين  يفاضل  نفسه  النظام  فإن 
الأولوية، بينما الذكاء الاصطناعي هو أن تقرأ الآلة بيانات المتقدم وسيرته، 

ثم تقترح الحل الأنسب لهذا الشخص؛ بناءً على هذه البيانات))).

ثالثًـا: أن للـذكاء الاصطناعـي مسـتوياتٍ؛ فالضعيـف منهـا: مـا كان فـي 
: مـا كان غير محصـور في مجال  مجـال معيـن ويحـل مشـكلة محـددة، والعامُّ
معيـن، والقـوي: مـا كان لديـه القـدرة علـى محـاكاة كال وظائـف المـخ بمـا 
فيهـا الوعـي، بحيـث لا يمكـن التفرقـة بينـه وبين الإنسـان، والخـارق: ما كان 
متفوقًـا علـى الـذكاء البشـري فـي كل المجـالات، ومـا هـو ظاهـر فـي الواقـع 

هو المسـتوى الضعيف، ولم نصل بعد إلى المسـتويات العليا))).

الـذكاء الاصطناعـي لأسـامة الحسـيني )ص15(، والـذكاء الصناعـي لمحمـد  ينظـر:  	(((
نبهان )ص 17، 18(.

العليانـي  سـالم  مدونـة  فـي  والأتمتـة،  الاصطناعـي  الـذكاء  بيـن  الفـرق  مقـال:  ينظـر:  	(((
.)https://alelyani.com(

ينظر: حوكمة الذكاء الاصطناعي لـ د/ إبراهيم المسـلم )ص 10، 11(. 	(((
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رابعًـا: أن مـا يصـوره العالـم مـن طغيـان الـذكاء الاصطناعـي وتغلُّبه على 
يمـارس  الإنسـان  سـيظل  بـل  والتهويـل،  المبالغـة  مـن  نـوع  فيـه  الإنسـان، 
مهـارات يجيدهـا أكثـر من الآلـة، وعليه فيجـب أن يكون الـذكاء الاصطناعي 

زًا لقدرة الإنسـان لا بديلً عنه في كثير من الأعمال))). معزِّ

خدمـة  سـيقدم  الاصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات  فـي  التوسـع  أن  خامسًـا: 
واسـعة للمجتمـع، إلا أنـه فـي الوقـت ذاتـه سـيزيد مـن المخاطـر والهجمـات 
اسـتغلالها-  ثـم  الضعـف،  نقـاط  اكتشـاف  إنـه سيسـرع  الإلكترونيـة؛ حيـث 

حتى من غير المحترفين- بمسـاعدة الأنظمة الذكية نفسـها))).

ينظـر: مقـال: كيـف تدخـل الحكومـات عالـم الـذكاء الاصطناعـي مـن البـاب الصحيح  	(((
.)https://alelyani.com( في مدونة سـالم العلياني

ينظر: حوكمة الذكاء الاصطناعي لـ د/ إبراهيم المسـلم )ص 36(. 	(((
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تاريخ اسـتخدام الذكاء الاصطناعي في القضاء

ظهـر الـذكاء الاصطناعـي فـي مجـال القضـاء فـي الـدول الغربيـة أولً، 
ومن تلك الدول:

الشـركات  إحـدى  رت  طـوَّ عندمـا  الأمريكيـة:  المتحـدة  الولايـات   .1
برنامجًا يُسـتخدم في جلسـات الحكم وإطلاق السـراح المشـروط في جميع 
أنحـاء البلاد، وبعـض الشـركات اسـتخدمت صفحات مـن قواعـد المحكمة 
الفيدراليـة لتوليـد الأفـكار وتقديـم التنبـؤات، وتوصلـت إحـدى الدراسـات 
إلـى تصميـم برنامـج يعتمـد على الـذكاء الاصطناعـي يمكن من خلالـه التنبؤ 
بقـرارات القضـاة فـي المحاكـم الأمريكية؛ اسـتنادًا إلـى البيانات التـي جمعها 
عـن القضايـا وأحـكام القضاة، وقدّرت شـركة مكنـزي الأمريكية أن ما نسـبته 
فدراسـة  الاصطناعـي،  بالـذكاء  اسـتبدالها  يمكـن  القضايـا  مـن   %30  -20
يقـوم  اصطناعـي  ذكاء  صناعـة  ل  يسـهِّ إطـار  فـي  وضعهـا  يمكـن  القضايـا 
بالمهمـة، إلا أنـه قـد تبيّـن للباحثيـن أن النظـام يسـيء تقديـر مخاطـر معـاودة 
الإجـرام لـدى مختلـف المدانيـن بالقضايـا، مـن ذلـك التحيز العنصـري، فقد 
السـود، حتـى عندمـا  أعلـى مـن غيـر  السـود  المدانيـن  كان يجـري تصنيـف 

ارتكب المدانون غير السـود جرائم أشد خطورة))).

ينظر: ذكاء اصطناعي بملامح بشـرية لـ/ أوشـونديه أوشـوبا ووليام ويلسـر الرابع )ص  	(((
اللـه لعبـد  الاصطناعـي  الـذكاء  عليهـا  سـيقضي  وظائـف  سـت  أبـرز  ومقـال:   ،)13
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2. الصيـن: تمتلـك الصيـن أكثـر مـن مئـة روبـوت موزعـة فـي المحاكـم 
فـي جميـع أنحـاء البلاد الصينيـة، وتعمـل هـذه الروبوتـات علـى اسـترجاع 
إلـى  الصينيـة  المحاكـم  تلجـأ  كمـا  الماضيـة،  والأحـكام  القضايـا  بيانـات 
اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي فـي التحقـق من الأدلـة المقدمة لهـا، والتعرف 
مسـاعدة  الصيـن  فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  تطبيقـات  وتعـد  الوجـوه،  علـى 
ـةً مكانَهـم، وتسـتخدم الصيـن الروبوتـات في  للقضـاة فـي أداء عملهـم لا حالَّ
المصطلحـات  فهـم  علـى  الجمهـور  ومسـاعدة  القانونيـة،  المشـورة  تقديـم 
القانونيـة، فتقـف )زياوفـا(- وهـي روبـوت- في إحـدى المحاكم فـي الصين 
لتقـدم المشـورة القانونيـة؛ فهـي تعـرف الإجابـة عـن أكثـر مـن أربعيـن ألـف 
سـؤال فـي مجـال النزاعـات القضائيـة، وتسـتطيع التعامـل مـع ثلاثيـن ألـف 

مشكلة قانونية))).

3. دولـة إسـتونيا))): وهـي مـن الدول الأوروبية التي شـرعت في دراسـة 
اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي فـي المحاكـم؛ إذ صممـت »قاضيًـا علـى هيئـة 

حمـدي فـي موقـع نمذجيـات )https://www.nmthgiat.com(، ومقـال: الـذكاء 
الاصطناعـي يدخـل سـاحات القضـاء وخبـراء يطالبـون بضوابـط لحـازم بدر فـي موقع 

.)https://al-ain.com( العين الإخبارية
ينظـر: مقـال: هـل يُمكـن للـذكاء الاصطناعـي أن يحـلَّ مـكان القاضـي فـي المحكمـة؟  	(((

فـي موقع القمة العالمية للحكومات:
 (https://www.worldgovernmentsummit.org).
تقـع دولـة إسـتونيا فـي شـمال أوروبـا، يحدهـا مـن الشـمال خليـج فنلنـدا، ومن الشـرق  	(((
روسـيا، ومـن الجنـوب لاتفيا، ومن الغـرب بحر البلطيـق. ينظر: أطلس العالـم الكبير، 

الخريطة )26(.

https://www.nmthgiat.com/
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روبـوت« يمكنـه النظـر فـي النزاعـات الماليـة الصغيـرة التـي تقـل قيمتهـا عـن 
ـل كل مـن الطرفيـن  7.000 يـورو، مـع التركيـز علـى نزاعـات العقـود، فيحمِّ
فـي  الخوارزميـات  لتقـرر  المتاحـة؛  المعلومـات  وكل  الوثائـق  المتنازعيـن 
الأمـر، وتصـدر حكمًـا يمكـن اسـتئنافه أمـام قـاضٍ بشـري، وكان مـن المقـرر 

أن يتـم تجربته في نهاية عام 2019م))).

أمـا فـي الـدول العربية، فقـد أوصت ندوة نظمتهـا دائرة القضـاء في مدينة 
أبـو ظبي مع المدرسـة القضائية الفرنسـية، بإدراج مسـاق الـذكاء الاصطناعي 
ضمـن المنهـاج التدريبـي للمعاهد القضائيـة في الدولة، وأكـدت الندوة على 
أن اسـتخدام الـذكاء الاصطناعـي يأتـي فـي إطـار تحسـين أداء القاضـي، ولـن 

يكون بديلاً عن الذكاء البشـري)))، ويشـمل نوعين من الحالات:

أنـه  بـه  والمقصـود  القضايـا،  فـي  الفصـل  بمـدة  التنبـؤ  الأولـى:  الحالـة 
بمجـرد مـا تقيـد القضيـة أو تحـال من الشـرطة إلى وكيـل النيابة الـذي يحيلها 
الزمنيـة  بالمـدة  التنبـؤ  علـى  الحالـة  هـذه  فـي  النظـام  يعمـل  المحكمـة  إلـى 
فيهـا،  الفصـل  إلـى  القيـد  القضيـة مـن مرحلـة  قـد تسـتغرقها  التـي  المحـددة 

ينظـر: مقـال: اسـتخدام الذكاء الاصطناعي فـي المحاكم لآية الديب فـي موقع صحيفة  	(((
قـاض  الاصطناعـي  والـذكاء   ،)https://www.alkhaleej.ae( الإماراتيـة  الخليـج 

عادل في إسـتونيا في موقع الحكومة الرقمية:
(https://digitalgov.sa/?p=1993).

ا بعد نهاية عام 2019م. ولـم أقف على مـا يفيد بتفعيله حقًّ
التدريبـي  المنهـاج  الاصطناعـي ضمـن  الـذكاء  مسـاق  بـإدراج  توصيـة  مقـال:  ينظـر:  	(((

للمعاهـد القضائيـة في موقع صحيفة البيان الإماراتية:
(https://www.albayan.ae).

https://www.alkhaleej.ae/
https://digitalgov.sa/?p=1993
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والآليـة المتبعـة فـي هـذا الشـأن تقـوم علـى تحليـل البيانـات المسـجلة عـن 
القضايـا الـواردة إلـى المحكمـة، مـع إعطـاء القضـاة- خلال نظرهـم لقضايـا 
ووقائـع مشـابهة- بيانـات ومؤشـرات حـول الأحـكام التي سـبق أن أصدرتها 

المحاكم في قضايا مشـابهة.

فـي حـال وجـود سـوابق  الإلكترونـي  النظـام  يعمـل  أن  الثانيـة:  الحالـة 
قضائيـة أو تكـرار قيـام المتهـم بالفعـل الإجرامـي، علـى إطلاع القاضي -في 
القضائـي  بالسـجل  المعلومـات الخاصـة  أثنـاء تداولـه للدعـوى- علـى كل 
للمتهـم، فيمنـح القاضـي فكـرةً وتصـورًا شـاملاً عـن وضـع المتهـم الماثـل 

أمامـه، بما يمكنه من إصدار قرارات دقيقة.

وهـذا التنبـؤ سيشـمل كل أنـواع القضايـا، وأفـاد المسـؤولون عـن التقنيـة 
فـي قضـاء أبـو ظبي حسـب ما نُشـر في المواقـع الإلكترونية فـي عامي 2018 
و2019م أن تنفيـذه سيسـتغرق مـن ثلاث إلـى أربـع سـنوات، كمـا أكـدوا أن 
الاعتمـاد علـى الـذكاء الاصطناعـي فـي النظـام القضائـي مـا زال فـي مرحلـة 
العمـل  تطويـر  إلـى  تسـعى  إسـتراتيجية  وفـق  بـه  وسيُسـتعان  الاختبـارات، 
القضائـي مـن خلال توظيـف تقنياتـه لمسـاعدة القضـاة علـى عملهـم، وأن 
الروبـوت لا يمكـن تطبيقـه فـي الأنظمـة القضائيـة؛ وذلك لأنـه يتطلب وجود 
نظـام محوكـم بإجـراءات، وأن تكـون الإدخـالات صحيحـة فـي النظـام حتى 

يسـتطيع أن يستنبط توقعات الأحكام))).

ينظـر: مقـال: قضـاء أبـو ظبـي تسـخّر الـذكاء الاصطناعـي لخدمـة العمليـة القضائية في  	(((
.)https://www.albayan.ae( موقـع صحيفة البيان الإماراتية
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فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  باسـتخدام  فالتقاضـي  دبـي،  مدينـة  فـي  وأمـا 
القضايـا الجنائيـة التـي تكـون عقوبتهـا الغرامـة الماليـة دون الحبـس، فطريقـة 
المتهـم وتلاوة الاتهـام  الذكـي تكـون بطـرح الأسـئلة علـى  القاضـي  عمـل 
عليـه، وعندمـا يعتـرف المتهـم بالتهمـة، يصـدر الحكـم عليـه خلال دقائـق، 
وإذا وافـق المتهـم، فيمكنـه تسـديد المبالـغ المسـتحقة عليـه، أمـا إذا اعتـرض 
المتهـم علـى الحكـم فسـيحال إلـى القاضـي البشـري، وتُنظر القضية بشـكلها 
المعتـاد، فيمكنـه الطعـن والاسـتئناف علـى الحكـم، وهـذا القاضـي سـيكون 
دبـي  شـرطة  مراكـز  فـي  بوجـوده  السـاعة،  مـدار  علـى  وموجـودًا  متاحًـا 

والمطارات وغيرها))).

وفـي المملكـة العربيـة السـعودية، بـدتِ الجهـود واضحـة فـي الاهتمـام 
بجانـب الـذكاء الاصطناعـي، فقـد أنشـأت مدينـة الملـك عبـد العزيـز للعلـوم 
الضخمـة،  والبيانـات  الاصطناعـي  الـذكاء  لتقنيـة  وطنيًّـا  مركـزًا  والتقنيـة 
ولإدراك حكومـة المملكـة أن الـذكاء الاصطناعـي هو أحد الركائز الأساسـية 
للثـورة الصناعيـة وعصـب اقتصـاد المسـتقبل، أعلنـت فـي عـام 2018م عـن 
اسـتثمارها بميزانيـة غيـر مسـبوقة بقيمة ٥٠٠ بليـون دولار لبنـاء مدينة »نيوم« 
المسـتقبلية القائمـة علـى الـذكاء الاصطناعي وتقنيـات أخرى مسـتقبلية؛ مثل 
إنترنت الأشـياء والروبوتات)))، كما أُنشـئت هيئة خاصة بالذكاء الاصطناعي 

ينظـر: مقـال: الـذكاء الاصطناعـي )قـاضٍ إلكترونـي( يلغـي تكـدس القضايـا ويصـدر  	(((
الحكـم فـي دقائق في موقع صحيفة الخليج الإماراتية:

(https://www.alkhaleej.ae).
ينظـر: مقـال: حوكمـة الـذكاء الاصطناعـي، لــ د/ إبراهيم المسـلم في موقـع نمذجيات  	(((

.)https://www.nmthgiat.com(
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بالأمـر  )سـدايا(«  الاصطناعـي  والـذكاء  للبيانـات  السـعودية  »الهيئـة  باسـم 
الموافـق  1440/12/29هــ  وتاريـخ   74167 رقـم  الملكـي 
ويـرأس  الـوزراء،  مجلـس  برئيـس  مباشـرة  وترتبـط  2019/08/30م، 

مجلـس إدارتها نائب رئيس مجلس الوزراء))).

وقـد كان لهـذا الاهتمـام أثـره فـي الأنظمـة العدليـة ولوائحهـا التنفيذيـة، 
التنفيذيـة لنظـام  فقـد جـاء التصريـح بذلـك فـي المـادة )24( مـن »اللائحـة 
وتاريـخ   )8344( رقـم  الـوزاري  بالقـرار  الصـادرة  التجاريـة«  المحاكـم 
الـذكاء  تقنيـات  مـن  الاسـتفادة  »يجـوز  ونصهـا:  1441/10/26هــ، 
الاصطناعـي فـي الإجـراءات الإلكترونيـة، ويُسـتغنى عـن أي إجـراء تحققت 
غايتـه باسـتخدام تلـك التقنيـة«، ثـم جاءت الفقـرة الثالثة من المـادة )20( من 
»اللائحـة التنفيذيـة لنظـام التوثيـق« الصـادرة بالقـرار الـوزاري رقـم )1948( 
وتاريـخ 1442/06/01هـ، ونصها: »يسـتفاد من التقنيـات الحديثة والذكاء 
الاصطناعـي فـي إجـراءات التوثيـق، ويسـتغنى عـن أي إجـراء تحققـت غايتـه 

باستخدام تلك التقنيات«.

ه معالي وزير العدل في 1443/01/11هـ  ولمواكبـة التطـور التقني وجَّ
إلـى  تهـدف  العـدل،  فـي وزارة  بالـذكاء الاصطناعـي  بإنشـاء وحـدة خاصـة 
تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ لتحسـين تجربة المسـتفيدين، والاسـتفادة 

المنصـة  فـي  للبيانـات والـذكاء الاصطناعـي )سـدايا(  السـعودية  الهيئـة  ينظـر: مقـال:  	(((
للبيانـات  السـعودية  والهيئـة   ،)https://www.my.gov.sa( الموحـدة  الوطنيـة 
والـذكاء الاصطناعـي.. مـا مهامهـا؟ ولمـاذا الآن؟ لياسـر نجـدي فـي صحيفـة سـبق 

.)https://sabq.org( الإلكترونية

https://www.my.gov.sa/
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مـن التجـارب والخبـرات العالميـة والمحليـة في هـذا المجال، ودعـم الفرق 
العاملة ورفع كفاءتها))).

وتطبيقـات الـذكاء الاصطناعي المطبقة في وزارة العدل هي ما يلي))):

بعد  القضية  في  بالحكم  التنبؤ  إلى  تهدف  خدمة  بالأحكام:  التنبؤ   .1
في  وذلك  عليها،  النظام  ب  دُرِّ مثالية  قضايا  على  بناءً  المعطيات،  تقديم 
عدد  إجمالي  بلغ  وقد  العقار،  وأجرة  والزيارة  والحضانة  النفقة  دعاوى 
في  التنبؤ صحيحًا  كان  طلبًا،   1926 النفقة  موضوع  في  المختبَرة  الطلبات 
1776 طلبًا، وفي 150 طلبًا كان التنبؤ فيها خاطئًا، فكانت نسبة دقة النظام 
 3988 المختبَرة  الطلبات  عدد  إجمالي  بلغ  والزيارة  الحضانة  وفي   ،%88
فيها  التنبؤ  كان  طلبًا   786 وفي  طلبًا،   3202 في  التنبؤ صحيحًا  كان  طلبًا، 
خاطئًا، وكانت نسبة دقة النظام 80%، وفي موضوع أجرة العقار بلغ إجمالي 
عدد الطلبات المختبَرة 2806 طلبات، كان التنبؤ صحيحًا في 2528 طلبًا، 

وفي 287 طلبًا كان التنبؤ فيها خاطئًا، وكانت نسبة دقة النظام %90.

2. التعـرف علـى الوثائـق: يتعـرف النظام علـى الوثائق المرفقـة من مقدم 
الطلـب ويصنفهـا؛ بهـدف زيـادة الإنتاجيـة، والحفـاظ علـى أوقـات العامليـن 

في القطاع وجهودهم.

ينظـر: مقـال: وزيـر العـدل يوجـه بإنشـاء وحـدة للـذكاء الاصطناعـي فـي موقـع وزارة  	(((
.)https://www.moj.gov.sa( العدل

ينظـر: تجربـة وتوجهات اسـتخدام الـذكاء الاصطناعي في وزارة العـدل، وهو ملخص  	(((
أفادني به أصحاب الشـأن في الوزارة.



77 هيدمالت

3. تنقيـح النصـوص: تهـدف هذه الخدمـة إلى إخفاء البيانات الشـخصية 
ولتعزيـز  المدونـة،  فـي  النشـر  خدمـات  مـع  لتتناسـب  النصـوص؛  مـن  آليًّـا 

النزاهة والشـفافية لدى العامة.

تصنيـف  بغـرض  الأحـكام؛  الآلـة نصـوص  تقـرأ  الأحـكام:  نمذجـة   .4
وتحديد نوعها آليًّا.

5. توصيـة القضـاة فـي التكليفـات: هـي ترشـيحات ومقترحـات تقدمهـا 
مـن  بـدلً  أو  معينـة،  قضيـة  علـى  بالعمـل  لتكليفـه  قـاضٍ  لاقتـراح  الآلـة 

قاضٍ آخر.

أمـا فـي ديـوان المظالم الـذي يمثل القضـاء الإداري في المملكـة العربية 
والـذكاء  للبيانـات  السـعودية  والهيئـة  الديـوان  ـع  وقَّ »فقـد  السـعودية، 
للتعـاون  تفاهـم  مذكـرة  ١٤٤٣هــ،   /02  /06 فـي  )سـدايا(  الاصطناعـي 
مـن  للاسـتفادة  التقنيـة؛  والمشـاريع  المجـالات  مـن  العديـد  فـي  المشـترك 
المظالـم  ديـوان  عمـل  بطبيعـة  يتعلـق  فيمـا  الاصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات 
ومحاكمـه؛ مثـل: التنبـؤ بتحديـد احتيـاج المحاكـم مـن القضـاة والموظفيـن، 
وتحديـد معيـار الدعـاوى المتأخـرة فـي المحاكـم، والتنبـؤ بتحديـد احتيـاج 
المحاكـم إلـى تشـكيل الدوائـر القضائيـة، وتوفير خدمـة الكاتـب الإلكتروني 
المسـاند لكاتـب الضبـط، وحلول اسـتخدامات الذكاء الاصطناعـي في اللغة 
الجانبيـن  بيـن  ونـدوات متخصصـة  عقـد ورش عمـل  إلـى  إضافـة  العربيـة، 
لخدمـة الأهـداف المشـتركة، وتدريـب الكـوادر المتخصصـة وتأهيلها لإثراء 
التجربـة المهنيـة للعامليـن في مجـال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتوسـيع 
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لتوفيـر  الممارسـات  أفضـل  ترسـيخ  علـى  والعمـل  وتطويرهـا  معارفهـم 
الاصطناعـي  الـذكاء  واسـتخدام  وتحليلهـا  بالبيانـات  المتعلقـة  الإمكانـات 
فيهـا وتبـادل المطبوعـات والإصـدارات؛ وذلك مـن خلال البحـث والتطوير 

والعمل المشـترك مع المركز الوطني للذكاء الاصطناعي«))).

ينظـر: مقـال: بهـدف تكامـل البنيـة الرقميـة.. ديـوان المظالـم وسـدايا يوقّعـان مذكـرة  	(((
https://www.( تفاهـم واتفاقيـة تعـاون فـي هـذا الشـأن فـي موقـع ديـوان المظالـم

.)bog.gov.sa
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التخريج الفقهـي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي ومخرجاتها

مـن  غيرهـا  عـن  تميزهـا  بسـمات  الاصطناعـي  الـذكاء  تطبيقـات  تتسـم 
التقنيـات الحديثـة، فهـي تتصـف بصفـات تحاكـي العقـل البشـري، واتصافها 
بذلـك سـينعكس علـى تخريجهـا الفقهـي، وسـأكتفي هنـا بذكـر تخريجها في 
مجـال القضـاء؛ إذ هـو محـل البحـث، كمـا سـأقتصر علـى التخريـج الغالـب 
المداعـاة  أو  للقضـاء  الاصطناعـي  الـذكاء  تولـي  وأمـا  القضـاء،  مجـال  فـي 

والمدافعة ونحوها، فسـيأتي تفصيل ذلك في محله من البحث.

1. تخريـج تطبيقـات الذكاء الاصطناعي على عون القاضي:

يمكـن تخريـج الأنظمـة الذكيـة على عـون القاضي؛ بجامـع أن كلًّ منهما 
فـي  فالعـون  القضائيـة،  مهمتـه  أداء  علـى  للقاضـي  المعينـة  السـبل  مـن  يُعـد 
اللغـة: الظهيـر والمسـاعد علـى الأمـر، فـكل شـيءٍ أعانـك فهـو عـون لـك؛ 

كالصومِ عونٌ على العبادة))).

ينظـر: الصحـاح للجوهـري )2168/6( مـادة )عـون(، والنظم المسـتعذب في تفسـير  	(((
غريـب ألفـاظ المهـذب )12/2(، والمطلـع علـى ألفـاظ المقنـع للبعلـي )ص 486(، 
ولسـان العـرب لابـن منظـور )298/13( مـادة )عـون(، والمصبـاح المنيـر فـي غريب 
مـادة   )429/35( للزبيـدي  العـروس  وتـاج   ،)438/2( للفيومـي  الكبيـر  الشـرح 

)عـون(، ومعجم لغـة الفقهاء لمحمد قلعجي وحامد قنيبي )77/1(.
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رحمهم الله اشترطوا في عون القاضي  وقد يُعترض على ذلك: بأن الفقهاء 
شروطًا في الجملة)))؛ منها الإسلام والعدالة))) والعقل، فالنظام الذكي وإن 
كان متصفًا بسمات العقل البشري من التحليل والاستنتاج، إلا أنه غير مدرِك 
لماهيتها، ولا لحقيقة ما يكتبه ويقوله، فلا يستطيع أن يخوض حوارًا حقيقيًّا، 
الحوار)))،  أول  المطروحة عليه في  يتذكر الأسئلةَ  الفهم، ولا  قد يسيء  بل 

فضلً عن أن بقية الشروط لا يمكن تصورها في الأنظمة الذكية.

ويجـاب: بـأن مـا اشـترطه الفقهـاء رحمهم الله يُحمـل علـى مـا كان موجـودًا 
فـي زمانهـم، ولا يعنـي ذلـك قصرهـم علـى الأعـوان البشـرية، فالعـون فـي 

نجيـم  لابـن  الرائـق  والبحـر   ،)12/7( للكاسـاني  الصنائـع  بدائـع  الحنفيـة:  ينظـر:  	(((
)304/6(. والمالكيـة: تبصـرة الحـكام لابن فرحون )35/1(، ومنـح الجليل لعليش 
للعمرانـي  والبيـان   ،)493/18( للجوينـي  المطلـب  نهايـة  والشـافعية:   .)290/8(
)42/13(، ومغنـي المحتـاج للشـربيني )282/6(. والحنابلـة: المغنـي لابـن قدامـة 

)64/10(، وكشـاف القناع للبهوتي )319/6(.
العدالـة: »صفـةٌ مظنـةٌ لمنـعِ موصوفهِـا البدعـةَ، ومـا يشـينه عرفًـا، ومعصيـةً، غيـرَ قليـلِ  	(((

الصغائر«. شـرح حدود ابن عرفة للرصاع التونسـي )ص 451(.
وممـا ذكـره ابـن مفلـح فـي بيـان العدالـة فـي كتابـه المبـدع شـرح المقنـع )305/8- 
307(: أنـه يُعتبـر فـي العدالة شـيئان: الصلاح فـي الدين؛ وهو أداء الفرائض بشـروطها 
وسـننها، واجتنـاب المحـارم؛ بـألا يرتكـب كبيـرة ولا يدمـن علـى صغيـرة، وقيـل: هـي 
فعـل مـا يجـب ويسـتحب، وتـرك مـا يحـرم ويكـره، ومجانبـة الريـب والتهـم، وملازمة 

المروءة.
ومقـال:   ،)8 )ص  شـروتر  لمـاري  العنيـف  التطـرف  ومكافحـة  الاصطناعـي  الـذكاء  	(((
المسـتقبل  مرصـد  منصـة  فـي  ؟  اصطناعـيٌّ ذكاء  أم  السـيناريو  هـذا  كاتـِبُ  أبَشَـريٌّ 
)https://mostaqbal.ae(، ومقـال: »هنـاك نوعـان مـن الـذكاء الاصطناعي والفرق 
https://( للعمـوم  العلـوم  لمجلـة  الإلكترونـي  الموقـع  فـي  هـام«  بينهمـا 

.)popsciarabia.com

https://mostaqbal.ae
https://popsciarabia.com
https://popsciarabia.com
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اللغـة: كل شـيء أعانـك، إضافـةً إلـى أن المقصـد مـن اتخـاذ الأعـوان هـو 
وسـيلةً  كان  مـا  فـكل  عملـه،  أداء  علـى  وإعانتـه  القاضـي،  علـى  التخفيـف 
أحـكام  لهـا  »الوسـائل  إذ  المشـروعات؛  مـن  فهـو  المقصـد  هـذا  لتحقيـق 
المقاصـد«)))، كمـا »أن الغالـب فـي الوسـائل والأسـاليب الموصلـة إلى غاية 
الشـارع لـم تحددهـا الشـريعة الإسلامية، بـل تركتهـا مطلقـة لكي يُختـار منها 
فـي كل زمـان مـا هو أصلح فـي التنظيم نتاجًا، وأنجح فـي التقويم علاجًا«)))، 
وفـي عصرنـا الحالـي مع ما نشـهده مـن التطور التقنـي قد تكون هـذه الأنظمة 
فـي بعـض الأعمـال أكثـر نتاجًا من البشـر، فتبليـغ الخصوم على سـبيل المثال 
مـن مهمـة أعـوان القضـاة، ومـع التطـور التقنـي أصبـح التبليـغ إلكترونيًّـا ممـا 
سـهل الأمـر كثيـرًا مقارنـة بالزمـن السـابق، وفـي القصـر علـى العـون البشـري 
تضييـق علـى الأمة، وتشـديد فـي غير محله، وهـذا مخالف لمقاصد الشـريعة 

التي تدعو إلى التيسـير ورفع الحرج.

ثـم يجـدر التنبيـه علـى أن الحكـم قـد يختلـف من مسـألة إلى أخـرى، مع 
أن كلتـا المسـألتين تُعـد مـن أعمـال أعـوان القضـاة، وسـيتضح ذلـك فـي ثنايا 
البحـث؛ إذ النظـر لا بـد أن يكـون مراعيًـا لتحقيـق المصالـح ودفـع المفاسـد، 

وفق مقصود الشارع ومراده))).

ينظـر: الفـروق للقرافي )3/3(، وإعلام الموقعين لابن القيم )108/3(. 	(((
)))	 المدخل الفقهي لمصطفى الزرقا )925/2(. بتصرف يسـير.

ينظـر: الاجتهاد المقاصدي للخادمي )68/1(. 	(((
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2. تخريج مخرجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي على وسـائل الإثبات:

الإثبـات: »إقامـة الدليـل أمـام القضـاء علـى حـق أو علـى واقعـة معينـة 
تترتب عليها آثار«))).

وقد اختلف الفقهاء في حصر وسـائل الإثبات وإطلاقها، على قولين:

القـول الأول: أن وسـائل الإثبـات معـدودة محـددة، لا يتعداهـا القاضـي 
إلى غيرها.

وإلـى هـذا ذهـب غالـب فقهـاء الحنفيـة)))، والمالكيـة)))، ونسـبه بعـض 
المعاصريـن إلى جمهور الفقهاء))).

أدلتهم:

1. »أن الشـارع عيَّن طرقًا فوجب الالتزام بها؛ صوْنًا من التخبط«))).

موسـوعة الفقه الإسلامي المصرية )48/1(. 	(((
الـدر  علـى  عابديـن  ابـن  نجيـم )ص 183(، وحاشـية  والنظائـر لابـن  الأشـباه  ينظـر:  	(((

المحتار )345/5(.
ينظـر: بدايـة المجتهـد لابن رشـد )245/4(، والفـروق للقرافـي )4/ 83(، والقوانين  	(((

الفقهيـة لابن جزي )ص 194(.
ينظـر: إجـراءات البينـة القضائيـة لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه آل خنيـن )ص 21، 22(،  	(((
وطـرق الإثبـات الشـرعية لأحمـد إبراهيـم وواصـل علاء الديـن )ص 25(، ووسـائل 

الإثبات في الشـريعة الإسلامية لـ د/ محمد الزحيلي )ص605(.
ولـم أقـف علـى حصـر عنـد الشـافعية والحنابلـة، ولا يعنـي ذكرهـم للأدلـة فـي أبـواب 

متفرقـة قصرهم عليها دون غيرها.
إجراءات البينة القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 23(. 	(((
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نوقـش: بـأن ذكـر الشـارع لهـذه الطرق لا يعنـي قصرها عليهـا؛ إذ لا دليل 
يفيد بذلك))).

2. أن إطلاق أدلـة الإثبـات وعدم حصرها يؤدي إلـى الاضطراب وعدم 
اسـتقامة أحـوال النـاس، فيكثر الفسـاد وتضيع الحقوق، وفـي حصرها حماية 
للقاضـي مـن الهـوى والتشـهي، ومـن أن تكـون أرواح النـاس عرضـة للضياع 

والإتلاف والانتهاك والأهواء))).

نوقـش: بعـدم التسـليم؛ إذ إن فـي قصرهـا ضياعًـا لكثيـر مـن الحقـوق؛ 
لتوقـف ثبوتهـا علـى طريـق معيـن، ويصيـر الظالـم الفاجـر ممكنـًا مـن ظلمـه 
اثنـان،  شـاهدان  بذلـك  علـى  يقـوم  لا  ويقـول:  يريـد،  مـا  فيفعـل  وفجـوره، 

فتضيـع بذلك حقوق كثيرة لله ولعباده))).

القـول الثانـي: أن وسـائل الإثبـات ليسـت محـددة بل كل طريـق دل على 
ثبـوت الواقعـة وظهورهـا جـاز الحكـم بـه، فالبينـة هـي ما أبـان الحـق وأظهره 

بأي طريق كان.

وإلـى هذا ذهب جمع من الفقهاء))).

ينظر: أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي لـ د/ أحمد حسـين )ص 17(. 	(((
ينظـر: إجـراءات البينـة القضائيـة لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه آل خنيـن )ص 23(، وأدلـة  	(((

الإثبات في الفقه الإسلامي لـ د/ أحمد حسـين )ص 17(.
ينظـر: إعلام الموقعين لابن القيم )71/1(. 	(((

كابـن تيميـة مـن الحنابلـة فـي مجمـوع الفتـاوى )394/35(، وابـن القيـم مـن الحنابلة  	(((
الحـكام  تبصـرة  فـي  المالكيـة  مـن  فرحـون  وابـن  )ص11(،  الحكميـة  الطـرق  فـي 
)240/1(، والطرابلسـي الحنفـي فـي كتابـه معيـن الحـكام )ص 68(، وابـن حجر من 

الشـافعية في فتح الباري )160/13(.
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أدلتهم:

بينـة«)))،  »ألـك  لديـه:  المتخاصميـن  لأحـد  صلى الله عليه وسلـم  قولـه   .1
»فالمـراد بـه: ألـك مـا يبيـن الحق مـن شـهود أو دلالة، فإن الشـارع فـي جميع 
المواضـع يقصـد ظهـور الحـق بمـا يمكـن ظهـوره بـه مـن البينـات التـي هـي 
ـا قـد ظهر بدليلـه أبـدًا فيضيع حقـوق الله  أدلـة عليـه وشـواهد لـه، ولا يـرد حقًّ

وعباده ويعطلها«))).

2. قـال ابـن القيم))) رحمه الله: »إن الله سـبحانه أرسـل رسـله، وأنزل كتبه؛ 
ليقـوم النـاس بالقسـط، وهو العدل الـذي قامت به الأرض والسـماوات، فإذا 
ظهـرت أمـارات العـدل وأسـفر وجهـه بأي طريـق كان، فثم شـرع اللـه ودينه، 
واللـه سـبحانه أعلـم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العـدل وأماراته وأعلامه 
بشـيء، ثـم ينفـي مـا هـو أظهـر منهـا وأقـوى دلالـة وأبيـن أمـارة، فلا يجعلـه 
منهـا، ولا يحكـم عنـد وجودهـا وقيامهـا بموجبهـا، بـل قـد بيّـن سـبحانه بمـا 
النـاس  وقيـام  عبـاده،  بيـن  العـدل  إقامـة  مقصـوده  أن  الطـرق،  مـن  شـرعه 

)))	أخرجـه مسـلم فـي صحيحـه، كتـاب الأيمـان، بـاب وعيـد مـن اقتطع حـق مسـلم بيمين 
فاجـرة بالنار، برقم: 139، )123/1(.
إعلام الموقعين لابن القيم )71/1(. 	(((

هـو محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب الزرعـي الحنبلـي، اشـتهر بابـن قيـم الجوزيـة، ولـد  	(((
سـنة 691هــ، تفقـه فـي المذهـب الحنبلي وبرع فيه، كان من تلامذة شـيخ الإسلام ابن 
تيميـة وملازميـه، مـن مصنفاتـه: زاد المعـاد في هـي خير العبـاد، وإعلام الموقعين عن 
رب العالميـن، الصواعـق المنزلـة علـى الجهميـة والمعطلـة، توفـي 751 هــ. ينظـر: 
لابـن  الحنابلـة  طبقـات  وذيـل   ،)366/4( للصفـدي  النصـر  وأعـوان  العصـر  أعيـان 

رجب )170/5، 171، 175، 176(.
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بالقسـط، فـأيُّ طريـق اسـتخرج بهـا العـدل والقسـط فهي مـن الدين، وليسـت 
مخالفة له«))).

الراجح:

وسـائل  إطلاق  وهـو  الثانـي  القـول  أعلـم-  لي-واللـه  يترجـح  الـذي 
الإثبـات وعـدم حصرهـا فـي طائفة معينـة؛ لضعف أدلة القـول الآخر، وورود 
المناقشـة عليهـا، ولأن القـول بالإطلاق يوافـق مقصـد الشـريعة مـن القضاء، 

ويحقق غايتها.

وبنـاءً علـى هـذا، فـإن مخرجـات تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي تتخـرج 
علـى وسـائل الإثبـات؛ بجامـع أن كلًّ منهمـا مظهـر للحق ومبين له، وسـيأتي 

مزيد تفصيل في ثنايا البحث حسـب كل مسـألة.

الطرق الحكمية )ص 13(. 	(((





الفصل الأول

حكـم تولي النظام الذكي القضاء، 
وشروطه

وفيه مبحثان:

المبحـث الأول: حكم تولي النظام الذكي القضاء.

المبحث الثاني: شـروط تولية النظام الذكي القضاء.





المبحث الأول

حكـم تولي النظام الذكي القضاء

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: قضاء النظام الذكي اسـتقلالًا.

المطلـــب الثانـــي: اســـتعانة القاضـــي بالأنظمـــة الذكيـــة 
في القضاء.
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المطلب الأول: قضاء النظام الذكي اسـتقلالًا

للقاضـي أثـر محـوري بـارز فـي العمليـة القضائيـة، بـل قـد يكـون جـل 
أمرهـا قائمًـا علـى عاتقه؛ فهو الذي يسـمع دعوى المدعـي، وجوابَ خصمه، 
فـوع، ثـم يبـذلُ جهـدَه فـي الحكـمِ  ويتمعّـن فيمـا يُدليِـان بـه مـن البيِّنـات والدُّ

قًا فيه للصواب، والذي تَبْرَأ به ذمتُه. الـذي يرجـو أن يكونَ موفَّ

ر التقنـيِّ الـذي يشـهده العالـمُ بأسـره، جعلـت بعـضُ الـدول  ومـع التطـوُّ
النظـامَ الذكـيَّ قائمًـا مقـام القاضـي البشَـري، ومن الـدول العربيـة من أجازت 
ذلـك، إلا أنهـا وضعـت لذلـك حـدودًا؛ كأن يكـونَ قضـاءُ النظـام الذكـي فـي 
أقرتهـا  وقوانيـنَ  قواعـدَ  علـى  مبنيًّـا  قضـاؤه  يكـون  وأن  اليسـيرةِ،  القضايـا 
واعتمدتهـا لجـانٌ عليـا، وصورتهـا: أن يأتـيَ الجانـي أو المتهـمُ إلـى النظـام 
الذكـيِّ فيسـأله النظـام عـن تهمتـه؟ فـإن أقـر بفعلـه أثبـت النظـام ذلـك، ثم من 
خلال مـا لـدى النظام مـن القواعـدِ المدوّنة والقضايا السـابقة المشـابهة لهذه 
ها الجاني، فـإن كان له  القضيـة، يُصـدر فـي ذلـك حكمًا بالعقوبـة التي يسـتحقُّ

اعتراضٌ فإنه يتوجه إلى قضاء الاسـتئناف البشَري))).

ونتيجـةً لظهـور تولـي النظـام الذكي القضـاء في بعض الـدول، كان محلَّ 
البحثِ والدراسة هنا.

أوضـح لـي ذلـك المسـؤولون فـي النيابـة العامـة فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة  	(((
من خلال الزيارة المباشـرة لهم.
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فيسـمع  اسـتقلًلا  القضـاء  الذكـي  النظـام  يتولـى  أن  المسـألة:  صـورة 
الدعـاوى، ويتثبـت مـن البينـات، ويـدرس القضيـة بـكل شـؤونها، ثـم يتولـى 

تسبيب الحكم وإيقاعه.

ينبنـي حكـم هذه المسـألة علـى فرعين فقهيين: شـروط القاضـي، وتقنين 
الأحكام القضائية والإلزام بها.

الفرع الأول: شروط القاضي:

فـي  أوردوهـا  شـروطًا  القضـاءَ  يُولـى  فيمـن  رحمهم الله  الفقهـاء  اشـترط 
مصنفاتهـم، وهي كما يلي:

الشرط الأول: العقل والبلوغ.

اتفـق الفقهـاء رحمهم الله على أن يكون القاضي بالغًا عاقلاً))).

علـى  ولايـة  لهمـا  ليـس  العاقـل  وغيـر  البالـغ  غيـر  بـأن  ذلـك  وعللـوا 
أنفسـهما، ولا ينفذ قولهما في حقهما، ففي حق غيرهما من باب أولى))).

الشرط الثاني: الإسلام.

اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن يكون القاضي مسـلمًا))).

ينظـر: الحنفيـة: بدائـع الصنائـع للكاسـاني )3/7(، والبحـر الرائـق شـرح كنـز الدقائـق  	(((
لابـن نجيـم )283/6(، المالكيـة: عقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس )1002/3(، 
والشـرح الكبيـر للدرديـر )129/4(، الشـافعية: البيـان فـي مذهـب الإمـام الشـافعي 
المحتـاج  ومغنـي   ،)96/11( للنـووي  الطالبيـن  وروضـة   ،)20/13( للعمرانـي 
للشـربيني )262/6(، الحنابلـة: المغنـي لابـن قدامـة )36/10(، والفروع لابن مفلح 

)102/11(، وكشـاف القناع للبهوتي )294/6(.
ينظر: كشـاف القناع للبهوتي )294/6(. 	(((

ينظـر: الحنفيـة: بدائـع الصنائـع للكاسـاني )3/7(، والبحـر الرائـق شـرح كنـز الدقائـق  	(((
لابـن نجيـم )283/6(، المالكيـة: عقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس )1002/3(، 
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ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  تعالـى: ﴿  اللـه  بقـول  واسـتدلوا 
احترامـه،  يقتضـي  والقضـاء  إذلال صاحبـه،  يقتضـي  الكفـر  ڃ﴾)))، و»لأن 

وبينهما منافاة«))).

الشرط الثالث: الحرية.

ا)))؛ وعللـوا ذلك »بأن  اتفـق الفقهـاء رحمهم الله علـى أن يكـون القاضي حـرًّ
العبد منقوص برِقِّه، مشـغولٌ بحقوق سيده«))).

وأمـا المنظِّم السـعودي فقد اشـترط فـي المادة )31( من »نظـام القضاء« 
الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/78( بتاريخ 19 / 09 / 1428هـ؛ 
مـا نصـه: »يشـترط فيمـن يولـى القضـاء... أن يكـون متمتعًـا بالأهليـة الكاملـة 

للقضاء بحسـب ما نص عليه شرعًا«.

والشـرح الكبيـر للدرديـر )129/4(، الشـافعية: البيـان فـي مذهـب الإمـام الشـافعي 
المحتـاج  ومغنـي   ،)96/11( للنـووي  الطالبيـن  وروضـة   ،)20/13( للعمرانـي 
للشـربيني )262/6(، الحنابلـة: المغنـي لابـن قدامـة )36/10(، والفروع لابن مفلح 

)102/11(، وكشـاف القناع للبهوتي )294/6(.
سورة النساء )141(. 	(((

كشاف القناع للبهوتي )295/6(. 	(((
ينظـر: الحنفيـة: بدائـع الصنائـع للكاسـاني )3/7(، والبحـر الرائـق شـرح كنـز الدقائـق  	(((
لابـن نجيـم )283/6(، المالكيـة: عقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس )1002/3(، 
والشـرح الكبيـر للدرديـر )129/4(، الشـافعية: البيـان فـي مذهـب الإمـام الشـافعي 
المحتـاج  ومغنـي   ،)96/11( للنـووي  الطالبيـن  وروضـة   ،)20/13( للعمرانـي 
للشـربيني )262/6(، الحنابلـة: المغنـي لابـن قدامـة )36/10(، والفروع لابن مفلح 

)102/11(، وكشـاف القناع للبهوتي )294/6(.
كشاف القناع للبهوتي )295/6(. 	(((
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، فإنها لا تتأتى  قها في النظام الذكـيِّ وبالنظـر إلـى الشـروط السـابقة وتحقُّ
فيـه؛ فلا يمكـن أن يوصـفَ النظـامُ الذكـيُّ بأنـه بالـغ مسـلم حـر، فهـو آلـة مـن 
التحليـل  سـماته  مـن  فـإن  العقـل  أمـا  لخدمتـه،  الإنسـان  صنعهـا  الآلات 

والاسـتنتاج، وهي متحققة في النظام الذكي.

الشرط الرابع: الذكورة.

اشـترط هذا الشرطَ المالكيةُ)))، والشافعية)))، والحنابلة))).

والقصـاص)))؛  الحـدود  غيـر  فـي  المـرأة  قضـاء  فأجـازوا  الحنفيـة  أمـا 
»لأنهـا مـن أهـل الشـهادات فـي الجملـة إلا فـي الحـدود والقصـاص، فإنـه 

لا شـهادة لها في ذلك، وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشـهادة«))).

أَمْرَهُمْ  وَلَّوْا  قَوْمٌ  يُفْلِحَ  »لَنْ  صلى الله عليه وسلـم:  النبي  واستدل الجمهور بقول 
امْرَأَةً«)))، »ولأن حال القضاء آكدُ من حال الإمامة في الصلاة، فإذا لم تكن 

المرأةُ إمامةً للرجال في الصلاة، فلأَنْ لا تكونَ قاضيةً من باب أولى«))).

للدرديـر  الكبيـر  والشـرح   ،)1002/3( شـاس  لابـن  الثمينـة  الجواهـر  عقـد  ينظـر:  	(((
.)129/4(

الطالبيـن  للعمرانـي )20/13(، وروضـة  الشـافعي  الإمـام  فـي مذهـب  البيـان  ينظـر:  	(((
للنووي )95/11(، ومغني المحتاج للشـربيني )262/6(.

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )36/10(، والفـروع لابـن مفلـح )102/11(، وكشـاف  	(((
القناع للبهوتي )294/6(.

ينظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني )3/7(، والبحـر الرائق شـرح كنز الدقائـق لابن نجيم  	(((
.)283/6(

بدائع الصنائع للكاسـاني )3/7(. 	(((
أخرجـه البخـاري فـي صحيحـه، كتـاب المغـازي، بـاب كتـاب النبـي صلى الله عليه وسلـم إلـى  	(((

كسـرى وقيصر، برقم: 4425، )8/6(.
البيان في فقه الإمام الشـافعي للعمراني )21/13(. 	(((
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وهـذا الشـرطُ لا يتأتـى فـي النظـام الذكـي فلا يمكـن وصفه بالذكـورة أو 
الأنوثـة؛ إذ إن بيـن الذكـر والأنثـى فـوارقَ فطريـةً جبَـل اللـهُ كلًّ منهمـا عليها، 
فيغلـبُ علـى المـرأةِ العاطفـةُ والرحمـةُ التي تتناسـب مع وظيفتهـا الأولى في 
التربيـة، ويغلـب علـى الرجـل التحمـل والصبـر الـذي يتناسـب مـع قوامتـه، 
كمـا أن المـرأة يعتريهـا مـا يضعفهـا مـن الحمل والـولادة ونحوهمـا)))، وهذه 

الفوارق بين الجنسـين لا يمكن وصف النظام الذكي بها.

الشرط الخامس: البصر.

اتفـق الفقهـاء رحمهم الله علـى أن يكـون القاضـي بصيـرًا)))، وعللـوا ذلـك 
بـأن »الأعمـى لا يميـز المدعي من المدعى عليه، والمقِر من المقَر له«))).

ولم ينص »نظام القضاء« على اشتراط البصر، إلا أن القضاة يدخلون في 
»نظام الخدمة المدنية« الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم )م/49( بتاريخ 
ما  مراعاة  »مع  على:  منه   )4( المادة  والذي نصت  10 / 07 / 1397هـ، 
تقضي به الأنظمة الأخرى، يشترط فيمن يعين على الوظائف أن يكون...ج- 
من  القضاء  متولي  سلامة  الصحية  اللياقة  »فمعنى  للخدمة«،  صحيًّا  لائقًا 

ينظـر: الـدرة الغـراء في نصيحة السلاطين والقضـاة والأمراء لمحمـود الخيربيتي )ص  	(((
119(، وحراسـة الفضيلة للشـيخ بكر أبو زيد )ص 18(.

ينظـر: الحنفيـة: بدائـع الصنائـع للكاسـاني )3/7(، والبحـر الرائـق شـرح كنـز الدقائـق  	(((
لابـن نجيـم )282/6(، المالكيـة: عقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس )1003/3(، 
والشـرح الكبيـر للدرديـر )130/4(، الشـافعية: البيـان فـي مذهـب الإمـام الشـافعي 
المحتـاج  ومغنـي   ،)96/11( للنـووي  الطالبيـن  وروضـة   ،)21/13( للعمرانـي 
للشـربيني )262/6(، الحنابلـة: المغنـي لابـن قدامـة )36/10(، والفروع لابن مفلح 

)102/11(، وكشـاف القناع للبهوتي )295/6(.
كشاف القناع للبهوتي )295/6(. 	(((
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القضاء  يتولى  فلا  والذهنية؛  البدنية  القدرة  في  النقص  وأسباب  العاهات، 
وفق هذا المنطوق من كان أعمى أو أصم أو أبكم، أو أي مرض يعود على 

اللياقة الصحية بالإخلال أو الإقلال في كفاءة القاضي وأدائه«))).

وقد كان العمل سابقًا في المملكة العربية السعودية على تولية الأعمى))) 
ثم تُرك، فلا يُولى الأعمى الآن))).

ويمكـن أن يتحقـق هـذا الشـرط فـي النظـام الذكـي؛ وذلـك مـن خلال 
يعـرف  أن  لـه  فيمكـن  الأمنيـة،  الجهـات  فـي  المسـجلة  المعلومـات  إدخـال 
الشـخص مـن بصمـة عينـه، أو علامـات مميـزة فـي وجهـه)))، فيقـوم النظـام 
الذكـي بالتقـاط بصمـة العيـن ثـم يقارنها بما هو مسـجل في الجهـات الأمنية، 

فيجلب كل المعلومات عن الشـخص الماثل أمامه.

ويكون تسجيل بصمة العين في الجهات الأمنية بتوجيه العين نحو جهاز 
معين، فيصدر الجهاز حزمة ضوئية تخترق العين لمعرفة الطبقات المكونة 
لديها  الصورة  الجهات هذه  فتحفظ  العين،  لشبكية  يلتقط صورة  ثم  للعين، 
لجلبها متى احتيج إليها، ومن عجيب قدرة الله عز وجل أنه لا يوجد شخصان 

متماثلان في بصمة العين؛ فتبارك الله أحسن الخالقين)))!

أدب القاضي في الأنظمة العدلية لـ د/ حسـام المحمد )ص 71(. 	(((
ينظر: فتاوى ورسـائل سـماحة الشيخ محمد بن إبراهيم )326/12(. 	(((

ينظر: حاشـية على الروض المربع لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )76(. 	(((
المنصـوري )ص 3(، ومقـال: رؤيـة  لنجـم  بالحاسـوب  للرؤيـة  نظـام  ينظـر: تصميـم  	(((

.)www.nmthgiat.com( الحاسـب لفارس القنيعير في موقع نمذجيات
ينظـر: مقـال: بصمـة العيـن واندماجهـا فـي التقنيـة المعلوماتيـة، لحسـام الغريميـل، في  	(((
جريـدة الريـاض، بتاريـخ 1428/4/24هــ، ومقـال: بصمـة العيـن، لوائـل المالكـي، 

فـي جريدة الرياض، بتاريخ 1431/1/2هـ.
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الشرط السادس: السمع.

اتفـق الفقهـاء رحمهم الله علـى أن يكـون القاضـي سـميعًا)))، وعللـوا ذلـك 
اسـتيفاء  بذلـك  ويتعـذر  الخصميـن،  كلام  يسـمع  أن  يمكـن  لا  الأصـم  بـأن 

الحكم بين الخصمين))).

وقـد سـبق بيـان أن »نظـام القضـاء« لـم يشـترط شـرط السلامة البدنيـة، 
وإنمـا يدخل ذلك فـي اللياقة الصحية الواردة في »نظام الخدمة المدنية«.

ويمكن أن يتحقق هذا الشـرط في النظام الذكي؛ فإنه يسـجل الأصوات، 
ثـم يحـول هـذه الموجـات الصوتيـة إلـى كتابـة، ثـم يحلـل النـص ويفهمـه)))، 
نبـرة صوتـه أو  بيـن الأصـوات فـي حـال تغييـر أحدهـم  أنـه قـد لا يميـز  إلا 

تقليد غيره))).

ينظـر: الحنفيـة: البحـر الرائـق شـرح كنـز الدقائـق لابن نجيـم )283/6(، وحاشـية ابن  	(((
عابديـن علـى الـدر المختـار )360/5(، المالكيـة: عقـد الجواهـر الثمينـة لابن شـاس 
مذهـب  فـي  البيـان  الشـافعية:   ،)130/4( للدرديـر  الكبيـر  والشـرح   ،)1002/3(
 ،)97/11( للنـووي  الطالبيـن  وروضـة   ،)21/13( للعمرانـي  الشـافعي  الإمـام 

الحنابلـة: المغنـي لابن قدامة )36/10(، والفروع لابن مفلح )102/11(.
ينظـر: البيـان فـي مذهـب الإمـام الشـافعي للعمرانـي )21/13(، والمغنـي لابـن قدامة  	(((

.)36/10(
ينظـر: الـذكاء الاصطناعـي والأنظمـة الخبيـرة لجهـاد عفيفـي )ص 28، 29(، والـذكاء  	(((
الاصطناعـي والوكيـل الذكـي لعبـد الحميـد بسـيوني )ص 70(، والـذكاء الاصطناعـي 

والشـبكات العصبية لـ أ.د/ محمد الشـرقاوي )ص 8، 44(.
هذه المعلومة حصلت عليها بسـؤال المشـرف المساعد. 	(((
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الشرط السابع: النطق.

اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن يكون القاضي ناطقًا)))؛ وعللوا ذلك »بأن 
الأخرس لا يمكنه النطق بالحكم، ولا يفهم جميع الناس إشارته«))).

وقـد سـبق بيـان أن نظام القضاء لم يشـترط شـرط السلامة البدنيـة، وإنما 
يدخـل ذلك فـي اللياقة الصحية الواردة في نظام الخدمة المدنية.

ويمكـن تحقـق هـذا الشـرط فـي النظـام الذكـي؛ حيـث إن النظـام الذكـي 
بعـد تحليـل الحكـم نصيًّـا، يحولـه إلـى موجـات صوتيـة؛ فيمكـن للمتقاضـي 

سـماع ما توصل إليه النظام من الحكم.

بتسـجيل  تبـدأ  خطـوات  علـى  يقـوم  صـوت  إلـى  النصـوص  وتحويـل 
طويلـة،  لفتـرات  مختلفـة  نصوصًـا  أشـخاص  فيهـا  يقـرأ  بحيـث  الأصـوات 
وتحتـوي هـذه النصـوص علـى كل الأصوات التـي يمكن ورودها عنـد تتالي 
الأحـرف فـي اللغـة، ثـم تقطـع هـذه التسـجيلات إلـى مقاطـع صوتيـة صغيـرة 

ا وتخزن في قاعدة بيانات. جـدًّ

وعنـد عمليـة تحويل النـص إلى صوت يقوم النظام الذكـي أولًا بمعالجة 
أوليـة يجـري فيهـا تحويـل الأرقـام إلـى نـص أبجـدي، ثـم تحويـل النـص إلى 

ينظـر: الحنفيـة: بدائـع الصنائـع للكاسـاني )3/7(، والبحـر الرائـق شـرح كنـز الدقائـق  	(((
لابـن نجيـم )299/6(، المالكيـة: عقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس )1002/3(، 
والشـرح الكبيـر للدرديـر )130/4(، الشـافعية: البيـان فـي مذهـب الإمـام الشـافعي 
المحتـاج  ومغنـي   ،)97/11( للنـووي  الطالبيـن  وروضـة   ،)21/13( للعمرانـي 
للشـربيني )263/6(، الحنابلـة: المغنـي لابـن قدامـة )36/10(، والفروع لابن مفلح 

)102/11(، وكشـاف القناع للبهوتي )295/6(.
المغني لابن قدامة )36/10(. 	(((
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الأبجديـة الصوتيـة، ثـم اسـتخراج معلومـات عـن التنغيـم، فـإذا انتهـى النـص 
مثلاً بإشـارة اسـتفهام أو تعجـب فسـينعكس هـذا علـى خصائـص الإشـارة 
الكلاميـة؛ ليلفـظ النـص بصيغة سـؤال أو تعجب، ثم يسـتبدل أخيرًا الأبجدية 

الصوتية بالمقاطع الصوتية المخزنة سـابقًا))).

الشرط الثامن: العدالة.

اشـترط هذا الشرطَ المالكيةُ)))، والشافعية)))، والحنابلة))).

القـذف،  المحـدود بحـد  الفاسـق غيـر  أجـازوا قضـاء  فقـد  الحنفيـة  أمـا 
وجعلـوا العدالـة أمـرًا مسـتحبًّا؛ لأن الفاسـق من أهل الشـهادة عندهـم فيكون 

أهلاً للقضاء))).

واسـتدل الجمهور على عدم صحة تولية الفاسـق بأدلة؛ منها:

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  الدليـــل الأول: قـــول اللـــه تعالـــى: ﴿ 
ٹ﴾))).

لمحمـد  آليًّـا(  الـكلام  )تركيـب  صـوت  إلـى  المكتـوب  النـص  تحويـل  مقـال  ينظـر:  	(((
.)/https://muslims-res.com( »سـليمان في موقع »الباحثون المسلمون

للدرديـر  الكبيـر  والشـرح   ،)1002/3( شـاس  لابـن  الثمينـة  الجواهـر  عقـد  ينظـر:  	(((
.)129/4(

الطالبيـن  للعمرانـي )20/13(، وروضـة  الشـافعي  الإمـام  فـي مذهـب  البيـان  ينظـر:  	(((
للنووي )96/11(، ومغني المحتاج للشـربيني )262/6(.

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )37/10(، والفـروع لابـن مفلـح )102/11(، وكشـاف  	(((
القناع للبهوتي )295/6(.

مـودود  لابـن  المختـار  لتعليـل  والاختيـار   ،)3/7( للكاسـاني  الصنائـع  بدائـع  ينظـر:  	(((
)83/2(، والبحر الرائق شـرح كنز الدقائق لابن نجيم )283/6(.

سـورة الحجرات من الآية )6(. 	(((
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وجـه الدلالـة: »أن اللـه عز وجل أمـر بالتبيـن عند قـول الفاسـق، ولا يجوز 
أن يكـون الحاكم ممـن لا يقبل قوله، ويجب التبين عند حكمه«))).

الدليـل الثانـي: »أن الفاسـق لا يجـوز أن يكـون شـاهدًا، فأَلَن لا يكـون 
قاضيًا أولى«))).

التزويـج والنظـر فـي  الثالـث: »أن القضـاء يتضمـن الولايـة فـي  الدليـل 
فلـم  الولايـات؛  هـذه  ينافـي  والفسـقُ  والوقـوف،  واليتامـى  السـفهاء  أمـوال 

ينعقد معه القضاء«))).

وأمـا المنظم السـعودي فقد اشـترط فـي المادة )31( من »نظـام القضاء« 
 /  09  /  19 وبتاريـخ  )م/78(  الرقـم  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر 
1428هــ، مـا نصـه: »يشـترط فيمـن يولـى القضـاء... ب - أن يكـون حسـن 
السـيرة والسـلوك... و- ألّ يكـون محكومًـا عليـه بجريمـة مخلـة بالديـن أو 
الشـرف، أو صـدر فـي حقـه قـرار تأديبـي بالفصـل مـن وظيفـة عامة، ولـو كان 

قد رُدَّ إليه اعتباره«.

والعدالـة لا يمكـن أن تتحقـق فـي النظـام الذكـي؛ فهـو آلـة مـن الآلات 
لا يمكن وصفها بالفسـق وعدمه.

المغني لابن قدامة )37/10(. بتصرف يسـير. 	(((
المغني لابن قدامة )37/10(. 	(((

البيان في مذهب الإمام الشـافعي للعمراني )20/13(. 	(((
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الشرط التاسع: الاجتهاد.

والشـافعية)))،  المالكيـةُ)))،  الضـرورةِ  عـدمِ  عنـد  الشـرطَ  هـذا  اشـترط 
والحنابلة))).

ـدًا)))؛ »لأنـه يمكنـه أن  أمـا الحنفيـة فقـد أجـازوا أن يكـون القاضـي مقلِّ
يقضـي بعلـم غيره؛ بالرجوع إلى فتوى غيره من العلماء«))).

واسـتدل الجمهور بأدلة منها:

ک﴾)))، »والتقليـد  ک  ک  ڑ  الدليـل الأول: قـال اللـه تعالـى: ﴿ ڑ 
ليس مما أنزل الله«))).

الدليـل الثانـي: قولـه صلى الله عليه وسلـم: »القُضاةُ ثلاثةٌ؛ اثنانِ فـي النَّارِ، وواحدٌ 
ةِ: رجـلٌ علِـمَ الحـقَّ فقضَـى بهِ فَهـوَ فـي الجنَّةِ، ورجـلٌ قضَـى للنَّاسِ  فـي الجنّـَ

علَـى جَهْـلٍ فَهوَ في النَّارِ، ورجلٌ جارَ في الحُكْمِ فَهوَ في النَّارِ«))).

ينظـر: عقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس )1002/3(، ومواهـب الجليـل للحطـاب  	(((
الرعيني )98/6(، والشـرح الكبير للدردير )129/4(.

الطالبيـن  روضـة   ،)19/13( للعمرانـي  الشـافعي  الإمـام  مذهـب  فـي  البيـان  ينظـر:  	(((
للنووي )95/11(، ومغني المحتاج للشـربيني )263/6، 265(.

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )37/10(، والفـروع لابـن مفلـح )103/11(، والمبـدع  	(((
في شـرح المقنع لإبراهيم بن مفلح )154/8(، وكشـاف القناع للبهوتي )295/6(.
مـودود  لابـن  المختـار  لتعليـل  والاختيـار   ،)3/7( للكاسـاني  الصنائـع  بدائـع  ينظـر:  	(((

)83/2(، والبحر الرائق شـرح كنز الدقائق لابن نجيم )283/6(.
بدائع الصنائع للكاسـاني )3/7(. 	(((

سـورة المائدة من الآية )48(. 	(((
البيان في مذهب الإمام الشـافعي للعمراني )19/13(. 	(((

رواه ابـن ماجـه فـي سـننه واللفـظ لـه، أبـواب الأحـكام، بـاب الحاكـم يجتهـد فيصيـب  	(((
الحـق، برقـم: 2315، )412/3(، ورواه أبـو داود فـي سـننه، كتـاب الأقضيـة، بـاب 
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بجهـل  قضـى  لمـن  الوعيـد  الحديـث  هـذا  فـي  جـاء  أنـه  الدلالـة:  وجـه 
والوعيـد دليـل علـى النهـي، والمقلـد يقضـي بجهـل؛ فـكان منهيًّـا عـن توليتـه 

للقضاء))).

الدليـل الثالـث: أن القضـاء آكـد مـن الفتيـا؛ لأنـه فتيـا وإلـزام، فـإذا كان 
المفتـي لا يجـوز أن يكون عاميًّا مقلدًا، فالقاضي من باب أولى))).

والـذي يظهـر مـن خلال الإجـراءات المتوقعـة لقضـاء النظـام الذكـي أنه 
لـن يكـون مجتهـدًا، بـل سـيكون مقلدًا وفـق أحـكام قضائية مقننـة أدخلت في 
قاعـدة البيانـات، ولـن يتوفـر فيـه شـرط الاجتهـاد الـذي اشـترطه الجمهـور، 
ولـو أُدخـل فيـه جميـع الأقـوال الفقهيـة المحتملـة للحكـم الفقهـي، ثـم بعـد 
اطلاعـه علـى مجريـات الدعـوى ومـا قُـدم فيها مـن البينـات والدفـوع، يصدر 
الحكـم الـذي يـراه مناسـبًا وفـق المقتضيـات الشـرعية والنظاميـة؛ فلا يمكـن 

القـول إنه في هذه الحال يُعد مجتهدًا.

ذا حـذق  فطنـًا  القاضـي  يكـون  أن  رحمهم الله  العلمـاء  بعـض  اشـترط  كمـا 
ونباهـة)))؛ حتى لا يُخدع ولا يؤتى من غفلة))).

القاضـي يخطـئ، برقم: 3573، )426/5(، ورواه النسـائي في سـننه، كتـاب القضاء، 
بـاب ذكـر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل، برقم: 5891، )397/5(.

وقد حكم الألباني بصحته في مشـكاة المصابيح )1103/2(.
ينظر: البيان في مذهب الإمام الشـافعي للعمراني )20/13(. 	(((

ينظـر: المغني لابن قدامة )38/10(. 	(((
للدرديـر  الكبيـر  والشـرح   ،)1003/3( شـاس  لابـن  الثمينـة  الجواهـر  عقـد  ينظـر:  	(((
للشـربيني  المحتـاج  ومغنـي   ،)97/11( للنـووي  الطالبيـن  وروضـة   ،)129/4(

)262/6(، والمغنـي لابن قدامة )17/14(.
ينظـر: المغني لابن قدامة )17/14(. 	(((
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وهـذا الشـرط لا يتأتـى فـي النظـام الذكي فهي آلـة يصنعها الإنسـان كيف 
يشـاء، وإنما تعمل وفق ما أُدخل فيها من المدخلات.

القضـاء«  المـادة )31( مـن »نظـام  فـي  السـعودي  المنظـم  اشـترط  كمـا 
شـروطًا غيـر مـا سـبق إيـراده وهـي: »يشـترط فيمـن يولـى القضـاء... أ- أن 
شـهادة  علـى  حاصلاً  يكـون  أن  د-  بالأصـل...  الجنسـية  سـعودي  يكـون 
إحـدى كليـات الشـريعة بالمملكـة أو شـهادة أخـرى معادلـة لهـا، بشـرط أن 
الأعلـى  المجلـس  يعـده  خـاص  امتحـان  فـي  الأخيـرة  الحالـة  فـي  ينجـح 
للقضـاء... ألَّ تقـل سـنه عـن أربعيـن سـنة )إذا كان تعيينـه فـي درجـة قاضـي 
اسـتئناف( وعـن اثنتيـن وعشـرين سـنة )إذا كان تعيينـه فـي إحـدى درجـات 

السلك القضائي الأخرى(«.
الفـرع الثاني: تقنيـن الأحكام القضائية، وإلزام القاضي بالعمل بها:

اختلـف العلمـاء المعاصـرون فـي تقنيـن الأحـكام القضائيـة)))، وإلـزام 
القاضـي بالعمل بها، على ثلاثة أقوال:

ذهـب  هـذا  وإلـى  القضائيـة،  الأحـكام  تقنيـن  مـن  المنـع  الأول:  القـول 
جمـع مـن أصحـاب الفضيلـة فـي هيئـة كبـار العلمـاء)))، وغيرهم مـن العلماء 

المعاصرين))).

فـي مـواد موجـزة وآمـرة وذات  الفقهيـة  القضائيـة: صياغـة الأحـكام  تقنيـن الأحـكام  	(((
أرقـام متسلسـلة مبوبـة حسـب ترتيـب معيـن. ينظـر: المدخـل الفقهـي العـام لمصطفـى 
الزرقـا )313/1(، وتقنيـن الشـريعة بيـن التحليـل والتحريـم لعبـد الرحمـن الشـثري 

)ص11(، تقنين الفقه الإسلامي لمحمد زكي عبد البر )ص 21(.
كالشـيخ عبـد اللـه بـن حميـد والشـيخ عبـد العزيـز بـن بـاز والشـيخ عبـد اللـه بـن غديان  	(((

وغيرهـم. ينظـر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السـعودية )3/ 239(.
كالشـيخ بكـر أبـو زيـد رحمه الله فـي كتابـه فقـه النـوازل )99/1(، والشـيخ عبـد اللـه بـن  	(((
ينظـر:  الراجحـي وغيرهـم.  العزيـز  الفـوزان، والشـيخ عبـد  جبريـن، والشـيخ صالـح 
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أدلتهم: من أبرز الأدلة التي اسـتدلوا بها ما يلي:

ئج﴾))). ی  ی  الدليـل الأول: قوله تعالى: ﴿ی 

وجـه الدلالـة: »أمـر اللـه تعالـى مـن تولـى الفصـل فـي الخصومـات أن 
يحكـم فيهـا بيـن النـاس بالحـق، والحـق لا يتعيـن فـي مذهـب أو رأي بعينـه، 
ولا فـي قـول رجحـه بعـض الفقهـاء، فلا يلـزم القاضـي الحكم بـه، ولا يصح 

أن يُشـترط عليه ذلك في التولية«))).

نوقـش: بأننـا نسـلم بـأن الأدلة جـاءت بوجـوب الحكم بما أنـزل الله وما 
جاءنـا بـه النبـي صلى الله عليه وسلـم مـن الحـق، ولكـن لا نسـلم أن مـا أُلـزم بـه ليـس 
شـرعًا يجـوز العمـل بـه؛ إذ هـو مـن الإلـزام بمـا يُسـمى شـرعًا مـؤولًا فهمـه 
الفقهـاء ممـا يُسـمى شـرعًا منـزلًا، وكلاهمـا يصـح العمـل بموجَبـه، والحكم 

بمقتضاه))).

ارِ،  النّـَ فـي  اثنـانِ  ثلاثـةٌ؛  »القُضـاةُ   : صلى الله عليه وسلـم  قولـه  الثانـي:  الدليـل 
ةِ: رجـلٌ علِـمَ الحـقَّ فقضَى بـهِ فَهوَ فـي الجنَّةِ، ورجـلٌ قضَى  وواحـدٌ فـي الجنّـَ

اسِ علَـى جَهْـلٍ فَهوَ في النَّارِ، ورجلٌ جارَ في الحُكْمِ فَهوَ في النَّارِ«))). للنّـَ

تقنين الشـريعة بين التحليل والتحريم لعبد الرحمن الشـثري ص )31، 32(.
سورة ص من الآية )26(. 	(((

أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السـعودية )187/3، 188(. 	(((

ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السـعودية )3/ 190(. 	(((
تقدم تخريجه )ص 67(. 	(((
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وجـه الدلالـة: دل الحديـث علـى الوعيد الشـديد للقاضـي إذا حكم على 
خلاف مـا يعتقـده، وعليـه فـإذا اسـتبان للقاضـي رجحـان حكـم مقابـل قـول 

ملـزم بـه، فحكم بالقول الملزم به دخل في الوعيد))).

المفتـي  أو  القاضـي  فـي  الحديـث  يقتضيـه  مـا  أن  نسـلم  »بأنـا  نوقـش: 
أئمـة  مـن  يتبعـه  فيمـن  مخيـر  هـو  بـل  لـه،  رأي  فلا  المقلـد  أمـا  المجتهـد، 
الاجتهـاد، فلولـي الأمـر أن يلزمـه بقـول مـن أقـوال مـن فـي اتباعهـم خيـر؛ 

رعايةً للمصلحة«))).

القضـاة  وإلـزام  القضائيـة  الأحـكام  بتقنيـن  القـول  أن  الثالـث:  الدليـل 
بالعمـل بهـا مخالـف لمـا عليـه هـدي القـرون المفضلـة؛ فلا يُعلـم مـن هـدي 
الصحابـة رضي الله عنهم مـع مشـاركتهم فـي العلم ومشـاورة بعضهم لبعـض، إلزام 

واحـد منهم للآخـر بقوله، بل المعروف المعهود بالنقل خلافه))).

نوقـش: »بـأن مضـرة عـدم إلـزام القاضـي أو المفتـي أن يقضـي أو يفتـي 
بقـول معيـن قـد تكـون أشـد مـن مضـرة إلزامـه بذلـك، فلولـي الأمـر أن يلزمه 
بقـول معيـن، ولـو خالـف عقيدتـه في المسـائل الاجتهاديـة؛ رعايـة للمصلحة 

بارتكاب أخف المفسـدتين؛ تفاديًا لأشدهما«))).

القـول الثانـي: جـواز تقنيـن الأحـكام القضائيـة والإلـزام بهـا فـي حال لم 
يظهـر للقاضـي خلاف مـا أُلـزم بـه، فـإن ظهـر لـه ذلـك فلـه مخالفـة الحكـم 

ينظر: فقه النوازل للشـيخ بكر أبو زيد رحمه الله )68/1(. 	(((
أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السـعودية )3/ 190(. بتصرف يسـير. 	(((
ينظر: تقنين الشـريعة بين التحليل والتحريم لعبد الرحمن الشـثري ص )22(. 	(((

أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السـعودية )3/ 190(. بتصرف يسـير. 	(((
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الملـزم بـه شـريطة أن يدلل ويعلـل لحكمه من خلال الأدلة الشـرعية، ووقائع 
النظـام  بقـوة  بـه  أُلـزم  لمـا  المخالـف  الحكـم  يرفـع  المنظـورة، وأن  القضيـة 

للمحكمة الأعلى منه.

وإلـى هذا ذهب جمع مـن أصحاب الفضيلة في هيئة كبار العلماء))).

أدلتهم: من الأدلة التي اسـتدلوا بها ما يلي:

الدليـل الأول: إجمـاع الصحابـة رضي الله عنهم علـى جمـع القـرآن فـي نسـخة 
واحـدة؛ حفظًـا للقـرآن مـن أن يذهب بذهـاب القراء، مع حداثـة الأمر، وعدم 
جمعـه فـي عصر رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم، فكذلك جمـع الأحـكام القضائية 
وتقنينهـا، وإلزام القضاة بهـا؛ لمصلحة دفع الريبة والقضاء على الاضطراب، 

والتناقض في الأحكام))).

والأمـة  صلى الله عليه وسلـم،  النبـي  بأمـر  مكتوبًـا  كان  القـرآن  »بـأن  نوقـش: 
مأمـورة بحفـظ الديـن وإبلاغه بالنصـوص المتواتـرة، ولم يـزد الصحابة على 
أن جمعـوا مـا كان مفرقًـا؛ عملاً بمقصد ضـروري من مقاصد الشـريعة، وهو 
فإنـه  معيـن،  بقـول  القضـاة  إلـزام  بخلاف  وإبلاغـه،  الديـن  حفـظ  وجـوب 
مخالـف لمقتضـى النصـوص، ولمـا جـرى عليه العمـل في القرون التي شـهد 

لها الرسول صلى الله عليه وسلـم بالخير«))).

كالشـيخ صالـح بـن غصـون، والشـيخ محمـد بـن جبيـر، والشـيخ عبـد اللـه بـن منيـع.  	(((
وتقنيـن  السـعودية )270/3(،  العربيـة  بالمملكـة  العلمـاء  كبـار  هيئـة  أبحـاث  ينظـر: 

الأحـكام القضائيـة لـ د/ محمد بن عبد العزيز الفايز )ص140(.
ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السـعودية )200/3(. 	(((

المرجع السـابق. بتصرف يسير. 	(((
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وإلـزام  القضائيـة  الأحـكام  لتقنيـن  داعيـة  الحاجـة  أن  الثانـي:  الدليـل 
القضـاة بهـا؛ لمـا عليـه غالـب حـال القضـاة مـن ضعـف علمـي لا يسـتطيعون 
معه الاجتهاد بأنفسـهم، ولا إدراك الراجح من مذهب من ينتسـبون إليه))).

نوقـش: الأصـل فـي القضـاة الارتفـاع إلـى مسـتوى الاجتهـاد؛ فـإن يكـن 
بالقضـاة  بالعنايـة  يُعالـج  فإنـه  العلميـة  ثمـة قصـور وضعـف فـي مسـتوياتهم 
معينـة  آراء  فـي  حصرهـم  مـن  بـدلًا  عمليًّـا  وتدريبهـم  علميًّـا،  وتأهيلهـم 

لا يخرجون عنها))).

القـول الثالـث: جـواز تقنين الأحـكام القضائية والإلزام بهـا مطلقًا، وإلى 
هـذا بعض العلماء المعاصرين))).

أدلتهم: من الأدلة التي اسـتدلوا بها ما يلي:

الدليـل الأول: أنـه »بتقنيـن الأحـكام القضائيـة وعلنيتهـا للمجتمع يصبح 
المتقاضـي مطلعًـا مسـبقًا علـى حكـم النظـام الـذي يسـري عليـه فـي الأفعـال 
والتصرفـات والعقـود وسـائر الحـوادث التـي يمكـن أن تقع منـه أو عليه لكي 

يعـرف كيـف يطيع النظام، وما هي تبعاته إذا عصاه؟«))).

ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السـعودية )264/3(. 	(((
السـعودية )237/3(، وحركـة  العربيـة  بالمملكـة  العلمـاء  كبـار  هيئـة  أبحـاث  ينظـر:  	(((

تقنين الفقه الإسلامي لعامر اللهو )ص 9(.
كالشـيخ مصطفـى الزرقـا فـي كتابـه المدخـل الفقهـي العـام )313/1(، والشـيخ وهبـة  	(((
الزحيلـي فـي كتابـه الفقـه الإسلامي وأدلتـه )41/1(، والدكتـور محمد زكـي عبد البر 

في كتابه تقنين الفقه الإسلامي )ص62(.
الفقـه  العـام لمصطفـى الزرقـا )314/1(. بتصـرف يسـير. وينظـر:  المدخـل الفقهـي  	(((

الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي )41/1(.
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نوقـش: بـأن القوانيـن الوضعيـة مدونـة، ولهـا لوائـح تفسـيرية، ومع ذلك 
يجهلهـا السـواد الأعظـم، وعليـه فلا يؤخـذ بهـذه الفائـدة التـي علقتـم عليهـا 

مصلحة التقنين وجوازه))).

فوضـى  علـى  قضـاءً  القضائيـة  الأحـكام  تقنيـن  فـي  أن  الثانـي:  الدليـل 
مجريـات  تشـابه  مـع  القضائيـة  أحكامهـم  فـي  القضـاة  واختلاف  القضـاء 

الدعاوى))).

نوقـش: بأنـه قـد يختلف الحكم لاختلاف جوهر الدعوى عـن ظاهرها، 
وهـذا لا يظهـر لـكل أحـد، ومـن عمـل في القضـاء وتـروّى بمعرفة ملابسـات 

الخصومـات ومـا يحيط بها، أبدى التوقف عند ذلك))).

الراجح:

لعـل الراجـح -واللـه تعالـى أعلـم- هـو القـول بجـواز تقنيـن الأحـكام 
القضائيـة، وجـواز مخالفـة القاضـي لهـا إذا ظهـر لـه خلاف القـول المُلـزم 

به)))؛ وذلك لما يلي:

ينظـر: تقنيـن الشـريعة بيـن التحليـل والتحريـم لعبـد الرحمـن الشـثري )ص16(، وفقـه  	(((
النوازل للشـيخ بكر أبو زيد )44/1(.

ينظـر: المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا )318/1(. 	(((
ينظر: فقه النوازل للشـيخ بكر أبو زيد )52/1(. 	(((

إشـارة: صـرّح صاحـب السـمو الملكـي الأميـر محمـد بـن سـلمان بن عبـد العزيـز ولي  	(((
العهـد- حفظـه اللـه- فـي شـهر جمادى الآخـرة من عام 1442هــ، عن تطويـر منظومة 
ـخ  التشـريعات المتخصصـة؛ باسـتحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّ
الأحـوال  نظـام  مشـروع  التشـريعات:  هـذه  وتشـمل  والشـفافية،  العدالـة  مبـادئ 
الشـخصية، ومشـروع نظـام المعاملات المدنية، ومشـروع النظـام الجزائـي للعقوبات 
مـن  أنهـا سـتُمثِّلُ موجـة جديـدة  الإثبـات. وأعلـن سـموه  نظـام  التعزيريـة، ومشـروع 
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1. أن القائليـن بعـدم جـواز التقنين هم القائلون بعدم جـواز تولي المقلد 
للقضـاء، ولا شـك أن فـي هـذا حرجًـا فـي زماننـا؛ إذ يـكاد ينعـدم فـي زماننـا 
المجتهـد، وجـواز توليـة المقلـد للقضاء يجعـل تقنين الأحـكام القضائية أمرًا 

سائغًا))).

فـي  العبـاد  ومصالـح  الحِكَـم  علـى  وأساسـها  مبناهـا  الشـريعة  »أن   .2
المعـاش والمعـاد«)))، وبالقـول بجـواز تقنين الأحـكام القضائيـة والإلزام بها 
تتحقـق مصالـح شـتى؛ كسـرعة البـت فـي القضايـا المنظـورة لـدى القضـاء، 
وعـدم تعطيـل أصحـاب الحقـوق، والتيسـير علـى القضـاة في النظـر القضائي 

سـيما من كان في بداية الطريق، وغير ذلك من المصالح.

الإصلاحـات، التي ستُسـهم فـي إمكانية التنبـؤ بالأحكام ورفع مسـتوى النزاهة وكفاءة 
ركيـزة  كونهـا  الرقابـة،  وآليـات  الإجـراءات  موثوقيـة  وزيـادة  العدليـة  الأجهـزة  أداء 
أساسـية لتحقيـق مبـادئ العدالـة التـي تفـرض وضـوحَ حـدود المسـؤولية، واسـتقرار 
المرجعيـة النظاميـة بمـا يحـدّ مـن الفردية فـي إصدار الأحـكام. ينظر: مقال: سـمو ولي 
العهـد يعلـن عـن تطويـر منظومـة التشـريعات المتخصصـة، فـي موقـع وكالـة الأنبـاء 

.)/https://www.spa.gov.sa( :السعودية واس
وهـذه التشـريعات تأتـي موافقـة مـع الترجيـح بالقـول بجـواز التقنيـن، ولـم يصـدر منها 
إلا نظـام الإثبـات ولـم يسـرِ العمـل بـه حتـى تسـليم هـذه الرسـالة، وقـد جـاء فـي المادة 
)4( منـه: »دون إخلال بأحـكام هـذا النظـام، إذا تعارضـت أدلـة الإثبـات ولـم يمكـن 
الجمـع بينهـا فتأخـذ المحكمـة منهـا بحسـب مـا يترجـح لهـا من ظـروف الدعـوى، فإن 
تعـذر ذلـك فلا تأخـذ المحكمـة بـأي منها، وفـي جميـع الأحوال يجـب عليهـا أن تبيّن 
أسـباب ذلـك فـي حكمهـا«، وفـي المـادة )9(: »1- للمحكمـة أن تعـدل عمـا أمرت به 
الجلسـة.2-  محضـر  فـي  العـدول  أسـباب  تبيّـن  أن  بشـرط  الإثبـات،  إجـراءات  مـن 
للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، بشـرط أن تبيّن أسـباب ذلك في حكمها«.

ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السـعودية )263/3(. 	(((
إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية )11/3(. 	(((

https://www.spa.gov.sa/
https://www.spa.gov.sa/
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3. أن هـذا القـول لـم يمنـع القاضـي مـن مخالفـة القـول المُلـزم بـه، بـل 
أتـاح له ذلك مع التعليـل والتدليل لرأيه، ورفعه للجهة المختصة.

حكم تولي النظام الذكي القضاء اسـتقلالاً:

بعـد بيـان ما سـبق مـن الفروع الفقهيـة؛ وحيث إن هذه المسـألة لم تُبحث 
ثـم  قـول  لـكل  والاسـتدلال  فيهـا،  قوليـن  بافتـراض  فسـأجتهد  قبـل،  مـن 

الترجيح بينهما.

القول الأول: جواز تولي النظام الذكي القضاء اسـتقلالاً.

ويمكن أن يُسـتدل له بما يلي:

الدليـل الأول: أن الشـروط المؤثـرة فـي العمليـة القضائيـة ممـا اشـترطه 
الفقهـاء رحمهم الله متحققـة فـي النظـام الذكـي؛ فالنظـام الذكـي يتصـف بالقـدرة 
تزويـده  يمكـن  كمـا  العقـل،  عمـل  هـو  وهـذا  والاسـتنتاج؛  التحليـل  علـى 
بمستشـعرات؛ لتقـوم مقـام السـمع والنطـق، بـل قـد يكـون النظـام أقـوى مـن 

البشر في الحفظ والضبط.

رحمهم الله في القاضي: الاحتياط  يُناقش: بأن المقصد من شروط الفقهاء 
للعملية القضائية، وعدم إيقاع الظلم على المتقاضين، ثم لو سلمنا بما قلتم 
مدرك  غير  أنه  إلا  البشري  العقل  بصفات  اتصف  وإن  الذكي  النظام  فإن 
ما عُرض  أن يخوض حوارًا طويلً، وينسى  لأقواله وأفعاله، بل لا يستطيع 

عليه في بداية المناقشة)))؛ مما يقوي القول بعدم جواز توليه للقضاء.

ينظـر: الـذكاء الاصطناعـي ومكافحة التطـرف العنيف لماري شـروتر )ص8(، ومقال:  	(((
المسـتقبل مرصـد  منصـة  فـي  اصطناعـي؟  ذكاء  أم  السـيناريو  هـذا  كاتـِبُ  أبَشَـريٌّ 
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الدليـل الثانـي: أن العمـل فـي القضـاء متجـه إلـى الإلـزام بالحكـم وفـق 
ملزمًـا  القاضـي  يجعـل  الأحـكام  وتقنيـن  للمصلحـة،  تحقيقًـا  مقننـة؛  مـواد 
بالحكـم بهـا دون الحاجـة إلـى الاجتهـاد، ولا يفـرق القاضـي البشـري فـي 

ذلك عن النظام الذكي.

يُناقــش: أن عمــل القاضــي فــي حــال تقنيــن الأحــكام تطبيــق هــذه المــواد 
علــى الوقائــع القضائيــة، وتفحــص هــذه الوقائــع، ويُشــترط فــي ذلــك الفهــم 
وســعة الإدراك؛ فــإن القضــاء قائــم علــى الفهــم لا العلــم؛ لــذا لمــا »قــال 
رجــل لإيــاس بــن معاويــة))): علمنــي القضــاء. قــال: إن القضــاء لا يُعلّــم؛ إن 
القضــاء فهــم، ولكــن قــل: علمنــي العلــم«))). وقــال ابــن القيــم رحمه الله معلقًــا 

علــى هــذا: »وهــذا هــو ســر المســألة؛ فــإن اللــه سبحانه وتعالى يقــول: ﴿ڳ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 
ھ﴾)))؛ فخــصَّ ســليمان  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
بفهــم القضيــة، وعمهمــا بالعلــم، وكذلــك كتــب عمــر رضي الله عنه إلــى قاضيــه 

الاصطناعــي  الــذكاء  مــن  نوعــان  »هنــاك  ومقــال:   ،)https://mostaqbal.ae(
https://( والفــرق بينهمــا هــام« فــي الموقــع الإلكترونــي لمجلــة العلــوم للعمــوم

.)popsciarabia.com
هـو إيـاس بـن معاويـة بن قـرة، من التابعيـن، يكنى بأبي واثلـة، كان قاضيًا علـى البصرة،  	(((
اشـتهر بفطنتـه وذكائـه، روى عـن أنـس بـن مالـك رضي الله عنه، توفـي عـام 122هــ، وقيـل: 
إنـه لـم يبلـغ الأربعيـن سـنة. ينظـر: الطبقـات الكبـرى لابـن سـعد )175/7(، والثقات 
لابـن حبـان )35/4(، وفيـات الأعيـان لابـن خلـكان )247/1(، والإصابـة فـي تمييز 

الصحابة لابن حجر )396/1(.
تاريخ دمشـق لابن عساكر )30/10(. 	(((

سـورة الأنبياء الآية )78، 79(. 	(((

https://mostaqbal.ae
https://popsciarabia.com
https://popsciarabia.com
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أبــي موســى))) رضي الله عنه فــي كتابــه المشــهور: )والفهــمَ الفهــمَ فيمــا أدلــي 
إليــك()))«)))، وهــذا الفهــم والتفحــص وســعة الإدراك لا يمكــن أن يتصــف 
بهــا النظــام الذكــي؛ فهــو آلــة يقــوم الإنســان ببرمجتــه وفــق منهــج معيــن، ولــو 
اتصــف بشــيء مــن الفهــم، فــا يمكــن الجــزم بتمكّنــه مــن فهــم الدعــوى 

المرفوعة.

القول الثاني: عدم جواز تولي النظام الذكي القضاء اسـتقلالاً.

ويمكن أن يُسـتدل له بما يلي:

الدليـل الأول: أن غالـب الشـروط التـي اشـترطها الفقهـاء فـي القاضـي 
ليسـت منطبقةً على النظام الذكي.

هـو عبـد اللـه بـن قيـس بن سـليم الأشـعري، صحابي جليـل، أسـلم بمكة ثـم هاجر إلى  	(((
عنـه  وقـال  الحديـث،  صلى الله عليه وسلـم  اللـه  رسـول  عـن  روى  ممـن  وهـو  الحبشـة، 
صلى الله عليه وسلـم : »لقـد أعطـي أبـو موسـى مزمـارًا مـن مزاميـر آل داود«، وقـد اسـتعمله 
عمـر  عهـد  فـي  والبصـرة  الكوفـة  إمـرة  وولـي  وعـدن،  زبيـد  فـي  صلى الله عليه وسلـم  النبـي 
رضي الله عنهم، توفـي بالكوفـة عـام 42 للهجـرة. ينظـر: الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصحـاب 
للذهبـي )380/2- 382،  النبلاء  البـر )979/3، 980(، وسـير أعلام  لابـن عبـد 

287(، والإصابـة فـي تمييز الصحابة لابن حجر )181/4- 183(.
)))	رواه الدارقطنـي فـي سـننه، كتـاب فـي الأقضيـة والأحـكام وغيـر ذلـك، كتـاب عمـر 
ووراه   ،)367/5(  ،4471 برقـم:  رضي الله عنه،  الأشـعري  موسـى  أبـي  إلـى  رضي الله عنه 
البيهقـي فـي سـننه، كتـاب الشـهادات، بـاب لا يحيـل حكـم القاضـي علـى المقضـي له 
والمقضـي عليـه ولا يجعـل الحلال علـى واحـد منهمـا حرامًـا ولا الحـرام علـى واحد 
كتـاب  كثيـر،  لابـن  الفـاروق  ومسـند   ،)252/10(  ،20537 برقـم:  حلالً،  منهمـا 
الأقضية، باب أثر في صفة القضاء، برقم: 761، )435/2(. ولم أقف على حكم له.

الطرق الحكمية )ص32(. 	(((
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المصالـح  بتحصيـل  جـاءت  الإسلامية  الشـريعة  »أن  الثانـي:  الدليـل 
وتكميلهـا، وتعطيـل المفاسـد وتقليلهـا، وأنهـا ترجـح خيـرَ الخيريـن، وتدفـع 
ـل أعظـم المصلحتيـن بتفويـت أدناهمـا، وتدفـع أعظـم  شـرَّ الشـرين، وتحصِّ
المفسـدتين باحتمـال أدناهمـا«)))؛ ولـذا كان مـن القواعـد الفقهيـة المعمـول 
بهـا عنـد الفقهـاء: »درء المفاسـد مقـدم علـى جلـب المصالـح«)))، وإن كان 
فـي تولـي النظـام الذكي بعـض المصالح؛ من تسـريع إنجاز القضايـا وغيرها، 
إلا أن مفاسـده قـد تغلـب؛ لا سـيما أن المتخصصين في علم الحاسـب الآلي 
قـد بينـوا بعـض المشـاكل التـي تكـون فـي عمـل النظـام الذكـي، فـإن إدخـال 
البيانـات فـي البرنامـج يُعد أمرًا واضحًـا للمتخصص، لكنه لا يسـتطيع معرفة 
مـا حصـل بيـن مرحلة الإدخـال وبين مرحلـة الاسـتنتاج، فقد يكـون البرنامج 
تعلـم نمطًـا ليس لـه علاقة بالمشـكلة الأساسـية، فاعتمد علـى معطيات فارقة 
غيـر دقيقـة فـي اسـتنتاج التوصيـات والتنبـؤات، إضافـة إلـى مـا يعتـري النظام 
الذكـي مـن التعطلات والاختراقـات التي سـتؤثر حتمًا على ما يصـل إليه من 
النتيجـة)))؛ ولـذا فـإن درء المفاسـد فـي تولـي النظـام الذكـي للقضـاء مقـدم 

علـى جلب المصالح في توليه لذلك.

الدليـل الثالـث: أن »القضـاء مقـامٌ عليّ، ومنصبٌ نبويّ، بـه الدماء تُعصم 
ويُسـلبْ،  ملكهـا  يثبـت  والأمـوال  وتُنكـحْ،  تَحـرم  والأبضـاع  وتُسـفحْ، 
والمعاملات يُعلـم مـا يجوز منهـا ويحرم ويكـره وينـدبْ«)))، والمقصودُ من 

الحسبة لابن تيمية )ص3(. 	(((
ينظر: الأشـباه والنظائر للسـيوطي )ص87(، والأشباه والنظائر لابن نجيم )ص 78(. 	(((

ينظر: حوكمة الذكاء الاصطناعي لـ د/ إبراهيم المسـلم )ص 21- 23(. 	(((
تبصـرة الحكام لابن فرحون )1/1(. 	(((
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المخاصمـة،  وقطـع  وإثباتهـا،  أهلهـا  إلـى  الحقـوق  وصـول  هـو  القضـاء 
ووصول الحقوق إلى أهلها هو من العدل الذي تقوم به السـماء والأرض)))؛ 
رُ المقصـدُ الشـرعي مـن القضـاء بتولـي البرنامـج الذكـي لـه،  ولهـذا فقـد يتعـذَّ
بـل قـد يقـع الظلـم فـي الأحـكام الصـادرة منـه نتيجـة خلـل فـي عملـه أو فهمه 
لمجريـات الدعـوى، كمـا أنـه قـد يُخـدع بـأي وسـيلة كانـت فيقـع الجـور فـي 

الأحكام.

الراجح:

الـذي يترجـح لي-واللـه أعلـم- القـول بعـدم جـواز تولـي النظـام الذكي 
القضاء؛ وذلك لما يلي:

1. أن الشـريعة الإسلامية جـاءت باعتبـار المآلات، وراعـت في ذلك ما 
يـؤدي إليـه الحكـم مـن المصلحـة والمفسـدة، والشـواهد علـى ذلـك كثيـرة؛ 
ومنهـا قولـه صلى الله عليه وسلـم لمعـاذ بـن جبـل))) رضي الله عنه: »مـا مِـن أحَـدٍ يَشْـهَدُ أنْ 
ـهُ علَـى  مَـهُ اللَّ ـهِ، صِدْقًـا مِـن قَلْبـِهِ، إلَّ حَرَّ ـدًا رَسـولُ اللَّ ـهُ وأنَّ مُحَمَّ لا إلَـهَ إلَّ اللَّ
ارِ«، فقـال معـاذ رضي الله عنه: يـا رسـول اللـه، أفلا أخبر بهـا فيستبشـروا؟! قال  النّـَ

القيـم  لابـن  الحكميـة  والطـرق   ،)355/35( تيميـة  لابـن  الفتـاوى  مجمـوع  ينظـر:  	(((
.)277/1(

هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي، يكنى بأبي عبد الرحمن،  	(((
كان ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلـم أحاديث، شهد بدرًا وهو ابن 21 سنة، وهو أحد 
اليمن،  صلى الله عليه وسلـم على  النبي  أمّره  الأنصار، وقد  العقبة من  الذين شهدوا  السبعين 
توفي بالطاعون في الشام سنة 17 للهجرة أو بعدها، وعاش 34 سنة، وقيل: 33 سنة، 
البر )3/ 1402،  وقيل: 38 سنة. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد 

1403، 1405(، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر )109-107/6(.
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يَتَّكلُِـوا«)))؛ ولهـذا »فالمجتهـد لا يحكـم علـى فعـل مـن  »إذًا  صلى الله عليه وسلـم: 
الأفعـال الصـادرة عـن المكلفيـن بالإقـدام أو بالإحجـام إلا بعـد نظـره إلـى ما 
يـؤول إليـه ذلـك الفعـل، مشـروعًا لمصلحـة فيه تسـتجلب، أو لمفسـدة تدرأ، 
ولكـن لـه مـآل علـى خلاف مـا قصـد فيـه، وقـد يكـون غيـر مشـروع لمفسـدة 

تنشـأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلاف ذلك«))).

ومن تأمل النظر في تولي النظام الذكي للقضاء، وجد أنه سيترتب عليه 
مفاسد؛ منها: الخطأ في الحكم، وضياع هيبة القضاء لدى المتقاضين، وما 
المستندات،  بعض  ضياع  إلى  يؤدي  مما  الاختراقات  من  الأجهزة  يتخلل 

وغيرها من المفاسد التي تقوي القول بمنع تولي النظام الذكي القضاء.

2. »أن الشـريعة مبنيَّـة علـى الاحتيـاط، والأخـذِ بالحـزم، والتحـرزِ ممـا 
عسـى أن يكـون طريقًـا إلـى مفسـدة«)))؛ لـذا كان لزامًـا الاحتياطُ فـي المجال 
القضائـي أكثـرَ مـن غيـره؛ ومـن ذلـك: الاحتيـاط فـي متولـي القضـاء؛ حفظًـا 

لحقـوق المتقاضين، وعدم إيقاع الظلم عليهم.

مـن  والقضـاء  بحسـبها«)))،  الأصلـحُ  ولايـة  كل  فـي  »الواجـب  أن   .3
الولايـات، والأصلـحُ لـه هو القاضي البشـري، لا سـيما أن الكليات الشـرعية 

تخرج في كل عام عددًا من المؤهلين للعمل في السـلك القضائي.

أخرجـه مسـلم فـي صحيحـه، كتـاب الإيمـان، بـاب مـن لقـي اللـه بالإيمـان وهـو غيـر  	(((
شاك، برقم: 53، )61/1(.

الموافقات للشاطبي )177/5(. 	(((
الموافقات للشاطبي )85/3(. 	(((

ينظـر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )28/ 254(. 	(((
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عملهـا  فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  تطبيقـات  أدخلـت  التـي  الـدول  وأمـا 
القضائـي، فلا يُعـد عمـل النظـام الذكـي فيهـا قضاءً؛ فهـو مجرد فـرض عقوبة 
مـن غرامـة أو غيرهـا مقابـل مخالفة نظامية جـرت من المخالـف، وليس نظراً 
كاملاً فـي الدعاوى والبينات واسـتماع أطـراف الخصومة وإصـدار الأحكام 

القضائية.
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المطلب الثاني: اسـتعانة القاضي بالأنظمة الذكية في القضاء

يعـرض علـى القاضـي قضايـا لـم يسـبق أن قضـى بمثلهـا، أو يُشـكل عليه 
بعـض وقائعهـا، فيحتـاج أن يرجـعَ فيهـا إلـى غيـره، ومـع التطـور التقنـيِّ قـد 
يكفيـه النظـامُ الذكـي مؤونـة ذلـك، فيقـوم ببحـث مـا يريـده، ويـزوّد القاضـي 

بمـا يعينـه على أداء مهمتـه القضائية؛ ولذا كان هذا هو محلَّ البحث هنا.

فيـه مـن  ينظـر  فيمـا  لغيـره  القاضـي  تنبنـي علـى استشـارة  المسـألة  هـذه 
القاضـي  واستشـارة  الخبـرة،  وذوي  العلـم  أهـل  بـآراء  واسـتنارته  القضايـا، 
ذلـك  علـى  واسـتدلوا  رحمهم الله)))؛  الفقهـاء  قـرره  أمـرٌ  والخبـرة  العلـم  لأهـل 

بما يلي:

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  الدليـل الأول: قـول اللـه تعالـى: ﴿ 
ھ﴾))). ہ  ہ  ہ  ہ 

ينظـر: الحنفيـة: بدائـع الصنائـع للكاسـاني )12/7(، والمحيـط البرهانـي لابـن مـازه  	(((
 ،)1003/3( شـاس  لابـن  الثمينـة  الجواهـر  عقـد  المالكيـة:   ،)12/8( البخـاري 
والذخيـرة للقرافـي )87/10(، والشـافعية: الحـاوي الكبيـر للمـاوردي )48/16(، 
والبيـان فـي مذهـب الإمـام الشـافعي للعمرانـي )56/13(، الحنابلـة: المغنـي لابـن 
 ،)167/8( مفلـح  بـن  لإبراهيـم  المقنـع  شـرح  فـي  والمبـدع   ،)45/10( قدامـة 

والروض المربع شـرح زاد المسـتقنع للبهوتي )ص 708(.
سورة العنكبوت الآية )69(. 	(((
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وجـه الدلالـة: »أن المشـاورة فـي طلـب الحـق مـن بـاب المجاهـدة فـي 
الله عز وجل؛ فيكون سـببًا للوصول إلى الرشاد«))).

ڦ﴾))). ڦ  الدليـل الثاني: قول الله تعالى: ﴿ڤ 

وجـه الدلالـة: أن النبـي صلى الله عليه وسلـم أُمـر بالمشـورة وإن كان غنيًّـا عنهـا، 
وإنما ليَِسـتنَّ بذلك مَن بعده منِ أمتهِ))).

الدليـل الثالـث: مـا جـاء عـن الصحابـة رضي الله عنهم مـِن استشـارة بعضهـم 
لبعـض فـي أحكامهـم القضائيـة؛ فهذا أبـو بكر رضي الله عنه قد استشـار في ميراث 

الجدة)))، واستشـار عمر بن الخطاب رضي الله عنه في دية الجنين))).

الدليـل الرابـع: »أنـه قـد ينتبـه بالمشـاورة، ويتذكّـر مـا نسـيه بالمذاكـرة، 
الحـقِّ ومعرفـة  ينتبـهُ لإصابـة  وقـد  متعـذرَة،  العلـوم  بجميـع  الإحاطـة  ولأن 

الحادثة مَن هو دونَ القاضي، فكيف بمن يسـاويه أو يزيدُ عليه«))).

بدائع الصنائع للكاسـاني )12/7(. 	(((
سـورة آل عمران من الآية )159(. 	(((

ينظـر: الحاوي الكبير للماوردي )48/16(. 	(((
ينظـر: مسـند الإمـام أحمـد، مسـند الشـاميين، حديـث محمـد بـن مسـلمة الأنصـاري،  	(((
ميـراث  بـاب  الفرائـض،  أبـواب  ماجـه،  ابـن  وسـنن   ،)493/29(  ،17978 برقـم: 
الجـدة، برقـم: 2724، )26/4/ 27(، وسـنن الترمـذي، أبـواب الفرائـض، بـاب مـا 

جـاء في ميراث الجدة، برقم: 2100، )490/3(.
 ،18343 برقـم:  الجنيـن،  نـذر  بـاب  العقـول،  كتـاب  الـرزاق،  عبـد  مصنـف  ينظـر:  	(((
)58/10(، وسـنن الدارمـي، كتـاب الديات، برقم: 2426، )1539/3(، وسـنن ابن 

ماجـه، أبـواب الديات، باب دية الجنين، برقم: 2641، )659/3(.
المغني لابن قدامة )46/10(. 	(((
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ومـن خلال مـا قـرره العلمـاء رحمهم الله، فإنـه يظهـرُ القـولُ بجـواز اسـتعانة 
يديـه،  بيـن  المنظـورة  القضيـة  حكـم  معرفـة  فـي  الذكيـة  بالأنظمـة  القاضـي 
وتسـبيب ذلـك الحكـم، وفـي هـذا تحقيـقٌ لمقصـدٍ مـن مقاصـد الشـريعة فـي 
كانـت  فـإذا  الحكـم)))،  فـي  البـت  فـي  والإسـراع  التعجيـل  وهـو  القضـاء؛ 
الأنظمـة الذكيـة بيـن يديـه اسـتطاع الاسـتعانة بهـا مباشـرة بخلاف مـا إذا أراد 
استشـارة أهـل العلـم والخبـرة، فإنـه سـيحتاج إلـى تفرغهـم واسـتجابتهم لـه، 

وقد لا يحصل هذا سـريعًا؛ سـيما مع انشغالات الحياة المستمرة.

والاستعانة بالأنظمة الذكية في القضاء، لا بد فيها من ضوابطَ مستخرجة 
مما ذكره الفقهاء في استشارة القاضي لغيره من العلماء؛ أُجمِلُها فيما يلي:

أولاً: أن يكـون رجوعـه للأنظمـة الذكيـة فـي المسـائل التـي لـم يتضـح له 
فيها رأي، أو المسـائل الحادثة بالنسبة له))).

ثانيًـا: أن يكـون المدخِـل للبيانـات فـي الأنظمـة الذكيـة مـن أهـل الفتيـا؛ 
فـي  الاجتهـاد  أهـل  مـن  يكـون  وأن  المعتبـرة،  العدالـة  فيـه  يُشـترط  بحيـث 

النوازل والأحكام))).

ويذكر العلماء جملةً من العلوم إن أحاط بها كان من أهل الاجتهاد؛ وهي:

ينظر: مقاصد الشـريعة الإسلامية لابن عاشور )536/3(. 	(((
الشـافعي  الكبيـر للمـاوردي )49/16(، والبيـان فـي مذهـب الإمـام  الحـاوي  ينظـر:  	(((

للعمرانـي )56/13(، والمغني لابن قدامة )45/10(.
الشـافعي  الكبيـر للمـاوردي )50/16(، والبيـان فـي مذهـب الإمـام  الحـاوي  ينظـر:  	(((

للعمرانـي )57/13(، وتبصرة الحكام لابن فرحون )43/1(.
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1. »علمـه بكتـاب اللـه تعالـى فـي معرفـة ناسـخه، ومنسـوخه، ومحكَمـه 
ره ومجمَله، وعمومه وخصوصه. ومتشـابهِه، ومفسَّ

التواتـر  أخبـار  معرفـة  فـي  صلى الله عليه وسلـم  اللـه  رسـول  بسـنة  علمـه   .2
والآحـاد، وصحـة الطـرق والإسـناد، ومـا تقدم منهـا وما تأخر، ومـا كان على 

سـبب وغير سـبب، وإن لم يسـمعها مسندة، إذا عرفها من وجوه الصحة.

الإجمـاع  ليتبـع  النـاس؛  وأقاويـل  والاختلاف  بالإجمـاع  علمـه   .3
ويجتهد في المختلف.

4. علمـه بالقيـاس مـا كان منـه جليًّـا أو خفيًّـا، وقيـاس المعنـى وقيـاس 
الشـبه، وصحة العلل وفسادها.

5. علمـه بالعربيـة فيمـا تدعـو الحاجـة إليـه مـن اللغـة والإعـراب؛ لأن 
ألفاظهـم  العـرب، مـن صيغـة  الكتـاب والسـنة عربـي، فيعـرف لسـان  لسـان 
الأوامـر  وحكـم  والمفعـول،  الفاعـل  بيـن  ليفـرق  خطابهـم؛  وموضـوع 

والنواهي، والندب والإرشـاد، والعموم والخصوص«))).

6. معرفـة النـاس وفهم الواقع الذين يعيشـون فيـه، قال ابن القيم رحمه الله: 
»معرفـة النـاس أصـل عظيـم يحتـاج إليـه المفتي والحاكـم، فإن لم يكـن فقيهًا 
فيـه، فقيهًـا فـي الأمـر والنهـي، ثـم يطبـق أحدهمـا علـى الآخـر، وإلا كان مـا 
يفسـد أكثـر ممـا يصلـح، فإنـه إذا لـم يكـن فقيهًـا فـي الأمـر لـه معرفـة بالنـاس 
المبطـل  بصـورة  والمحـق  وعكسـه،  المظلـوم  بصـورة  الظالـم  لـه  تصـور 
وعكسـه، وراج عليـه المكـر والخـداع والاحتيـال، وتصـور لـه الزنديـق فـي 

ينظـر: الحاوي الكبير للماوردي )51/16(. 	(((
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صـورة الصديـق، والـكاذب في صـورة الصادق، ولبـس كل مبطل ثوب زور، 
تحتهـا الإثـم والكـذب والفجـور، وهـو لجهله بالنـاس وأحوالهـم وعوائدهم 
وعرفياتهـم لا يميـز هـذا مـن هذا، بـل ينبغي لـه أن يكون فقيهًا فـي معرفة مكر 
النـاس وخداعهـم واحتيالهـم وعوائدهـم وعرفياتهم، فإن الفتـوى تتغير بتغير 

الزمان والمكان والعوائد والأحوال«))).

ثالثًـا: ألا يُسـلّم القاضـي بالحكـم بمـا تظهره لـه الأنظمة الذكيـة، بل عليه 
أن يسـتنير بالنتائج ويأخذ بما يغلب على ظنه أن الحق فيه))).

إعلام الموقعين عن رب العالمين )157/4(. 	(((
فرحـون  لابـن  الحـكام  وتبصـرة   ،)52/16( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  ينظـر:  	(((

)ص42/1(.



المبحث الثاني

شـروط تولية النظام الذكي القضاء

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: شـروط النظام الذكي المتولي للقضاء.

المطلـب الثانـي: شـروط مُدخِـل المعلومـات فـي النظام 
الذكي المتولي للقضاء.
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المطلب الأول: شـروط النظام الذكي المتولي للقضاء

علـى القـول بجـواز تولـي النظـام الذكـي للقضـاء؛ فإنـه لا بـد أن يُشـترط 
النظـام عـدة شـروط مسـتخرجة ممـا ذكـره أهـل الاختصـاص فـي  فـي هـذا 

اسـتخدام هذه الأنظمة في الأمور المهمة؛ وهي كما يلي:

1. سلامة النظـام، وأداء عملـه مـن غيـر خلـل، وقـد أكـد علمـاء الـذكاء 
إعدادهـا  فـي  بمراحـل  تمـر  الاصطناعـي  الـذكاء  تطبيقـات  أنّ  الاصطناعـي 

آخرهـا: اختبار عملها، والتأكد من صحة مخرجاتها))).

إضافـةً إلـى أنـه لابـد مـن اختبـاره أمنيًّـا، والتأكـد من عـدم وجـود ثغرات 
تعرضه للاختراق))).

وفـي مجـال القضـاء يتأكـد هـذا الأمـر أكثـر مـن غيـره؛ حيـث إن العمـل 
القضائـي أمـر مهـم للغايـة؛ فلم يلجـأ الخصوم إلـى القضـاء إلا لطلب الفصل 
بالعـدل، ودفـع الظلـم، وحفـظ الحقـوق، وهـذا هـو المقصـد الأسـمى مـن 
القضـاء؛ وبنـاءً عليـه فـإذا وُجـد فـي البرنامـج أي ثغـرة فـي أدائـه لعملـه، فمما 

لا شـك فيه أنه لن يحقق هذا المقصد.

ينظـر: أصـول الـذكاء الاصطناعـي لــ د.م / خالد السـيد )ص194(، والنظـم الخبيرة لـ  	(((
د/ ريهـام مصطفى )ص17، 49(.

ينظر: حوكمة الذكاء الاصطناعي لـ د/ إبراهيم المسـلم )ص 37(. 	(((
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النظام بالأجهزة والبرامج اللازمة لأداء عمله، كقارئ بصمة  2. تزويد 
مميز  برنامج  وكذلك  بأنفسهم،  الدعوى  أطراف  من حضور  للتأكد  العين؛ 
من  ليتم  النصوص؛  قارئ  وبرنامج  طرف،  كلُّ  به  يدلي  ما  لسماع  الصوت 

خلاله مناقشة الأطراف، وقراءة الحكم بعد التوصل إليه.

العلميـة  والمسـتجدات  التطـورات  بجميـع  المعرفـة  قاعـدة  تغذيـة   .3
والتجريبيـة علـى حقائـق حقـل الخبـرة)))؛ فمـن المعلـوم أن العمـل القضائـي 
يـرد فيـه توجيهـات مـن جهـات عليـا؛ كتغييـر فـي إجـراءات معينـة، أو تغييـر 
الاختصـاص، أو مراعـاة ظروف معينة؛ ولهذا كان لابد من التغذية المسـتمرة 

على النظام الذكي.

4. التأكـد مـن اكتمال البيانـات والمعلومات المُدخَلة فـي الجهاز؛ تجنبًا 
لوقـوع الخطـأ نتيجة نقص تلك البيانات والمعلومات))).

5. الشـفافية والوضـوح فـي الشـرح والتفسـير للقـرارات؛ إذ إن هـذا لـه 
ا للجهات القضائية لاسـتخدامها أدلّةً))). دورًا مهمًّ

ومـن غيـر المقبـول تجاهـل أسـباب اتخـاذ النظام لهـذا القرار؛ لمـا له من 
نتائـج كارثيـة، وإن كان هـذا الأمـر مخالفًـا لتوجهـات بعـض الشـركات التـي 
تفضـل إبقـاء آليـة العمـل مجهولـة؛ حتـى لا تخسـر ملكيتهـا الفكريـة أو سـر 

عملها وتميزها))).

ينظـر: النظـم الخبيرة لـ د/ ريهام مصطفى )ص 22(. 	(((
ينظر: الذكاء الاصطناعي واقعه ومسـتقبله لألآن بونيه )ص 17(. 	(((

العييـري  فهـد  مدونـة  فـي  الذكيـة،  والروبوتـات  الأتمتـة  فـي  الشـفافية  مقـال:  ينظـر:  	(((
.)http://www.fahads.com(

ينظر: حوكمة الذكاء الاصطناعي لـ د/ إبراهيم المسـلم )ص 21- 23(. 	(((
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المطلب الثاني: شـروط مُدخِل المعلومات في النظام الذكي 
المتولي للقضاء

علـى القـول بجـواز تولـي النظـام الذكـي للقضـاء، فإنـه لا بـد أن يُشـترط 
الفقهـاء  ذكـره  ممـا  عـدةُ شـروط، مسـتخرجة  فيـه،  المعلومـات  مُدخِـل  فـي 

وأهـل الاختصاص في ذلك؛ وهي كما يلي:

العلـم  أهـل  مـن  الذكـي  النظـام  فـي  المعلومـات  مُدخِـل  يكـون  أن   .1
والاجتهـاد)))، وأن يكـون خبيـرًا فـي العمـل القضائـي، وما جـرى عليه العمل 
فـي محاكم البلد نفسـه؛ فعلى سـبيل المثال: لا بد أن يكـون مُدخِل معلومات 
حسـاب المواريـث عالمًِـا بأحـكام المواريـث وقسـمة التـركات، ومـا جـرى 

عليـه العمل في المحاكم))).

وقـد أكـد علمـاء الحاسـب الآلـي أنّ الأنظمة الذكيـة تقوم علـى عنصرين 
لديـه  الـذي  فهـو  الخبيـر  أمـا  المعرفـة.  ومهنـدس  الخبيـر،  وهمـا:  بشـريين، 
معرفـة خاصـة، وإلمـام ببواطـن الأمـور فـي تخصصـه، وقـدرة علـى تطبيـق 
المهـارات؛ لإعطـاء النصيحـة وحـل المشـاكل، بينمـا يقـوم مهنـدس المعرفـة 

تقدم ذكر العلوم التي يشـترطها الفقهاء في المجتهد في المبحث السـابق. 	(((
ينظـر: بحـث ضوابـط توظيـف تقنيـة المعلومـات التطبيقيـة فـي خدمـة الفقـه، المنشـور  	(((

في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، لـ د/ هشـام آل الشـيخ )76/ 43(.
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البشـرية  الإجابـات  وتكامـل  تفسـير  طريـق  عـن  المشـكلة  منطقـة  بتركيـب 
للأسئلة، واسـتنتاج التشابه ومواجهة الأمثلة المشابهة))).

كمـا أكـدوا أنـه لابـد أن يكـون الخبيـر أو المدخـل موافقًـا فـي الثقافـات 
التـي سيُسـتخدم فـي مجالهـا، فلا يمكن أن يكـون المدخل خبيرًا فـي القضاء 
الأمريكـي ويُسـتخدم فـي القضـاء اليابانـي؛ فـإن ذكاءه بـكل بسـاطة مخالـف 

للمعضلات التي تنشـأ في الثقافة اليابانية))).

للذكاء الاصطناعي  تطبيقات  العنصرية؛ فقد ظهرت  الحيادية وعدم   .2
تفضل ذوي البشرة البيضاء على البشرة السمراء)))؛ ولذا يؤكد المتخصصون 
في علم الحاسب الآلي على حوكمة الذكاء الاصطناعي، وهي وضع سياسات 
والسلامة  والأمن  والنزاهة  والتفسير  الشفافية  تشمل  وأخلاقيات  وقوانين 
والمسؤولية؛ بحيث تستفيد البشرية منه، ولا يؤثر عليها بشكل سلبي، وتحفظ 
المتحدة  الولايات  ففي  المصالح)))،  أصحاب  وحقوق  العامة  المصلحة 

ينظـر: أصـول الـذكاء الاصطناعـي لــ د.م / خالد السـيد )ص192(، والنظـم الخبيرة لـ  	(((
د/ ريهـام مصطفـى )ص17(، ونظـم المعلومـات والـذكاء الاصطناعـي لــ أ.د/ علاء 

السالمي )ص 186(.
ومقـال:   ،)267 )ص  ويزنبـوم  لجوزيـف  البشـري  والعقـل  الكمبيوتـر  قـدرة  ينظـر:  	(((
http://www.( فـي مدونـة فهـد العييـري ،)حوكمـة الـذكاء الاصطناعـي )إطـار عـام

.)fahads.com
موقــع  فــي  المســلم،  إبراهيــم  د/  لـــ  الــذكاء الاصطناعــي،  مقــال: حوكمــة  ينظــر:  	(((
نمذجيــات )https://www.nmthgiat.com(، ومقــال: خمــس ســلبيات مباشــرة 
https://www.( للــذكاء الاصطناعــي لعبــد اللــه حمــدي فــي موقــع نمذجيــات

.)nmthgiat.com
ينظـر: التطـورات التكنولوجيـة فـي الـذكاء الاصطناعـي بين مآلات الحاضـر ومخاوف  	(((
المسـتقبل لــ د/ معاويـة الفكـي يحيى )ص 19(، ومقـال: حوكمة الـذكاء الاصطناعي 

.)http://www.fahads.com( في مدونة فهد العييري ،)إطـار عام(
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الأمريكية أوجدت إحدى الشركات نظامًا للتنبؤ باحتمالية ارتكاب الأشخاص 
للجرائم في المستقبل، وبناءً على نتائج هذا النظام يقرر القضاة في المحاكم 
الصحف  إحدى  أجرته  تحقيق  توصل  عام 2016م  وفي  عدمه،  أو  الإفراج 
الأمريكية إلى أن هذا النظام غالبًا ما يعكس تحيزًا ضدَّ عرقٍ معين؛ لذا لا يمكن 

التسليم بصحة نتائجه))).

وهـذا الشـرط قـد جـاءت بـه الشـريعة الإسلامية، وجعلـت مـن الواجب 
علـى القاضـي أن يسـوّي بيـن الخصـوم فـي المجلـس والسـماع؛ فقـد أوصـى 
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم عليًّـا رضي الله عنه لمـا أرسـله قاضيًـا علـى اليمـن؛ فقال: 
»إنَّ اللـهَ سـيهدي قلبَـك ويُثَبِّـتُ لسـانَكَ، فـإذا جلـسَ بيـنَ يديـكَ الخصمـانِ 
فال تقضِيَـنَّ حتـى تسـمعَ مـن الآخَـرِ كمـا سـمعتَ مـن الأولِ؛ فإنـه أحـرَى أن 
يَتَبَيَّـنَ لـكَ القضـاءُ«)))، وذكـر عمـر بـن الخطـاب رضي الله عنه فـي كتابه المشـهور 
ومجلسـك  وجهـك  فـي  النـاس  بيـن  »وآس  الأشـعري:  موسـى  أبـي  إلـى 

ينظـر: ذكاء اصطناعـي بملامـح بشـرية لــ أوشـونديه أوشـوبا ووليام ويلسـر الرابع )ص  	(((
8، 10(، وحوكمة الذكاء الاصطناعي لـ د/ إبراهيم المسـلم )ص 25(.

أخرجـــه الإمـــام أحمـــد فـــي مســـنده، مســـند علـــي بـــن أبـــي طالـــب رضي الله عنه، برقـــم:  	(((
745، )143/2(، وأبـــو داود فـــي ســـننه، كتـــاب الأقضيـــة، بـــاب كيـــف القضـــاء؟ 
برقـــم: 3582، )434/5(، والترمـــذي فـــي ســـننه، أبـــواب الأحـــكام، بـــاب مـــا جـــاء 
فـــي القاضـــي لا يقضـــي بيـــن الخصميـــن حتـــى يســـمع كلامهمـــا، برقـــم: 1331، 
)11/3(، والبيهقـــي فـــي ســـننه الكبـــرى، جمـــاع أبـــواب مـــا علـــى القاضـــي فـــي 
الخصـــوم والشـــهود، بـــاب القاضـــي لا يقبـــل شـــهادة الشـــاهد إلا بمحضـــر مـــن 
الخصـــم المشـــهود عليـــه ولا يقضـــي علـــى الغائـــب، برقـــم: 20487، )236/10(. 

وقال الترمذي في ســـننه )11/3(: »هذا حديث حسن«.
وقـال الألبانـي فـي حكـم هـذا الحديـث: »جملـة القـول أن الحديـث بمجمـوع الطـرق 
حسـن على أقل الأحوال«. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السـبيل )228/8(.
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مـن  ضعيـف  ييـأس  ولا  حيفـك،  فـي  شـريف  يطمـع  لا  حتـى  وقضائـك؛ 
عدلـك«)))، فـإذا راعـت الشـريعة العـدل فـي أدق تفاصيـل عمـل القاضـي؛ 
حتـى لا يقـع الحيـف والميـل منـه لأحد الأطـراف، فمـن باب أولـى أن يكون 
ذلـك شـرطًا فـي المدخـل للمعلومـات فـي النظـام الذكـي؛ لعمـل هـذا النظام 

وصـدور الحكـم منه وفقًا لما أُدخل فيه من معلومات وبيانات.

تقدم تخريجه )ص 111(. 	(((





الفصل الثاني

حكـم تولي النظام الذكي التحكيم، 
وشروطه

وفيه مبحثان:

المبحـث الأول: حكم تولي النظام الذكي التحكيم.

المبحث الثاني: شـروط تولي النظام الذكي التحكيم.
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مدخلٌ

يعـد التحكيـم طريقًـا مـن طـرق فـضّ النـزاع وقطـع الخصومـات، إلا أن 
إجراءاتـِه قـد تكـون أسـرع مـن القضاء الرسـميّ في البلاد، كمـا أن للأطراف 
جـه مـن دخول  الحريـةَ فـي اختيـار الحَكَـم بينهمـا، ويلجـأُ إليـه البعـض؛ لتحرُّ
مجالـس القضـاء، ومـع التطـوّر التقنـي، وظهـور تقنيـات الـذكاءِ الاصطناعـي 
أن يكـون  اتفـاقُ الأطـراف علـى  يكـونُ  فقـد  البشـريّ،  العقـلَ  التـي تحاكـي 
الحَكَـم بينهمـا نظامًـا ذكيًّـا، سـواءٌ كان متجسـدًا في روبـوت أو لا، وهو محل 

البحث في هذا الفصل.

إلـى  يسـيرة  إشـارة  مـن  الفصـل لابـد  هـذا  مباحـث  فـي  الدخـول  وقبـل 
م. تعريـف التحكيـم لغةً واصطلاحًا، والفرق بين القاضي والمحكَّ

التحكيـم لغـة: الحـاء والـكاف والميـم أصـل واحـد، وهـو المنـع، وأول 
ذلـك الحكـم، وهـو المنع مـن الظلم، يقـال: حَكَمَ بينهـم يَحْكُـمُ؛ أي: قضى، 
مَـهُ فـي الأمـر  إليـه، وحَكَّ الحكـم  بالتشـديد-: فوضـتُ  الرجـل-  مْـتُ  وحَكَّ

تحكيمًـا: أمـره أن يحكم بينهم، أو أجاز حُكمَه فيما بينهم))).

ينظـر: الصحـاح للجوهـري )1901/5(، مـادة )حكـم(، ومقاييـس اللغـة لابـن فارس  	(((
)91/2(، مـادة )حكـم(، ولسـان العـرب لابـن منظـور )141/12(، مـادة )حكـم(، 
 ،)511/31( للزبيـدي  العـروس  وتـاج  )ص145(،  للفيومـي  المنيـر  والمصبـاح 

مادة )حكم(.
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التحكيـم اصطلاحًـا: »اتفـاق طرفيـن علـى التحاكـم إلـى مَـن تتوافـر فيـه 
شـروطُ الأهلية؛ ليفصلَ فيما شـجر بينهما مما يسوغ فيه ذلك«))).

وبهذا التعريف تظهر السـمات الأساسـية للتحكيم، وهي:

نطــاق  خــارج  شــخص  إلــى  التحاكــم  فــي  النــزاع  طرفــي  رضــا   .1
القضاء الرسمي.

2. أن يكـون التحاكـم إلى مَن هو أهل لذلك.

3. أن يكـون التحكيـم فـي محـلٍّ يسـوغ فيـه، وسـيأتي الحديـث عن ذلك 
بإذن الله.

العربيـة  المملكـة  فـي  التحكيـم«  »نظـام  مـن  المـادة )1(  فـي  وقـد جـاء 
 /24 وتاريـخ  )م/34(  الرقـم  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  السـعودية، 
1433/05هــ، وصـف اتفـاق التحكيـم بأنـه: »اتفـاق بيـن طرفيـن أو أكثـر، 
علـى أن يحيلا إلـى التحكيـم جميعَ أو بعـض النزاعات المحددة التي نشـأت 
أو قـد تنشـأ بينهمـا، فـي شـأن علاقـة نظاميـة محـددة، تعاقديـة كانـت أم غيـر 
تعاقديـة، سـواءٌ أكان اتفـاق التحكيـم فـي صورة شـرط تحكيـم وارد في عقد، 

أم في صورة مشـارطة تحكيم مستقلة«.

الشـريعة  فـي  التحكيـم  كتابـه  فـي  اللـه-  حفظـه  خنيـن-  آل  اللـه  عبـد  الشـيخ  عرفـه  	(((
فيمـا  ليحكـم  ثالـث؛  إلـى  التحاكـم  »اتفـاق طرفيـن علـى  بأنـه  الإسلامية )ص 29(: 

م. شـجر بينهما مما يسـوغ فيه ذلك«، فأضفت إليه شـرط الأهلية في المحكَّ
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م: الفرق بين القاضي والمحكَّ

م في عدة نقاط؛ وهي: يفتـرق القاضـي عن المحكَّ

م  1. أن ولايـة القاضـي مسـتمدة مـن تولية إمام المسـلمين لـه، أما المحكَّ
فولايته مسـتمدة من اختيار طرفي النزاع ورضاهما))).

أمـا  النزاعـات،  جميـع  فـي  الفصـل  فلـه  عامـة؛  القاضـي  ولايـة  أن   .2
ـم فولايتُـه خاصـة بالنظـر فيمـا طُـرح أمامـه من النـزاع، وفيمـا يجوز له  المحكَّ

من الأحكام))).

م لا ينفذ إلا في حق الخصمين ومَن رضي بحكمه،  3. أن حكم المحكَّ
ولا يتعداه إلى غيرهما، بخلاف القاضي؛ فإن حكمه ينفذ في حق كل أحد)))، 
م ليحكم بينهما،  وذلك كما »إذا تراضى الطالب والكفيل )الضامن( بمحكَّ
فإن  وحضورِه،  )المضمون(  المكفول  رضا  بغير  الكفيلَ  مُ  المحكَّ وألزم 

حكمه جائز على الكفيل دون المكفول عنه«))).

ـم لا يملـك تنفيـذ حكمـه، بـل لـه إثبـات الحكـم فقـط، أمـا  4. أن المحكَّ
القاضـي فله إثبات الحكم وتنفيذه))).

ينظر: الشـرح الكبير للدردير مع حاشـية الدسوقي )135/4(. 	(((
ينظر: توضيح الأحكام شـرح تحفة الحكام لعثمان التوزري )19/1(. 	(((

ينظـر: الحـاوي الكبيـر للمـاوردي )327/16(، والمحيط البرهاني فـي الفقه النعماني  	(((
لابن مازة البخاري )117/8(.

التحكيم في الشـريعة الإسلامية للشيخ عبد الله آل خنين )ص 147(. 	(((
ينظـر: روضة الطالبين للنووي )122/11(. 	(((
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ـم لا يتقيـد بالاختصـاص المكانـي، فلـه التحكيـم في سـائر  5. أن المحكَّ
البلـدان، أمـا القاضـي فليس له الحكم إلا في البلد التي وُلي عليها))).

ينظر: حاشـية ابن عابدين على الدر المختار للحصكفي )431/5(. 	(((





المبحث الأول

حكـم تولي النظام الذكي التحكيم
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فيمـا  الحكَـم  يكـون  أن  علـى  الخصمـان  يتراضـى  أن  المسـألة:  صـورة 
شـجر بينهما هو النظام الذكي.

التكييـف  وهـي:  فقهيـة؛  فـروع  عـدة  علـى  المسـألة  هـذه  حكـم  ينبنـي 
ـم، وشـرط أهليـة  الفقهـي للتحكيـم، ومحـل التحكيـم، ولـزوم حكـم المحكَّ

م. م، ونقض حكم المحكَّ القضـاء في المحكَّ

الفـرع الأول: التكييف الفقهي للتحكيم:

اختلـف الفقهاء رحمهم الله فـي التكييف الفقهي للتحكيم على ثلاثة أقوال:

القـول الأول: أن التحكيم صلح.

وإليه ذهب بعض الحنفية))).

دليلهـم: »أن المتخاصميـن قـد توافقـا علـى الرضـا بما يحكم بـه عليهما؛ 
فكان كالصلح«))).

الأمـر  علـى  الطرفيـن  رضـا  فـي  تكمـن  الصلـح  حقيقـة  بـأن  يناقـش: 
لمـا  خلافًـا  الحكـم  يكـون  أن  لابـد  فإنـه  التحكيـم  أمـا  بينهمـا،  المصطلـح 

يرتضيـه أحد أطراف النزاع، فظهر الفرق بينهما.

القـول الثاني: أن التحكيم ولاية.

ينظـر: المبسـوط للسرخسـي )111/16(، والـدر المختـار للحصكفـي مع حاشـية ابن  	(((
عابدين )429/5(.

حاشـية ابن عابدين على الدر المختار للحصكفي )429/5(. بتصرف يسـير. 	(((
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وإليه ذهب أكثر الحنفية)))، والمالكية)))، والشـافعية)))، والحنابلة))).

ـم يفصل بين الخصمين، وهذا هو القضاء))). دليلهـم: أن المحكَّ

القـول الثالث: أن التحكيم وكالة.

وإلى هذا ذهب ابن القاسـم))) ومن تابعه من المالكية))).

ينظـر: مختصـر القـدوري )ص226(، وبدائـع الصنائـع للكاسـاني )3/7(، والهدايـة  	(((
شـرح بداية المبتدي للمرغيناني )108/3(.

للقرافـي  والذخيـرة   ،)227/5( الباجـي  الوليـد  لأبـي  الموطـأ  شـرح  المنتقـى  ينظـر:  	(((
.)34/10(

للرافعـي  الوجيـز  شـرح  والعزيـز   ،)327/16( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  ينظـر:  	(((
)436/12(، ومغني المحتاج للشـربيني )268/6(.

غايـة  شـرح  فـي  النهـى  أولـي  ومطالـب   ،)309/6( للبهوتـي  القنـاع  كشـاف  ينظـر:  	(((
المنتهى للرحيباني )471/6(.

ينظر: المنتقى شـرح الموطأ لأبي الوليد الباجي )227/5(. 	(((
هـو عبـد الرحمـن بـن القاسـم بـن خالـد العتقـي، يكنى بأبـي عبد الله، نُسـب إلـى العبيد  	(((
الذيـن نزلـوا مـن الطائـف إلـى النبـي صلى الله عليه وسلـم فجعلهـم أحـرارًا، ولـد سـنة اثنتيـن 
وثلاثيـن ومئـة فـي مصـر، صحـب الإمـام مالـك عشـرين سـنة، وروى عنـه وتفقـه بـه 
وبنظرائـه، وروى عـن ابـن القاسـم أصبـغ وسـحنون وغيرهم، وكان ابن القاسـم ذا مال 
ودنيـا، فأنفقهـا فـي العلـم، وقد سُـئل مالك عنه فقال: ابن القاسـم فقيه. وقال النسـائي: 
تسـع  العمـر  مـن  ولـه  ومئـة،  وتسـعين  إحـدى  سـنة  توفـي  مأمـون.  ثقـة  القاسـم  ابـن 
عيـاض  للقاضـي  المسـالك  وتقريـب  المـدارك  ترتيـب  ينظـر:  سـنة.  وخمسـون 
)244/3(، وسـير أعلام النبلاء للذهبي )120/9، 121، 125(، والديباج المذهب 

لابن فرحون )1/ 465- 468(.
ينظر: المنتقى شـرح الموطأ لأبي الوليد الباجي )227/5(. 	(((
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بعينهـا، ولا يكـون  نظـر قضيـة  فـي  ـم خـاص  المحكَّ دليلهـم: أن حكـم 
حاكمًـا فيهـا إلا بـإذن مَن يحكم له أو عليه؛ وهذا هو معنى الوكالة))).

مـا يرتضيـه أحـد  بـد أن يكـون خلاف  ـم لا  المحكَّ بـأن حكـم  نوقـش: 
ل والوكيـل، وليـس  طرفـي النـزاع، والوكالـة لا تكـون إلا برضـا مـن المـوكِّ

خلافًـا لما يرتضيانه، فظهر الفرق بينهما))).

الراجح:

ولايـة؛  التحكيـم  بـأن  القـول  هـو  أعلـم-  تعالـى  -واللـه  الراجـح  لعـل 
وذلك لما يلي:

بيـن  الفصـل  بـه  المـراد  أن  يجـد  التحكيـم  حقيقـة  فـي  المتأمـل  أن   .1
المتخاصميـن بحكـم ملـزم لهمـا، وهـذا هـو القضـاء، فيكـون التحكيـم مـن 

الولايات.

2. أن المقصـد مـن التحكيـم هو التخفيف على الحاكـم والمتخاصمين، 
»فالحكـم بيـن النـاس إنمـا هـو حقهـم لا حـق الحاكـم، بيـد أن الاسترسـال 
علـى التحكيـم خـرم لقاعـدة الولايـة ومـؤدٍّ إلـى تهارج النـاس تهـارجَ الحُمُر، 
فـكان لا بـدّ مـن نصـب فاصـل؛ فأمـر الشـرعُ بنصـبِ الوالـي ليحسـمَ قاعـدة 
لتتـم  الترافُـع؛  مشـقة  فـي  وعنهـم  عنـه  تخفيفًـا  التحكيـم  فـي  وأذن  الهـرج، 
المصلحتـان، وتحصـل الفائدتـان«)))، فعُلـم مـن هـذا المقصـد أن التحكيـم 

يأخـذُ حكـمَ القضاءِ في لزوم الحكمِ ونفوذِه، وهذه صفةُ الولاية.

ينظر: المنتقى شـرح الموطأ لأبي الوليد الباجي )227/5(. 	(((

ينظر: المنتقى شـرح الموطأ لأبي الوليد الباجي )227/5(. 	(((
أحـكام القرآن لابن العربي )125/2(. 	(((



139 ��������������������������������������

3. أن الفقهـاء رحمهم الله يذكـرون التحكيـم فـي كتـاب القضـاء؛ ممـا يفيـد 
بـأن التحكيم فـرع منه، إلا أنه مخصوص بالنظر في أحكام معينة.

الفرع الثاني: محل التحكيم:

اختلـف الفقهـاء رحمهم الله فـي الأحـكام التـي يجـري فيهـا التحكيـم علـى 
أربعة أقوال:

القـول الأول: يجـوز التحكيم في الأموال وما في معناها فقط.

وجـه)))،  فـي  والشـافعية  والمالكيـة)))،  الحنفيـة)))،  ذهـب  هـذا  وإلـى 
والقاضـي أبو يعلى))) من الحنابلة))).

للكاسـاني )3/7( والهدايـة  الصنائـع  القـدوري )ص226(، وبدائـع  ينظـر: مختصـر  	(((
شـرح بداية المبتدي للمرغيناني )108/3(.

شـاس  لابـن  الثمينـة  الجواهـر  وعقـد   ،)5338/11( للخمـي  التبصـرة  ينظـر:  	(((
)1005/3(، والذخيرة للقرافي )34/10(.

للرافعـي  الوجيـز  شـرح  والعزيـز   ،)325/16( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  ينظـر:  	(((
)436/12(، ومغني المحتاج للشـربيني )268/6(.

الفـراء، شـيخ الحنابلـة، ولـد سـنة 380 للهجـرة، تولـى  هـو محمـد بـن الحسـين بـن  	(((
القضـاء، مـن طلابـه أبـو الوفـاء بـن عقيـل، وأبـو الخطـاب الكلوذانـي، لـه مصنفـات 
كثيـرة مـن أشـهرها: العـدة في أصول الفقه، وشـرح الخرقي، توفي سـنة 458 للهجرة. 
بـن  لمحمـد  الحنابلـة  الخطيـب )55/3(، وطبقـات  بكـر  بغـداد لأبـي  تاريـخ  ينظـر: 
محمـد بـن الفـراء )193/2، 195، 199، 205، 216(، وسـير أعلام النبلاء للذهبي 

.)91-89 /18(
ينظـر: المبـدع فـي شـرح المقنـع لإبراهيم بـن مفلـح )160/8(، والإنصاف فـي معرفة  	(((

الراجـح من الخلاف للمرداوي )197/11(.
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دليلهـم: أن غيـر الأمـوال يتعلـق بهـا حـق لغيـر الخصميـن، إما للـه تعالى 
كما في الحدود، وإما لآدمي كما في الولاء والنسـب))).

القـول الثاني: يجوز التحكيم في جميع الأحكام.

وإلـى هـذا ذهـب بعـض الشـافعية)))، وهـو إحـدى الروايـات عـن الإمـام 
أحمد وهي المذهب))).

أدلتهم:

الدليل الأول: ما روى أبو شريح))) رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلـم 
أَبَا الْحَكَمِ؟«، قال: إن  تُكْنىَ  فَلِمَ  هَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإلَِيْهِ الْحُكْمُ،  »إنَِّ اللَّ قال له: 
الفريقين،  كلا  فرضي  بينهم،  فحكمت  أتوني،  شيء  في  اختلفوا  إذا  قومي 
قال: »مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟«، قال: شريح، ومسلم، وعبد الله، 
قال: »فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟«، قال: شريح، قال صلى الله عليه وسلـم: »فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ«))).

ينظر: الشـرح الكبير للدردير مع حاشـية الدسوقي )136/4(. 	(((
ينظـر: البيـان فـي مذهـب الإمام الشـافعي للعمرانـي )24/13(، والعزيز شـرح الوجيز  	(((

للرافعي )436/12(، وكفاية النبيه شـرح التنبيه لابن الرفعة )62/18(.
ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )95/10(، والإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن الخلاف  	(((

للمرداوي )197/11(، وكشـاف القناع للبهوتي )308/6(.
هـو هانـئ بـن يزيد بـن نهيك المذحجي، له صحبة، روى عن رسـول الله صلى الله عليه وسلـم،  	(((
لـه مـن الأولاد: شـريح ومسـلم وعبـد اللـه، وروى عنـه ابنـه شـريح بـن هانـئ. ينظـر: 
الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصحـاب لابن عبـد البـر )1535/4، 1536(، والإصابة في 

تمييـز الصحابة لابن حجر )411/6(.
رواه أبـو داود فـي سـننه، كتـاب الأدب، بـاب فـي تغييـر الاسـم القبيـح، برقـم: 4955،  	(((
)309/7(، والنسـائي فـي سـننه، كتـاب القضـاء، بـاب إذا حكمـوا رجلاً ورضـوا بـه 
فحكـم بينهـم، برقـم: 5907، )403/5(، والبيهقـي فـي سـننه، جمـاع أبـواب مـا على
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وجـه الدلالـة: أن النبـي صلى الله عليه وسلـم امتـدح صنيـع أبـي شـريح رضي الله عنه 
فـي التحكيـم بيـن الخصـوم فـي قومـه، وهـذا المديـح عـام لـكل حكـم، فلـم 

يخصص بشـيء، فيبقى على العموم.

الدليـل الثانـي: »أن مـن صـحَّ حكمُـه فـي حكـمٍ مـن الأحـكام، صـحّ فـي 
جميـع الأحكام، كالحاكم إذا ولّه الإمام«))).

القـول الثالـث: يجوز التحكيم في جميع الأحكام عدا الحدود.

وهو المذهب عند الشـافعية))).

م  دليلهـم: أن الحـدود حـق للـه تعالـى، وليس لهـا طالب معيـن، والمحكَّ
لا ينفـذ حكمـه إلا علـى راضٍ بـه قبـل حكمـه، فرضـا الخصميـن هـو المثبـِت 
لولايـة التحكيـم، فلا بـد مـن تقدّمـه، والحـدود ليس لهـا طالب، ومـا ليس له 

طالبٌ فكيف يُثبت رضاه؟))).

أمـا غيـر الحـدود مـن الأحـكام فمتعلقـةٌ بـذات الخصميـن، والتحكيـم 
متوقـف على رضاهما، وقد رضيا))).

 ،20511 برقـم:  التحكيـم،  فـي  جـاء  مـا  بـاب  والشـهود،  الخصـوم  فـي  القاضـي 
)243/10(. وحكـم الألباني بصحته في إرواء الغليل )237/8(.

البيان في مذهب الإمام الشـافعي للعمراني )24/13(. 	(((
للنـووي  الطالبيـن  وروضـة   ،)437/12( للرافعـي  الوجيـز  شـرح  العزيـز  ينظـر:  	(((

)121/11(، ومغني المحتاج للشـربيني )267/6(.
ينظر: مغني المحتاج للشـربيني )268/6(. 	(((

ينظـر: الحاوي الكبير للماوردي )326/16(. 	(((
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القـول الرابـع: يجـوز التحكيـم فـي جميـع الأحكام عـدا النـكاح واللعان 
والقذف والقصاص.

وإلـى هـذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه))).

الراجح:

لعـل الراجـح- واللـه أعلـم- هـو القول بـأن التحكيم يجري فـي الأموال 
الحـدود والجنايـات وغيرهـا: مـن  ومـا فـي معناهـا؛ لأن غيـر الأمـوال مـن 
الأمـور الخطيـرة والشـديدة، وإسـنادها إلـى غيـر القضـاة المعينيـن مـن قبـل 
ا لهـذه الذريعـة ترجـح  ولـيِّ الأمـر سـيؤدي إلـى الفوضـى فـي الأحـكام، فسَـدًّ
القـول بمنـع التحكيـم فـي غيـر الأمـوال ومـا فـي معناهـا، وسـدُّ الذرائـع مـن 

الأصول المقررة في الشـريعة الإسلامية.

وقد جاء في المادة )2( من »نظام التحكيم« بالمملكة العربية السعودية 
وتاريخ 1433/05/24هـ،  )م/34(  الرقم  ذي  الملكي  بالمرسوم  الصادر 
النصُّ على الأحكام التي يجري فيها التحكيم: »ولا تسري أحكام هذا النظام 
يجوز  لا  التي  والمسائل  الشخصية،  بالأحوال  المتعلقة  المنازعات  على 

فيها الصلح«.

وجـاء فـي المـادة )1( مـن »اللائحـة التنفيذيـة لنظـام التحكيـم« الصـادرة 
بالرقـم )2021/7/م( وتاريـخ 1405/09/08هـ، ضربٌ لأمثلة للمسـائل 
التـي لا يجـوز فيهـا الصلـح: »كالحـدود، واللعـان بيـن الزوجيـن، وكل ما هو 

متعلق بالنظام العام«.

ينظـر: المحـرر فـي الفقـه لمجـد الديـن ابـن تيميـة )203/2(، والمغنـي لابـن قدامـة  	(((
)95/10(، والإنصـاف فـي معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )197/11(
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م: الفـرع الثالث: لزوم حكم المحكَّ

علـى رضـا  ـمِ  المحكَّ لـزومِ حكـمِ  توقّـف  فـي  رحمهم الله  الفقهـاء  اختلـف 
الخصمين، على قولين:

ـم، ولا يشـترط رضـا  يلـزم الحكـم بصـدوره مـن المحكَّ القـول الأول: 
الخصمين للزومه.

وهـو  قـول  فـي  والشـافعية  والمالكيـة)))،  الحنفيـة)))،  ذهـب  هـذا  وإلـى 
الأظهر)))، والحنابلة))).

أدلتهم:

الدليـل الأول: مـا روي عـن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم: »مَـنْ حَكَـمَ بَيْـنَ 
هِ«))). اثْنَيْـنِ تَرَاضَيَـا بِهِ، فَلَمْ يَعْدِلْ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّ

ينظـر: مختصـر القـدوري )ص226(، والمبسـوط للسرخسـي )111/16(، وبدائـع  	(((
الصنائع للكاساني )3/7(.

ينظـر: عقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس )1005/3، 1006(، والذخيـرة للقرافـي  	(((
)35/10(، وتبصـرة الحكام لابن فرحون )63/1(.

ينظـر: الحـاوي الكبيـر للمـاوردي )326/16(، والبيـان فـي مذهـب الإمـام الشـافعي  	(((
المحتـاج  ومغنـي   ،)122/11( للنـووي  الطالبيـن  وروضـة   ،)24/13( للعمرانـي 

للشربيني )268/6(.
ينظـر: المغنـي لابـن قدامة )94/10(، وكشـاف القنـاع للبهوتـي )309/6(، ومطالب  	(((

أولي النهى في شـرح غاية المنتهى للرحيباني )472/6(.
أخرجـه ابـن الملقـن فـي البـدر المنيـر، كتـاب القضـاء، برقـم: 14، )554/9(، وابـن  	(((
حجـر فـي التلخيـص الحبيـر، مدخل كتـاب القضـاء، )452/4(، والمتقـي الهندي في 
كنـز العمـال فـي سـنن الأقـوال والأفعـال، كتـاب الشـهادات، بـاب شـهادة الـزور مـن 
الإكمـال، برقـم: 17762، )18/7(. قـال ابـن الملقـن فـي البـدر المنيـر )554/9(: 
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ـمِ فـي حـق  وجـه الدلالـة: جـاء الحديـث بالوعيـد فـي عـدم عـدل المحكَّ
المتخاصميـن، ولـو كان حكمُـه ملزمًـا برضاهمـا لما ترتّب عليه هـذا الوعيد؛ 

لأن لـكلٍّ منهما تركَ حكمِه))).

الدليـل الثانـي: عـن عمـر بـن الخطـاب رضي الله عنه: »إذا كنتـم ثلاثـة فأمـروا 
عليكم واحدًا، ذاك أميرٌ أمّره رسـولُ الله صلى الله عليه وسلـم«))).

وجـه الدلالـة: أن الثلاثـة بتأميرهـم لأحدهـم صـار نافـذَ الحكـم عليهـم، 
كنفـوذه لـو كان واليًـا عليهـم؛ فكذلـك هنـا يكـون نافـذَ الحكـم بارتضائهـم له 

مًا فيما شـجر بينهما))). محكَّ

الحكـم،  بنفـس  حكمـه  لـزم  حكمـه،  صـحَّ  مـن  »أن  الثالـث:  الدليـل 
كالحاكم إذا ولّه الإمام«))).

م إلا برضا المتحاكمين. القـول الثانـي: لا يلزم حكم المحكَّ

هـذا الحديـث غريـب لا يحضرنـي مـن خرّجـه مـن أهـل الكتـب«، وقـال الألبانـي فـي 
السلسـلة الضعيفة )894/12(: »هذا إسناد ضعيف«.

ينظر: الذخيرة للقرافي )35/10( 	(((
رواه البـزار فـي مسـنده، مسـند عمـر بـن الخطـاب رضي الله عنه، برقـم: 329، )462/1(،  	(((
والبيهقـي فـي سـننه، جمـاع أبـواب مـا لا يحـل أكلـه ومـا يجـوز للمضطـر مـن الميتـة 
 ،19650 برقـم:  ماشـيته،  أو  إنسـان  بحائـط  مـر  فيمـن  جـاء  مـا  بـاب  ذلـك،  وغيـر 
)602/9(، وابـن كثيـر فـي مسـند الفـاروق، كتاب الجامـع، باب أحاديـث في الأدب، 
برقـم: 936، )59/3(. وحكـم الألبانـي بصحتـه في إرواء الغليل فـي تخريج أحاديث 

منار السبيل )158/8(.
ينظـر: الحاوي الكبير للماوردي )326/16(. 	(((

البيان في مذهب الإمام الشـافعي للعمراني )24/13(. 	(((
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وهو قول عند الشافعية))).

دليلهـم: »أنـه لمـا اعتُبر رضاهمـا في ابتـداء الحكم عنده، اعتُبـر رضاهما 
بلزوم حكمه«))).

الراجح:

م بصدوره  لعل الراجح -والله تعالى أعلم- هو القول بلزوم حكم المحكَّ
منه؛ بناءً على الترجيح بأن التحكيم من الولايات، ولأن القول بلزوم حكمه 

برضا المتخاصمين لن يتحقق المقصود منه، بل يصبح من قبيل العبث.

وجـاء فـي المادة )52( مـن »نظام التحكيـم« بالمملكة العربية السـعودية 
الصـادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم )م/34( وتاريـخ 1433/05/24هـ، 
الأمـر  النظـام حجيـة  لهـذا  الصـادر طبقـاً  التحكيـم  »يحـوز حكـم  نصـه:  مـا 
المقضـي بـه، ويكـون واجـب النفـاذ«، والأمـر المقضـي بـه يلـزم الطرفيـن مع 

عـدم رضا أحدهما بطبيعة الحال.

م: الفرع الرابع: شـرط أهلية القضاء في المحكَّ

م، على قولين: اختلف الفقهاء رحمهم الله في شرط أهلية القضاء في المحكَّ

وإنمـا  القاضـي،  توليـة  شـروط  ـم  المحكَّ فـي  يشـترط  لا  الأول:  القـول 
يكفـي العدالـة المعتبرة، وأن يكون من أهل الاجتهاد.

ينظـر: الحـاوي الكبيـر للمـاوردي )326/16(، والبيـان فـي مذهـب الإمـام الشـافعي  	(((
للعمرانـي )23/13(، وروضة الطالبين للنووي )122/11(.
ينظر: البيان في مذهب الإمام الشـافعي للعمراني )23/13(. 	(((
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وإلــى هــذا ذهــب بعــض المالكيــة)))، وبعــض الشــافعية)))، وبعــض 
الحنابلة))).

م ما يشـترط في تولية القاضي. القول الثاني: يُشـترط في المحكَّ

والشــافعية)))،  المالكيــة)))،  وبعــض  الحنفيــة)))،  ذهــب  هــذا  وإلــى 
والحنابلة))).

الراجح:

فـي  القاضـي  شـروط  اشـتراط  عـدم  هـو  أعلـم-  -واللـه  الراجـح  لعـل 
ـم؛ لأن ولايتـه خاصـة بقضيـة معينـة، وفـي أحـكام محـدودة، ويكفـي  المحكَّ
فـي ذلـك العدالـة المعتبـرة والعلـم الشـرعي، بخلاف القاضـي فـإن ولايتَـه 

ينظـر: روضـة المسـتبين فـي شـرح كتـاب التلقيـن لابـن بزيـزة )1363/2(، والذخيـرة  	(((
للقرافي )36/10(، والشـرح الصغير للدردير مع حاشـية الصاوي )198/4(.

ينظـر: الحـاوي الكبيـر للمـاوردي )325/16(، وجواهر العقود لشـمس الدين محمد  	(((
الأسيوطي )292/2(.

ينظـر: الفتـاوى الكبـرى لابـن تيميـة )558/5(، وكشـاف القنـاع للبهوتـي )309/6(،  	(((
ومطالب أولي النهى في شـرح غاية المنتهى للرحيباني )472/6(.

للمرغينانـي  المبتـدي  بدايـة  شـرح  والهدايـة  )ص226(،  القـدوري  مختصـر  ينظـر:  	(((
.)108/3(

ينظـر: التوضيـح في شـرح مختصر ابـن الحاجب لخليل المالكـي )401/7(، وتبصرة  	(((
الحكام لابن فرحون )63/1(.

الطالبيـن  للعمرانـي )23/13(، وروضـة  الشـافعي  الإمـام  فـي مذهـب  البيـان  ينظـر:  	(((
للنووي )122/11(، ومغني المحتاج للشـربيني )267/6(.

ينظـر: المحـرر فـي الفقـه لمجـد الديـن ابـن تيميـة )203/2(، والمغنـي لابـن قدامـة  	(((
)94/10(، والمبدع في شـرح المقنع لإبراهيم بن مفلح )159/8(.
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مـن  أشـدَّ  ذلـك  فـي  أهليتـه  مراعـاةُ  فكانـت  الأحـكام،  سـائرَ  تشـمل  عامـة 
م. المحكَّ

وجـاء فـي المادة )14( مـن »نظام التحكيـم« بالمملكة العربية السـعودية 
الصـادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم )م/34( وتاريـخ 1433/05/24هـ، 

م ما يلي: ما نصه: »يشـترط في المحكَّ

1. أن يكـون كامل الأهلية.

2. أن يكون حسـن السيرة والسلوك.

3 . أن يكـون حاصلاً- علـى الأقـل- علـى شـهادة جامعيـة فـي العلـوم 
ـم  الشـرعية أو النظاميـة، وإذا كانـت هيئـة التحكيـم مكونـة مـن أكثـر مـن محكَّ

فيُكتفى بتوافر هذا الشـرط في رئيسها«.

م: الفـرع الخامس: نقض حكم المحكَّ

م، على قولين: اختلـف الفقهـاء رحمهم الله في نقض حكم المحكَّ

م إذا لم يوافق مذهبه. القـول الأول: للقاضـي أن ينقض حكم المحكَّ

وإلى هذا ذهب الحنفية))).

ـم بمنزلـة الصلـح بيـن الخصميـن، ورضاهمـا  دليلهـم: »أن حكـم المحكَّ
بحكمـه لا يكون حجة الإلزام في حق القاضي«))).

ينظـر: مختصـر القـدوري )ص226(، والمبسـوط للسرخسـي )111/16(، وبدائـع  	(((
الصنائع للكاساني )3/7(.

المبسـوط للسرخسي )111/16(. بتصرف يسير. 	(((
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ـم بحكـم القاضـي إلا أن يكـون  القـول الثانـي: لا ينقـض حكـم المحكَّ
جَوْرًا بيّناً.

وإلى هذا ذهب المالكية)))، والشـافعية)))، والحنابلة))).

الراجح:

ـم لا ينقـض  لعـل الراجـح -واللـه أعلـم- هـو القـول بـأن حكـم المحكَّ
بحكـم غيره، وذلك لم يلي:

بمثلـه،  ينقـض  لا  القضائـي  والحكـم  القضـاء،  بمنزلـة  التحكيـم  أن   .1
م. فكذلك حكم المحكَّ

2. للقاعـدة الفقهية: »الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد«))).

ـم بحكـم غيـره لـن يتحقـق بـه المقصد  3. أن القـول بنقـض حكـم المحكَّ
مـن التحكيم؛ وهو التخفيف على القضاة.

ـم بحكـم غيره سـيفقده صفـة القوة في  4. أن القـول بنقـض حكـم المحكَّ
أنفـس المتخاصميـن؛ بـل قـد يتخـذ ذريعـة: إن رضـوا بالحكـم سـكتوا عـن 

نقضـه، وإن خالف هواهم طالبوا بنقضه.

ينظـر: عقـد الجواهـر الثمينة لابن شـاس )1006/3(، والذخيـرة للقرافي )35/10(،  	(((
والتـاج والإكليل لمختصر خليل للمواق المالكي )100/8(.

ينظـر: الحـاوي الكبيـر للمـاوردي )327/16(، والبيـان فـي مذهـب الإمـام الشـافعي  	(((
للعمرانـي )23/13(، وروضة الطالبين للنووي )123/11(.

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )95/10(، والمبـدع فـي شـرح المقنـع لإبراهيـم بـن مفلح  	(((
)159/8(، وكشـاف القناع للبهوتي )309/6(.

والنظائــر  والأشــباه   ،)93/1( للزركشــي  الفقهيــة  القواعــد  فــي  المنثــور  ينظــر:  	(((
للسيوطي )ص101(.
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وجـاء فـي المادة )49( مـن »نظام التحكيـم« بالمملكة العربية السـعودية 
الصـادر بالمرسـوم الملكي ذي الرقم )م/34( وتاريـخ 1433/05/24هـ، 
مـا نصـه: »لا تقبـل أحـكام التحكيـم التـي تصـدر طبقًـا لأحـكام هـذا النظـام 
الطعـن فيهـا بـأي طريـق مـن طـرق الطعـن، عـدا رفـع دعـوى بطلان حكـم 
بطلان حكـم  ودعـوى  النظـام«،  هـذا  فـي  المبينـة  للأحـكام  وفقًـا  التحكيـم 
التحكيـم لا تقبـل إلا فـي أحـوال نـص عليهـا المنظّـم فـي المـادة )50( مـن 

النظام ذاته.

حكـم تولِّي النظامِ الذكيِّ التحكيمَ:

بعـد بيـان ما سـبق مـن الفروع الفقهيـة؛ وحيث إن هذه المسـألة لم تُبحَث 
ثـم  قـول،  لـكل  والاسـتدلال  فيهـا،  قوليـن  بافتـراض  فسـأجتهد  قبـل،  مـن 

الترجيـح في نهاية المطاف:

القـول الأول: جواز تولِّي النظامِ الذكيِّ التحكيمَ.

ويمكن أن يُسـتدل له بما يلي:

ـم، فـإذا  الدليـل الأول: أن شـرط التحكيـم رضـا الخصميـن فـي المحكَّ
تراضـى الخصمـان علـى أن يكـون الحكـمُ بينهمـا نظامًـا ذكيًّـا فقـد تحقق هذا 

الشـرط؛ ثم إن الأمر لهما ولا يعدوهما.

ـم شـرط للتحكيم؛  يناقـش: سـلمنا لكـم بـأن رضـا الخصمين فـي المحكَّ
شـرط  بتوافـر  العمليـة  لهـذه  يصلـح  فيمـن  يكـون  أن  لابـد  رضاهمـا  أن  إلا 
الأهليـة والعدالـة المعتبـرة؛ والنظـام الذكـي ينقصـه ذلـك؛ إذ إنـه غيـر مـدرك 
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لمـا يصـدر منـه مـن القـول والفعـل، بل قـد ينسـى ما حـدث فـي أول النقاش، 
وذلـك ثابت عند المتخصصين في ذلك))).

الدليـل الثانـي: أن محـل التحكيـم محـدود فـي مجـالات معينـة؛ وقصـر 
النظـر فيـه علـى ذلـك يجعـل تولـي النظـام الذكـيِّ لـه أمـرًا ممكنـًا؛ إذ الأمـور 

التي يُخشـى فيها ليست محلًّ لنظر التحكيم.

يناقـش: سـلمنا لكـم بـأن محـل التحكيـم قاصـر علـى مجـالات محـددة؛ 
إلا أن هـذا المحـل هـي الأمـوال ومـا فـي معناهـا، وحفـظ المـال مقصـد مـن 
مقاصـد الشـريعة الإسلامية، بل قـد يغلب النـزاع بين الناس بسـبب الأموال، 
ولا تسـتقيم الحيـاة بـدون المـال؛ فبه يحصل الفرد على قوت يومه ومعيشـته، 
فيـه  كان  وإن  النزاعـات  مـن  النـوع  هـذا  لمثـل  الذكـي  النظـام  تولـي  وفـي 
مصلحـة، إلا أن ضـرره قـد يغلـب؛ نتيجة لمـا تتعرض له الأنظمـة الإلكترونية 
مـن الاختراقـات والتعطلات، إضافـة إلـى عـدم إدراكهـا لمـا يصـدر منها من 
مـن جلـب  أولـى  المفاسـد  درء  أن  الشـريعة  فـي  والمتقـررُ  والقـول،  الفعـل 

المصالح.

القـول الثاني: عدم جواز تولِّي النظامِ الذكيِّ التحكيمَ.

العنيف لماري شروتر )ص8(، ومقال:  التطرف  الذكاء الاصطناعي ومكافحة  ينظر:  	(((
https://( أبَشَريٌّ كاتبُِ هذا السيناريو أم ذكاء اصطناعي؟ في منصة مرصد المستقبل
mostaqbal.ae(، ومقال: »هناك نوعان من الذكاء الاصطناعي والفرق بينهما هام« 

.)https://popsciarabia.com( في الموقع الإلكتروني لمجلة العلوم للعموم

https://mostaqbal.ae
https://mostaqbal.ae
https://popsciarabia.com
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ويمكن أن يُسـتدل له بما يلي:

الدليـل الأول: أن التحكيـم ولايـة كالقضاء، وإذا ترجّـح عدم جواز تولي 
النظـام الذكي القضاءَ فكذلك هنا.

الدليـل الثانـي: أن تولـي النظـام الذكـي للتحكيـم أشـد خطـورة وضـررًا 
مـن القضاء؛ وذلك لما يلي:

فـإن  القضـاء  بخلاف  المحاكمـة،  فـي  بالسـرية  يتسـم  التحكيـم  أن   .1
محاكماته تتسم بالعلنية.

2. أن الرقابـة القضائيـة علـى التحكيـم لهـا حـدود لا ينبغـي تجاوزهـا؛ 
حيـث لا يجـوز للقضـاء أن يقـوم بـدور محكمـة الاسـتئناف فينظـر فـي النـزاع 
مـن حيـث  فقـط  التحكيـم شـكلً  علـى  الرقابـة  تكـون  وإنمـا  الثانيـة،  للمـرة 
موافقـة الحكـم لمـا اتفـق عليه الطرفـان، وألا تكـون هذه الإجـراءات مخالفة 
للشـريعة الإسلامية، ولأنظمـة الدولـة، وليـس للقضـاء النظـر فـي موضـوع 

م للتعديل عليه))). الحكـم التحكيمي، وإعادته للمحكَّ

3. أن المنظّـم حـدد الحـالات التـي يُنظـر فيهـا بطلـب دعـوى البطلان، 
ورد ما سواها))).

م لا يُشـترط فيه ما يُشـترط في القاضي. 4. أن المحكَّ

ينظـر: الرقابـة القضائيـة علـى التحكيـم فـي المملكـة العربيـة السـعودية لـــ د/ عبـد اللـه  	(((
أبـا الخيل )مجلة قضاء 174/1، 178، 186، 251(.

ينظر: نظام التحكيم في المملكة العربية السـعودية مادة )50(. 	(((



152

الاختراقـات  مـن  الإلكترونيـة  البرامـج  لـه  تتعـرض  مـا  الثالـث:  الدليـل 
أمـرت  والشـريعة  الأحـكام،  فـي  الجـور  إلـى  يـؤدي  قـد  ممـا  والتعطلات، 

بالعـدل وحفظ الحقوق وردها إلى أهلها.

الراجح:

لعـل الراجـح -واللـه أعلـم- هـو القـول بعدم جـواز تولّـي النظـامِ الذكيِّ 
حـق  فـي  وللاحتيـاط  الإسلامية،  الشـريعة  لمقاصـد  لموافقتـه  التحكيـمَ؛ 

أطرافـه؛ ولخطورتـه؛ إذ لا يملـك القضاء النظر فيه إلا في حدود معينة.



المبحث الثاني

شـروط تولي النظام الذكي التحكيم
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على القول بجواز تولّي النظامِ الذكيِّ التحكيمَ، فإنه لا بد في ذلك من 
السعودية،  العربية  بالمملكة  التحكيم  نظام  في  جاء  مما  مستخرجة  شروط 

وما ذكره أهل الاختصاص في علم الحاسب الآلي؛ وهي كما يلي:

1. يشترط في النظام الذكي المتولي للتحكيم ما يشترط في النظام الذكي 
المتولي للقضاء؛ من التأكد من سلامة عمله، واختباره، وتعاهُد تغذيته))).

2. أن يكـون محـلَّ نظـر النظـام الذكـيِّ المتولـي للتحكيـم مقتصـرًا علـى 
مـا جـاء فـي النظـام، وعـدم توليـه لنزاعـات الأحـوال الشـخصية أو المسـائل 

التـي لا يجوز فيها الصلح))).

3. أن يكـون اتفـاق التحكيم بين الخصمين مكتوبًا))).

4. أن يكـون كلٌّ مـن طرفـي التحكيـم المـراد الفصـل بينهمـا ممـن يملك 
التصـرف فـي حقوقـه، أو مـن يمثلـه، وإن كان أحـد الطرفيـن جهـةً حكوميـة 

فلا بد من موافقة رئيس مجلس الوزراء))).

بالعدالـة  متصفًـا  الذكـي  النظـام  فـي  للبيانـات  المُدخِـل  يكـون  أن   .5
المعتبرة، والحيادية، وعالمًا بالأحكام الشـرعية))).

)))	 ينظـر: أصـول الـذكاء الاصطناعـي لـ د.م / خالد السـيد )ص194(، والنظـم الخبيرة لـ 
د/ ريهـام مصطفى )ص 17، 49(.

نظام التحكيم في المملكة العربية السـعودية، مادة رقم )2(. 	(((
ينظر: نظام التحكيم في المملكة العربية السـعودية مادة )9( فقرة )2(. 	(((

ينظر: نظام التحكيم في المملكة العربية السـعودية مادة )10(. 	(((
ينظر: نظام التحكيم في المملكة العربية السـعودية مادة )14، 16(. 	(((



الفصل الثالث

حكـم تولي الذكاءِ الاصطناعي التحقيق، 
والاستعانةُ به

وفيه مبحثان:

المبحـث الأول: حكم تولي النظام الذكي التحقيق.

المبحـث الثانـي: حكـم الاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعـي 
في التحقيق.
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مدخلٌ

التثبتُ من  به يحصل  إذ  القضائية؛  العملية  ا من  التحقيق جزءًا مهمًّ يعد 
المرتبط  والتحقيق  القضائي،  الحكم  إلى  بذلك  للوصول  الدعوى؛  أطراف 
بالقضاء هو التحقيق الجنائي والتحقيق في المجلس القضائي، أما التحقيق 
الإداري وغيره فهو من اختصاص إدارة كل منشأة)))، وقد كان التحقيق في 
الله  رسول  عهد  في  كان  كما  الأعظم؛  الإمام  ولايات  من  الماضية  القرون 
وفي  العصور،  بعض  في  للقضاة  التحقيق  مهمةُ  أُوكلت  ثم  صلى الله عليه وسلـم، 
العامة)))،  النيابة  معينة؛ وهي  إلى جهة  الجنائي  التحقيق  أُسند  الحالي  وقتنا 
ومع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي يحاكي صانعوها قدراتِ البشر قد يكون 

؛ لذا كان محلَّ البحث هنا. القائم بعمل التحقيق هو النظام الذكيَّ

وقبـل الشـروع فـي مباحـث هـذا الفصـل لا بـد مـن الإشـارة إلـى مقدمـة 
يسـيرة عن تعريف التحقيق في مجال القضاء.

(، والحـاء والقـاف أصـل واحـد،  التحقيـق لغـةً: مصـدر مـن الفعـل )حـقَّ
وهـو يـدل علـى إحـكام الشـيء وصحتـه، ومـن معانيـه: المبالغـة فـي السـعي 

ينظـر: أحكام التحقيق فـي المخالفات العمالية لأحمد الحقيل )ص51(. 	(((
ينظر: المحقق الجنائي لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص8(. 	(((
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لطلـب الحقيقـة والتثبـت منهـا)))، »يقـال: حَقَقْـتُ الخبـرَ؛ أي: وقفـتُ علـى 
حقيقتـه، ويقـول الرجـل لأصحابـه إذا بلغهـم خبـرٌ فلـم يسـتيقنوه: أنـا أَحُـقُّ 
ـقَ مـع  لكـم هـذا الخبـرَ؛ أي: أعلمـه لكـم وأعـرف حقيقتـه«)))، ويُقـال: »حقَّ

فلان في قضية؛ أخذ أقوالَه فيها«))).

والتحقيـق فـي المعاجـم المعاصـرة: »القيـام بإجـراء التحريـات للكشـف 
عن مُلابسـات قضية معينة«))).

؛ للتثبـت مـن صحـة مـا  والتحقيـق الجنائـي: »بـذل الجهـد مـن مختـصٍّ
يُنسـب إلـى المتهـم مـن فعـل محظور شـرعي يترتـب عليـه قصـاصٌ أو عقوبةٌ 

بمـا يؤكد التهمة أو ينفيها«))).

وعرفه المُنظِّم السعودي بأنه: »الوسيلة التي يمكن عن طريقها التوصلُ 
لمعرفة مرتكب الجريمة، وظروفِ ارتكابها، أو المشتركين فيها«))).

والتحقيـق القضائـي: »هـو أن يبـذُلَ القاضـي جهـدَه للتثبـت ممـا يدعيـه 
المدعـي، ويدفع به المدعـى عليه، مما يؤيد الدعوى والدفع أو ينفيها«))).

ينظـر: الصحـاح للجوهـري )1461/4(، مـادة )حقـق(، ومقاييـس اللغـة لابـن فـارس  	(((
)15/2(، مـادة )حـق(، ولسـان العـرب لابـن منظـور )49/10(، مادة )حقـق(، وتاج 

العـروس للزبيدي )169/25(، مادة )حقق(.
أساس البلاغة للزمخشري )203/1(. 	(((

المعجم الوسـيط لمجمع اللغة العربية المعاصرة )188/1(. 	(((
معجـم اللغـة العربية المعاصرة لـ د/ أحمد عمر وآخرون )533/1(. 	(((
ينظر: المحقق الجنائي لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص17(. 	(((

مرشـد الإجراءات الجنائية الصادر من وزارة الداخلية السـعودية )ص28(. 	(((
سـير الدعـوى القضائيـة لمعالـي الشـيخ عبد اللـه آل خنين )ص 205(. بتصرف يسـير.  	(((

وينظر: نظام المرافعات الشـرعية مادة رقم )156(.





المبحث الأول

حكـم تولي النظام الذكي التحقيق
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 ، تقدم فيما سبق بيان أن التحقيق المرتبط بالقضاء هو التحقيق الجنائيُّ
والتحقيق في مجلس القضاء؛ لذا سيكون البحث مقتصرًا عليهما.

أولً: حكـم تولـي الذكاء النظام الذكي التحقيق الجنائي:

صـورة المسـألة: أن يتـم عـرض القضيـة الجنائيـة علـى النظـام الذكـي، 
مـا  يُصـدر  ثـم  النظـامُ،  نـصَّ عليهـا  التـي  التحقيـق  بإجـراءات  النظـام  فيقـوم 

توصـل إليـه من قرار في حق المتهم الماثل أمامه.

ينبنـي الحكـم فـي هـذه المسـألة علـى تكييـف عمـل المحقـق الجنائـي: 
أهو ولايةٌ من الولايات أم شـهادة شاهد؟

اختلـف المعاصرون في ذلك على أقوال:

القـول الأول: أن عمـل المحقـق الجنائي يتجاذبه الاحتمـالان؛ فالمحقق 
يفصِـل فـي واقعـة الاتهـام بعـدم ثبوتهـا وحفـظ التحقيـق، أو تقريـر الاتهـام 
وإحالـة القضيـة للمحكمـة، وهـذا عمـل قضائي؛ كما أنه يسـعى إلى الكشـف 
والتحقيـق؛ ليخلُـصَ إلـى نتيجة هي أقربُ للشـهادة منها إلـى القضاء، وطبيعة 
قـراره هـذا هـو تهيئـة القضيـة الجنائيـة للحكـم فيهـا إخبـارًا بمـا علـى الغيـر 

للغيـر، ومـا يتخذه من قرار إنما هو رأيٌ لا يلزم القضاءَ.

وهذا رأي معالي الشـيخ: عبدالله بن محمد آل خنين -حفظه الله-))).

القـول الثاني: أن عمـل التحقيق من الولايات؛ فولايته كولاية القضاء.

ينظر: المحقق الجنائي لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 19، 20(. 	(((
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وإلـى هذا ذهب بعض الباحثين))).

أدلتهم:

استدلوا بأدلة؛ منها:

الدليـل الأول: »أن المتتبِّـعَ لأقضيـة النبـي صلى الله عليه وسلـم وأقضيـة الخلفـاء 
الراشـدين رضي الله عنهم مـن بعـده: يجـد أن القاضـيَ يتولـى التحقيـق والحكم في 
آنٍ واحـد، ولـم يوجد فَصْلٌ بين هاتين السـلطتين؛ ولما كانت سـلطة التحقيق 
مندمجـةً مـع سـلطة الحكـم، فإنهـا تأخـذ حكمهـا«)))، ومن ذلك: مـا رواه أبو 
))) رضي الله عنهم، قالا: كنـا عند النبي صلى الله عليه وسلـم،  هريـرة وزيـد بن خالـد الجُهَنيُّ
فقـام رجـل، فقـال: أنشـدُك اللـهَ إلا قضيـتَ بيننـا بكتـاب اللـه، فقـام خصمُـه 
-وكان أفقـهَ منـه- فقـال: اقـضِ بيننا بكتـاب الله، وأْذَنْ لي، قـال: »قُلْ«، قال: 

 ،)18 )ص  القرشـي  لياسـر  العـام  والادعـاء  التحقيـق  هيئـة  عضـو  اسـتقلال  ينظـر:  	(((
وتكييـف سـلطة التحقيـق الجنائـي والادعـاء العـام وآثـاره لــ د/ ناصر الجوفـان )مجلة 

قضاء 40/2(.
تكييـف سـلطة التحقيـق الجنائـي والادعـاء العـام وآثـاره لــ د/ ناصـر الجوفـان )مجلـة  	(((

قضاء 55/2(.
هـو زيـد بـن خالـد الجهنـي، يُكنى بأبـي عبد الرحمـن، وقيـل: يُكنى بأبي طلحـة، حامل  	(((
لـواء جهينـة يـوم الفتـح، روى عـن النبـي صلى الله عليه وسلـم وأصحابـه رضي الله عنهم، روى عنـه 
ابنـاه خالـد وأبـو حـرب وأبـو سـلمة بـن عبـد الرحمـن وبشـر بـن سـعيد، اختُلـف فـي 
وفاتـه فقيـل: توفـي سـنة 78هــ، وقيـل: 68هـ، وقيـل: توفي آخـر خلافة معاويـة. ينظر: 
الطبقـات الكبـرى لابـن سـعد )257/4(، والاسـتيعاب فـي معرفـة الأصحـاب لابـن 

عبـد البـر )549/2، 550(، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر )499/2(.
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بمائـة شـاة  منـه  فافتديـتُ  بامرأتـه،  فزنـى  عَسـيفًا))) علـى هـذا،  ابنـي كان  إن 
وخـادم، ثـم سـألت رجـالً مـن أهـل العلـم، فأخبرونـي: أن علـى ابنـي جلـدَ 
مائـة وتغريـبَ عـام، وعلـى امرأتـه الرجمَ. فقـال النبـي صلى الله عليه وسلـم: »والذي 
ـهِ جَـلَّ ذِكْـرُهُ: المِئَةُ شَـاةٍ والخَـادِمُ رَدٌّ  نَفْسِـي بيَـدِهِ، لَقَْضِيَـنَّ بيْنَكُمَـا بكتَِـابِ اللَّ
عَلَيْـكَ، وعلَـى ابْنـِكَ جَلْـدُ مِئَـةٍ وتَغْرِيـبُ عَـامٍ، واغْـدُ يـا أُنَيْـسُ))) علَـى امْـرَأَةِ 
هَـذَا؛ فَـإنِِ اعْتَرَفَـتْ فَارْجُمْهَـا، فَغَـدَا عَلَيْهَـا، فَاعْتَرَفَـتْ، فَرَجَمَهَـا«)))، فالنبـي 
وتنفيـذه،  الحكـم  وسـلطة  التحقيـق  سـلطة  بيـن  لأُنَيْـس  صلى الله عليه وسلـم جمـع 

وعليه فتُكَيَّف سـلطة التحقيق بأنها سـلطة قضائية))).

الدليـل الثانـي: »لأن المحقـق يهـدف إلـى معرفـة الحقيقـة، فهـو حَكَـم 
ليـس لـه ولا عليـه، بـل ينظـر بعـدل وإنصـاف؛ كمـا أن المحقـق لـه سـلطة فـي 
حفـظ التحقيـق ونفـي ثبـوت التهمـة علـى الجانـي؛ وذلـك عندمـا تكـون أدلـة 

الاتهام غيرَ كافية«))).

شـرح  البـاري  وفتـح   ،)64/2( للأزهـري  اللغـة  تهذيـب  ينظـر:  الأجيـر.  العسـيف:  	(((
صحيـح البخاري لابن حجر )139/12(.

هـو أنيـس بـن الضحاك الأسـلمي. ينظر: الاسـتيعاب فـي معرفة الأصحـاب لابن حجر  	(((
لـه  تُذكـر  ولـم   .)287/1( لابـن حجـر  الصحابـة  تمييـز  فـي  والإصابـة   ،)114/1(

ترجمة سـوى اسمه حسب ما وقفت عليه.
)))	أخرجـه البخـاري فـي صحيحـه، كتاب الحـدود، باب الاعتـراف بالزنـا، برقم: 6827، 

.)167/8(
تكييـف سـلطة التحقيـق الجنائـي والادعـاء العـام وآثـاره لــ د/ ناصـر الجوفـان )مجلـة  	(((

قضاء 39/2، 40(. بتصرف يسـير.
ينظـر: تكييـف سـلطة التحقيـق الجنائـي والادعـاء العـام وآثـاره لــ د/ ناصـر الجوفـان  	(((

)مجلة قضاء 58/2(.
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القـول الثالث: أن عملَ المحقق من الحِسـبة؛ الـذي هو الأمر بالمعروف 
الكفايـة،  فـرض  علـى  مسـلم  كل  علـى  واجـب  وهـو  المنكـر،  عـن  والنهـي 
ويتعيَّـن بوصفـه واجبًا عينيًّـا إذا كان بأمر من ولي الأمر بالقيام بهذه المهمة.

وذلـك لأن عملـه قائـمٌ علـى مكافحـة المنكـرات وحمايـة النظـام العـام؛ 
بالبحـث عـن المخالفـات الشـرعية والجرائـم، والتبليـغ عنهـا ثـم مباشـرتها 

أمام القضاء، وهذا من أعمال الحِسْـبة))).

الراجح:

الـذي يترجـح لـي -والله أعلم- أن عمـل المحقق مـن الولايات؛ وذلك 
لما يلي:

بالولايـة  المتولـي  يسـتفيده  ومـا  وخصوصَهـا  الولايـات  »عمـومَ  أن  أ. 
يُتلقـى مـن الألفـاظ والأحـوال والعـرف، وليـس لذلـك حـدٌّ فـي الشـرع، فقـد 
يدخـل فـي ولايـة القضـاة فـي بعـض الأمكنـة والأزمنـة مـا يدخـل فـي ولايـة 

الحـرب في مكان وزمان آخر، وبالعكس«))).

ب. أن المطَّلـِعَ علـى الأنظمـة يتبيـَّن لـه أن معظـم أعمـال ومَهـامَّ المحقق 
الجنائـي أعمـالُ سـلطة وولايـة؛ ومـن ذلـك مـا جـاء فـي »نظـام الإجـراءات 
وتاريـخ  )م/9(  الرقـم  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  الجزائيـة« 

1435/01/22هــ، وتفصيل هذه الأعمال كالتالي:

ينظـر: الجمـع أو التفريـق بيـن سـلطتي الادعـاء والتحقيـق لــ أ.د/حميـدان الحميـدان  	(((
)مجلة العدل 85-80/5(.

ينظر: مجموع الفتاوى لشـيخ الإسلام ابن تيمية )68/28(. 	(((
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للأشـياء  المحقـق  ـصُ  تفحُّ بـه:  والمقصـود  والمعاينـة؛  الانتقـال   .1
ر  المتعلقـة بالجريمـة ومكانهـا بعـد الوقـوف عليهـا؛ لجمـع الأدلـة، أو تصـوُّ

قِ فيها))). وقائـع الجريمة المحقَّ

بـه: الاسـتعانة بأشـخاص متخصصيـن؛  الخبـراء؛ والمقصـود  2. نـدب 
أو  ثبوتهـا  أمـر  يُظهِـر حقيقـة  بالتهمـة علـى وجـه  المتعلقـة  بالأمـور  ليفيـدوا 

انتفائهـا، أو يعين على ذلك))).

3. التفتيـش؛ والمقصـود بـه: البحـث عـن كل ما له علاقـة بالجريمة؛ مما 
يعيـن علـى كشـفها وشـيء مـن حقائقهـا؛ وذلـك فـي مَظـانِّ وجـوده ممـا لـه 

حُرمة من المسـاكن والأشخاص ونحو ذلك))).

هـا  بردِّ إمـا  فيهـا؛  والتصـرف  بالجريمـة  المتعلقـة  الأشـياء  ضبـط   .4
لصاحبها، أو حبسـها إن كانت محلَّ للمصادرة))).

5. سماع شهادة الشهود))).

ونظـام   ،)159 )ص  خنيـن  آل  اللـه  عبـد  الشـيخ  لمعالـي  الجنائـي  المحقـق  ينظـر:  	(((
الإجراءات الجزائية مادة )79(.

ونظـام   ،)165 )ص  خنيـن  آل  اللـه  عبـد  الشـيخ  لمعالـي  الجنائـي  المحقـق  ينظـر:  	(((
الإجـراءات الجزائية مادة )66، 76(.

العـدل  )مجلـة  الزهرانـي  لأحمـد  السـعودي  النظـام  فـي  التحقيقـي  التفتيـش  ينظـر:  	(((
 ،)167 خنيـن )ص  آل  اللـه  عبـد  الشـيخ  لمعالـي  الجنائـي  والمحقـق   ،)6  -4/17

ونظـام الإجراءات الجزائية مادة )42، 80(.
ونظـام   ،)173 )ص  خنيـن  آل  اللـه  عبـد  الشـيخ  لمعالـي  الجنائـي  المحقـق  ينظـر:  	(((

الإجـراءات الجزائية مادة )57، 58، 86(.
ينظـر: نظام الإجراءات الجزائية مادة )95(. 	(((
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6. سـماع طلبات الخصوم والفصل فيها))).

لـةً عـن التهمـة الموجهة  7. »اسـتجواب المتهـم، ومناقشـته مناقشـةً مفصَّ
إليـه، ومواجهتـه بالأدلـة التـي قامـت ضـده من شـهادة أو غيرهـا، وتمكينه من 
ذلـك  عـن  إجابتـه  وسـماع  بهـا،  يُقِـرَّ  لـم  إذا  الأدلـة  فـي  والطعـن  الدفـاع، 

جميعًا«)))، ومواجهته بغيره من متهم آخرَ أو شـاهد))).

8. الأمـر بالقبـض علـى المتهم، وإحضـاره لمجلس التحقيـق، أو إبلاغه 
للحضـور مـن غيـر إكـراه، بـل تكـون أوامـره فـي ذلـك نافذةً فـي جميـع أنحاء 

المملكة))).

9. »حبـس المتهـم مـدةً فـي الجرائـم الكبيـرة بعـد اسـتجوابه حتـى يتبيَّـن 
أمـره بإدانـة أو بـراءة« أو الإفراج عنه متى ظهر أن لا وجهَ لبقائه موقوفًا))).

10. إصـدار قـرار التحقيـق بحفـظ التحقيـق أو إحالـة المتهـم للمحكمـة 
المختصة))).

ينظـر: نظام الإجراءات الجزائية مادة )73(. 	(((
المحقـق الجنائـي لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 183(. وينظر: ولاية الشـرطة  	(((

في الإسلام لنمر الحميداني )ص 497، 498(.
المحقـق الجنائـي لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه آل خنيـن )ص 189(، ونظـام الإجـراءات  	(((

الجزائية مادة )101، 102(.
ونظـام   ،)196  ،193 )ص  خنيـن  آل  اللـه  عبـد  الشـيخ  لمعالـي  الجنائـي  المحقـق  	(((

الإجـراءات الجزائية مادة )103، 106(.
ونظـام   ،)205  ،201 )ص  خنيـن  آل  اللـه  عبـد  الشـيخ  لمعالـي  الجنائـي  المحقـق  	(((

الإجـراءات الجزائية مادة )113، 114، 120(.
المحقـق الجنائـي لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه آل خنيـن )ص 209(، ونظـام الإجـراءات  	(((

الجزائية مادة )63، 124(.
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السـلطة  مـن  جـزءًا  العامـة  النيابـة  جعـل  فقـد  السـعودي  ـمُ  المنظِّ وأمـا 
القضائيـة؛ حيـث جـاء فـي تعديـل »نظـام النيابـة العامـة« الصـادر بالمرسـوم 
الملكـي رقـم )م/125( وتاريـخ: 1441/09/14هــ: »النيابـة العامـة جـزء 
مـن السـلطة القضائيـة، وتتمتـع بالاسـتقلال التـام، وترتبـط تنظيميًّـا بالملـك، 

وليـس لأحد التدخلُ في أعمالها«.

الصـادر  الجزائيـة«  الإجـراءات  »نظـام  مـن   )21( المـادة  فـي  وجـاء 
بالمرسـوم الملكـي رقـم م/9 وتاريـخ 1435/01/22هــ: »لا يجوز لعضو 
هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام أن يتولى أيَّ قضية أو يصدر قـرارًا فيها؛ وذلك 

في الحالات التالية:

1. إذا وقعـت الجريمـة عليـه شـخصيًّا أو كان زوجًـا لأحـد الخصـوم، أو 
كانـت تربطـه بأحدهم صلةُ قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.

2. إذا كان بينـه وبيـن أحـد الخصـوم عـداوةٌ أو مـودةٌ يرجـح تأثيرهـا فـي 
مسار التحقيق.

3. إذا كان قـد سـبق لـه أن أدى أيَّ عمـل فـي القضيـة بوصفـه خبيـرًا أو 
مًا أو وكيلً أو أدى شـهادة فيها، ونحو ذلك«. محكِّ

إذ  المحقـق سـلطةً ولائيـةً؛  المنظـم جعـل سـلطة  أن  يتبيـن  وممـا سـبق 
منحـه صفـة الاسـتقلال، والاسـتقلال إنمـا يكـون مـن خصائـص الولايـات 
ليُكْسِـبَها القـوة والنفـوذ، كمـا منعـه مـن تولـي قضيـة لأحـد قراباتـه؛ ممـا يـدل 
علـى أن عملـه عمـلٌ ولائـيٌّ يؤثـر فـي مسـار الدعـوى- بالحفـظ مـن عدمـه- 

ورفعها للقضاء.
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وبعـد ترجيـح القـول بـأن عمـل المحقـق مـن الولايـات فإنـه يظهـر بنـاءً 
عليـه عدم جـواز تولي النظام الذكي التحقيقَ؛ وذلك لما يلي:

أولً: أن التحقيـق الجنائـي يتعلـق بمقاصـد الشـريعة؛ مـن حفـظ الديـن 
فـي  الاحتيـاط  يكـون  أن  يسـتلزم  ممـا  والمـال؛  والنفـس  والعقـل  والعـرض 

متوليه أشدَّ من غيره.

ثانيًـا: أن الشـريعة الإسلامية جاءت باعتبـار المآلات والنظـر المصلحي 
فـي مـآل العبـاد العاجـل والآجـل، و»فقهاء الشـريعة اعتبـروا هـذه القاعدة في 
مقام القضاء أساسًـا في سلامة الحكم وصحته وتحقيقه للعدل المنشود«)))، 
وفـي تولـي النظـام الذكـي لأمـر التحقيق ما يـؤدي إلى ضياع الحقـوق ووقوع 

اءُ. الظلم؛ الذي نهت عنه الشـريعة الغرَّ

ثالثًـا: أن »الواجـب فـي كل ولايـة الأصلـحُ بحسَـبهِا«)))، والتحقيـق مـن 
الولايـات، والأصلـح لـه هـو المحقـق البشـري؛ سـيَّما أن الكليـاتِ الشـرعيةَ 

والقانونيـة تُخْـرِجُ في كل عـام عددًا من المؤهلين للعمل في هذا المجال.

يـه مـا جـاء مـن توصيـات الباحثيـن فـي مجـال  رابعًـا: أن هـذا القـول يقوِّ
اتخـاذ  فـي  التقنيـات  هـذه  علـى  الاعتمـاد  عـدم  مـن  الاصطناعـي  الـذكاء 
فـي غايـة  أمـرٌ  المحقـق  مـا يصـدر مـن  أن  المهمـة)))، ولا يخفـى  القـرارات 

الأهميـة، فبقـراره قد تثبُت إدانة المتهم من عدمها.

ينظر: المبادئ القضائية للشـيخ حسـين آل الشـيخ )ص 99(. بتصرف يسير. 	(((
ينظـر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )28/ 254(. 	(((

https://( ينظر: مقال: تأجيج انعدام العدالة تهمة جديدة تلاحق الذكاء الاصطناعي 	(((
middle-east-online.com(، ومقال: الذكاء الاصطناعي وخطورته: حين تُصاب
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ثانيًـا: حكم تولـي النظام الذكي التحقيقَ في المجلس القضائي:

الاصطناعي،  للذكاء  الخصوم  مع  التحقيق  يُسندَ  أن  المسألة:  صورة 
فيقوم بطرح الأسئلة عليهم واستجوابهم، وبذل الجهد؛ للتثبت فيما يدعونه.

مـن  اسـتَبْطنوه  ممـا  منهـم  خفـي  مـا  لكشـف  الخصـوم  مـع  »والتحقيـق 
الكـذب والخديعـة: يكـون بمباشـرة القاضـي لذلـك بنفسـه، أو أن يعهَـدَ بـه 

إلـى من يراه كُفُؤًا لهذه المهمة«))).

وإذا كان التحقيـق فـي المجلـس القضائي يكون بمباشـرة القاضي، أو أن 
يعهـدَ بـه إلـى مـن يـراه كفـؤًا لهـذه المهمة: فـإن تولـيَ النظـام الذكـي للتحقيق 
فـي المجلـس القضائـي يعـود إلى نظـر القاضي الناظـر في القضيـة، وهل يراه 

كفـؤًا لهـذه المهمة أم لا؟ ويؤيد هذا ما يلي:

أولً: أن القاضيَ له حيزٌ من الحرية يُتاح له بمقتضى النص الصريح أو 
والتفكر؛  والتروي  النظر  من  خلاله  من  ليتمكن  القوةَ؛  منه  يستمد  الضمني 
لبلوغ الحقيقة ومعرفة كُنهْها، وهو ما يُعرف بالسلطة التقديرية، وإن كان هذا 
رٌ عند  المصطلح من المصطلحات الحديثة إلا أن مضمونه وفحواه أمر متقرِّ
ابن  ذكره  ما  ذلك  ومن  أقضيتُهم)))؛  به  وتشهد  كتبهم،  في  ومبثوثٌ  العلماء 
أحدهما  استودع  رجلان،  إليه  اختصم  معاويةَ  بن  إياس  »أن  رحمه الله:  القيم 

.)https://www.bbc.com/arabic( الآلة بالهذيان
سـير الدعوى القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 213(. بتصرف يسـير. 	(((

ينظـر: سـلطة القاضـي التقديريـة فـي اليميـن القضائيـة لــ د/ سـعد الخراشـي )المجلـة  	(((
القضائية 86/4(.



169 حكم ستعانةُ بال، واقتحقيلكاءِ الاصطناعي اذلي الوت 

صاحبَه وديعةً؛ فقال صاحب الوديعة: استحِلْفه بالله ما لي عنده وديعةٌ، فقال 
إياس: بل أستحلفُِه بالله مالك عنده وديعة ولا غيرها.

وهـذا مـن أحسـن الفراسـة؛ فإنـه إذا قـال: »مـا لـه عنـدي وديعـة« احتمـل 
رٍ؛ أي: دفَع مالَه  النفـيَ واحتمـل الإقـرارَ، فينصب »مالـه« بفعل محذوف مقـدَّ
، أو أعطانـي مالَـه؛ أو يجعـل »مـا« موصولـةً والجـارَّ والمجـرورَ صلتَهـا  إلـيَّ

و»وديعـة« خبـرًا عن »ما«، فإذا قال: »ولا غيرُها« تعيَّن النفيُ«))).

السـعوديَّ تضمـن مـوادَّ كثيـرة مُنحـت فيهـا  المرافعـات  »كمـا أن نظـام 
المحكمـة أو القاضـي سـلطةً تقديريـةً، وحيـزًا مـن الحريـة فـي التعامـل مـع 
القضايـا والوقائـع وَفقًـا لقناعتـه، وسـعيًا لتحقيـق العدالـة؛ مـن غيـر أن تقيِّـده 
العمـل  ملائمـات  مـن  حينئـذ  السـلطة  فتصبـح  يسـلكه،  واحـد  باتجـاه  فيهـا 
الاسـتعانة  أمـرِ  وتَـرْكُ  ومشـيئته«)))،  القاضـي  إرادة  إلـى  وعائـدةً  القضائـي، 
بالنظـام الذكـي فـي أمـر التحقيـق فـي المجلـس القضائـي لنظـر القاضـي هـو 

من السـلطة التقديرية الممنوحة له.

ثانيًـا: القاعـدة الفقهيـة: »التصـرف علـى الرعيـة مَنـوطٌ بالمصلحـة«)))، 
والقاضـي مـن أصحـاب الولايـات، والواجب فـي تصرفاته أن تكـون مقرونةً 
بالمصلحـة)))؛ »كمـا أن الـولاة والعمـال والأمـراء والقضـاة والقـادة وغيرَهم 

الطرق الحكمية )ص 30(. 	(((
ينظــر: ســلطة القاضــي التقديريــة فــي اليميــن القضائيــة لـــ د/ ســعد الخراشــي )المجلــة  	(((
 ،76  ،28  ،5( المــواد  الشــرعية  المرافعــات  نظــام  وينظــر:   .)90/4 القضائيــة 

125( وغيرها.
المنثور في القواعد الفقهية للزركشـي )1/ 309(. 	(((

ينظر: درر الحكام في شـرح مجلة الأحكام لعلي أفندي )58/1(. 	(((
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بشـؤونها،  القيـام  فـي  الأمـة  علـى  هـم وكلاء  إنمـا  ليسـوا عمـالً لأنفسـهم؛ 
فعليهـم أن يراعـوا خيـر التدابيـر؛ لإقامـة العـدل وإزالـة الظلـم وإحقـاق الحق 
وصيانـة الأخلاق وتطهيـر المجتمـع مـن الفسـاد«)))، وبنـاءً عليـه فـإن تقديـر 
لنظـر  عائـدٌ  التحقيـق  الذكـي لأمـرِ  النظـام  تولـي  فـي  مـن عدمهـا  المصلحـة 

القاضي؛ من سـرعة البَتِّ في الأحكام القضائية وغيرها.

ثالثًـا: أن مـن العلمـاء مـن أجـاز للقاضـي أن يكلِّـف مـن ينـوب عنـه فـي 
بـه  كُلِّـف  مـا  ينقُـل  ثـم  والإقـرار،  البينـة  وإثبـات  الخصـوم  لـدى  مـا  سـماع 
النائـبُ  بـه  أفـاد  مـا  الاطلاع علـى  بعـد  للقاضـي  الحكـم  فيكـون  للقاضـي، 
والتثبـتِ مـن صحتـه)))، كمـا أن المنظم السـعودي أتـاح للقاضـي تكليفَ من 
ر حضـورُه؛ وذلك في المـادة )106( من  يثـق بـه لاسـتجواب الخصم إذا تعذَّ
»نظـام المرافعـات الشـرعية«، والتـي نصهـا: »إذا كان للخصـم عُـذرٌ مقبـول 
يمنعـه مـن الحضـور بنفسـه لاسـتجوابه ينتقـل القاضـي أو يكلـف مـن يثـق بـه 
بالنظـام  الاسـتعانةُ  فللقاضـي  هـذا  وعلـى  لاسـتجوابه«،  إقامتـه  مـكان  إلـى 

الذكـي فـي أمر التحقيق مع الخصوم إن رآه كفؤًا لذلك.

القضـاء  مـن  الأسـمى  المقصـد  لتحقيـق  وسـيلةً  كان  مـا  كل  أن  رابعًـا: 
-وهـو تحقيـق العـدل وقمـع الظلـم- فهو مـن المشـروع؛ إذ إن »الوسـائل لها 
حكـم المقاصـد«)))، قـال ابـن القيـم رحمه الله: »لما كانـت المقاصـد لا يُتوصل 

الوجيـز فـي إيضـاح قواعد الفقه الكلية لـ د/ محمد البورنو )ص 348(. 	(((
ينظـر: شـرح أدب القاضـي لابـن مـازة البخاري )157/3، 158(، وشـرح فتـح القدير  	(((

لابن الهمام )472/7(، وأسـنى المطالب لزكريا الأنصاري )328-326(.
ينظـر: الفـروق للقرافي )3/3(، وإعلام الموقعين لابن القيم )108/3(. 	(((
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لهـا  تابعـةً  وأسـبابها  كانـت طرقهـا  إليهـا،  تفضـي  بأسـباب وطـرق  إلا  إليهـا 
منهـا  والمنـع  كراهتهـا  فـي  والمعاصـي  المحرمـات  فوسـائل  بهـا،  معتبـرةً 
بحسـب إفضائهـا إلـى غاياتهـا وارتباطاتهـا بها، ووسـائل الطاعـات والقُرُبات 
المقصـود  فوسـيلة  إلـى غايتهـا؛  إفضائهـا  فيهـا بحسـب  فـي محبتهـا والإذن 
وهـي  الغايـات،  قَصْـدَ  مقصـودٌ  لكنـه  مقصـود،  وكلاهمـا  للمقصـود،  تابعـة 
أمـر  فـي  الذكـي  بالنظـام  القاضـي  واسـتعانة  الوسـائل«)))،  قَصْـدَ  مقصـودةٌ 
التحقيـق فـي المجلـس القضائـي قـد يكـون وسـيلةً لتحقيـق مقاصـد القضـاء، 

فتكون اسـتعانتُه به من المشروعات.

ثـم إن توليـة القاضـي أمـرَ التحقيـق للـذكاء الاصطناعـي ينبغـي أن يراعى 
فيـه ضوابطُ أوردها أهل الاختصاص منها:

1. التأكـد مـن سلامة عمـل الـذكاء الاصطناعـي، وعـدم تعرضـه لشـيء 
مـن الاختراقـات التي تكون مؤثرةً فيما يقدمه من نتائج.

2. التأكـد مـن البيانـات المدخَلـة فيـه وسلامتها ودقتهـا، وأمانـة مدخلها 
وعـدم تحيـزه أو عنصريتـه، فـإن المقصـود الأسـمى مـن القضـاء هـو تحقيـق 
العـدل بيـن المتخاصميـن، فـإذا وُجد الخلل فـي عمل الـذكاء الاصطناعي أو 
اءُ،  برمجتـه كان ذلـك مؤديًـا إلـى وقـوع الظلـم الـذي نهـت عنـه الشـريعة الغَـرَّ
وقـد بيَّـن المتخصصـون فـي علـم الحاسـب الآلـي أن البيانـاتِ إذا لـم تكـن 

دقيقةً فإن النتائج سـتكون مضلِّلةً لا يُعتمد عليها))).

إعلام الموقعين )108/3، 109(. 	(((
.https://2u.pw/OstKo :ينظر 	(((
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3. أن يكـون التحقيـق مكتوبًـا؛ بحيـث يسـتطيع القاضي الاطلاعَ على ما 
قدمـه الـذكاء الاصطناعـي مـن أسـئلة ونحوهـا، ومـا تمـت الإجابـة عليـه مـن 

قبَِل الخصوم.

4. أن يكـون التحقيـق مسـجلً بالصـوت والصـورة؛ بحيـث إذا حصـل 
للقاضي شـكٌّ أو ارتياب استطاع الرجوع للتسجيل.

مًـا علـى قابليـة التتبـع؛  5. أن يكـون النظـام المتولـي لأمـر التحقيـق مصمَّ
بحيـث يسـتطيع القاضـي تتبـُّعَ عمـل هـذا النظـام ومـا توصـل إليـه مـن قـرار 

ونتيجة))).

ينظـر: أخلاقيـات الذكاء الاصطناعي الصادر من دبي الذكية )ص24(. 	(((



المبحث الثاني

الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في التحقيق

وفيه مطلبان:

فـي  الاصطناعـي  بالـذكاء  الاسـتعانة  الأول:  المطلـب 
التحقيق.

عبـر  الشـخصية  بتحليـل  الاسـتعانة  الثانـي:  المطلـب 
الذكاء الاصطناعي.
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المطلب الأول: الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في التحقيق

فـإن كان مـن  الدعـوى،  النظـر فـي  التحقيـق مرحلـة مهمـة مـن مراحـل 
الجهـة المختصـة بالتحقيـق تولَّـت جَمْـعَ الأدلـة التـي تفيـد فـي توجيـه التهمة 
للمتهـم أو حفظهـا وعـدم رفعهـا للجهـة القضائيـة المختصـة، وهـي تُسـهم 
بذلـك فـي خدمـة الدوائـر القضائية من النظر فـي الدعاوى الواهية وانشـغالها 
بهـا عمـا هـو أحـقُّ من الدعـاوى المرفوعـة لها، ومـع التقـدم العلمـي والتقني 
الكبيـر فـي شـتى العلـوم، اسـتغلقت كثيـر مـن القضايـا، وأُحْكمِـت خططُهـا، 
وعسُـر فَهْمُهـا، فـكان لهـذا التقـدم التقنـي أثـره فـي الوقـوف علـى حقائهـا)))، 
واسـتعانة المحقـق بالـذكاء الاصطناعـي قـد يكـون مسـهمًا فـي سـير عجلـة 
كثيـر مـن القضايـا؛ سـيما إن روعـي فـي هـذه الاسـتعانة التأكـدُ مـن سلامة 
عمـل النظـام الذكـي، وعـدم تعرضـه لأي اختراقـات تُخِـلُّ بعملـه، كمـا أنـه 

ينبغـي ألا يعتمدَ علـى نتائجه اعتمادًا كليًّا وإنما يتقوى بها.

وأمـا إن كان التحقيـق فـي المجلـس القضائـي فإن هذا يعـود إلى القاضي 
الناظـرِ فـي الدعـوى؛ فـإن كان تولـي النظـام الذكـي التحقيـقَ فـي المجلـس 
إنـه  ثـم  بـاب أولـى،  بـه مـن  القاضـي، فالاسـتعانة  إلـى نظـر  القضائـي يعـود 

ينظـر: الإثبـات الجنائـي بالطـرق العلميـة الحديثـة لسـليم مسـعودي )ص33(، وإقامـة  	(((
السـبب المقوي للدعوى مقام الشـاهد لـ د/ سـعد الخراشي )مجلة العدل 26/65(.
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مأمـور ببـذل الوُسْـع والجهـد فـي كل مـا يعينـه إلـى الوصـول للحكم وسـرعة 
البت فيه، وقد يكون في اسـتعانته بالنظام الذكي تحقيقٌ لهذه المقاصد.
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المطلب الثاني: الاسـتعانة بتحليل الشـخصية عبر الذكاء الاصطناعي

وفيه أربع مسائل:

المسـألة الأولـى: الاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعـي فـي تحليـل شـخصية 
المتخاصميـن من خلال الكتابة.

تحليـل شـخصية  فـي  الاصطناعـي  بالـذكاء  الاسـتعانة  الثانيـة:  المسـألة 
المتخاصمين من خلال الأقوال.

تحليـل شـخصية  فـي  الاصطناعـي  بالـذكاء  الاسـتعانة  الثالثـة:  المسـألة 
المتخاصمين من خلال لغة الجسـد.

المسـألة الرابعـة: الاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعـي فـي تحليـل شـخصية 
المتخاصمين من خلال الصور الشـخصية.

لكل شخصية سماتُها وخصائصها التي تتسم بها، وكذلك لكل شخصية 
على  يقوم  الشخصية  لتلك  والتحليل  المختلفة،  المواقف  تجاهَ  انفعالاتُها 
تفسيرها من خلال نمط سلوكها الكلي أو الجزئي تجاه موقف معين؛ وذلك 
بالتبصر في الإيماءات والإشارات والأقوال التي تصدر من الشخص، والتي 
مختلفة؛  بجوانبَ  يكون  الشخصية  وتحليل  فيه)))،  وسِمَةٍ  صفة  إلى  تشير 

ينظـر: تحليـل الشـخصية لعمـرو بـدران )ص 9، 11(، ومعجـم علـم النفـس والتحليـل  	(((
النفسـي لفرج طه وآخرين )ص 95(.
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إلا أن ما يتعلق بالجانب التحقيقي والقضائي أربعة؛ وهي: تحليل الشخصية 
من خلال الأقوال، ومن خلال لغة الجسد، ومن خلال الكتابة، ومن خلال 

الصور الشخصية، ولذا سيكون البحث مقتصرًا عليها.

والاستعانة بعلم تحليل الشخصيات في معرفة أحوال المتداعيين ينبني 
على مسألة استعمال القاضي للفراسة))) بوصفها طريقًا موصلً لمعرفة الحكم.

وقـد اتفـق العلمـاء علـى تحريـم الحكـم بالفراسـة)))؛ لأن فيهـا تعطيلاً 
للطـرق الشـرعية مـن البيِّنـة والأيمـان، ولمـا فيهـا مـن الحكـم بالظـن والحَزْر 

والتخميـن، والظنُّ يخطئ ويصيب))).

أمـا النظـام السـعودي فلم ينـصَّ على الحكم بالفراسـة؛ إلا أنـه نص على 
عـدم جـواز حكـم القاضـي بعلمـه)))، ومـن بـاب أولـى ألا يُجيـزَ لـه الحكـمَ 

بالفراسـة التي تفيد الظن والتخمين.

واسـتحب العلمـاء عمـل القاضـي بالفراسـة في طريـق التوصـل للحكم، 
ـبِ أحـوال الخصميـن عنـد الإدلاء بالحجـج، ودعـوى الحقـوق، فـإذا  وترقُّ

نـه مـن معرفـة الحـق مـن الباطـل، وطـرق  الفراسـة: »صفـة مكتسـبة لـدى القاضـي تمكِّ 	(((
إثبـات ذلـك«. فراسـة القاضـي لــ د/ عبـد الرحمـن المخضـوب )ص18(، وعُرفـت 
الفراسـة  الخصومـة وكشـفها«.  فـي  قرينـة خفيـة  القاضـي لمعرفـة  بــ: »تفطـن  كذلـك 

وأثرها في القضاء والتحقيق الجنائي والفتوى لـ د/ محمد الحسـام )ص 168(.
ينظـر: الطـرق الحكميـة لابـن قيـم الجوزيـة )ص 3(، وتبصـرة الحـكام لابـن فرحـون  	(((
وبدائـع   ،)168  ،14 )ص  الطرابلسـي  الحسـن  لأبـي  الحـكام  ومعيـن   ،)136/2(

السـلك في طبائع الملك لابن الأزرق )143/2، 144(.
ينظر: معين الحكام لأبي الحسـن الطرابلسـي )ص 14، 168(. 	(((

ينظـر: نظـام الإجـراءات الجزائيـة مـادة )179(. كمـا جـاء فـي المـادة )3( مـن نظـام  	(((
الإثبات ما نصه: »لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشـخصي«.
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توسـم إبطانَ كذب أو شُـبْهة أو خديعة، سـعى للكشـف والفحص عن حقيقة 
ما وقع في نفسه))).

تركـت  لأنهـا  الشـريعة؛  محاسـن  مـن  لشـيء  إبـراز  بالفراسـة  و»العمـل 
الحـق  لكشـف  المـؤدي  الطريـق  وسـلوك  الاجتهـاد،  فـي  فُسـحةً  للقاضـي 
وإظهـار أمـارات العـدل«)))، قـال ابـن القيّـم رحمه الله: »فـإذا ظهـرت أمـارات 
العـدل وأسـفر وجهُـه بـأي طريـق كان، فثَـمَّ شـرعُ اللـه ودينـه، واللـه سـبحانه 
أعلـم وأحكـمُ وأعـدل أن يخُـصَّ طـرق العـدل وأماراتـه وأعلامـه بشـيء، ثـم 
منهـا،  يجعلَـه  فلا  أمـارةً،  وأبيـن  دلالـةً،  وأقـوى  منهـا  أظهـرُ  هـو  مـا  ينفـيَ 
ولا يحكُـمَ عنـد وجودهـا وقيامهـا بموجَبهـا، بـل قـد بيَّـن سـبحانه بمـا شـرعه 
مـن الطـرق أن مقصـوده إقامـةُ العـدل بيـن عبـاده، وقيـام الناس بالقسـط؛ فأي 
طريق اسـتُخْرِج بها العدل والقسـط فهي من الدين، وليست مخالفِةً له«))).

شـخصيات  تحليـل  فـي  الاصطناعـي  بالـذكاء  القاضـي  واسـتعانة 
المتداعييـن قـد يكـون أكثـرَ صدقًـا مـن الفراسـة، والنتائـجُ التـي يتوصـل إليهـا 
ربمـا تكـون أوثـقَ مـن الفراسـة؛ إذ إن الفراسـة قـد تخضـع للتأثيـرات الذاتيـة 
والعاطفيـة، وقـد لا تتجـاوز فـي بعـض الأحيـان حـدودَ عملية إسـقاط لتجربة 

ينظـر: الطـرق الحكميـة لابـن قيـم الجوزيـة )ص 4(، وتبصـرة الحـكام لابـن فرحـون  	(((
)216/2(، ومعيـن الحـكام لأبـي الحسـن الطرابلسـي )ص 22(، وبدائـع السـلك في 

طبائـع الملك لابن الأزرق )143/2، 144(.
الفراسـة وأثرهـا فـي القضـاء والتحقيـق الجنائـي والفتـوى لــ د/ محمـد الحسـام )ص  	(((

.)175 ،174
الطـرق الحكمية لابن قيم الجوزية )ص 13(. 	(((
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ذاتيـة علـى الغيـر؛ فـي حيـن أن الـذكاء الاصطناعـي لا يتأثـر بهـذه العوامـل 
والمؤثـرات، وإن كان احتمـالُ الخطأ واردًا في كليهما))).

وعليه: فإن استعانة القاضي بالذكاء الاصطناعي في تحليل الشخصيات 
القاضي وما  بُل الموصلة للحكم، وهي تعود إلى نظر  القرائن والسُّ هي من 

يراه مؤثرًا في الوصول لتسبيب الحكم من عدمه.

وقـد جـاء فـي المـادة )155( مـن »نظـام المرافعـات الشـرعية« مـا نصـه: 
أو مناقشـة  الدعـوى  أكثـر مـن وقائـع  أو  قرينـةً  يسـتنتج  أن  للقاضـي  »يجـوز 
الخصـوم؛ لتكـون مسـتندًا لحكمـه، أو ليُكْمِـل بهـا دليلاً ناقصًـا ثبـت لديـه؛ 

ن بهما اقتناعَه بثبوت الحق لإصدار الحكم«))). ليُكَـوِّ

والاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعـي فـي تحليـل الشـخصية لا بـد فيهـا مـن 
ضوابـطَ مسـتخرجةٍ ممـا ذكـره الفقهـاء، ومـا ذكره أهـلُ الاختصـاص في علم 

الحاسـب الآلي؛ وهي كما يلي:

1. أن تكـون الواقعـة القضائيـة المسـتعان فيها بتحليل الشـخصيات قابلةً 
يلجـأ  القاضـي  تجعـل  وقرائـنُ ودلائـل)))  أمـارات  فيهـا  تكـون  بـأن  لذلـك؛ 

الفقـه الإسلامي لجابـر  فـي ضـوء  الإثبـات  فـي  الكـذب  ينظـر: حجيـة جهـاز كشـف  	(((
الحجاحجة )مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 28/ 40(.

جـاء فـي المـادة )86( مـن نظـام الإثبـات مـا نصـه: »1- للمحكمـة أن تسـتنبط قرائـن  	(((
أخـرى للإثبـات؛ وذلـك فـي الأحوال التـي يجوز فيها الإثبات بالشـهادة؛ علـى أن تبيِّن 

وجه دلالتها. 2- للمحكمة الاسـتعانة بالوسـائل العلمية في استنباط القرائن«.
ينظر: مدارج السالكين لابن القيم )457/2(، والفراسة وأثرها في القضاء والتحقيق  	(((

الجنائي والفتوى لـ د/ محمد الحسام )ص 177(.
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لتحليـل الشـخصيات عبـر الـذكاء الاصطناعـي؛ ليتمكـن مـن خلال النتائـج 
المعطاة من التوصل لكشـف الحقيقة.

2. أن يكـون القاضـي الناظرُ في القضية والمسـتعين بالذكاء الاصطناعي 
لـه  فطِْنـة قويـة)))؛ بحيـث يمكنـه تمييـزُ مـا يظهـره  الشـخصية ذا  فـي تحليـل 
الـذكاءُ الاصطناعـي مـن النتائـج، وهـل يمكـن الأخـذ والترجيـح بهـا أم لا؟، 
»فالقضـاء لمـا كان يرجـع إلـى معرفـة الحِجـاج والتفطُّـن لهـا كان أمـرًا زائـدًا 
علـى معرفـة الحلال والحـرام؛ فقـد يكـون الإنسـان شـديدَ المعرفـة بالحلال 
والحرام وهو يُخْدَع بأيسـر الشـبهات؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلـم في الحديث 
، وَلَعَـلَّ بَعْضَكُـمْ أنْ يَكُـونَ  كُـمْ تَخْتَصِمُـونَ إلَِـيَّ الصحيـح: »إنَّمـا أنـا بَشَـرٌ، وإنَّ
تـِهِ مِـنْ بَعْـضٍ، فَأَقْضِـي علَى نَحْوِ مَا أسْـمَعُ«)))؛ فـدل ذلك على  أَلْحَـنَ))) بحُجَّ
نـًا لـه كان أقضـى مـن غيـره،  أن القضـاء يتبـع الحِجـاجَ؛ فمـن كان أشـدَّ تفطُّ

ويتقدم على غيره«))).

الخراشـي )مجلـة  لــ د/ سـعد  الشـاهد  للدعـوى مقـام  المقـوي  السـبب  إقامـة  ينظـر:  	(((
العـدل 27/65(، والفراسـة وأثرهـا فـي القضـاء والتحقيـق الجنائـي والفتـوى لــ د/ 

محمد الحسام )ص 195(.
ألحن: »أبلغ وأعلم بالحجة«. شـرح النووي على مسـلم )5/12(. 	(((

أخرجـه البخـاري فـي صحيحـه، كتاب الأحـكام، باب موعظـة الإمام للخصـوم، برقم:  	(((
الحكـم  بـاب  الأقضيـة،  كتـاب  صحيحـه،  فـي  مسـلم  وأخرجـه   ،)69/9(  ،7168

بالظاهـر واللحن بالحجة، برقم: 1713، )1337/3(.
حسـن السـلوك الحافظ دولة الملوك للبعلي )ص 94(. 	(((
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ا، وأن يكون على معرفة  3. أن يفهم القاضي الواقعة القضائية فهمًا تامًّ
أحوال  ومعرفة  الواقعة  بفهم  فإنه  وأخلاقهم)))؛  وعاداتهم  الناس  بأحوال 
تحقق  له  ويظهر  القضائية،  بالواقعة  تحيط  خفيةٌ  بواطنُ  له  تتضح  الناس 
المصلحة في الاستعانة بتحليل شخصية المتداعيين عبر الذكاء الاصطناعي 

من عدمه.

4. ألا تُعـارَض الاسـتعانةُ بتحليـل الشـخصيات عبـر الـذكاء الاصطناعي 
بمـا هـو أقـوى منهـا مـن العلـل والمعانـي)))، فـإن عورضـت لـم يكـن لهـذه 

الاسـتعانة أيُّ فائدة بل تُطرح جانبًا.

5. ألا يكـون الـذكاء الاصطناعـي المسـتخدم فـي ذلـك مقيِّـدًا للقاضـي 
فـي خيـارات محددة لا يخرج عنها، وألا يحاول التأثير على قراره))).

المســألة الأولــى: الاســتعانة بالــذكاء الاصطناعــي فــي تحليــل شــخصية 
المتخاصميــن من خلال الكتابة.

صـورة المسـألة: أن يسـتعين القاضـي بالـذكاء الاصطناعـي فـي معرفـة 
صفـات كل مـن المتداعيين من خلال كتاباتهم المعروضة عليه.

ينظـر: الفراسـة وأثرهـا فـي القضـاء والتحقيـق الجنائـي والفتـوى لــ د/ محمـد الحسـام  	(((
)ص 204، 207(.

الخراشـي )مجلـة  لــ د/ سـعد  الشـاهد  للدعـوى مقـام  المقـوي  السـبب  إقامـة  ينظـر:  	(((
العدل 33/65(.

ينظـر: أخلاقيـات الذكاء الاصطناعي الصادر من دبي الذكية )ص 23(. 	(((
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يذكـر علمـاءُ النفـس أن الكتابـة يمكـن أن تـدل علـى شـخصية صاحبهـا، 
وكذلـك مـا تحيـط بـه مـن الظـروف النفسـية وغيرهـا؛ فيذكـرون علـى سـبيل 
المثـال أن الكتابـة إذا كانـت علـى خـط مسـتقيم فهـي تـدل علـى أن صاحبَهـا 
جٍ دلَّـت علـى عـدم  يتمتـع بنفسـية مسـتقرة، وإذا كانـت علـى خـط أفقـي متعـرِّ
فالكتابـة  عليـه،  تـدل  ومـا  كتابـة  لـكل  علامـاتٍ  وبيَّنـوا  صاحبهـا،  اسـتقرار 
المتوازيـة لهـا دلالـة، والخـط المقـروء الواضـح لـه دلالـة، وغيـر المقـروء لـه 
الجرافولوجـي  بعلـم  عندهـم  يُعـرف  علـم  وهـو  أخـرى،  دلالـة 
الخـط)))،  خلال  مـن  الشـخصية  تحليـل  علـم  وهـو   ،)Graphology(
و»تسـتخدم الـدول المتقدمـة تحليـل الخـط اليـدوي كطريقـة وأسـلوب فـي 
فـي  للعمـل  المحلِّفيـن  وانتقـاء  اختيـار  وفـي  الجنائيـة،  والأدلـة  التحقيقـات 
إصـدار  وفـي  الشـهود،  لشـخصيات  المكونـة  المفاتيـح  وفَهْـم  المحاكـم، 
الحكـم القضائـي، وفـي تحديد صـدق المتهميـن أو المجرمين، ويُسـتفاد منه 
خَلاء  فـي الولايـات المتحـدة في مجال مكافحة الإرهـاب، والتعرف على الدُّ
غيـر المرغوب فيهم، وتحديـد قدراتهم الفكرية ومهاراتهم التخطيطية«))).

واسـتعانة القاضـي بالـذكاء الاصطناعي فـي تحليل شـخصيات الخصوم 
مـن خلال كتاباتهـم: هـي مـن القرائـن التـي يعـود تقديـرُ المصلحـة فيهـا إلـى 

ينظـر: أساسـيات تحليـل الكتابـة باليـد لــ أ.د/ حمـدي الفرمـاوي ونجلاء واصل )ص  	(((
27-36(، وعلم الفراسـة لغة الجسـد لإيناس أبي زر )ص 129(.

أساسـيات تحليـل الكتابـة باليـد لــ أ.د/ حمـدي الفرمـاوي ونجلاء واصـل )ص 40،  	(((
الموهبـة والنبـوغ والعبقريـة مـن خلال  الكشـف عـن  41(. بتصـرف يسـير. وينظـر: 

تحليل الخط اليدوي - علم الجرافولوجي لمرفت السـجان )ص143، 147(.
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نظـره ومـا يـراه مُعينـًا لـه فـي الوصـول للحكم مـن عدمه، إلا أنـه ينبغـي التأني 
والتثبـتُ فـي الرجـوع لمثـل هـذه العلـوم؛ سـيَّما أن العقـلَ السـليم قـد ينتابـه 
عـاة للانحنـاءات أو  يبـة فيمـا يذكـر مـن الخصائـص السـرية المدَّ شـيءٌ مـن الرِّ
ها من القرائن  الاسـتقامة أو الميـل أو التشـابك للحروف والخطوط، فلا يعُدُّ
الخطـوط  جميـع  محـاكاة  فـي  بارعًـا  الكاتـب  يكـون  قـد  بـل  الصحيحـة)))، 
وتزويرهـا)))، فيكـون هـذا مؤثـرًا علـى مصداقيـة عمـل الـذكاء الاصطناعـي؛ 
إضافـةً إلـى أنـه لا بـد مـن مراعـاةِ أن تكـون الكتابـة داخـل المجلـس القضائي 
أو تحـت نظـر مـن يوليـه القاضـي لهـذه المهمـة؛ للتثبت مـن نسـبة الكتابة إلى 
التحليـل مـن  بـد أن يكـون  أنـه لا  المـراد تحليـل شـخصيته، كمـا  الشـخص 
خلال الكتابـة مصاحِبًـا لمـا يصـدر من الكاتـب من انفعـالات نفسـية؛ ليكون 

أكثر دقةً وأثرًا.

تحليــل شــخصية  فــي  الاصطناعــي  بالــذكاء  الاســتعانة  الثانيــة:  المســألة 
المتخاصمين من خلال الأقوال.

صـورة المسـألة: أن يسـتعين القاضـي بالـذكاء الاصطناعـي فـي معرفـة 
صـدق المتخاصميـن مـن عدمـه وكذلـك حالتهـم النفسـية من خلال أقوالهم 

في مجلس القضاء.

ينظـر: أنـواع تحليـل الشـخصية )شـرك، علـم، جهل(، لـ د/ فـوز كردي فـي موقع الفوز  	(((
.)/https://alfowz.com(

ينظـر: تحليـل الشـخصية عبـر الخـط والتوقيـع »الجرافولوجـي«، لــ د/ فـوز كـردي في  	(((
.)/https://alfowz.com( موقع الفوز
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التحقيقـات  فـي   )Polygraph( الكـذب اسـتُعمل جهـاز كشـف  وقـد 
الجنائيـة، وهـو يعتمـد علـى التحليـل النفسـي )السـيكولوجي( القائـم علـى 
أو  يرصـد الاضطرابـاتِ  »بحيـث  الفرديـة)))،  والضغـوط  دراسـة الأصـوات 
ـه  الانفعالاتِ النفسـيةَ التي تعتري الإنسـان إذا أُثيرت أعصابُه أو نُبِّهت حواسُّ
أو  بالمسـؤولية  الشـعور  أو  الخجـل  أو  كالخـوف  بـه؛  يتأثـر  قـد  مؤثـر  لأي 
التنفـس وضغـط  التـي تحـدث فـي  التغييـرات  الجـرم، ويرصـد الجهـاز كلَّ 
الـدم، ودرجـة مقاومـة الجلـد عنـد سـريان تيـار كهربائـي فيـه«)))، »ثـم يقـوم 
الجهـاز بترجمتهـا إلى رسـوم بيانية أو أشـكال أخرى يمكـن للخبير أن يقرأها 

ويفسرها«))).

وجهـاز كشـف الكـذب مفيـد؛ إلا أنـه يعتمـد كثيـرًا علـى مهـارة المنفـذ، 
كمـا يجـب ألا تتجـاوزَ إجـراءات الكـذب )15( دقيقـة)))؛ إضافـةً إلـى »أن 
اكتشـاف الكـذب والخـداع أمـر صعـب للغاية، فقـد أظهرت الدراسـات التي 
والمحاميـن  القضـاة  معظـم  أن  الماضـي  القـرن  مـن  الثمانينـات  فـي  بـدأت 
والأطبـاء وضبـاط الشـرطة لا تكون له فرصـةٌ أكثرُ من خمسـين بالمائة عندما 
يتعلـق الأمـر باكتشـاف الكـذب، فتمييـز الكـذب بدقـة يعتبـر بالنسـبة لمعظـم 

المحقق الجنائي لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 209(. 	(((
اعتراف المتهم لسـامي الملا )ص 136(. 	(((

حجيـة جهـاز كشـف الكـذب في الإثبات فـي ضوء الفقه الإسلامي لجابـر الحجاحجة  	(((
)مجلة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 28/ 37(.

ينظر: التحقيق في الجرائم المسـتحدثة لـ د/ محمد الأمين البشـري )ص20(. 	(((
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الأشـخاص- بمـا فـي ذلـك المحترفـون- مجرد ضربة حـظ«)))، كمـا أن هذا 
الجهـاز قـد تؤثـر بعـض العوامـل علـى دقـة نتائجـه؛ كإصابـة المتهـم ببعـض 
الأمـراض؛ مثـل ارتفـاع ضغط الـدم، وأمراض القلـب والتنفس؛ إذ سـيقرؤها 

الجهاز توترًا وهي ليسـت كذلك))).

خلال  مـن  الشـخصيات  لتحليـل  الاصطناعـي  الـذكاء  عمـل  ويقـوم 
الأقـوال بتهيئتـه أولً؛ بحيـث يقـوم المختـصُّ بإنشـاء قاعـدة بيانـات متضمنـة 
لسـائر الأقـوال المتوقعـة من الأشـخاص، ودلالة كل قول، ومـا يصاحبها من 
ردة الفعـل والانفعـال النفسـي، وكذلـك درجـة الصوت، بعد عمـل التجارب 
المتعـددة فـي ذلـك، ثم يقـوم الذكاء الاصطناعـي بناءً على البيانـات المدخلة 

بسـماع الأقوال وتسـجيلها وتحليلها، وإعطاء النتيجة المتوصل لها))).

ويجـدر التنبيـهُ إلـى أن الخبـراء الذيـن أُخـذت منهـم المعرفـة والبيانـات 
فـي  المتخصصـون  ونـص  مُشـاهَد،  وذلـك  نظرهـم،  وجهـات  تختلـف  قـد 
الـذكاء الاصطناعـي علـى أن اجتماعهـم واتفاقهـم على وجهة نظـر واحدة قد 

يكون مسـتحيلً وصعبًا للغاية))).

 .)223 )ص  كارلينـز  مارفيـن  د.  مـع  بالاشـتراك  نافـارو  لجـو  جسـد  كل  يقولـه  مـا  	(((
بتصرف يسير.

الإثبات الجنائي بالطرق العلمية الحديثة لسـليم مسـعودي )ص 30(. 	(((
ينظر: 	(((

www.isca-speech.org/archive/eurospeech_2003/e03_0125.html.
.https://bit.ly/3dfOYkp :ينظر 	(((
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ولـم تعـطِ المحاكـم الأجنبيـةُ النتائـجَ المتوصـل لهـا مـن هـذه التقنيـات 
قـوةَ الدليـل المثبتِ، بل لا بد من تأييده بأدلة أخرى))).

واسـتعانة القاضـي بالـذكاء الاصطناعي فـي تحليل الشـخصية من خلال 
الحقيقـة،  إلـى  التوصـل  إلـى  بهـا  التـي يسترشـد  الوسـائل  الأقـوال هـي مـن 
وجمـع الأدلـة والأسـباب المقويـة للحكـم الـذي سـيصدر منـه)))، ومـن ثَـمَّ 

فيعـود تقديرُ المصلحـة من عدمها إلى القاضي الناظر في القضية.

تحليــل شــخصية  فــي  الاصطناعــي  بالــذكاء  الاســتعانة  الثالثــة:  المســألة 
المتخاصمين من خلال لغة الجســد.

صـورة المسـألة: أن يسـتفيد القاضـي مـن الـذكاء الاصطناعـي فـي معرفة 
أحـوال المتخاصميـن مـن خلال تصرفاتهـم وانفعالاتهـم داخـل المجلـس 

القضائي.

»مـن أهـم الأمـور التي يسـتفيد منهـا القاضي لكشـف الحقيقـة: تقييم لغة 
الجسـد، وطريقـة التعبيـر لـدى الشـاهد أو المتهـم«)))، »فقـد يظهـر الخـوفُ 
والارتبـاك علـى أحـد الخصوم أو الشـهود من خلال ملامح وجهـه أو عينيه، 
أو مـن خلال مَشْـيهِ المرتبـِك حـالَ الدخـول للمجلس، أو من خلال جلوسـه 

ينظـر: اعتـراف المتهـم لسـامي الملا )ص 140(، ومشـروعية الوسـائل الحديثـة فـي  	(((
الإثبـات الجنائي لنور الهدى محمودي )ص 223(.

ينظر: اعتراف المتهم لسـامي الملا )ص 145(. 	(((
التحقيـق والمحاكمـة الجزائيـة عـن بعـد لصفـوان محمـد شـديفات )مجلـة دراسـات  	(((

التابعـة لعمـادة البحث العلمي بالجامعة الأردنية 42/ 356(.
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الـدال علـى عـدم الثقـة بالنفـس«)))، ويذكـر علمـاء النفـس لـكل حركـة دلالـةً 
معينـةً؛ فخَفْـض حاجـب العيـن مثلاً يَحتمِـل دلالة الغضـب، وفرقعة الأصابع 

تحتمِـل دلالةَ القلق وعدم الصبر وهكذا))).

وكذلـك البـكاء حـالَ ادعـاء المدعـي قـد يكـون علامـة على صدقـه، وقد 
يكون إبطانًا لكذب وخديعة))).

الـذكاء  عبـر  المتخاصميـن  شـخصية  بتحليـل  القاضـي  واسـتعانة 
الاصطناعـي مـن خلال لغـة الجسـد: هي من القرائـن التي لا يكـون الاعتماد 
ل عليهـا؛ وإنمـا يُتقـوى بهـا، ويرجـع هـذا إلـى القاضـي الناظـر فـي  والمعـوَّ
القضيـة؛ فـإنَّ لـه سـلطةً تقديريـةً فـي اسـتنباط القرائـن القضائيـة، فهـو حـر في 
اختيـار أي واقعـة مـن الوقائـع الثابتـة أمامـه)))، وكذلك هو حر فـي اختيار كل 
والتريُّـثُ  والتثبـتُ  التأنـي  للقاضـي  ينبغـي  أنـه  إلا  للحكـم،  موصـلٍ  سـبيل 
للأخـذ بهـذه القرائـن؛ لا سـيما مـع كثـرة الحيـل والخـداع)))؛ فقـد روي أن 

الفراسـة وأثرهـا فـي القضـاء والتحقيـق الجنائـي والفتـوى لــ د/ محمـد الحسـام )ص  	(((
174، 175(. بتصرف يسير.

ينظر: التحقيق في الجرائم المسـتحدثة لـ د/ محمد الأمين البشـري )ص26- 28(. 	(((
ينظـر: قرينـة البـكاء وأثرهـا فـي الإثبات لــ د/ صالح الجديعـي )مجلة جامعـة أم القرى  	(((

.)236 -234 /46
الخراشـي )مجلـة  لــ د/ سـعد  الشـاهد  للدعـوى مقـام  المقـوي  السـبب  إقامـة  ينظـر:  	(((

العدل 37/65(.
ينظـر: قرينـة البـكاء وأثرهـا فـي الإثبات لــ د/ صالح الجديعـي )مجلة جامعـة أم القرى  	(((

.)236 /46
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))) رحمه الله قـال : »شـهدت شُـرَيحًا))) وجاءتـه امـرأةٌ تخاصـم رجلاً  ـعْبيَّ الشَّ
فأرسـلت عينيهـا فبكـت، فقلت: يـا أبا أميةَ، ما أظـنُّ هذه البائسـةَ إلا مظلومةً؛ 
؛ إن إخـوة يوسـف جـاءوا أباهـم عشـاءً يبكـون«)))، كمـا أنـه  فقـال: يـا شَـعْبيُّ
ينبغـي الأخـذ بالاعتبـار أن تعبيـرات لغـة الجسـد تختلـف من ثقافـة وحضارة 
إلـى أخـرى، فقـد تكـون الإيمـاءة عاديـةً فـي ثقافـة معينة ولهـا تفسـير واضح، 
فـي  بالدهشـة  التعبيـر  أن  أخـرى، كمـا  ثقافـة  فـي  وقـد تحمِـل معنـًى مغايـرًا 
الشـرق الأوسـط يكـون برفـع الحاجبيـن واتسـاع العينين، لكن سـكان الصين 

يعبرون عن الانفعال نفسِـه بإخراج ألسنتهم))).

هـو عامـر بـن شـراحيل بن عبد الشـعبي، ولـد في إمـرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لسـت  	(((
سـنين خلـت منهـا، سـمع مـن عدة مـن أكابـر الصحابة رضي اللـه عنهم وحـدث عنهم، 
كان عالمًـا فقيهًـا مفتيًـا بالكوفـة، وكان قاضيًـا فـي عهـد عمر بـن عبد العزيز ثم اسـتعفاه 
فأُعفـي، توفـي سـنة 104 للهجـرة. ينظـر: الطبقـات الكبـرى لابـن سـعد )259/6(، 
إسـحاق  لأبـي  الفقهـاء  وطبقـات   ،)314/2( البغـدادي  لوكيـع  القضـاة  وأخبـار 

الشـيرازي )ص 81(، وسـير أعلام النبلاء للذهبي )294/4- 296، 318(.
ث عن عمر  هـو شـريح بـن الحـارث الكنـدي، يُكنـى بأبـي أمية، مـن كبـار التابعين، حـدَّ 	(((
ه عمـر رضي الله عنه قضـاء الكوفـة، وكان  وعلـي وعبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر رضي الله عنهم، ولَّ
أعلـم النـاس بالقضـاء، وذا فطنـة وذكاء ومعرفـة وعقـل ورصانـة، توفـي سـنة 78ه ولـه 
 ،)193  ،183/6( سـعد  لابـن  الكبـرى  الطبقـات  ينظـر:  سـنين.   108 العمـر  مـن 
والاسـتيعاب فـي معرفـة الأصحـاب لابـن عبـد البـر )701/2، 702(، وسـير أعلام 

النبلاء للذهبي )100/4، 101، 106(.
أخبـار القضـاة لوكيـع البغـدادي )221/2(، وحليـة الأولياء وطبقة الأوفيـاء لأبي نعيم  	(((

الأصبهاني )313/4(.
ينظـر: قواعـد التحليـل النفسـي والمعالجـة النفسـية السـلوكية لــ د/ محمـد الحريـري  	(((

)ص 321، 325(.
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المســألة الرابعــة: الاســتعانة بالــذكاء الاصطناعــي فــي تحليــل شــخصية 
المتخاصمين من خلال الصور الشــخصية.

الشـخصية  الصـور  بعـرض  القاضـي  يقـوم  أن  المسـألة:  صـورة 
للمتخاصميـن علـى الـذكاء الاصطناعـي؛ ليقـوم الـذكاء بتحليـل تلـك الصور 

وإفادته بما يتمتعان به من الصفات؛ ليسـتفيد بها في التوصل إلى الحكم.

ويعتمـد تحليـل الشـخصيات من خلال الصور الشـخصية على الملامح 
فعلـى سـبيل  لـكل صفـة؛  سِـمةً  ذلـك  فـي  المؤلفـون  أورد  فقـد  الشـخصية، 
كان  ومـن  المفرطـة،  بالحساسـية  يتسـم  الشـعر  بنعومـة  يتصـف  مـن  المثـال 
ةِ فعـل قوية تجـاه الآخريـن، ومـن كان متصفًا  متصفًـا بضيـق عينيـه فيتسـم بـردَّ
لة للنقـد، ومن كان  بشـعر أجْعَـدَ، فإنـه يكـون ذا شـخصية عدوانيـة قويـة متحمِّ
يسـهل  سـاذَجة  بشـخصية  يتصـف  فإنـه  أعلـى،  إلـى  منحـنٍ  بأنـفٍ  متصفًـا 

خداعُهـا؛ إلى غير ذلك من الصفات))).

ووصْـفُ كل شـخص بمـا خلقـه الله مـن صفـات ملامحه الشـخصية أمر 
أنـه مخالـِفٌ  عـن  السـليمة)))؛ فضلاً  الفطـرة  الصحيـح ولا  العقـلُ  يقبلـه  لا 
لً  للواقـع المشـاهَد، ثـم إن الشـريعة الإسلامية لـم تجعـل هـذا مسـتندًا ومعوَّ
يُرجـع إليـه؛ وإنمـا أسـندت ذلك إلى القرائـن الظاهرة من الأقـوال والأخلاق 
طريـق  عـن  الشـخصيات  بتحليـل  الاسـتعانة  يجـوز  فلا  وعليـه  والأفعـال، 

ينظـر: بإمكانـك قراءة لغة الوجوه لناعومي آر تيكل )ص 40، 43، 145(. 	(((
ينظـر: أنـواع تحليـل الشـخصية )شـرك، علـم، جهل(، لـ د/ فـوز كردي فـي موقع الفوز  	(((

.)https://alfowz.com(
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مـن  هـو  بـل  العلـم،  هـذا  بمثـل  اليقيـن  لعـدم  وذلـك  الاصطناعـي؛  الـذكاء 
الخُزَعْبلِات، وإن قيـل: فمـا تقولـون فـي القَافَـة)))؟ كان الجـواب بـأن عمـل 
القافـة إلحـاقٌ بشَـبَهٍ؛ وهـو أصـل معمول به في الشـرع)))، وليس فيه اسـتدلالٌ 
علـى اتصـاف الشـخص بصفـة خُلقيـة بنـاءً علـى مـا وهبـه اللـه مـن الصفـات 

الخَلقية، والله أعلم.

القافـة: قـوم يعرفـون الأنسـاب بالشـبه، والقائـف: الـذي يتتبـع الآثـار ويعرفهـا. ينظـر:  	(((
الصحـاح للجوهـري )1419/4(، والنهايـة فـي غريـب الحديـث والأثـر لابـن الأثيـر 

)121/4(، والمطلـع على ألفاظ المقنع للبعلي )ص343(.
ينظـر: تبصرة الحكام لابن فرحون )136/2(. 	(((



الفصل الرابع

أثـر الذكاء الاصطناعي في طريق الحكم، 
وصفته

وفيه ثمانية مباحث:
المبحـث الأول: أثر الذكاء الاصطناعي في الدعوى.

المبحـث الثانـي: حكـم الاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعـي 
فـي كتابة القضية وترتيبها.

المبحـث الثالـث: حكـم الاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعي 
في الترجمة.

المبحـث الرابـع: حكـم الاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعـي 
في الإثبات والنفي.

المبحث الخامس: حكم الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي 
فـي القرائن المفيدة في الحكم.

الذكيـة  بالأنظمـة  الاسـتعانة  حكـم  السـادس:  المبحـث 
الخبيـرة عند القضاء وتعددها واختلافها.

المبحـث السـابع: حكم الاسـتعانة بالأنظمـة الذكية التي 
تعتمد في الحكم على السـوابق القضائية.

المبحـث الثامـن: حكـم الاسـتعانة بالأنظمـة الذكية التي 
تعتمد فـي الحكم على الأنظمة والمبادئ القضائية.





المبحث الأول

أثـر الذكاء الاصطناعي في الدعوى

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: أثر الذكاء الاصطناعي في صحة الدعوى.

الـذكاء  طريـق  عـن  البينـة  قَبـول  أثـر  الثانـي:  المطلـب 
الاصطناعي.
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مدخلٌ

إلـى  الحـق  صاحـب  بهـا  يصـل  التـي  الوسـيلةَ  القضائيـة  الدعـوى  تُعَـدُّ 
مبتغـاه، فحتـى يصـل إلـى حقـه من خلال القوة الشـرعية الملزمـة، لا بد له أن 
يتقـدم إلـى الجهـة المختصـة طالبًـا حقـه، مبيِّنـًا اسـم المـراد أخـذ الحـق منـه، 
متبعًـا فـي ذلـك الإجـراءات الشـرعية والنظامية، ونظـرًا لما يشـهده العالم من 
دخـول الأنظمـة الذكيـة فـي التعاملات، فقـد تكـون هـي صاحبـةَ الحـق، وقد 
تكـون هـي الظّالمـةَ والمعتديـة، وقـد تكـون هي الحـق المدعى بـه، فهل تقبل 

الدعـوى منهـا أو عليها؟ وهل لها تأثير في الدعوى؟

لـذا سـيكون هـذا مـدار البحـث هنـا، وقبـل ذلـك لا بـد مـن مقدمة يسـيرة 
عن تعريف الدعوى وأطرافها.

فالدعـوى لغـة: اسـم مؤنث من الفعـل )دَعَـوَ(، والدال والعيـن والحرف 
المعتـل: أصـل واحـد، وهـو إمالـة الشـيء إليـك بصـوت وكلام يكـون منـك، 
والكسـر،  بالفتـح  ودعـاوِي  دعـاوَى  وجمعهـا  دُعَـاءً،  أَدْعُـو  دعَـوْتُ  تقـول: 
وقـال بعضهـم: الفتح أولى؛ لأن العـرب آثرت التخفيـف ففتحت، وحافظت 
علـى ألـفِ التأنيـث التي بُني عليهـا المفرد، والدعـاوى: المطالب، والادعاءُ: 
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ـا لـك أو لغيـرك، والادعـاءُ فـي الحـرب: الاعتـزاء، والمداعـاة:  عِـيَ حقًّ أن تَدَّ
المحاجاة))).

والدعـوى القضائيـة: »قـول أو مـا فـي معنـاه)))، معتدٌّ به شـرعًا)))، ينسـب 
ا لنفسـه أو من يمثّله، لدى القاضي ومن في حكمه«))). به المدعي حقًّ

والمدعـي: »مـن يطالـب غيـره بحق مـن عين أو دَيـن، أو يقـال: المدعي: 
من إذا سـكت عن الجواب، تُرك«))).

أو  عليـه،  اسـتحقاقه  يذكـر  بحـق  غيـره  مـن  المُطالَـبُ  عليـه:  والمدعـى 
إن  القاضـي:  لـه  يقـول  بـل  يُتـرك،  لـم  الجـواب،  إذا سـكت عـن  مـن  يقـال: 

أجبـت، وإلا جعلتك ناكلً، وقضيت عليك))).

والمدعـى بـه: »هـو الحـق الـذي ثبـت فـي الشـرع للإنسـان أو للـه علـى 
يـن، والنفقـة، وبـدل المُتلَـف، وقـد  ـا لآدمـي؛ كالدَّ الغيـر«)))، وقـد يكـون حقًّ

ا لله؛ كحد الزنا، والحرابة، وشـرب الخمر))). يكون حقًّ

ينظـر: الصحـاح للجوهـري )2336/6(، مـادة )دعـا(، ومقاييـس اللغـة لابـن فـارس  	(((
 ،)52  ،51  ،48/38( للزبيـدي  العـروس  وتـاج  )دعـو(،  مـادة   ،)280  ،279/2(

مادة )دعو(.
مـا يعبِّـرُ بـه المدعـي لإيصال دعواه؛ لفظًا كان أم إشـارة أم كتابة. ينظـر: أحكام الدعوى  	(((

القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 15(.
ما سـيأتي بيانه من شـروط الدعوى الصحيحة في المطلب الأول من هذا المبحث. 	(((

أحكام الدعوى القضائية لمعالي الشيخ عبد الله آل خنين )ص 15(، بتصرف يسير. 	(((
مطالـب أولي النهى للرحيباني )566/6(. 	(((

ينظـر: مطالب أولي النهى للرحيباني )566/6(. 	(((
أحكام الدعوى القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 171(. 	(((

ينظر: أحكام الدعوى القضائية لمعالي الشـيخ عبدالله آل خنين )ص 171، 172(. 	(((
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المطلـب الأول: أثر الذكاء الاصطناعي في صحة الدعوى

ينبنـي أثـر الأنظمـة الذكية في صحة الدعوى على بعض شـروط الدعوى 
فقهًا ونظامًا، ومدى تحققها في الأنظمة الذكية، وشـروط الدعوى))) هي:

الشرط الأول: أهلية المتداعيَينِ:

يخاصِــمُ  والصغيــر  فالمجنــون  عاقليــن؛  بالغيــن  يكونــا  بــأن  وذلــك 
عنهما وليهما.

وقــد اتفــق الفقهــاء رحمهم الله علــى اشــتراط العقــل فــي المدعــي والمدعــى 
عليــه؛ فــا تقبــل الدعــوى مــن المجنــون، ولا عليــه)))؛ »وذلــك لأن الدعــوى 
ف، والمجنــون لا يصــح تصرفــه؛ لعــدم تكليفــه«)))، وفــي الحديــث  تصــرُّ

اكتفيت بذكر أهم شـروط الدعوى الواردة في الفقه وفي نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
للكاسـاني  الصنائـع  وبدائـع   ،)186/1( للسـمناني  القضـاة  روضـة  الحنفيـة:  ينظـر:  	(((
)222/6(، والبحـر الرائـق لابـن نجيـم )191/7(. المالكيـة: تبصـرة الحـكام لابـن 
الوسـيط  الشـافعية:   .)126/6( للرعينـي  الجليـل  ومواهـب   ،)153/1( فرحـون 
للغزالـي )396/6(، وتحفـة المحتـاج للهيتمـي )293/10(، والعزيـز شـرح الوجيـز 
ذوي  ومغنـي  للبهوتـي )ص 718(،  المربـع  الـروض  الحنابلـة:   .)6/11( للرافعـي 

الأفهـام لابن عبدالهادي )ص 498(.
شـروط الدعـوى فـي نظـام المرافعـات الشـرعية السـعودي لــ د/ عبـد الرحمـن العايـد  	(((

)مجلة قضاء، 332/9(.
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ــةٍ:  ــنْ ثَلَثَ ــمُ عَ ــعَ الْقَلَ عــن عائشــة رضي الله عنها؛ أن النبــي صلى الله عليه وسلـم قــال: »رُفِ
بــىِّ حَتَّــى يَحتَلِــمَ، وعَــنِ المجْنـُـونِ حَتَّــى  عَــنِ النَّائــم حَتَّــى يَسْــتَيْقِظَ، وعَــنِ الصَّ

يَعقِلَ«))).

وأمـا البلوغ ففيه تفصيل:

- أجـاز الحنفيـة سـماع الدعوى مـن الصبي المميِّز وعليـه إذا كان مأذونًا 
لـه)))؛ »لأنهـم يـرون صحـة تصرفات الصبـي المميز المـأذون له، الدائـرةِ بين 

النفـع والضرر، والدعوى من هذه التصرفات؛ فتصح«))).

- وأجـاز المالكيـة سـماع الدعـوى مـن الصبـي المميـز، وأمـا الدعـوى 
عليـه فتُسـمَع فـي دعـاوى الإتلاف؛ كالغصـبِ، والنهـب، ونحوهمـا، دون 

دعاوى المعاوضات المالية؛ كالبيع والشـراء))).

أخرجـه الإمـام أحمد في مسـنده، مسـند الصديقة عائشـة بنت الصديـق رضي الله عنها، برقم:  	(((
24694، )224/41(، والدارمـي فـي سـننه، كتـاب الحـدود، بـاب رفـع القلـم عـن 
ثلاثـة، برقـم: 2342، )1477/3(، وابـن ماجه في سـننه، أبـواب الطلاق، باب طلاق 
كتـاب  فـي سـننه،  برقـم: 2041، )198/3(، والنسـائي  والنائـم،  المعتـوه والصغيـر 
الطلاق، بـاب مـن لا يقع طلاقه من الأزواج، برقـم: 3432، )156/6(. قال الألباني 

في الثمر المسـتطاب )ص 54(: »وهو بمجموع طرقه وشـواهدِه صحيح«.
ينظـر: روضـة القضـاة للسـمناني )166/1(، والـدر المختـار للحصكفـي مـع حاشـية  	(((

ابن عابدين )543/5(.
شـروط الدعـوى فـي نظـام المرافعـات الشـرعية السـعودي لــ د/ عبدالرحمـن العايـد  	(((

)مجلة قضاء، 335/9(.
ينظـر: تبصـرة الحـكام لابـن فرحـون )153/1(، وشـرح الزرقاني علـى مختصر خليل  	(((

.)249/7(
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- واشـترط الشـافعيةُ))) والحنابلـة))) البلوغَ في المدعـي والمدعى عليه؛ 
فـه لا قول لـه في المال، ولا يصح إقـراره ولا تصرفه؛  »لأن مـن لا يصـح تصرُّ

فلا تُسـمَع دعواه ولا إنكاره كما لا يسـمع إقراره«))).

أهليـة  اشـتراط  علـى  السـعودي  القضـاء  فـي  العمـل  جـرى  وقـد 
المرافعـات  »نظـام  مـن  المـادة )76(  فـي  الشـرط  هـذا  المتداعييـن)))، جـاء 
الشـرعية«؛ ونصهـا: »الدفـع بعـدم اختصـاص المحكمـة لانتفـاء ولايتهـا، أو 
لانعـدام  الدعـوى؛  قبـول  بعـدم  الدفـع  أو  قيمتهـا،  أو  الدعـوى  نـوع  بسـبب 
الصفـة أو الأهليـة أو المصلحـة، أو لأي سـبب آخـر، وكذا الدفـع بعدم جواز 
نظـر الدعـوى لسـبق الفصـل فيهـا، يجـوز الدفـع بـه فـي أي مرحلة تكـون فيها 

الدعوى، وتحكُمُ به المحكمة من تلقاء نفسـها«.

مـن  البشـري  العقـل  بمواصفـات  متصفـة  كانـت  وإن  الذكيـة  والأنظمـة 
التحليـل والاسـتنتاج إلا أنهـا غيـر مدركـة لمـا تقوله، ولا تسـتطيع أن تخوض 
حـوارًا حقيقيًّـا، بـل قـد تسـيء الفهـم، ولا تتذكـر الأسـئلة المطروحـة عليهـا؛ 

كما ثبت ذلك لدى خبراء الحاسـب الآلي))).

 ،)6/11( للرافعـي  الوجيـز  شـرح  والعزيـز   ،)396/6( للغزالـي  الوسـيط  ينظـر:  	(((
وروضة الطالبين للنووي )5/10(.

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )142/10(، والشـرح الكبيـر لشـمس الديـن ابـن قدامـة  	(((
)162/12(، وشـرح الزركشي على مختصر الخرقي )398/7(.

الشـرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة )162/12(. 	(((
ينظر: الكاشـف في شـرح نظام المرافعات لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )56/1(. 	(((
ينظـر: الـذكاء الاصطناعـي ومكافحة التطرف العنيف لماري شـروتر )ص 8(، ومقال:  	(((
المسـتقبل مرصـد  منصـة  فـي  اصطناعـي؟  ذكاء  أم  السـيناريو  هـذا  كاتـِبُ  أبَشَـريٌّ 
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ومـن أجـاز سـماع الدعـوى مـن الصبـي المميـز وعليـه، فقـد اشـترط أن 
تكـون الدعـوى فيمـا أُذن له فيـه، والإذن للأنظمة الذكية يكـون بنظام الدولة، 
ولـم يـأذن النظـام بذلـك بعـد، وإن أذن لـه النظـام، فـإن أهليته مقيـدة محدودة 
بالحـدود التـي يحددهـا لـه، وبمـا يدخـل فـي أغراضـه التـي تكـون مـن أجله، 
أهليتـه  فـإن  البالـغ؛  الشـخص  بخلاف  مهمتـه،  ممارسـة  عليهـا  ويتوقـف 
ـل الالتزامـات غيـر محـدودة)))، كمـا أن  للتصرفـات وكسـب الحقـوق وتحمُّ
ذلـك  دَ  حـدَّ المالكيـة  مـن  المميـز  الصبـي  علـى  الدعـوى  سـماع  أجـاز  مـن 
بدعـاوى الإتلاف ونحوهـا دون دعـاوى المعاوضـات الماليـة؛ معللاً ذلـك 
بـأن هـذا ممـا يلزمـه فـي مالـه إذا ثبـت بالبينـة)))، والأنظمـة الذكيـة ليـس لهـا 

ذمة مالية مسـتقلة فيلزمها ذلك.

كمـا أن المدعـى عليـه يجـب أن يكـون ممـن يؤاخـذ بإقـراره)))؛ »وذلـك 
لأن غـرض المدعـي مـن دعـواه حصولـه على مـا يدعيه، فـإذا لـم يترتب على 

 )https://mostaqbal.ae(، ومقـال: »هنـاك نوعـان من الـذكاء الاصطناعي والفرق 
https://( للعمـوم  العلـوم  لمجلـة  الإلكترونـي  الموقـع  فـي  هـام«  بينهمـا 

.)popsciarabia.com
والفـرق  )الحقيقيـة(  الطبيعيـة  والشـخصية  )الحكميـة(  الاعتباريـة  الشـخصية  ينظـر:  	(((

بينهما لـ د/ حسـين الشـهراني )مجلة البحوث والدراسات الشرعية، 70/10(.
ينظـر: تبصرة الحكام لابن فرحون )153/1(. 	(((

التنبيـه فـي الفقـه الشـافعي للشـيرازي )ص 274(، وبحـر المذهـب للرويانـي  ينظـر:  	(((
ابـن  الديـن  لشـمس  الكبيـر  والشـرح  قدامـة )109/5(،  والمغنـي لابـن   ،)166/6(
الجليـل  الحـكام لابـن فرحـون )153/1(، ومواهـب  قدامـة )162/12(، وتبصـرة 

للرعيني )126/6(.

https://mostaqbal.ae
https://popsciarabia.com
https://popsciarabia.com
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إقـرار المدعـى عليـه حكـمٌ بإلزامـه بمـا أقـر بـه، لـم يكـن للدعـوى فائـدة«)))، 
والأنظمـة الذكيـة ليسـت ممن يؤاخذ بإقرارها؛ كما سـيأتي تفصيـل القول فيه 

في الفصل السـادس من هذا البحث.

الشـرط الثاني: أن يكون المتداعيانِ صاحبَيْ صفة في الدعوى:

والمـراد بهـذا الشـرط: »أن تكـون الدعـوى والدفع من صاحـب الحق أو 
من يقوم مقامه«))).

الدعـوى مـن صاحـب  رحمهم الله علـى اشـتراط أن تكـون  الفقهـاء  واتفـق 
الحـق أو مـن يقـوم مقامـه، وأن يرفعهـا علـى مـن عليـه الحـق أو مـن يقـوم 

مقامه، فإن لم يتحقق الشـرط، لم تُسـمَع الدعوى))).

وقـد جـاء هذا الشـرط فـي المادة )76( مـن »نظام المرافعات الشـرعية«؛ 
ونصهـا: »الدفـع بعـدم اختصـاص المحكمـة لانتفـاء ولايتهـا أو بسـبب نـوع 
الدعـوى أو قيمتهـا، أو الدفـع بعـدم قبـول الدعـوى لانعدام الصفـة أو الأهلية 
أو المصلحـة أو لأي سـبب آخـر، وكـذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسـبق 

شـروط الدعـوى فـي نظـام المرافعـات الشـرعية السـعودي لــ د/ عبدالرحمـن العايـد  	(((
)مجلة قضاء، 333/9(.

الكاشـف في شـرح نظام المرافعات لمعالي الشيخ عبدالله آل خنين )34/1(. 	(((
 ،166/1( للسـمناني  القضـاة  وروضـة   ،)36/4( الهنديـة  الفتـاوى  الحنفيـة:  ينظـر:  	(((
186(. المالكيـة: تبصـرة الحـكام لابـن فرحـون )162/1، 163(، ومواهـب الجليـل 
وتحفـة   ،)295/17( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  الشـافعية:   .)125/6( للرعينـي 
المحتـاج للهيتمـي )299/10(. الحنابلـة: مغنـي ذوي الأفهـام لابـن عبدالهادي )ص 

490(، وكشـاف القناع للبهوتي )331/6(.
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الفصـل فيهـا، يجـوز الدفـع به فـي أي مرحلة تكـون فيها الدعـوى، وتحكُمُ به 
المحكمة من تلقاء نفسـها«.

وصاحـب الصفة في الدعوى هو))):

- صاحـب الحـق نفسـه، أو المدافع عنها؛ بأن يكـون أصيلً في الدعوى: 
فالمقصـود هنا الشـخصية الحقيقيـة، وهي غير منطبقة على الأنظمة الذكية.

فـي  رحمهم الله  الفقهـاء  ويشـترط  الخصومـة:  فـي  غيـره  عـن  الوكيـل)))   -
الوكيـل أن يكـون جائـز التصـرف)))، كمـا أن القبول ركن لازم فـي الوكالة)))، 
والأنظمـة الذكيـة غيـر مدركـة لمِـا تفعلـه، ولا تَعقِـل تصرفاتها، فضلاً عن أن 
النيـة لا تصـح منهـا، ثـم إن الأنظمة الذكية ليـس لها ذمة مالية مسـتقلة؛ بحيث 
لت  لَها لهـا المـوكل، تحمَّ لـو تجـاوزت حـدود الوكالـة والتصرفـات التـي خوَّ

التعويض عن الضرر))).

ينظـر: شـروط الدعـوى فـي نظـام المرافعـات الشـرعية السـعودي لــ د/ عبـد الرحمـن  	(((
العايد )مجلة قضاء، 339/9(.

المربـع  الـروض  النيابـةُ«.  تدخلـه  فيمـا  مثلَـه  التصـرف  جائـز  اسـتنابة  »هـي  الوكالـة:  	(((
للبهوتي )392(.

وبدائـع   ،)402/6( للعمرانـي  والبيـان   ،)12/19( للسرخسـي  المبسـوط  ينظـر:  	(((
الدوانـي  والفواكـه   ،)64/5( قدامـة  لابـن  والمغنـي   ،)20/6( للكاسـاني  الصنائـع 

للنفراوي )229/2(.
وبدايـة   ،)20/6( للكاسـاني  الصنائـع  وبدائـع   ،)405/6( للعمرانـي  البيـان  ينظـر:  	(((
 ،)728/2( شـاس  لابـن  الثمينـة  الجواهـر  وعقـد   ،)86/4( رشـد  لابـن  المجتهـد 

والمغنـي لابـن قدامة )67/5(، والروض المربع للبهوتي )393(.
)ص  غنـام  شـريف  د/  لــ  الإلكترونيـة  التجـارة  فـي  الإلكترونـي  الوكيـل  ينظـر:  	(((

.)104 ،100
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- الولـي والوصـي علـى فاقـد الأهليـة: وفاقـد الأهلية له حقـوق، وتجب 
عليـه واجبـات؛ فلـه ذمةٌ ماليـة، وهي ما يعبـر عنها الأصوليون بأهلية الإنسـان 
للإلـزام والالتـزام)))، وبعبـارة أخـرى: »أهلية الإنسـان لأن يُطالَـب و يطالبِ، 
سـواءٌ كان بنفسـه أم بواسـطة مَـن لـه الولايـة عليـه«)))، »وهي ما يُعـرَف بأهلية 
أو  العقـل  أو  بالسـن  لهـا  الإنسـانية، ولا علاقـة  الصفـة  الوجـوب، ومناطهـا 

الرشـد«)))، والأنظمة الذكية ليس لها ذمة مالية مسـتقلة))).

فـي  الإنسـان  معاملـة  يعامـل  »مـا  بهـا:  ويـراد  الاعتباريـة:  الشـخصية   -
الإلـزام والالتـزام دون أن يكـون معيـن الأشـخاص؛ كالشـركات، والوقـف، 

ونحو ذلك«))).

ومصطلـح الشـخصية الاعتباريـة لـم يعـرف فـي لغـة الفقـه الإسلامي، 
إلا أن فحـواه ليـس غريبًـا علـى المسـلمين؛ لارتباطـه بالذمـة الماليـة)))، فقـد 
الوقـف  جهـة  إلـى  المِلـك  انتقـال  بجـواز  وذلـك  الوقـف؛  نظـام  اعتبـروا 
الناظـر  اسـتدانة  غلتـه، وجـواز  علـى  وقيـام صيانتـه وحفظـه  كالمسـاجد)))، 

ينظـر: الفروق للقرافي )230/3، 231(. 	(((
مسـؤولية الشـخصية الاعتبارية لـ د/ أمل الدباسي )ص 40(. 	(((

الشـخصية الاعتباريـة )الحكميـة( والشـخصية الطبيعيـة )الحقيقيـة( والفـرق بينهمـا لــ  	(((
د/ حسـين الشـهراني )مجلة البحوث والدراسات الشرعية، 57/10(، بتصرف يسير.

ينظر: الوكيل الإلكتروني في التجارة الإلكترونية لـ د/ شـريف غنام )ص 104(. 	(((
معجـم لغـة الفقهاء لمحمد قلعجي وحامد قنيبي )ص 259(. 	(((

ينظر: مسـؤولية الشـخصية الاعتبارية لـ د/ أمل الدباسي )ص 45(. 	(((
ينظر: الإنصاف للمرداوي )6/7(. 	(((
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يـن من غلتـه)))، وفي ذلـك دلالة على  علـى الوقـف للمصلحـة، ثـم يسـترد الدَّ
أن للوقف ذمة مالية مسـتقلة.

والشـخصية الاعتباريـة لا تكتسـب الصفـة القانونيـة إلا بإكسـاب النظـام 
لها)))، والأنظمة الذكية لم تكتسـب ذلك من النظام بعد))).

كمـا أن الشـخصية الاعتباريـة لهـا ذمـة ماليـة مسـتقلة)))، »ويُقصَـد بالذمة 
الماليـة المسـتقلة للشـخص الاعتباري كون أموالـه وممتلكاتـه منفصلة تمامًا 
الماليـة  ذمتـه  منهـم  واحـد  لـكل  والذيـن  أعضائـه،  وممتلـكات  أمـوال  عـن 
المسـتقلة؛ ممـا يجعلهـم غيـر مسـؤولين عـن التزامـات الشـخص الاعتبـاري 
وديونـه عند حله وإفلاسـه إلا بالقدر الذي التزمـوا بدفعه من رأس المال«)))، 
لمعالجـة  تأمينـي  صنـدوق  إحـداث  إلـى  الأوروبـي  البرلمـان  سـعى  وقـد 
هـذا  لَ  يمـوَّ أن  علـى  الذكيـة،  للأنظمـة  القانونـي  النشـاط  نتيجـة  الأضـرار 

ينظـر: المبسـوط للسرخسـي )32/12(، والمغنـي لابـن قدامـة )40/6(، والإنصـاف  	(((
الدسـوقي  وحاشـية   ،)556/3( للشـربيني  المحتـاج  ومغنـي   ،)72/7( للمـرداوي 
على الشـرح الكبير للدردير )96/4(، ومطالب أولي النهى للرحيباني )239/3(.

ينظـر: الدعـوى علـى الشـخص الاعتباري دراسـة مقارنة لـ د/ ناصر السـبيعي )ص5(،  	(((
والشـخصية الاعتباريـة )الحكميـة( والشـخصية الطبيعيـة )الحقيقيـة( والفـرق بينهما لـ 
د/ حسـين الشـهراني )مجلة البحوث والدراسات الشـرعية، 69/10، 70(، والوكيل 
الشـارقة  جامعـة  )مجلـة  النعمـي  آلاء  د/  لــ  القانونيـة  وطبيعتـه  مفهومـه  الإلكترونـي 

للعلوم الشـرعية والقانونية 172/7(.
ينظـر: الوكيـل الإلكترونـي مفهومـه وطبيعتـه القانونية لــ د/ آلاء النعمـي )مجلة جامعة  	(((

الشـارقة للعلوم الشرعية والقانونية 182/7(.
ينظر: زكاة الشـخصية الاعتبارية لـ د/ الصديق الضرير )ص 2(. 	(((
مسـؤولية الشـخصية الاعتبارية لـ د/ أمل الدباسي )ص 39(. 	(((
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الصنـدوق مـن قبِـل فئات عدة، سـيما مصنعيهـا؛ للتعويض عـن الأضرار التي 
الذكيـة  للأنظمـة  القانونيـة  بالشـخصية  الاعتـراف  عـدم  أن  إلا  تحدثهـا،  قـد 
لا يجعـل هـذا الصنـدوق يمثـل الذمـة الماليـة المسـتقلة؛ باعتبـار أن مفهـوم 

هذه الذمة مرتبط بالشـخصية القانونية))).

كمـا أن الشـخصية الاعتباريـة لا بـد لهـا مـن ممثـل يمثلهـا وفقًـا لأحـكام 
علـى  هـذا  ينطبـق  ولا  يمثلهـا،  مـن  لتوجيـه  وتخضـع  الخاصـة)))،  القوانيـن 

الأنظمة الذكية))).

لهـا  علاقـة  لا  القانونيـة  الشـخصية  الذكيـة  الأنظمـة  منـح  وفكـرة 
بالمسـؤولية)))؛ فالمسـؤولية ترتبـط بـالإدراك الواعي والعاقل لشـرعية الفعل 
مسـاءلتها  يمكـن  فلا  الذكيـة؛  الأنظمـة  فـي  متحقـق  غيـر  مـن عدمـه، وهـذا 

بذاتها عن أفعالها))).

ينظـر: المسـؤولية المدنيـة عـن أضـرار الـذكاء الاصطناعـي لــ د/ عبـد الـرزاق وهبـة  	(((
المدنيـة  والمسـؤولية   ،)19  ،18/43 المعمقـة،  القانونيـة  الأبحـاث  جيـل  )مجلـة 
والـذكاء الاصطناعـي لــ أ.د/ محمـد الخطيب )مجلـة كلية القانـون الكويتيـة العالمية، 

.)121 ،120/29(
ينظر: زكاة الشـخصية الاعتبارية لـ د/ الصديق الضرير )ص 3(. 	(((

وهبـة  عبدالـرزاق  د/  لــ  الاصطناعـي  الـذكاء  أضـرار  عـن  المدنيـة  المسـؤولية  ينظـر:  	(((
الإلكترونـي  والوكيـل   ،)19  ،18/43 المعمقـة،  القانونيـة  الأبحـاث  جيـل  )مجلـة 
مفهومـه وطبيعتـه القانونيـة لــ د/ آلاء النعمـي )مجلـة جامعـة الشـارقة للعلوم الشـرعية 

والقانونية 172/7(.
بـه«.  نتيجـة لتصـرف قـام  بالغيـر  الواقـع  المسـؤولية: »إلـزام شـخص بضمـان الضـرر  	(((

معجـم لغـة الفقهاء لمحمد قلعجي وحامد قنيبي )ص 425(.
ينظـر: المسـؤولية المدنيـة والـذكاء الاصطناعـي لــ أ.د/ محمـد الخطيـب )مجلـة كليـة  	(((

القانـون الكويتية العالمية، )107/29، 125(.
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الشـرط الثالث: أن يكون المدعى عليه معلومًا:

وذلك »بأن يكون المدعى عليه معيناً معروفًا لا يشتبه أو يلتبس بغيره«))).

والأصـل فـي الدعـوى أن تكـون على خَصم معيـن، وقد اختلـف الفقهاء 
رحمهم الله في سـماع الدعوى على مُبهَم على ثلاثة أقوال:

القـول الأول: يُشـترط لصحـة الدعـوى أن يكـون المدعـى عليـه معلومًـا، 
سـواءٌ كان واحـدًا أو أكثـر؛ وإلى هذا ذهـب الحنفية)))، ومذهـب المالكية)))، 

وقول عند الشـافعية)))، وقول الحنابلة))).

وعللـوا ذلك: »بأن الجهالـة بمن عليه الحق تمنع من تحقيق الإلزام«))).

القـول الثانـي: أن الدعـوى تُسـمَع علـى مبهم غيـر معيَّن على نحو سـارق 
وقاتـل ونحوهمـا ممـا يعسـر معرفتهـم وتعيينهـم، ولا تسـمع علـى مبهـم فيما 

أحكام الدعوى القضائية لمعالي الشـيخ عبدالله آل خنين )ص 97(. 	(((
ينظـر: مجلـة الأحـكام العدليـة، مـادة )1617( )ص 321(. كمـا أن الحنفية يرون عدم  	(((
عَـى عليـه وحضـوره.  جـواز الحكـم علـى الغائـب؛ ممـا يـدل علـى وجـوب تعييـن المدَّ
ينظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني )222/6(، والـدر المختـار للحصكفـي مـع حاشـية 

ابن عابدين )543/5(.
الدسـوقي  حاشـية  مـع  للدرديـر  الكبيـر  والشـرح   ،)72/4( للقرافـي  الفـروق  ينظـر:  	(((
المالكيـة  مذهـب  علـى  الشـرعية  الإجـراءات  فـي  المرضيـة  والطريقـة   ،)297/4(

لسـيدي محمد العزيز جعيط، مادة )22(.
للشـربيني  المحتـاج  ومغنـي   ،)149  ،148/2( للمـاوردي  القاضـي  أدب  ينظـر:  	(((

.)379/5(
ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )489/8(، والإنصاف للمـرداوي )271/11(، وكشـاف  	(((

القناع للبهوتي )67/6(.
أدب القاضي للماوردي )149/2(. 	(((
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ينشـأ باختيـار المتعاقديـن مـن بيـع وقـرض وسـائر المعاملات؛ وهـذا قـول 
عند الشافعية))).

وعللـوا ذلـك: بـأن صاحـب الحـق ليس لـه اختيـار، ولأن المباشـر يقصد 
الكتمـان، ويحـرص علـى إخفائه، فيتعسـر التعيين، بخلاف سـائر المعاملات 
مـن بيـع ونحـوه، فإنهـا تنشـأ باختيـار المتعاقديـن، فيضبط كل منهمـا صاحبه، 

فإذا نسـيه فذلك بتقصيره))).

نوقـش: »بـأن المقصـود مـن الدعـوى الحكـم للمدعـي، فـإذا لـم يحلـف 
المدعـى عليهـم فـي هـذه الأشـياء المذكـورة، فعلـى مـن سـيقضي؟ فلـم يكن 

للدعوى فائدة حينئذ، وما لا فائدة منه لا يُسـمَع«))).

القـول الثالـث: لا يُشـترط التعيين مطلقًـا؛ وهذا قول لبعض الشـافعية)))، 
وقول شـيخ الإسلام ابن تيمية))) ..........................................

ينظر: مغني المحتاج للشـربيني )379/5(، ونهاية المحتاج للرملي )388/7(. 	(((
للرملـي )388/7(.  المحتـاج  ونهايـة  للشـربيني )379/5(،  المحتـاج  مغنـي  ينظـر:  	(((

وينظر: أحكام الدعوى القضائية لمعالي الشـيخ عبدالله آل خنين )ص 99(.
ينظـر: شـروط الدعـوى فـي نظـام المرافعـات الشـرعية السـعودي لــ د/ عبدالرحمـن  	(((

العايد )مجلة قضاء، 362/9(.
ينظر: مغني المحتاج للشـربيني )379/5(، ونهاية المحتاج للرملي )388/7(. 	(((

هو: تقيُّ الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني، يُكنى بأبي العباس، ولد  	(((
مشايخه  وبلغ عدد  التتار،  جَور  عند  الشام  إلى  وبإخوته  به  والده  سنة 661هـ، سافر 
الذين سمع منهم )200( شيخ، عُرف بالحفظ منذ صغره، وتأهل للفتوى والتدريس 
الإدراك  وقوة  الحفظ،  وسرعة  التأليف،  بكثرة  واشتهر  العشرين،  سن  دون  وهو 
والفهم، من مصنفاته: درء تعارض العقل والنقل، وشرح العمدة، والسياسة الشرعية 
من  الدرية  العقود  ينظر:  728هـ.  سنة  مسجونًا  توفي  والرعية،  الراعي  إصلاح  في 
ومعجم  ،)20-18 )ص  عبدالهادي  لابن  تيمية  ابن  أحمد  الإسلام  شيخ  مناقب 
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........ من الحنابلة))).

اليهود قتل صاحبهم،  رحمه الله: بدعوى الأنصار على  تيمية  ابن  واستدل 
صلى الله عليه وسلـم لليهود، فكتبوا: »إنا والله ما قتلناه«، فقال رسول  النبي  فكتب 
الله صلى الله عليه وسلـم لأولياء الدم: »أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبكُِم؟«، قالوا: 
الدعوى  صلى الله عليه وسلـم  النبي  »فقد سمع  يَهُوَد؟«)))،  لَكُمْ  »أَفَتَحْلِفُ  قال:  لا، 
ه اليمين؛ مما  على قوم من غير تعيين، كما سمع إجابة المدعى عليهم، ووجَّ

يدل على صحة الدعوى«))).

نوقـش: بـأن النبـي صلى الله عليه وسلـم بيَّـنَ أن الدعـوى لا تصـح إلا على واحد 
فـي بعـض الروايـات، فقـال: »يُقْسِـمُ خَمْسُـوُنَ مِنْكُـم عَلَـى رَجُـلٍ مِنْهُـم«)))، 

»وفـي هـذا بيان أن الدعوى لا تصح على غير معيَّن«))).

الثامنـة لابـن  المائـة  أعيـان  فـي  الكامنـة  للذهبـي )56/1(، والـدرر  الكبيـر  الشـيوخ   
حجر )174/1(، وذيل طبقات الحنابلة لابن رجب )4/ 495-491، 523، 524(.
ينظـر: الاختيـارات الفقهيـة مـن فتـاوى شـيخ الإسلام ابـن تيميـة للبعلـي )ص 339(،  	(((

والإنصاف للمرداوي )271/11(.
عمالـه  إلـى  الحاكـم  كتـاب  بـاب  الأحـكام،  كتـاب  فـي صحيحـه،  البخـاري  أخرجـه  	(((
والقاضـي إلـى أمنائـه، برقـم: 7192، )75/9(، وأخرجـه مسـلم فـي صحيحـه، كتاب 
 ،1669 برقـم:  القسـامة،  بـاب  يَـات،  والدِّ والقِصـاص  والمحاربيـن  القَسـامة 

.)1294/3(
أحكام الدعوى القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 99(. 	(((

أخرجـه مسـلم فـي صحيحـه، كتـاب القسـامة والمحاربيـن والقصـاص والديـات، باب  	(((
القسامة، برقم: 1669، )1292/3(.

المغني لابن قدامة )490/8(. 	(((
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الراجح:

الـذي يترجـح لـي -واللـه أعلـم-: اشـتراط تعييـن المدعـى عليـه؛ وذلك 
لإلزامـه بمـا يطلبـه المدعي، فإن لم يحصل الإلزام لم يكن للدعوى فائدة.

وأمـا المنظـم السـعودي، فقد اشـترط أن يكـون المدعى عليـه معيناً؛ جاء 
مـن  الدعـوى  »ترفـع  الشـرعية«:  المرافعـات  »نظـام  مـن   )41( المـادة  فـي 
المدعـي بصحيفـة -موقَّعـة منـه أو ممـن يمثلـه- تـودع لـدى المحكمـة مـن 

أصـل وصور بعدد المدعى عليهم.

ويجب أن تشـمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية:

أ. الاسـم الكامـل للمدعـي، ورقـم هويتـه، ومهنتـه أو وظيفتـه، ومـكان 
إقامتـه، ومـكان عملـه، والاسـم الكامـل لمـن يمثلـه، ورقـم هويتـه، ومهنته أو 

وظيفتـه، ومكان إقامته، ومكان عمله.

ب. الاسـم الكامـل للمدعـى عليـه، ومـا يتوافـر مـن معلومات عـن مهنته 
أو وظيفتـه، ومـكان إقامتـه، ومكان عملـه، فإن لم يكن له مـكان إقامة معلوم، 

فآخـر مكان إقامة كان له«.

حكـم قبول النظام الذكي كأحد أطراف الدعوى:

بعـد بيـان مـا سـبق فالـذي يظهـر -والله أعلـم- أن النظـام الذكـي لا يُقبَل 
كأحـد أطـراف الدعوى، سـواءٌ كان متجسـدًا في آلة كجهـاز أو روبوت أم لا؛ 
ولـذا حـرص المتخصصـون فـي علم الحاسـب الآلـي على وضـع أخلاقيات 
عـن  قانونيًّـا  المسـؤول  تحديـد  علـى  الـدول  وحـث  الاصطناعـي،  للـذكاء 
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أعمـال الأنظمـة الذكيـة)))، وحتـى إعـداد هـذا البحـث لـم يصـدر شـيء فـي 
المملكـة العربيـة السـعودية بشـأن ذلـك؛ إضافـةً إلـى أن الدعـوى لـن تقبـل 
عًـى عليـه معلـومٍ، والـذي يظهـر لـي -واللـه أعلـم-: أن الأنظمـة  إلا علـى مُدَّ
الذكيـة لا بـد لهـا مـن صاحـب يـدٍ))) عليهـا؛ إمـا مالـك أو مبرمـج أو مدخـل 
وعليـه  يـده«)))،  باعتبـار  مالـكًا  اليـد  جعـل صاحـب  »والشـرع  للبيانـات)))، 
فتجـري عليهـا أحـكام الممتلـكات؛ فمالكهـا يحـق لـه رفـع دعـوى علـى مـن 
اعتـدى عليهـا، والمتضـرر منهـا يرفع دعـوى على صاحب اليـد عليها؛ وذلك 

لما يلي:

أولً: أن المـال فـي اللغـة يقـع علـى ما يملكه الإنسـان من جميع الأشـياء 
مـن الذهـب والفضـة والحيـوان والطعـام ونحوهـا)))، وفي الاصطلاح: »كل 

المسـلم  إبراهيـم  د/  لــ  البيانـات  مـع  والتعامـل  الـذكاء الاصطناعـي  أخلاقيـات  لقـاء  	(((
الموافـق  2021/06/05م  بتاريـخ  البيانـات  لعلـم  السـعودية  الجمعيـة  مـن  المقـام 
1442/10/24هــ. وقـد جـاء فـي مبادئ وإرشـادات أخلاقيـات الـذكاء الاصطناعي 
وتشـغيل  تطويـر  تراعـي مؤسسـات  أن  »يجـب  الذكيـة )ص 21(:  دبـي  مـن  الصـادر 
أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي تعييـن أشـخاص ليكونـوا مسـؤولين عـن التحقيـق فـي أيـة 

خسـائرَ أو أضرارٍ قد تنشـأ عن أنظمة الذكاء الاصطناعي وتصويبها«.
هو المصاحب للنظام الذكي، فيكون النظام تحت يده، وهو أولى من التعبير بالمالك؛  	(((
ليشمل المالك للنظام، والمستأجر والمستعير والمبرمج والمدخل للبيانات ونحوها. 

استفدت هذا من المسؤولية عن الحيوان لـ د/ هاني الجبير )ص 5(.
ينظر: أحكام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الجناية لـ د/ فاطمة الرشـيد )ص 66(. 	(((

موسـوعة القواعد الفقهية للبورنو )495/2(. 	(((
ينظر: الفروق اللغوية للعسكري )ص 175(، والمغرب للمطرزي )ص 449(، ولسان  	(((

العرب لابن منظور )635/11(، والقاموس المحيط للفِيروزابادي )ص 1095(.
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شـيء لـه قيمـة عرفًـا، ويجـوز الانتفـاع به شـرعًا حـال الاختيـار«)))، والآلات 
الذكيـة لهـا قيمـة فـي العـرف، ويجـوز الانتفاع بها شـرعًا؛ فتكون مـن الأموال 
الممتلكـة، و»مـن ملـك شـيئًا، ملـك التصـرف فيـه«)))، »وإذا ثبـت الملـك، 

ثبت بضمان يقابله«))).

عنها،  مسؤولً  اليد  صاحب  يكون  التي  الأمور  من  الحيوان  أن  ثانيًا: 
يُتنبأ بها قبل الحدث؛  ويتحمل التعويض عن أضرارها، مع أن تصرفاتها لا 
مِ صاحب اليد، أو قد يكون صاحب اليد قاصدًا  فُه عن تحكُّ فقد يخرج تصرُّ
طًا، أو قادرًا على أن يمنع الحيوان  للجناية، أو متسببًا فيها، أو قد يكون مفرِّ
من الإضرار)))، والآلات الذكية كالحيوان؛ فقد يفقد صاحبها التحكم فيها، 
بها،  للجناية  قاصدًا  يكون  وقد  وتصميمها،  إعدادها  في  طًا  مفرِّ يكون  وقد 

ولكل حالة حكمها، وتقديرُ الضمان فيها حسب تقدير القاضي الناظر.

اختـار هـذا التعريـفَ عـددٌ مـن المعاصريـن؛ نظـرًا لاختلاف تعاريـف الفقهـاء، وعـدم  	(((
صلاحيـة واحـد منهـا بمفـرده لأنْ يعبِّـرَ عـن حقيقـة المـال عندهـم. ينظـر: التصرف في 
المـال العـام لــ د/ خالـد الماجـد )ص 18(، ونـوازل السـرقة لــ د/ فهـد المرشـدي 

)ص 164(.
موسـوعة القواعد الفقهية للبورنو )495/2(. 	(((

كريـم  اللـه  سـيف  لمحمـد  الملكيـة  بـأركان  المتعلقـة  الفقهيـة  والضوابـط  القواعـد  	(((
)ص 265(.

المسـؤولية عن الحيوان لـ د/ هاني الجبير )ص 6(. 	(((
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ثالثًـا: أن الأنظمـة الذكيـة مـن الحقـوق الفكريـة)))؛ فهـي إبـداع فكـري 
بشـري يدخـل فـي إطـار الملكيـة؛ فلصاحبهـا حـق فـي رفـع الدعـوى لأخـذ 
حقـه حـال الاعتـداء)))، وقد قـرر مجمع الفقه الإسلامي التابـع لرابطة العالم 
الإسلامي فـي دورتـه التاسـعة مـن العـام 1406هــ ذلـك؛ فجـاء فـي قـراره: 
»يجـب أن يعتبـر للمؤلـف والمختـرع حـق فيمـا ألَّـف أو ابتكـر، وهـذا الحـق 

لُ  الحقـوق الفكريـة: »اختصـاص الإنسـان الحاجز بنتـاج فكره وإبداعـه اختصاصًا يخوِّ 	(((
ف فيـه وحده ابتـداءً، إلا لمانعٍ«. حمايـة الملكية الفكرية  لـه شـرعًا الانتفـاع بـه، والتصرُّ

في الفقه الإسلامي لـ د/ ناصر الغامدي )ص 22(.
وعُبِّـر عنهـا فـي المجاميـع الفقهيـة بالحقـوق المعنويـة، وعُرفت بأنها »سـلطة لشـخص 
علـى شـيء غيـر مـادي، سـواءٌ أكان نتاجًـا ذهنيًّـا أم ثمرة لنشـاط تجـاري يقوم بـه التاجر 
لجلـب العملاء؛ فالمقصـود بهـا تلـك الحقـوق التـي تـردُ علـى أشـياءَ غيـر محسوسـة 
تكـون مـن نتـاج فكر الإنسـان؛ كحق المؤلـف في المصنفـات العلميـة والأدبية، وبراءة 
الاختراع في المخترعات الصناعية«. نوازل السـرقة لـ د/ فهد المرشـدي )ص 186(.
لـتُ اختيـار هـذا المصطلـح علـى المصطلحـات الأخـرى )حـق المؤلـف، وبراءة  وفضَّ
الاختـراع، والحقـوق المعنويـة(؛ لأن النظـام الذكـي قـد لا يدخـل فـي حـق المؤلـف؛ 
باعتبـار أن التأليـف يخـص الكتابـة العلمية والأدبية، وقد لا يدخل فـي براءة الاختراع؛ 
ده وتميـزه بشـيء لـم يتكـرر، »والحـق المعنـوي: هو سـلطة لشـخصٍ  باعتبـار عـدم تفـرُّ
الذهنيـة،  والمخترعـات  كالأفـكار  بالحـواس؛  إلا  يُـدرَك  لا  مـادي،  غيـر  علـى شـيءٍ 
ة بصاحبها  والملكيـة الفكريـة تتعلَّق - أحيانًا - بأشـياءَ مادية، ولا تعتبـر مملوكة مختصَّ
ـد لهـا جِـرْمٌ لـه وجود فـي الخارج؛ كالكتـاب مثلً، والآلـة، واللوحة الفنية،  إلا إذا تجسَّ
ناصـر  د/  لــ  الإسلامي  الفقـه  فـي  الفكريـة  الملكيـة  حمايـة  ذلـك«.  ونحـو 

الغامدي )ص 21(
ينظـر: المسـؤولية المدنيـة والـذكاء الاصطناعـي لــ أ.د/ محمـد الخطيـب )مجلـة كليـة  	(((
القانـون الكويتيـة العالميـة، )127/29، 128(، وحمايـة الملكيـة الفكريـة فـي الفقـه 

الإسلامي لـ د/ ناصر الغامدي )ص 61(.
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ملِْـكٌ لـه شـرعًا، لا يجـوز لأحـد أن يسـطو عليـه دون إذنـه«)))، كمـا قـرر ذلك 
مجمـع الفقـه الإسلامي الدولـي المنبثـق عـن منظمـة التعـاون الإسلامي في 
دورتـه الخامسـة لعام 1409هــ؛ فجاء في قراره: »حقـوق التأليف والاختراع 
يجـوز  ولا  فيهـا،  التصـرف  حـق  ولأصحابهـا  شـرعًا،  مصونـة  والابتـكار 

الاعتداء عليها«))).

كمـا أن »نظام حقوق المؤلف« الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/41( 
؛ منها: وتاريـخ 1424/07/02هــ دل على هذا الحق في موادَّ

ف: أي عمـل أدبـي أو علمـي أو فنـي«؛ فالنظـام  - المـادة )1(: »المصنّـَ
شـامل لجميع الحقوق الذهنية، ومنها الأنظمة الذكية.

الآداب  فـي  المبتكـرة  المصنفـات  النظـام  هـذا  »يحمـي   :)2( المـادة   -
ـا كان نـوع هـذه المصنفـات، أو طريقـة التعبيـر عنهـا، أو  والفنـون والعلـوم، أيًّ

أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل... برمجيات الحاسـب الآلي«.

التأليف الحق في اتخاذ  - المادة )6(: »لكل واحد من المشتركين في 
الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعدٍّ على المصنَّف، وله الحق 
في المطالبة بالتعويض عن نصيبه لقاء الضرر الذي لحقه بسبب التعدي«.

النظـام  المـادة )11(: »حقـوق المؤلِّـف المنصـوص عليهـا فـي هـذا   -
قابلـة للانتقـال، كلهـا أو بعضهـا، سـواءٌ بطريـق الإرث أو التصـرف النظامـي، 
زمانًـا  المنقـول  الحـق  لنطـاق  بالكتابـة، ويكـون محـددًا  إثباتـه  الـذي يجـب 

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة )ص 193، 194(. 	(((
التعـاون  منظمـة  عـن  المنبثـق  الدولـي  الإسلامي  الفقـه  مجمـع  وتوصيـات  قـرارات  	(((

الإسلامي )ص 150(.
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ومكانًـا، تنتقـل الحقـوق المقـررة بمقتضـى هـذا النظـام لورثـة المؤلـف مـن 
بعـده، عدا إجراء تعديل أو حذف على المصنَّف«.

رابعًـا: أن »الغُـرْم بالغُنـْم«)))؛ فلـو ربحـت الآلـة الذكيـة، عـاد ربحهـا إلـى 
صاحـب اليد، فكذلـك إذا ألحقت ضررًا بالغير، فيكون ضمانه عليه.

خامسًـا: أن فـي عـدم جعـل صاحـب اليـد مسـؤولً عـن الأنظمـة الذكيـة 
سـبيلً لإهـدار الحقـوق، وتضييـع المصالـح، وتسـليط الظَّلَمة علـى الضعفاء 
بالجنايـة عليهـم، واغتصـاب حقوقهـم متـى علموا أنهـا غير مضمونـة عليهم؛ 

لكونها ليسـت من الأموال التي تدخل تحت مسـؤوليتهم))).

بـه  العنايـة  ينبغـي  ممـا  »أنـه  إلا  وملابسـاتها،  مجرياتهـا  قضيـة  ولـكل 
ملاحظـة التقصيـر مـن عدمـه؛ فـإن كل نظـام بحسـبه، وكل زمـان ومـكان لـه 
ظروفـه؛ فعلـى القاضـي التحـري فـي ذلـك، والاجتهـاد؛ حتـى يظهـر لـه مـن 
قرائـن الأحـوال ودلائـل الموقـف مـا يعـرف بالتقصيـر مـن عدمـه«)))، فقـد 
م؛  لا يكـون الخطـأ مـن صاحب اليد )المسـتخدِم أو المالك(، بـل من المصمِّ

لعَيْبٍ فـي تصميمه وبرمجته، فيمكن الرجوع إليه))).

وتجـدر الإشـارة إلـى أن مـا سـبق ينطبق على مَـن عَلمِ صاحـبَ اليد على 
حـال  هـو  وهـذا  معرفتـه،  يسـتطيع  لـن  كثيـرة  أحـوال  وفـي  الذكـي،  النظـام 

ينظـر: القواعد الفقهية للندوي )ص 287(. 	(((
اسـتفدت هذا من التصرف في المال العام لـ د/ خالد الماجد )ص 18(. 	(((
اسـتفدت هذا من المسـؤولية عن الحيوان لـ د/ هاني الجبير )ص 17(. 	(((

ينظـر: الوكيـل الإلكترونـي مفهومـه وطبيعتـه القانونية لــ د/ آلاء النعمـي )مجلة جامعة  	(((
الشـارقة للعلوم الشرعية والقانونية 7 /181(.
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الاعتـداءات الإلكترونيـة؛ فإنـه يصعـب فيهـا معرفـة المجـرم؛ لغيـاب الدليـل 
المرئـي، ولسـهولة إخفـاء الدليـل، ولأن الجريمـة عابـرة للحـدود بيـن الدول 
وغيرهـا)))، إضافـة إلـى أن معرفتـه مـن خلال الأنظمـة الذكيـة أكثـر تعقيـدًا 
لـذا فمـن  البيانـات؛  واختلافًـا، خصوصًـا مـع الصنـدوق الأسـود، وتسـميم 
هـذه  لمثـل  الجنائـي  التحقيـق  مجـال  فـي  المتخصصيـن  تأهيـل  الأهميـة 
الاعتـداءات، ومعرفـة الأدلـة الموصلـة للمجـرم؛ ليكونـوا بذلـك سـببًا مـن 
بمعرفـة  عليـه؛  للمعتـدى  ومُعِينيِـنَ  للدولـة،  العـام  الأمـن  حفـظ  أسـباب 

المعتـدي، وأخذِ حقه منه قضائيًّا.

الشـرط الرابع: أن يكون المدعى به معلومًا:

فـي  رًا  متصـوَّ يجعلـه  ممـا  بـه؛  المدعـى  بأوصـاف  »العلـم  بـه:  والمـراد 
الذهـن عند القاضي والمترافعين«))).

وقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذا الشـرط على قولين:

القـول الأول: يُشـترط أن يكـون المدعـى بـه معلومًـا؛ وإلـى هـذا ذهـب 
الحنفية)))، والمالكية)))، والشـافعية)))، والحنابلة))).

ينظر: الاعتداء الإلكتروني لـ د/ عبد العزيز الشـبل )ص 643-641(. 	(((
أحكام الدعوى القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 191(، بتصرف يسـير. 	(((
ينظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني )222/6(، والبحـر الرائـق لابـن نجيـم )191/7(،  	(((

والدر المختار للحصكفي مع حاشـية ابن عابدين )543/5(.
ينظـر: الفـروق للقرافـي )72/4(، والطريقـة المرضيـة فـي الإجـراءات الشـرعية علـى  	(((

مذهب المالكية لسـيدي محمد العزيز جعيط، مادة )22(.
ينظر: البيان للعمراني )153/13(، ومغني المحتاج للشـربيني )405/6(. 	(((

 ،)344/6( للبهوتـي  القنـاع  وكشـاف   ،)271/11( للمـرداوي  الإنصـاف  ينظـر:  	(((
ومطالـب أولي النهى للرحيباني )501/6(.
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وعللـوا ذلـك: بـأن الغـرض مـن الدعـوى الإلـزام بالمدعـى بـه، فـإذا كان 
مجهـولً، لم يمكن الإلزام به))).

القـول الثانـي: لا يُشـترط أن يكـون المدعـى بـه معلومًـا؛ وإلـى هذا ذهب 
قاضـي زاده))) مـن الحنفيـة)))، وبعـض المالكية)))، وشـيخ الإسلام ابن تيمية 

من الحنابلة))).

أدلتهم:

الدليـل الأول: عـن وائل بـن حُجْرٍ))) رضي الله عنه: جاء رجـل من حضرموت 

ينظر: كشـاف القناع للبهوتي )344/6(. 	(((
هـو: شـمس الديـن أحمـد بـن محمـود الأدرنـوي، عُـرِف بقاضـي زاده، فقيـه حنفـي،  	(((
تولـى قضـاء حلـب، ثـم القسـطنطينية، لـه مـن المصنفـات: نتائـج الأفـكار تكملـة فتـح 
القديـر لابـن الهُمَـام، حاشـية علـى شـرح الوقاية لصـدر الشـريعة، تعليقة علـى التلويح 
شـرح تنقيـح الأصـول للتفتازانـي، توفـي سـنة 988هــ. ينظـر: كشـف الظنـون لحاجـي 
المؤلفيـن  معجـم   ،)255/1( للزركلـي  والأعلام   ،)2022/2  ،498/1( خليفـة 

لعمر عبدالغني )171/2، 172(.
ينظـر: نتائـج الأفكار تكملة فتح القدير لابن الهمام )158/8(. 	(((

ينظـر: تبصـرة الحـكام لابـن فرحـون )145/1(، وشـرح الزرقاني علـى مختصر خليل  	(((
)248/7(، والبهجة في شـرح التحفة للتسولي )52/1(.

ينظـر: الاختيـارات الفقهيـة مـن فتـاوى شـيخ الإسلام ابـن تيميـة للبعلـي )ص 339(،  	(((
والإنصاف للمرداوي )271/11(.

هـو: وائـل بـن حُجْـرِ بـن ربيعـة بن وائـل الحضرمـي، يكنى بأبـي هُنيَـدة، كان مـن ملوك  	(((
ـرَ بـه النبـي صلى الله عليه وسلـم  حضرمـوت، وفَـدَ علـى رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم فأسـلم، بشَّ
مـن حضرمـوت،  ملـوك  علـى  صلى الله عليه وسلـم  النبـي  واسـتعمله  قدومـه،  قبـل  أصحابـه 
وأقطعـه أرضًـا، روى عـن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم أحاديـث، توفـي فـي عهـد معاويـة 
فـي  والاسـتيعاب  الأمصـار لابـن حبـان )ص 77(،  علمـاء  مشـاهير  ينظـر:  رضي الله عنه. 
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يـا رسـول  الحضرمـي:  فقـال  صلى الله عليه وسلـم،  النبـي  إلـى  كنِـْدَة)))  مـن  ورجـل 
اللـه، إن هـذا قـد غلَبنـي علـى أرض لـي كانـت لأبـي، فقـال الكنـدي: هـي 
أرضـي فـي يـدي، أزرعهـا، ليـس له فيهـا حق، فقـال رسـول الله صلى الله عليه وسلـم 
للحضرمـي: »أَلَـكَ بيّنـَة؟«، قـال: لا، قال: »فَلَـكَ يَمِينُه«، قال: يا رسـول الله، 
إن الرجـلَ فاجـرٌ، لا يبالـي علـى مـا حلـف عليـه، وليـس يتـورع مـن شـيء، 
اللـه  رسـول  فقـال  ليحلـف،  فانطلـق  ذلـِك«،  إلَِ  مِنـْهُ  لَـكَ  »لَيْـسَ  فقـال: 
صلى الله عليه وسلـم لمـا أدبـر: »أمَـا لَئـِن حَلَـفَ عَلَـى مَالَـه ليأكلَـهُ ظُلْمًـا، لَيَلقَيَـنَّ اللـهَ 

وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِض«))).

علـى  الحضرمـي  دعـوى  سـمع  صلى الله عليه وسلـم  النبـي  أن  الدلالـة:  وجـه 
أرضٍ غيـر موصوفة؛ مما يدل على صحتها))).

معرفـة الأصحـاب لابـن عبدالبـر )4/ 1562(، والإصابـة فـي تمييـز الصحابـة لابـن 
حجر )466/6(.

حجَـرٍ  ابـن  وعلـق   .)361/3( للهـرري  الوهـاج  الكوكـب  اليمـن«.  فـي  قبيلـة  »اسـم  	(((
-رحمه الله- علـى نسـبة الحَضْرمـي للمنطقـة، ونسـبة الكنِدْي إلـى القبيلة فـي فتح الباري 
)65/11(: »ويجـوز أن يكـون الحضرمـي نُسِـب إلـى البلـد، لا إلى القبيلـة؛ فإن أصل 
نسـبة القبيلـة كانـت إلـى البلد، ثم اشـتهرت النسـبة إلـى القبيلـة، فلعل الكنِـْديَّ في هذه 
القصة كان يسـكن حضرموت فنسُِـب إليها، والكندي لم يسـكنها فاستمر على نسبته«.

سبق تخريجه )ص 84(. 	(((
ينظـر: الاختيـارات الفقهيـة مـن فتـاوى شـيخ الإسلام ابـن تيميـة للبعلـي )ص 339(،  	(((

وأحكام الدعوى القضائية لمعالي الشـيخ عبدالله آل خنين )ص 195(.
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عنـد  شـهرتها  فأغنـَتْ  ومشـتهرة؛  معلومـة  كانـت  الأرض  »أن  نوقـش: 
المترافعَِيْـن والحاكـم عـن وصفها، واشـتهار العيـن عند المترافعيـن والحاكم 

مُغْـنٍ عن وصفها؛ كما ذكره بعض الفقهاء)))«))).

الدليـل الثانـي: »الإقرار بالمجهـول مقبول، والإقرار حجة يمكن بسـببها 
إلـزام المدعـى عليـه بمـا أقـر بـه، فـإذا أقـر بمجهـول أُلزِم بـه، وإذا صـح إلزامه 

بالمجهـول، صحت الدعوى؛ لحصول الغرض منها«))).

نوقـش: بـأن الإقـرار يختلف عن الدعـوى؛ فالدعوى له، والإقـرار عليه؛ 
فلزمـه مـا عليـه مـع الجهالـة دون مالـه، ولأن المدعـيَ إذا لـم يصحـح دعـواه، 
فلـه داعٍ إلـى تحريرهـا، والمقـر لا داعـيَ لـه، ولا يؤمَـنُ رجوعـه عـن إقـراره، 

فيضيع حق المقر له، فألزمناه إياه مع الجهالة، ثم نطالبه بتفسـيره))).

الراجح:

الـذي يترجـح لـي -والله أعلم-: أن عدم قبـول الدعوى إن كان المدعى 
بـه مجهـولً ليـس علـى إطلاق؛ وإنمـا يكـون فـي حـال عـدم اتضاحـه بالكلية 
الحكـم، وأمكـن  المجهـولُ صـح  تبيَّـنَ  فـإن  القضيـة؛  مـن خلال مجريـات 
ـقَ المقصـد مـن القضاء؛ وهـو الفصل في  اسـتيفاء المحكـوم بـه؛ وبذلـك تحقَّ

الخصومـات، وإيصال الحقوق لأهلها.

ينظر: الإنصاف للمرداوي )271/11(. 	(((
أحكام الدعوى القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 196(. 	(((

شـروط الدعـوى فـي نظـام المرافعـات الشـرعية السـعودي لــ د/ عبـد الرحمـن العايـد  	(((
)مجلة قضاء، 368/9(. وينظر: شـرح الزرقاني على مختصر خليل )248/7(.

ينظـر: المغني لابن قدامة )137/5(. 	(((
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وأمـا المنظـم السـعودي، فقـد اشـترط أن يكـون المدعى بـه معلومًا؛ جاء 
مـن  الدعـوى  »ترفـع  الشـرعية«:  المرافعـات  »نظـام  مـن   )41( المـادة  فـي 
المدعـي بصحيفـة- موقَّعـة منـه أو ممـن يمثلـه- تـودع لـدى المحكمـة مـن 

أصـل وصور بعدد المدعى عليهم.

ويجب أن تشـمل صحيفة الدعوى البيانات الآتية: ...

و- موضوع الدعوى، وما يطلبه المدعي، وأسـانيده«.

كمـا جـاء فـي المـادة )66( مـن ذات النظـام: »علـى القاضـي أن يسـأل 
المدعـي عمـا هـو لازم لتحريـر دعـواه قبـل اسـتجواب المدعـى عليـه، وليس 
لـه السـير فيهـا قبـل ذلـك، وإذا عجـز المدعـي عـن تحريرهـا أو امتنـع عـن 
ذلـك، فيحكـم القاضي بصـرف النظر عن الدعوى«، فبيَّنـتِ المادتانِ وجوبَ 
تحريـر الدعـوى، ومـن تحريرهـا الوصف الموضـح للمدعى بـه، كما جعلت 

للقاضي سـؤال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل السـير فيها.

وكمـا سـبق تقريـره مـن أن الأنظمـة الذكيـة مـن الأمـوال، فإنـه يلـزم عنـد 
الادعاء بها وصفُها بما يميزها من غيرها؛ عملً بهذا الشـرط.

الشـرط الخامس: وجود المصلحة في الدعوى:

أو  للمدعـي  الطلـب  فـي  »المنفعـة  الدعـوى:  فـي  بالمصلحـة  والمـراد 
المدعـى عليـه مـن جلـب نفـع أو دفـع ضـر عـن الحـق المدعـى بـه، وكـذا كل 

دفاع يثيره المدعى عليه«))).

الكاشـف في شـرح نظام المرافعات لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )36/1(. 	(((
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وقـــد اتفـــق الفقهـــاء رحمهم الله فـــي اشـــتراط المنفعـــة فـــي الدعـــوى، 
وإلا كانت عبثًا))).

وأمـا المنظـم السـعودي، فقـد اشـترط المصلحـة فـي الدعـوى؛ جـاء فـي 
»لا يقبـل أي طلـب أو دفـع  المـادة )3( مـن »نظـام المرافعـات الشـرعية«: 
لا تكـون لصاحبـه فيـه مصلحـة قائمـة مشـروعة«، فاشـترط النظـام أن تكـون 
الدعـوى مشـتملة علـى منفعـة قائمـة موجـودة حـال الادعـاء، وأن تكـون مـن 

المنافع التي أباح الشـرع التقاضيَ فيها، واعتد النظام بها))).

وقـد تقـدم أن الدعـوى تُرفَـع مـن صاحـب اليـد علـى النظـام الذكـي أو 
ق المصلحة في هذه الدعوى. عليـه، ولا بـد من تحقُّ

الشـرط السـادس: أن تكون الدعوى عند ذي ولاية مختص:

ـم مختص  والمـراد بهـذا الشـرط: أن تكـون الدعـوى عنـد قـاضٍ أو محكَّ
بنظـر القضيـة ولائيًّـا، ومكانيًّـا، ونوعيًّـا؛ فمتـى أُقيمـت الدعـوى عنـد غير ذي 
ولايـة مختـص، فهـي مـردودة، ولرافعهـا إقامتهـا علـى الوجـه الصحيـح لدى 

ذي الولاية المختص))).

ينظر: الحنفية: درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو )330/2(، والدر المختار  	(((
للقرافي  الذخيرة  المالكية:   .)544  ،543/5( عابدين  ابن  حاشية  مع  للحصكفي 
)5/11(، ومنح الجليل لعليش )312/8(. الشافعية: الوسيط للغزالي )404/7(، 
الحنابلة: ذكروا  لزكريا الأنصاري )391/4(.  المطالب  الرملي على أسنى  وحاشية 
أن الدعوى تصح بكل حق وإن قل ما دام أن فيها منفعة وغرَضًا للمدعي. مغني ذوي 

الأفهام لابن عبد الهادي )ص 490(، وكشاف القناع للبهوتي )330/6(.
الكاشـف في شـرح نظام المرافعات لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )36/1(. 	(((

أحكام الدعوى القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 275(. 	(((
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المحاكـم  د  تعـدُّ مبـدأ  علـى  »يقـوم  عمومًـا  القضائـي  والاختصـاص 
والقضـاة فـي البلـد الواحد، والزمـان الواحد؛ بحيث توزع الأعمـال القضائية 
علـى عـدد مـن المحاكم؛ لتختـص كل محكمة بأنـواع معينة مـن الخصومات 

والمنازعـات التي تفصل فيها دون غيرها«))).

وينقسم إلى أقسام))):

الاختصـاص الدولـي: »ولايـة القضاء فـي الدولة بالنظر فـي الدعوى، إذا 
كان أحـد عناصرهـا أجنبيًّـا، سـواءٌ أكان المتنـازع فيـه، أم أحـد أطرافهـا، أم 

كليهما، أم محل نشـوء العقد أو تنفيذه«))).

مـن  قضائيـة  جهـة  كل  ولايـة  قصـر  )الوظيفـي(:  الولائـي  الاختصـاص 
جهـات الدولـة علـى أقضيـة معيَّنـة؛ فقضـاء ديـوان المظالـم يختـص بالقضـاء 
الجهـات  تكـون  التـي  الخصومـات  فـي  الفصـل  يتولـى  الـذي  الإداري 
والمؤسسـات الحكومية طرفًا فيها، ويختص القضاء العام بما عدا ذلك))).

الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي لـ د/ ناصر الغامدي )ص 171(. 	(((
هنـاك أقسـام أخـرى لـم يتـم إيرادهـا فـي البحـث؛ كالاختصـاص الزمانـي، والقيمـي.  	(((
وللاسـتزادة ينظـر: الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه آل 

خنين )132/1، 133(.
ينظر: الكاشف في شرح نظام المرافعات لمعالي الشيخ عبد الله آل خنين )130/1(،  	(((

ومقال: مصطلحات قضائية لإبراهيم الجنوبي )مجلة العدل 341/53(.
ينظـر: السـلطة التقديريـة للقاضـي الإداري لمعالي د/ وليـد الصمعاني )46/1، 56(،  	(((

والكاشـف في شـرح نظام المرافعات لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )131/1(.
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الاختصـاص المكانـي: قصـر ولايـة القاضـي علـى مـكان أو أمكنـة مـن 
إقليـم الدولـة لا يتجاوزهـا، وقصـره بالمـكان المخصص لعمله مـن قبِل ولي 

الأمر )المحكمة())).

وعنـد إطلاق الاختصـاص المكانـي، ينظـر له مـن جانب المدعـى عليه؛ 
فيكـون الاختصـاص للمحكمـة التـي يقـع فـي نطـاق اختصاصهـا مـكان إقامة 

المدعى عليه))).

القضايـا؛  مـن  معيَّـن  بنـوع  القاضـي  النوعـي: قصـر ولايـة  الاختصـاص 
كالقضايا الجنائية، والتجارية، والأحوال الشـخصية، وغير ذلك))).

العمـل  فـي  التخصيـص  مشـروعية  علـى  رحمهم الله  الفقهـاء  اتفـق  وقـد 
القضائـي فـي الجملـة؛ فيختـص القاضـي فـي نظـر مـا خُصـص فيـه ولائيًّـا، 
ومكانيًّـا، ونوعيًّـا، ولا يقضـي فـي غيـر ذلـك، وإذا حكَـم فـي قضيـة أخـرى 

فلا ينفُذُ حكمه فيها))).

ينظـر: الاختصـاص القضائـي فـي الفقـه الإسلامي لــ د/ ناصـر الغامـدي )ص 332(،  	(((
والكاشـف في شـرح نظام المرافعات لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )132/1(.

ينظر: نظام المرافعات الشـرعية، مادة )36(. 	(((
ينظـر: الاختصـاص القضائـي فـي الفقـه الإسلامي لــ د/ ناصـر الغامـدي )ص 179(،  	(((

ومقـال: مصطلحـات قضائية لإبراهيم الجنوبي )مجلة العدل 341/53(.
ينظـر: الحنفيـة: البحـر الرائـق لابـن نجيـم )282/6(، وحاشـية ابـن عابديـن على الدر  	(((
المختـار )76/1(. المالكيـة: تبصرة الحكام لابن فرحون )1/ 24(، وشـرح مختصر 
خليـل للخرشـي )144/7(. الشـافعية: الأحـكام السـلطانية للمـاوردي )ص 123(، 
الفـراء  والمهـذب للشـيرازي )379/3(. الحنابلـة: الأحـكام السـلطانية لأبـي يعلـى 

)ص 69(، والمغني لابن قدامة )92/10(، وكشـاف القناع للبهوتي )292/6(.
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ديوان  »نظام  من   )13( المادة  جاءت  فقد  السعودي،  المنظم  وأما 
المظالم« الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/78( وتاريخ 1428/09/19هـ 
بتحديد اختصاصات الديوان، كما جاءت المادة )11( من ذات النظام ببيان 
ضمن  ومن  بالنقض؛  المختصة  العليا  الإدارية  المحكمة  اختصاصات 
اختصاصاتها: »صدوره عن محكمة غير مختصة«، وقد جاء نظام المرافعات 
الباب  في  والمكاني  والنوعي  الدولي  الاختصاص  في  بالتفصيل  الشرعية 
الثاني، كما جاءت المادة )193( من ذات النظام بأن للمحكمة العليا نقضَ 
على  دلالةٌ  سبق  وفيما  مختصة،  غير  محكمة  أو  دائرة  من  إذا صدر  الحكمِ 
نافذٍ،  المختص غيرُ  المنظم للاختصاص، وأن الحكم من قبِل غير  اشتراط 

وقابلٌ للنقض من المحكمة الأعلى.

والمنازعات حول الأنظمة الذكية، لا بد أن ترفع لدى الجهة المختصة؛ 
المحاكم  اختصاص  فمن  الذكية  الأنظمة  من  اعتداء  على  النزاع  كان  فإن 
فمن  الذكية  الأنظمة  حقوق  على  اعتداء  على  النزاع  كان  وإن  الجزائية، 
اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية)))، وهكذا حسب موضوع الدعوى.

الشـرط السـابع: أن تكون الدعوى المدعى بها ممكنة الوقوع:

ـا، عقلً وعرفًا«))). بُها شـرعًا وحسًّ »وذلك بأن تنفك الدعوى عما يكذِّ

صـدر تعميـم وزير العدل رئيـس المجلس الأعلى للقضـاء المكلف رقم )1418/ت(  	(((
وتاريـخ 1441/05/21هــ، والـذي ينـص علـى أن يباشـر القضـاءُ العـام مـن خلال 
الدوائـر والمحاكـم التجاريـة اختصاصـاتِ النظـر فـي مخالفـات نظـام حمايـة حقـوق 

المؤلـف، ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع.
ينظـر: شـروط الدعـوى فـي نظـام المرافعـات الشـرعية السـعودي لــ د/ عبـد الرحمـن  	(((
العايـد )مجلـة قضاء، 345/9(، والكاشـف في شـرح نظام المرافعات لمعالي الشـيخ 

عبـد الله آل خنين )39/1(.
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وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله على اشـتراطه في الجملة))).

المرافعـات  »نظـام  مـن   )101( المـادة  فـي  الشـرط  هـذا  جـاء  وقـد 
الشـرعية«؛ ونصهـا: »يجـب أن تكـون الوقائـع المـراد إثباتهـا أثنـاء المرافعـة 
اللائحـة  أوضحـت  وقـد  قبولهـا«،  جائـزًا  فيهـا،  منتجـةً  بالدعـوى،  متعلقـة 
التنفيذيـة لـذات النظـام معنـى »جائـزًا قبولهـا«؛ فـكان نـص الفقـرة الثالثـة مـن 
المـادة )101(: »الوقائـع الجائـز قبولهـا: هـي ممكنـة الوقـوع، فلا تخالـف 

العقل أو الحس«.

وبنِـاءً علـى مـا سـبق، فلـو ادعـى شـخص علـى آخـرَ بسـرقة روبوتـه الذي 
امتلكـه مـن عشـرين سـنة، أو ادعـى بـأن روبوتـه قـد اعتـدى عليه قبل عشـرين 
بُ وجـود  سـنة: فلا تُسـمَع مثـل هـذه الدعـاوى؛ إذ إن العقـل والحـس يكـذِّ

الروبوتات في تلك الفترة.

ينظـر: الحنفيـة: البحـر الرائـق لابـن نجيـم )192/7(، والـدر المختـار للحصكفـي مع  	(((
حاشـية ابـن عابديـن )544/5(. المالكيـة: تبصـرة الحـكام لابـن فرحـون )148/1(، 
للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  الشـافعية:  لابـن جـزي )ص 198(.  الفقهيـة  والقوانيـن 
القنـاع  كشـاف  الحنابلـة:   .)204/14( للرويانـي  المذهـب  وبحـر   ،)299/17(

للبهوتـي )344/6(، ومطالب أولي النهى للرحيباني )502/6(.
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المطلـب الثانـي: أثر قَبول البينة عن طريق الذكاء الاصطناعي

»البينـة هـي مسـتندَ الخصوم فـي إثبات دعواهـم، وقناعتهم باسـتحقاقهم 
أو نفـي دعواهـم؛ فالحاجـة إليهـا قائمـة للقاضـي والخصـوم، ولا ينفـك عنها 
الـدواء؛  القاضـي فـي كل قضيـة ينظرهـا؛ فالدعـوى داء، والبينـة هـي  عمـل 
فعلـى القاضـي إفـراغُ الـدواء على الداء؛ ليكون ذلك شـفاءً لعلـة الخصومات 
مجـالات  كافـة  فـي  سـريعًا  تقنيًّـا  تطـورًا  العالـم  شـهد  وقـد  والدعـاوى«)))، 
الحيـاة، وأصبحـت الوسـائل التقنيـة أمـرًا مرتـادًا يوميًّا، وجل تعاملات البشـر 
عبـر شـبكات الإنترنـت)))؛ ممـا صعُـبَ معـه الإثبـات بالوسـائل التـي ذكرهـا 
سـيما  القضـاء،  أمـام  والترافـع  الخلاف،  وجـود  حـال  فـي  قديمًـا  الفقهـاء 
ـة إلـى وضـع قواعـدَ  الدعـاوى الجزائيـة))) منهـا؛ »فأصبحـت الضـرورة ملحَّ

إجراءات البينة القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 6(. 	(((
الإنترنـت: »شـبكة معلومـات عالميـة، تهـدف إلـى ربـط العالـم وجعلـِه كقريـة صغيـرة،  	(((
ويمكـن الدخـول إليهـا مـن خلال جهاز الحاسـوب«. معجـم اللغـة العربيـة المعاصرة 

لــ د/ أحمد مختار وآخرون )127/1(.
تنقسـم الدعاوى الجزائية إلى قسمين: 	(((

الدعـوى الجزائيـة العامـة: »هـي الدعـوى التـي تتعلـق بالجرائـم التـي تقـع اعتـداءً على 
المجتمـع  أو  الدولـة  علـى  بالاعتـداء  تنـال  التـي  الجرائـم  فـي  وتتمثـل  العـام،  الحـق 
مباشـرة«. مقـال: الدعـوى الجنائيـة الخاصة والعامة بيـن تقسـيمها وانقضائها في موقع 

.)https://www.alfayez.sa( عبدالله الفايز
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للاعتـراف بالإثباتـات والمسـتخرجات الإلكترونيـة«)))؛ ومـن ذلـك: الأدلـة 
الثابتـة بواسـطة نظـام ذكـي؛ ككاميرات المراقبـة الذكية التي تتميـز عن العادية 
بأنهـا تعمـل علـى تحليـل اللقطـات بشـكل صحيـح عنـد حدوثهـا، وترسـل 
قاعـدة  فـي  بهـا  للاحتفـاظ  فقـط؛  المهمـة  بالأجـزاء  الخاصـة  المعلومـات 
البيانـات، دون الحاجـة للاحتفـاظ بتسـجيلات غيـر مهمـة لفتـرات طويلة)))، 
وإمكانيـة البحـث فـي قاعـدة بيانـات المقاطـع بكلمـات بحث تصـل إلى لون 
الملابـس، أو نـوع سـيارة، فهـي بذلـك توفـر علـى المحققيـن سـاعاتٍ مـن 

البحث اليدوي في فديوهات المراقبة؛ بحثًا عن المشـتبه بهم))).

صورة المسـألة: يمكن توضيح المسـألة من خلال الأمثلة التالية:

- أن يتقـدم صاحـب محـل تجـاري بدعـوى على سـارق من محلـه؛ مثبتًا 
ذلـك بما أخطرته كاميرات المراقبة الذكية.

الدعـوى الجزائيـة الخاصـة: »دعـوى يرفعهـا مَـن لَحِقـه ضـرر مـن الجريمـة، أو وارثـه 
مـن بعـده، يطالـب بحقـه الخـاص أمـام المحكمـة المختصـة«. دليـل الأسـئلة العدليـة 
55 سـؤالً فـي القضـاء الجزائـي )ص 4(. وينظـر: مـادة )146( من »نظـام الإجراءات 

الجزائية« الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )م/2( وتاريخ 1436/01/22هـ.
الإثبـات الرقمي لعبـد الله اللحيدان )ملخصات الأبحاث القضائية 253/2(. 	(((

ينظـر: مقـال: اسـتخدامات مبهرة لكاميـرات مراقبة تعمـل بالـذكاء الاصطناعي لجمال  	(((
.)https://www.alarabiya.net( نـازي في موقع العربية

للقبـض علـى  بالـذكاء الاصطناعـي  تسـتعين  المراقبـة  كاميـرات  أنظمـة  مقـال:  ينظـر:  	(((
.)https://mostaqbal.ae( المجرمين في مرصد المسـتقبل
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- أن يتقـدم المدعـي العـام))) برفـع دعـوى ضد أحـد المجرمين؛ مسـتندًا 
ح لهـا بالتفتيـش والوقـوف  فـي دعـواه إلـى مـا قدمتـه الأنظمـة الذكيـة المُصـرَّ
أم  واقعيـةً  الجريمـة  كانـت  سـواءٌ  المتهـم،  تُدِيـن  أدلـة  مـن  الجريمـة  علـى 

إلكترونية)))))).

يرجـع حكـمُ هذه المسـألة إلـى اختلاف الفقهاء رحمهم الله فـي حصر طرق 
الحكـم فـي وسـائلَ محـددة، وقـد تقـدم الترجيـح فـي تمهيـد هـذه الرسـالة 
بعـدم حصـر طـرق الحكـم؛ فـكلُّ طريـق دل علـى ثبـوت الواقعـة وظهورهـا 

جـاز الحكـم بـه؛ فالبينة هي ما أبان الحقَّ وأظهره بأي طريق كان))).

المحاكـم  أمـام  العامـة  الجزائيـة  الدعـوى  مباشـرة  يتولـى  مـن  هـو  العـام:  المدعـي  	(((
عـبء  وتحمـل  وإحضارهـا،  البينـات  تقديـم  ومسـؤولياته  واجباتـه  ومـن  المختصـة، 
الجزائيـة«  الإجـراءات  لنظـام  التنفيذيـة  »اللائحـة  مـن   )2( المـادة  ينظـر:  الإثبـات. 

الصـادرة بموجـب قرار مجلس الوزراء رقم )142( وتاريخ 1436/03/21هـ.
الجرائـم الإلكترونيـة: »هـي الاعتداءات التي تتـم على الأشـياء الإلكترونية )المحتوى  	(((
د/  لــ  الإلكترونـي  الاعتـداء  بحتًـا«.  إلكترونيًّـا  طابعًـا  تأخـذ  التـي  أو  الإلكترونـي(، 

عبد العزيز الشـبل )ص 36(.
فـي  الجريمـة  برنامجًـا يعمـل علـى تحليـل مسـرح  السـعوديين  المبتعَثيـن  ابتكـر أحـدُ  	(((
ثـوانٍ؛ مثـل: الكشـف عن أماكـن وجود الرصـاص، وثقوب الرصاص مـع فرز عددها، 
بصمـات  مثـل  الأدلـة؛  وبعـض  وجودهـا،  حالـة  فـي  الجثـث  وجـود  عـن  والكشـف 
ينظـر:  الـذكاء الاصطناعـي.  العديـد مـن خوارزميـات  ذلـك  فـي  الأقـدام، مسـتخدمًا 
مقـال: مبتعـث سـعودي يبتكـر برنامجًـا يحلـل مسـرح الجريمـة فـي ثـوانٍ فـي موقـع 

.)https://www.alarabiya.net( العربية
الطـرق الحكمية لابن القيم )ص 24(. 	(((
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كمـا يرجـع حكم هذه المسـألة إلى حجيـة الدليـل الرقمي)))في الإثبات؛ 
فقـد أصـدرت الهيئـة العامـة للمحكمـة العليا بـوزارة العدل مبـدأً قضائيًّا برقم 
)34( وتاريـخ 1439/04/24هــ؛ ونصـه: »الدليـل الرقمـي حجـة معتبـرة 
متـى سَـلمِ مـن العـوارض، ويختلف قوة وضعفًا حسـب الواقعة وملابسـاتها، 
ومـا يحتـفُّ بهـا مـن قرائـن«)))، وبهـذا يظهـر جليًّـا أن حجيـة الدليـل الرقمـي 
-ومنـه مـا كان بواسـطة الأنظمـة الذكيـة- عائـد إلـى نظـر القاضـي وسـلطته 
التقديريـة فـي تقديـر صحتـه، والأخـذ به)))، فيقـع العبء عليه حسـب الواقعة 
المنظـورة، ونظـرًا لأهميـة الأدلـة الرقميـة فـي مجـال الإثبـات، »فإن الشـريعة 
الإسلامية لا تمنـع مـن هـذا؛ فهـي شـريعة تتمثـل فيهـا قـدرة اللـه وكمالـه، 

شكل  في  ويكون  الآلي،  الحاسب  أجهزة  من  المأخوذ  الدليل  هو  الرقمي:  الدليل  	(((
مجالات أو نبضات مغناطيسية أو كهربائية يمكن تجميعها وتحليلها باستخدام برامج 
وتطبيقات حاسوبية خاصة؛ لتظهر في شكل صور، أو تسجيلات صوتية أو مرئية، أو 
الرقمية  الأدلة  على  الحصول  آليات  ينظر:  رسوم.  أو  أشكال،  أو  مكتوبة،  نصوص 
كوسائل إثبات في الجرائم الإلكترونية لفلاك مراد، )مجلة الفكر القانوني والسياسي 

207/5(. أهمية الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي لـ د/ ناصر البقمي )ص 7(.
جـاء فـي المـادة )53( مـن »نظـام الإثبـات«: »يعد دليلاً رقميـاً كل دليل مسـتمد من أي  	(((
قابلـة  وتكـون  رقميـة،  بوسـيلة  تبلـغ  أو  تحفـظ  أو  تسـلم  أو  تصـدر  أو  تنشـأ  بيانـات 
للاسـترجاع أو الحصـول عليهـا بصـورة يمكـن فهمهـا«، كما جـاء في المـادة )54( من 
ر الرقمي.  ذات النظـام: »يشـمل الدليـل الرقمي الآتي: 1-السـجل الرقمـي. 2-المحرَّ
5-وسـائل  الرقمـي.  البريـد  فيهـا  بمـا  الرقميـة  4-المراسلات  الرقمـي.  3-التوقيـع 

الاتصال. 6- الوسـائط الرقمية. 7-أي دليل رقمي آخر«.
الدليـل  مـن صحـة  التحقـق  تعـذر  »إذا  الإثبـات«:  »نظـام  مـن   )53( المـادة  فـي  جـاء  	(((
الرقمـي بسـبب لا يعـود للخصـوم، فتقـدر المحكمـة حجيتـه بمـا يظهـر لها مـن ظروف 

الدعوى«.
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وإحاطتـه بمـا كان، ومـا يكـون؛ فهـي صياغـة مـن أحـاط بـكل شـيء علمًـا، 
مـن  قواعدهـا  وفـي  المرونـة،  مـن  نصوصهـا  ففـي  الخبيـر؛  الحكيـم  وهـو 
الاتسـاع، وفـي نهجهـا مـن الاسـتقامة: مـا يتسـع ويمـد البشـرية مـن الأنظمـة، 
والأحـكام، والحلـول فـي كل زمان ومكان«)))، ولا ينكر أحـدٌ كثرةَ الجرائم، 
وتنـوع أسـاليبها؛ الأمـر الـذي يحتـم إعـداد أنظمـة ذكيـة متطـورة، تكـون زادًا 
للجهـات الأمنيـة فـي الدولة؛ لاسـتخدامها في سـبيل الكشـف عـن الجريمة، 
معلومـات  برصـد  يمتـاز  الذكيـة  الأنظمـة  عبـر  فالدليـل  مرتكبيهـا؛  وضبـط 
الجنائـي،  وسـجله  وسـلوكياته،  وعاداتـه،  الشـخصية،  أمـوره  مـن  الجانـي؛ 
وتحليلهـا فـي ذات الوقـت؛ ممـا يصل به المسـؤول الأمني إلـى غايته بصورة 
أسـهل مـن الدليـل المـادي، والجهـات الأمنيـة وسـيلة للقضـاة فـي ملاحقـة 
الجنـاة، وتتبـع الجريمـة، والقضـاء علـى الفسـاد)))، كمـا أن الأدلـة الرقميـة 
تتسـم بصعوبـة التخلـص منهـا؛ فيمكن اسـترجاعها بعـد محوهـا، وإصلاحها 
بعـد إتلافهـا، وإظهارهـا بعـد إخفائهـا، بخلاف الأدلـة التقليديـة التـي يمكـن 

التخلص منها بسـهولة؛ إما عن طريق تمزيقها، أو حرقها، ونحو ذلك))).

»ثـم إن تـرك مثـل هذه الأدلـة، والإعراض عن الأخذ بهـا، وعدم التعويل 
عليهـا: ربمـا كان فيـه مضيعـة للحقـوق، وإفلات لزمـام الحـزم، وتسـاهل مع 
المجرميـن، وإخلال بالأمن، وفسـاد كبير؛ وهذا كلُّه مصادمة لروح الشـريعة 

القضـاء بالقرائـن المعاصرة لـ د/ عبد الله العجلان )ص 756(. 	(((
اسـتفدت هـذا مـن: حجيـة الدليـل الإلكترونـي فـي مجـال الإثبـات الجنائـي لعائشـة  	(((
مصطفى )ص 36(، والقضاء بالقرائن المعاصرة لـ د/ عبد الله العجلان )ص 757(.
ينظر: حجية الدليل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي لعائشة مصطفى )ص 35(. 	(((
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الإسلامية ومقاصدهـا، والغايـة التـي وُجِـدت مـن أجلهـا، والتـي هـي إقامـة 
القسط والعدلِ بين الناس«))).

والأخـذ بأدلـة الأنظمـة الذكيـة، لا بـد فيـه مـن ضوابـطَ مسـتخرجة ممـا 
ذكـره المعاصـرون في ضوابط الأدلة الرقمية؛ أُجمِلُها فيما يلي:

1. أن يكون محل الإثبات أو الواقعة المراد إثباتها جائزًا أو جائزة شرعًا.

2. أن تكـون الأدلـة ذات صلـة بالواقعـة، وفي إطار الموضـوع المطلوب 
إثباته أو نفيه.

3. أن تكـون عمليـة اسـتنباط الأدلـة محَـلِّ الواقعة باسـتخدام أنظمة ذكية 
عاليـة الجودة تضمن عدم التحريف والتحيز، ونحوها.

حًـا  4. أن تكـون الأنظمـة الذكيـة المسـتخدمة فـي اسـتنتاج الدليـل مصرَّ
حكوميـة  لجهـات  تابعـة  أو  الدولـة،  قبِـل  مـن  للأفـراد  اسـتخدامها  بسـماح 
يسـمح لهـا النظـام بإجراء التفتيـش والوقوف على الجريمـة كالأجهزة الأمنية 

في الدولة))).

5. أن يتصـف النظـام الذكـي بالشـفافية، والشـرح، والتفسـير)))؛ بحيـث 
يقدم الدليل مفسـرًا موضحًا لكيفية التوصل إليه.

القضـاء بالقرائـن المعاصرة لـ د/ عبد الله العجلان )ص 766(. 	(((
ينظـر: الإثبـات الرقمـي لعبداللـه اللحيـدان )ملخصـات الأبحاث القضائيـة 260/2(،  	(((
ومقـال: الإداريـة العليـا: الأدلـة الرقمية لجرائم الفيسـبوك تحوز ذات القيمـة والحجية 
.)/https://www.masrawy.com( بتوافر خمسـة شروط في موقع مصراوي
العييـري  فهـد  مدونـة  فـي  الذكيـة  والروبوتـات  الأتمتـة  فـي  الشـفافية  مقـال:  ينظـر:  	(((

.)http://www.fahads.com(
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المبحث الثاني

حكم الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في كتابة 
القضية وترتيبها

وفيه ثلاثة مطالب:

فـي  الاصطناعـي  بالـذكاء  الاسـتعانة  الأول:  المطلـب 
كتابة القضية.

فـي  الاصطناعـي  بالـذكاء  الاسـتعانة  الثانـي:  المطلـب 
ترتيب القضية.

فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  خطـأ  أثـر  الثالـث:  المطلـب 
الكتابة.
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المطلب الأول: الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في كتابة القضية.

يعتبـر تدويـن المرافعـة القضائيـة ضمانة من ضمانات القضـاء في عصرنا 
صلى الله عليه وسلـم، ولا عمـل خلفائـه مـن  نبينـا  الحالـي)))، ولـم يكـن مـن عمـل 
بعـده رضي الله عنهم كتابـةُ مـا يقضـون بـه)))، ويعـود الأمـر فـي ذلـك إلـى عـدم قيام 
أشـبه  المتقاضيـانِ  فـكان  التناصـف،  مـن  بالنـاس  كان  لمِـا  لذلـك؛  الحاجـة 
بالمسـتفتيينِ؛ فمـن ظهـر عليـه الحـق قَنـِع بـه ومضى وسـارع في تنفيـذه، فلما 
أولُ  فـكان  القضائيـة،  توثيـق الأحـكام  إلـى  الأمـرُ  احتـاج  تغيـرتِ الأحـوال 
كتابـة للأحـكام القضائيـة فـي العهـد الأمـوي)))، واسـتمر العمـل بعـد ذلـك 
التطـور  أسـهم  وقـد  العصـر)))،  هـذا  القضائيـة حتـى  الأحـكام  تدويـن  علـى 
التقنـي إسـهامًا كبيـرًا فـي خدمة القضاة فـي هذا الجانب، ومن وسـائل التطور 
التقنـي: تولـي الأنظمـة الذكيـة كتابـةَ مـا يـدور فـي الجلسـات القضائيـة، ومـا 

)))	 ينظر: السـلطة التقديرية للقاضي الإداري لمعالي د/ وليد الصمعاني )679/1(.
ينظر: سـير الدعوى القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 509(. 	(((

ينظـر: الـولاة والقضـاة لأبي يعقـوب الكندي )ص 224(، وتاريخ القضاء في الإسلام  	(((
لابـن عرنـوس )ص 27، 28(، سـير الدعـوى القضائيـة لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه آل 

خنين )ص 510(.
الدعـوى  وسـير   ،)73  ،72/4( للخصـاف  القاضـي  لأدب  مـازه  ابـن  شـرح  ينظـر:   	(((

القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 525(.
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مـن  القاضـي، وهـو  كاتـب  بمهـام  مـن الأحـكام، وقيامهـا  القاضـي  يصـدره 
يتولـى كتابـة ما يقع في مجلس القاضي بين الخصوم))).

ومحـل البحـث هنـا هـو: الأنظمـة الذكية التـي تفـارق غيرها مـن البرامج 
الحاسـوبية التـي تكتفـي بكتابـة مـا يمليـه عليها المسـتخدم فقط، فلا يوصف 
النظـام بالذكـي إلا باتصافـه بشـيء مـن صفـات العقـل البشـري مـن التحليـل 
والاسـتنتاج وتقديـم مُخرَجٍ للمسـتخدم، فلا تكتفي بما يمليـه عليها القاضي، 
مـن خلالهـا  تسـمع  بمستشـعرات  مـزودةً  المثـال  سـبيل  علـى  تكـون  وإنمـا 
الدعـوى إن كانـت مشـافهةً، أو تحلـل الدعـوى الكتابيـة)))، فتتولـى صياغـة 
الحكـم القضائـي صياغـة عربيـة فصيحـة)))، محتـرزةً مـن الألفـاظ المحتملـة 
والمبهمـة)))، مكتفيـةً بمـا يهـم كتابتـه، دون الاسـتطرادات التـي تطيـل النص، 
وترهـق القـارئ مـن القضـاة وغيرهـم عنـد الاطلاع عليـه مسـتقبلً)))، ودون 

ينظـر: منح الجليل لعليش )290/8(. 	(((
الترافع الكتابي: »أن يؤدي الخصم من مدّع أو مدّعى عليه الدعوى والإجابة والدفوع  	(((

مكتوبة«. سير الدعوى القضائية لمعالي الشيخ عبد الله آل خنين )ص 545(.
اللغـة العربيـة هـي اللغـة الأساسـية للدولـة وفقًـا لمـا جـاءت بـه المـادة )1( مـن النظـام  	(((
الأساسـي للحكـم: »المملكـة العربيـة السـعودية، دولـة عربيـة إسلامية، ذات سـيادة 
تامـة، دينها الإسلام، ودسـتورها كتـاب الله تعالى وسـنة رسـوله صلى الله عليه وسلـم، ولغتها 
هـي اللغـة العربيـة، وعاصمتهـا مدينـة الريـاض«. كمـا نصـت المـادة )23( مـن نظـام 

المرافعات الشـرعية على أن: »اللغة العربية هي اللغة الرسـمية للمحاكم«.
ينظر: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشـهود للأسـيوطي )11/1(. 	(((

ينظر: الصكوك القضائية في المحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية لعبد العزيز  	(((
بن قاسم )190/1(.
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كتابـة مـا فَحُش من الكلام، وقَبُح الاطلاع عليه)))، ونحو ذلك.

وتقـوم العمليـة على التعـرف التلقائي للكلام؛ وذلـك بتحويل الموجات 
الصوتيـة فـي المشـافهة إلـى كلمـات أو وحـدات صوتيـة، أو تقطيـع الجمـل 
المكتوبـة إلـى كلمـات، وتنقيتهـا مـن الشـوائب الكتابيـة؛ كالرمـوز الزائـدة، 
وعلامـات الترقيـم غيـر الهامـة، وبعـض تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي تتسـمُ 
بتحليـل النـصِّ بتسلسـلهِ وحروفـه المتواليـة، دون الحاجـة إلـى التقطيـع، ثـم 
مـن  ل  حُـوِّ مـا  تحليـلَ  معينـة  بخوارزميـة  المـزوّد  الآلـي  الحاسـب  يتولـى 

المكتوب والمنطوق، فيقدم للمسـتخدم النتيجة التي وصل لها))).

ومـن تقنيـات الذكاء الاصطناعي التي تخدم هذا الجانب:

أولً: معالجة النصوص الكتابية:

تقنيـات  طريـق  عـن  ـا  ونحويًّ إملائيًّـا  الكتابيـة  النصـوص  معالجـة  تقـوم 
الذكاء الاصطناعي، على ثلاثة عناصر أساسـية:

اللغويــة، ومصدرهــا: قواعــد  المعطيــات  النحويــة: وتمثــل  القواعــد 
النحو العربي.

جـاء فـي اللائحـة التنفيذيـة )2( للمـادة )166( مـن نظـام المرافعات الشـرعية: »يراعى  	(((
عنـد إصـدار صـك الحكم فـي قضايا الأحـوال الشـخصية: الاقتصار على ذكـر الوقائع 

المؤثـرة فـي الحكم، وحذف العبارات الجارحة أو المخالفة للآداب«.
ينظـر: تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي فـي اللغـة العربيـة لــ د/ يوسـف العريـان وآخريـن  	(((

)ص 25، 80، 120، 126، 172(.
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المدونـات اللغويـة المشـكولة: ومصدرهـا: مجموعـات مـن النصـوص 
الممثِّلـة لواقـع اللغـة، ويفتـرض أن تكون هذه المدونات مقياسًـا للاسـتعمال 
حيـث  العربيـة؛  الضبـط  باسـتخدام علامـات  مـن ضبطهـا  بـد  ولا  اللغـوي، 

يعوّل عليها في تعيين المواقع الإعرابية لأقسـام الكلام.

خوارزميـة التحليـل التركيبـي: وهـي المتسلسـلة الرياضيـة التـي تعبر عن 
مراحـل المعالجـة التركيبيـة، ويعـوّل فيها على الطرق الإحصائية التي تسـاعد 
علـى حصـر أنمـاط الجملـة وتوصيفهـا علـى نحـو موافـقٍ للغـة المسـتخدمة 

فعليًّا))).

ثانيًا: تلخيص النصوص:

وتتولـى تطبيقات الـذكاء الاصطناعي التلخيصَ بإحدى طريقتين:

»التلخيـص الاقتباسـي: ويعمـل علـى تلخيـص النـص من خلال اقتباس 
أهـم العبـارات والمفاهيـم الـواردة فيـه، بـدون توليـد أي نصـوص جديدة، أو 
اختـزال معـانٍ غيـر مهمة؛ لذا فإن جميـع الجمل الملخصة هـي جمل وتعابير 
ص الموضوعَ  موجـودة فـي النص الأصلي، صَنفتها الخوارزميـة: مهمة وتلخِّ

تلخيصًا كافيًا.

تختصـر محتـوى  نصـوص  توليـد  علـى  ويعمـل  الخُلاصـي:  التلخيـص 
ـا وإملائيًّـا،  النـص ومعنـاه الإجمالـي، باسـتخدام نـص جديـد صحيـح لغويًّ

ينظر: العربية والذكاء الاصطناعي لـ د/ المعتز بالله السـعيد وآخرين )ص 114(. 	(((
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ويحتـاج التلخيـص الخلاصـي إلـى خوارزميـات متقدمـة تسـتطيع فهم النص 
أولً، ثم توليد نص صحيح يلخص النص الأساسـي«))).

وكتابـة القضية فـي عمل المحاكم الحالي، تجري على نوعين:

ضبـط القضيـة: وهـو »مـا تضمـن حكايـة جميـع مـا جـرى فـي المرافعـة 
القضائيـة، وإجراءاتهـا؛ من الدعـوى، والإجابة، ومباحثـة القاضي للخصوم، 
لجميـع  يُسـتعمل  فهـو  والحكـم؛  الحكـم،  وأسـباب  والمُهـل،  والبيِّنـات، 
فـي  فيهـا، ويبقـى  الحكـم  فـي سـماعها حتـى  البدايـة  منـذ  الدعـوى  مراحـل 

المحكمة بصفة دائمة«.

صـك الحكـم: »وهـو يتضمـن جميـع ما جـرى في ضبـط القضيـة بصورة 
ملخصة ومنقحة«))).

وقـد اتفـق الفقهـاء رحمهم الله علـى مشـروعية اتخـاذ القاضي كاتبًـا يكتب ما 
يقـع من الخصومات والمرافعات))).

)ص  وآخرين  العريان  يوسف  د/  لـ  العربية  اللغة  في  الاصطناعي  الذكاء  تطبيقات  	(((
موقع  في  الصيخان  لرغد  للنصوص  الآلي  التلخيص  مقال:  وينظر:   .)170  ،169

.)https://www.nmthgiat.com( نمذجيات
ينظـر: سـير الدعـوى القضائيـة لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه آل خنيـن )ص 525(. وينظر:  	(((

إحكام الربط لمتعلقات الضبط لعبد العزيز بن قاسـم )ص 11(.
نجيـم  لابـن  الرائـق  والبحـر   ،)12/7( للكاسـاني  الصنائـع  بدائـع  الحنفيـة:  ينظـر:  	(((
)304/6(. والمالكيـة: تبصـرة الحـكام لابن فرحون )35/1(، ومنـح الجليل لعليش 
للشـربيني  المحتـاج  ومغنـي   ،)41/13( للعمرانـي  البيـان  والشـافعية:   .)290/8(
للبهوتـي  القنـاع  وكشـاف   ،)64/10( قدامـة  لابـن  المغنـي  والحنابلـة:   .)282/6(

)312/6(، وفتاوى ورسـائل الشـيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )299/12(.
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واشترطوا فيه شروطًا:

قـراءة  عـن  القاضـي  يغفـل  فقـد  خيانتـه،  مـن  للأمـان  الإسالم)))؛   .1
ما يكتبه))).

2. التكليـف)))؛ »لأن غيـر المكلَّف لا يوثق بقوله ولا يعوّل عليه«))).

3. العدالـة)))؛ »لأن الكتابة موضع أمانة«))).

نجيـم  لابـن  الرائـق  والبحـر   ،)12/7( للكاسـاني  الصنائـع  بدائـع  الحنفيـة:  ينظـر:  	(((
)304/6(. والمالكيـة: تبصـرة الحـكام لابن فرحون )35/1(، ومنـح الجليل لعليش 
للشـربيني  المحتـاج  ومغنـي   ،)42/13( للعمرانـي  البيـان  والشـافعية:   .)290/8(
للبهوتـي  القنـاع  وكشـاف   ،)64/10( قدامـة  لابـن  المغنـي  والحنابلـة:   .)282/6(

.)319/6(
ينظر: مغني المحتاج للشـربيني )282/6(. 	(((

نجيـم  لابـن  الرائـق  والبحـر   ،)12/7( للكاسـاني  الصنائـع  بدائـع  الحنفيـة:  ينظـر:  	(((
)304/6(. والمالكيـة: تبصـرة الحـكام لابن فرحون )35/1(، ومنـح الجليل لعليش 
المحتـاج  ومغنـي   ،)493/18( للجوينـي  المطلـب  نهايـة  والشـافعية:   .)290/8(
القنـاع  للشـربيني )282/6(. والحنابلـة: المغنـي لابـن قدامـة )64/10(، وكشـاف 

للبهوتي )319/6(.
ينظر: كشـاف القناع للبهوتي )319/6(. 	(((

نجيـم  لابـن  الرائـق  والبحـر   ،)12/7( للكاسـاني  الصنائـع  بدائـع  الحنفيـة:  ينظـر:  	(((
)304/6(. والمالكيـة: تبصـرة الحـكام لابن فرحون )35/1(، ومنـح الجليل لعليش 
المحتـاج  ومغنـي   ،)493/18( للجوينـي  المطلـب  نهايـة  والشـافعية:   .)290/8(
القنـاع  للشـربيني )282/6(. والحنابلـة: المغنـي لابـن قدامـة )64/10(، وكشـاف 

للبهوتي )319/6(.
المغني لابن قدامة )64/10(. 	(((
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واستحبوا فيه: الفقهَ؛ ليعرف مواقع الألفاظ، ويميز بين الجائز والواجب، 
والمعرفةَ بالحساب والكتابةِ وسجلاتها؛ لئلا يؤتى من قبَِل الجهل، وللحاجة 
والعفةَ  ر،  يزوِّ لئلا  والثقةَ؛  يغلط،  لئلا  والحفظَ؛  المواريث،  قسمة  في  إليه 

.((( والورعَ والنزاهةَ؛ لئلا يُستمالَ بالطمع، والجودةَ في الخطِّ

وأمـا المنظـم السـعودي فقـد جعـل للقاضـي كاتبًا يكتـب ما يقع فـي أثناء 
المرافعـات  »نظـام  مـن   )71( المـادة  فـي  جـاء  إشـرافه؛  تحـت  الجلسـة 
الشـرعية«: »يـدون كاتـب الضبـط- تحت إشـراف القاضـي- وقائـع المرافعة 
اختتامهـا،  ووقـت  ووقتـه،  مرافعـة  كل  افتتـاح  تاريـخ  ويذكـر  الضبـط،  فـي 

ومسـتند نظر الدعوى، واسـم القاضي، وأسماء الخصوم ووكلائهم«.

وجاء في المادة )55( من »نظام الإجراءات الجزائية«: »يجب أن يحضر 
جلسات المحكمة كاتبٌ يتولى تحرير محضر الجلسة، تحت إشراف رئيس 
لهيئة  المكونين  القضاة  أو  القاضي  اسم  المحضر  في  ويبين  الجلسة، 
المحكمة، والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة، ووقت انعقادها، ومستند 
وأقوالهم  عنهم،  والمدافعين  الحاضرين،  الخصوم  وأسماء  الدعوى،  نظر 
وجميع  وغيرها،  شهادة  من  والأدلة  مرافعاتهم،  وملخص  وطلباتهم، 

الإجراءات التي تتخذ في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده«.

نجيـم  لابـن  الرائـق  والبحـر   ،)12/7( للكاسـاني  الصنائـع  بدائـع  الحنفيـة:  ينظـر:  	(((
)304/6(. والمالكيـة: تبصـرة الحـكام لابن فرحون )35/1(، ومنـح الجليل لعليش 
للعمرانـي  والبيـان   ،)493/18( للجوينـي  المطلـب  نهايـة  والشـافعية:   .)290/8(
)42/13(، ومغنـي المحتـاج للشـربيني )282/6(. والحنابلـة: المغنـي لابـن قدامـة 

)64/10(، وكشـاف القناع للبهوتي )319/6(.
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كمـا جـاءت المـادة )9( من »اللائحـة المنظِّمة لأعـوان القضاة« الصادرة 
1435/07/08هــ،  بتاريـخ   )50335( الرقـم  ذي  العـدل  وزيـر  بقـرار 
تحـت  المرافعـة  وقائـع  »تدويـن  ومنهـا:  الضبـط؛  كُتَّـاب  لأعمـال  موضحـةً 

إشـراف الدائرة أو رئيس الجلسة«.

لمـا يحظـر عليـه؛  مبينـةً  اللائحـة ذاتهـا،  المـادة )10( مـن  كمـا جـاءت 
ومنهـا: »التصحيـح أو التعديل في الضبط بدون أمر الدائرة، واطلاعها«.

كمـا جـاءت المـادة )27( مـن اللائحـة ذاتهـا ببيـان أعمـال أمنـاء السـر؛ 
القضيـة،  ملـف  عليـه  اشـتمل  لمـا  وفقًـا  المنازعـة  وقائـع  »تلخيـص  ومنهـا: 

وتقديمه للدائرة«.

ويشـترطُ النظـامُ فـي كاتـب القاضـي مـا يشـترطُ فـي موظفِ الدولـة؛ جاء 
الـوزاري ذي  بالقـرار  الصـادرة  البشـرية«،  للمـوارد  التنفيذيـة  »اللائحـة  فـي 
الرقـم 1550 بتاريـخ 1440/06/09هــ: »يُشـترط فيمـن يُعيَّـن فـي إحـدى 
الوظائـف... سـعودي الجنسـية... مكملاً )ثمانيـة عشـر( عامًـا مـن العمر... 

حسـن السـيرة والسلوك... غير محكوم عليه بحد شرعي...«.

والأنظمـة الذكيـة لا يُمكـن اتصافهـا بما ذكره الفقهاء رحمهم الله في شـروط 
الكاتـب، إلا أنهـا تدخـل فـي الوسـائل المُعِينـة للقاضـي فـي أداء مهمتـه، وقد 
تقـرر أن العـون: هـو الظهيـر والمسـاعد، وكل شـيء أعانـك فهـو عـونٌ لـك، 
وعلـى ذلـك فالـذي يظهـر لي-والله أعلم- جـواز الاسـتعانة بالأنظمة الذكية 
فـي كتابـة القضيـة، تحـت إشـراف القاضـي واطلاعـه، وأن تقدير ذلـك يرجع 
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إلـى سـلطة القاضـي التقديريـة، مـع مراعـاة الاحتيـاط فـي حفـظ المكتـوب؛ 
ص لهم، ويؤيد ذلك ما يلي: بحيـث لا يصـل له إلا المرخَّ

أولً: أن مـن الفقهـاء رحمهم الله مـن لم يشـترط الإسلام والعدالـة في كاتب 
القاضـي؛ لأن القاضـي يقـف علـى مـا يكتب)))، كمـا أن المنظِّم نـصَّ في كثير 
مـن مـواد الأنظمـة المتفرقـة علـى أن عمـل الكاتـب تحـت إشـراف القاضـي 
وتوجيهـه)))؛ فـإذا كان عمـل الكتابـة تحت إشـراف القاضي لم يكـن فرقٌ بين 
أن يؤديـه كاتـب بشـري أو آلـي، كمـا أن الاحتيـاط متحقق هنـا بحفظ حق كل 

مـن المتداعييـن من التحريف أو التبديل بالنظام الذكي ذاته.

ثانيًا: أن السبب من اشتراط الفقهاء رحمهم الله شروطَ الشهادةِ في الكاتب: 
أن القاضي قد يحتاج إلى شهادته)))، وشهادته تكون فيما جرى من القضية 
بيانات  قاعدة  وتكوين  القضائية،  الأنظمة  تطور  ومع  فيها،  القاضي  وحكم 
عامة، فلا حاجة لمثل هذه الشروط؛ إذ الأحكام القضائية تكون محفوظة في 

قواعد البيانات تلك، ويمكن التحقق منها من جميع الجهات.

ثالثًـا: أن المقصـد مـن التدويـن والكتابـة هو توثيـق الحكم، فبأي وسـيلة 
كان، حصل المقصود.

الحـكام لابـن فرحـون )35/1، 36(، والبيـان للعمرانـي )43/13(،  ينظـر: تبصـرة  	(((
ومنح الجليل لعليش )290/8(.

ينظـر: الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعات الشـرعية لمعالي الشـيخ عبد اللـه آل خنين  	(((
.)336/1(

ينظر: بدائع الصنائع للكاسـاني )12/7(. 	(((
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رابعًـا: أنـه مـع القـول بجواز الاسـتعانة بالأنظمـة الذكية في كتابـة القضية 
وذلـك لأن  ونظـره؛  القاضـي  إشـراف  تحـت  يكـون  أن  يجـب  ذلـك  أن  إلا 
طبيعـة  تقديـر  مـن  فيـه  لابـد  الطبيعيـة  اللغـة  لفهـم  الذكـي  النظـام  إخضـاع 
المعطيـات اللغويـة الموجهـة للآلـة، ومـدى قابلية هـذه المعطيـات للتحليل، 
وأن محـاكاة الطبيعـة لا يمكـن أن تكـون محـاكاةً كليـة؛ حيـث تظـلُّ بعـضُ 
سـمات الشـيء الطبيعـي )الأصـل( خاصـةً بـه، وغيـرَ قابلـة للاسـتحداث فـي 
فـي  الآلـة  فـي  الإنسـان  ذكاء  محـاكاة  فيمكـن  )التقليـد(،  المصنـوع  الشـيء 
ممارسـة نشـاط خارجـي؛ كالقراءة والكتابـة، أما المشـاعر الداخلية؛ كالحزن 
القواعـد  بعـض  هنـاك  وكذلـك  محاكاتهـا؛  يمكـن  فلا  والغضـب،  والألـم 
العربيـة تكـون مفهومـة للعقـل البشـري ويسـهل عليـه تمييزها، بينمـا لا يكون 
الأمـر كذلـك فـي الآلـة الذكيـة، فـإذا وُجهـت الآلـةُ مثلً إلـى اعتبـار الكلمات 
المسـبوقة بــ»أل« أسـماءً، فالنتيجـة لـن تكـون صحيحة في مثل هـذه الأفعال: 
)التحـم، التـزم، التقـى...(؛ إضافـة إلـى أنـه قـد يتخلل ذلـك التبـاس ناتج عن 
تشـابه بعـض أقسـام الـكلام، أو تجردهـا مـن علامـات الضبـط المميِّـزة لهـا، 
المجـردة،  صورتهـا  فـي  الكلامـيِّ  قسـمها  تحديـد  يصعـب  )بـل(  فكلمـة 
(، ويحتمـل أن تكـون حرفًـا )بَـلْ(؛ ممـا يفسـر  فتحتمـل أن تكـون فعلاً )بَـلَّ
الحاجـة الدائمـة إلـى التدخـل البشـري في مراجعـة مخرَجات الآلـة مهما بلغ 

مستوى ذكائها الاصطناعي))).

ينظـر: العربيـة والـذكاء الاصطناعـي لـ د/ المعتـز بالله السـعيد وآخرين )ص 94، 95،  	(((
.)113 ،111
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خامسًـا: أن اتخـاذ القاضـي كاتبًـا يكتـب لـه، قـد يصـل إلـى الوجـوب إذا 
كان فـي الأمـر مشـقة، يغلـب فيهـا انشـغاله بعـبء الكتابـة عـن أداء واجـب 
القضـاء؛ بوصفهـا مهمـة متعبـة تتطلـب خلـوَّ الذهـن، ومتابعـةً دقيقـةً لأقـوال 

الخصوم، ودراسـةَ أدلةِ كلٍّ منهم))).

وفـي عصرنـا الحالـي، مـع التدفـق الكبيـر للقضايـا إلـى الدائـرة القضائيـة 
تلحـق بالقاضـي مشـقة وإشـغال لـه عـن مهمتـه الأساسـية سـيما فـي حـال قلة 
القـول بجـواز الاسـتعانة  يتأكـد  الدائـرة، وبذلـك  العامليـن فـي  الأكفـاء مـن 
ره القاضـي مـن حاله، ومـا يرجع  بالأنظمـة الذكيـة فـي الكتابـة حسـب مـا يقـدِّ

بالمصلحـة في حق الخصوم.

سادسًـا: »أن أي تطـور فـي الوسـائل ممـا يُؤْمَـن معـه التزويـر، ويحفـظ 
حقوق المترافعين، ويسـهل عليهم مرافعاتهم، فالأصل جوازُه وقبوله«))).

كاتب الضبط لعايض آل مدرة )مجلة العدل 205/34(. بتصرف يسـير. 	(((
ينظر: سـير الدعوى القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 543(. 	(((
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المطلب الثاني: الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في ترتيب القضية

المحيـط  فـي  السـائد  والنظـام  العـرف  إلـى  الكتابـة  ترتيـب  يرجـع 
والسـجل،  المحضـر  صفـة  »فأمـا  رحمه الله))):  المـاوردي  قـال  القضائـي)))؛ 
فـي  لمـا  متبعـة؛  تكـون  أن  ينبغـي  معتبـرة،  وشـروط  عـرف  فيهمـا  فللقضـاة 

الخروج عن عرفهم وعادتهم فيها من توجه الظنون ووقوع الاشـتباه«))).

فيعـد السـجل الـذي ذكـره الفقهـاء والـذي يـدوّن فيـه منطـوق الحكـم، 
الخصـوم،  وأسـماء  ومكانـه،  الحكـم،  وتاريـخ  عليـه،  قـام  الـذي  والمسـتند 
ويُنسـخ منـه نسـختان؛ إحداهمـا للمحكـوم والأخـرى تختـم بختـم القاضـي 
وتحفـظ فـي ديوانـه))). يعـد هـذا السـجلُّ صـكَّ الحكـم)))، غيـر أن الفقهـاء 

ينظر: سير الدعوى القضائية لمعالي الشيخ عبد الله آل خنين )ص 533-526، 543(. 	(((
هـو: علـي بـن محمـد بـن حبيـب المـاوردي البصـري، يُكنـى بأبـي الحسـن، كان عالمًـا  	(((
بارعًـا متفننـًا شـافعيًّا فـي الفـروع، مـن كبـار فقهـاء الشـافعية، لـه مصنفـات مـن أهمهـا: 
توفـي سـنة 450هــ.  والدنيـا.  الديـن  وأدب  السـلطانية،  الكبيـر، والأحـكام  الحـاوي 
ينظـر: معجـم الأدباء للرومـي )1955/5(، وفيات الأعيان لابـن خلكان )282/3(، 
للسـبكي  الكبـرى  الشـافعية  وطبقـات   ،)311/13( للذهبـي  النبلاء  أعلام  وسـير 

)267/5(، والعقـد المذهب لابن الملقن )ص91(.
ينظر: الحاوي الكبير )204/16(. 	(((

 ،)235  ،234/11( مفلح  لابن  والفروع   ،)12/7( للكاساني  الصنائع  بدائع  ينظر:  	(((
ومغني المحتاج للشربيني )282/6(، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري )299/4(.

ينظر: السـلطة التقديرية للقاضي الإداري لمعالي د/ وليد الصمعاني )721/1(. 	(((
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بـه؛  الاحتجـاج  وعـدمَ  بطلانَـه  الحكـم  كتابـة  عـدم  علـى  يرتبـوا  لـم  رحمهم الله 
اكتفاءً بتوثيق الحكم بالشـهادة))).

»فـإذا عـدّ الإمـام الكتابـةَ بشـروطٍ معينـةٍ دليلاً علـى الحكم دون سـواها، 
وألـزم بهـا القضـاةَ، كان فَقْدُهـا فقـدًا لدليل وجـود الحكم، وترتـب على ذلك 
بطلانُ الحكـم وعـدمُ نفـاذه؛ قياسًـا علـى مـا رتبـه الفقهاء علـى فقد الشـهادة؛ 
وجـوده«)))،  وإثبـات  الحكـم،  توثيـق  منـه  المقصـد  كلاهمـا  أن  بجامـع 

وإلا فلا إلزام بأسـلوب أو عبارات معينة في الصياغة))).

وترتيـب القضية في العمل القضائي على نوعين:

الأول: ترتيب ضبط القضية:

ويكون حسب ترتيب جلساتها، وذلك بذكر الجلسة، ورقمها، وتاريخها، 
وناظرها، وما جرى فيها بالتفصيل من الدفوع والإجابات، ونحوها))).

الثاني: ترتيب صك الحكم))):

آثـار  مـن  يترتـب عليـه  أهميـة، ومـا  مـن  الحكـم  يمثلـه صـك  لمـا  نظـرًا 

ينظر: أسـنى المطالب لزكريا الأنصاري )299/4(. 	(((
ينظر: السـلطة التقديرية للقاضي الإداري لمعالي د/ وليد الصمعاني )722/1(. 	(((
ينظر: السـلطة التقديرية للقاضي الإداري لمعالي د/ وليد الصمعاني )669/1(. 	(((

بالاطلاع على ضبوط القضايا المسـجلة في أنظمة وزارة العدل. 	(((
الترتيـب المذكـور هـو الترتيـب الذي تسـري عليـه محاكم الاسـتئناف في القضـاء العام  	(((
ومحاكـم القضـاء الإداري، أمـا محاكـم الدرجـة الأولـى في القضـاء العام ففي الشـكل 
عـام  مـن  رجـب  شـهر  فـي  بـه  العمـل  بـدأ  والـذي  منهـا  الصـادرة  للصكـوك  الجديـد 
1438هــ: يحتـوي الصـك علـى عـدد مـن الخانـات: خانـة الدعـوى، وخانـة الإجابـة، 
وخانـة المرافعـة، وخانـة الأسـباب، وخانـة الحكـم. المدخـل إلـى إجـراءات التقاضي
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قانونية، فقد اشـترط المنظِّم وجود بيانـات معينة فيه)))، وتفصيلها كالتالي:

الديباجة:

و»هـي التـي تشـتمل علـى البيانـات التـي ترمـي إلـى التعريـف بالمحكمة 
التـي أصـدرت الحكـم، والقضـاة الذيـن اشـتركوا فـي إصـداره، والتعريـف 

بالحكـم من حيث تاريخُه ومكانُه وأطرافُه«))).

عرض مجمل لوقائع الدعوى:

ويكـون بتدويـن الوقائـع الجوهريـة للفصـل فـي الدعـوى؛ لتعلقهـا بسـير 
الخصومـة فيهـا، ومـا يحقـق التصـور الحقيقـي لمـا جـرى فـي الدعـوى منـذ 

فـي محاكـم القضـاء العـام لعبـد الرحمـن اللحيـدان )ص 120(، وتاريـخ العمـل بـه 
أفادنـي به المتخصصون في وزارة العدل.

)))	 ينظر: السـلطة التقديرية للقاضي الإداري لمعالي د/ وليد الصمعاني )668/1(.

)))	 ينظر: السـلطة التقديرية للقاضي الإداري لمعالي د/ وليد الصمعاني )700/1(.
جـاء فـي المـادة )166( مـن »نظـام المرافعـات الشـرعية«: »تصـدر المحكمـة- خلال 
مـدة لا تتجـاوز عشـرين يومًـا مـن تاريـخ النطـق بالحكـم- صـكا حاويًـا ... وأسـماء 
واسـم   ... ووكلائهـم،  الخصـوم،  وأسـماء  الحكـم،  فـي  اشـتركوا  الذيـن  القضـاة 

المحكمـة التي نظرت الدعوى أمامها«.
وجـاء فـي المـادة )27( مـن نظـام المرافعـات أمـام ديوان المظالـم: »يجـب أن يبين في 
كان  إذا  ومـا  إصـداره،  وتاريـخ  التـي أصدرتـه، ومكانهـا،  المحكمـة  الحكـم:  نسـخة 
صـادرًا فـي دعـوى إداريـة أو تأديبية، والدائرة وقضاتها، واسـم ممثل الادعـاء وطلباته، 
غيابهـم،  أو  وحضورهـم  منهـم  كلٍّ  وموطـن  وصفاتهـم،  الدعـوى  أطـراف  وأسـماء 

وأسماء ممثليهم«.
وجاء في المادة )181( من »نظام الإجراءات الجزائية«: »تصدر المحكمة بعد الحكم 
وتاريخ إصداره، وأسماء  الحكم،  التي أصدرت  المحكمة  اسم  ا مشتملً على:  صكًّ
القضاة، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، وأسماء الشهود، والجريمة موضوع الدعوى«.
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تقديمهـا حتـى صـدور الحكـم فيهـا، وينبغـي عنـد كتابـة صـك الحكـم تجنب 
التّكرار، والاسـتطراد، والكلام الفاحش، وكل ما لا علاقة له بالحكم))).

تسبيب الحكم:

القضائـي مـن الأحـكام  بَنـى عليـه حكمَـه  القاضـي لمـا  ويكـون »بذكـر 
ـرة، وصفـة ثبوتهـا  الكليـة، وأدلتهـا الشـرعية، وذكـر الوقائـع القضائيـة المؤثِّ

بطـرق الحكم المعتد بها«))).

ينظر: الحكم القضائي لمعالي الشيخ عبد الله آل خنين )ص 200(، والسلطة التقديرية  	(((
في  القضائية  والصكوك   ،)675/1( الصمعاني  وليد  د/  لمعالي  الإداري  للقاضي 

المحاكم الشرعية بالمملكة العربية السعودية لعبد العزيز بن قاسم )186/1(.
جـاء فـي المـادة )166( مـن »نظـام المرافعـات الشـرعية«: »تصـدر المحكمـة- خلال 
لخلاصـة  حاويًـا  ا  صـكًّ بالحكـم-  النطـق  تاريـخ  مـن  يومًـا  عشـرين  تتجـاوز  لا  مـدة 
وتزكيتهـا،  بلفظهـا  الشـهود  وشـهادة  الصحيحـة،  والدفـوع  والجـواب،  الدعـوى، 
وتحليـف الأيمـان، ... وأسـماء الشـهود ...، وأسـباب الحكـم، ونصـه، وتاريـخ النطق 
بـه، مـع حـذف الحشـو والجمـل المكـررة التـي لا تأثيـر لها فـي الحكـم، ثم يوقـع عليه 

ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشـتركوا في الحكم«.
وجـاء فـي المـادة )27( مـن »نظـام المرافعات أمام ديـوان المظالم«: »ويجـب أيضًا أن 
تشـمل نسـخة الحكـم عرضًـا مجملاً لوقائـع الدعـوى، ثـم طلبـات أطـراف الدعـوى، 

وملخصًا وافيًا لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ثم أسـباب الحكم ومنطوقه«.
قدمـه  لمـا  »وملخـص  الجزائيـة«:  الإجـراءات  »نظـام  مـن   )181( المـادة  فـي  وجـاء 
وخلاصـة  والحجـج،  الأدلـة  مـن  إليـه  اسـتُندَِ  ومـا  دفـاع،  أو  طلبـات،  مـن  الخصـوم 

الدعـوى، وعدد ضبط الدعوى، وتاريخ ضبطها«.
تسـبيب الأحكام القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 17(. 	(((

جـاء فـي المـادة )181( مـن نظام الإجـراءات الجزائيـة: »تصدر المحكمـة بعد الحكم 
ا مشـتملً ... ثم أسـباب الحكم ونصه ومستنده الشرعي«. صكًّ
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منطوق الحكم:

ولابـد فيـه مـن مراعاة وضـوح عبـارات المنطوق وحسـمها، وألا تناقض 
عبـارات المنطـوق بعضهـا بعضًـا، ولا تناقـض أسـباب الحكـم، وأن يشـمل 

المنطـوق الفصل فـي كل الطلبات المطروحة على المحكمة))).

»ويمكـن تزويـد النظـام الذكي بخوارزميات التصنيف مـن خلال التعلم؛ 
وذلـك ببنـاء نمـاذج التصنيـف من خلال دراسـة مجموعة مـن الأمثلة معروفة 
مسـبقًا، وبواسـطة هـذه النماذج يتـم تصنيف العناصـر الجديدة التي لم تسـبق 
الـذكاء  تطبيقـات  نجـاح  الكبـرى  الشـركات  شـهدت  وقـد  رؤيتهـا«)))، 
الاصطناعـي فـي التصنيـف، فهـذه شـركة )facebook( العالميـة نجحت في 
اسـتخدام خوارزميـات لترتيـب المحتـوى)))، كمـا أن الـذكاء الاصطناعي قد 
نجـح فـي تصنيـف الجمـل إلى إيجابيـة وسـلبية)))، ونجح كذلك فـي تصنيف 
البريـد الإلكترونـي، وفـي تصنيـف الأخبـار)))، كمـا توصل عدد مـن الباحثين 

ينظر: السلطة التقديرية للقاضي الإداري لمعالي د/ وليد الصمعاني )708-700/1(. 	(((
لـ د/ محسن رشوان وآخرين )ص 135(. وينظر:  العربية  المعالجة الآلية للنصوص  	(((
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اللغة العربية لـ د/ يوسف العريان وآخرين )ص 169(.
لسـهولة  المحتـوى  لتصنيـف  الـذكاء الاصطناعـي  تسـتخدم  بـوك  فيـس  مقـال:  ينظـر:  	(((
https://www.( الإشـراف علـى التبليغـات، لمحمـد حبـش فـي موقـع عالـم التقنيـة

.)tech-wd.com
ينظـر: تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي فـي اللغـة العربيـة لــ د/ يوسـف العريـان وآخريـن  	(((

)ص 110(.
ينظر: المعالجة الآلية للنصوص العربية لـ د/ محسـن رشـوان وآخرين )ص 125(. 	(((
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ويمكـن  الاصطناعـي)))،  الـذكاء  بواسـطة  العربيـة  النصـوص  تصنيـف  إلـى 
بذلـك تدريـب النظـام الذكـي علـى الترتيـب المعمـول بـه فـي مجـال القضاء، 
مـن خلال تزويـد النظـام بصكـوك لأحـكام مختلفـة يتعلـم مـن خلالهـا آليـة 
التصنيـف، ثـم تعـرض عليه ضبـوط الجلسـات القضائية، فيسـتخلص منها ما 

يُصنف من الوقائع والأسـباب والحكم.

ويرجـع إسـناد ترتيـب القضيـة فـي صـك الحكـم القضائـي إلـى النظـام 
الذكـي، إلـى سـلطة القاضـي التقديرية؛ فليـس في الأنظمة ما يوجب إسـنادها 
إلـى الأعـوان مـن البشـر فضلاً عـن إسـنادها إلـى مثـل هـذه الأنظمـة، فمـن 
فصّـل فـي تدويـن المرافعـات القضائيـة، ومـا يجـب فيهـا وما لا يجب، أسـند 
ذلـك العمـل للقاضـي)))، وللقاضـي إسـناد هذا العمـل إلى أحـد العاملين في 

دائرته تحت إشـرافه، كما هو الحال في الكتابة.

ينظر: مقال: باحثون في عمان العربية يتوصلون إلى تصنيف النصوص العربية باستخدام  	(((
.)https://aau.edu.jo( الذكاء الاصطناعي في موقع جامعة عمان العربية

ينظر: السلطة التقديرية للقاضي الإداري لمعالي د/ وليد الصمعاني )675/1، 676(. 	(((
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المطلـب الثالـث: أثر خطأ الذكاء الاصطناعي في الكتابة

صـورة المسـألة: أن يخطـئ النظـام الذكـي فـي كتابـة القضيـة وحكمهـا، 
فكيـف يكـون تصحيحـه؟ وإذا تضـرر أحـد الخصـوم مـن هـذا الخطـأ فمـن 

يتحمل ضمانه؟

لا شـك أن علـى الكاتـب إتقـانَ الكتابة؛ حتـى تحصل الثقة بهـا)))، إلا أن 
الذكيـة  الأنظمـة  وتولـي  الذكيـة؟  بالأنظمـة  فكيـف  البشـر  مـن  يقـع  الخطـأ 
للكتابـة يكـون تحـت إشـراف القاضـي، فلا بـد مـن مراجعـة مـا كتبـه النظـام، 
والتحقـق مـن صحتـه، وإذا وقـع خطـأ فـي كتابـة الأنظمـة الذكيـة فلـن يخـرج 
الحكـم عـن الخطـأ الكتابـي الـذي يقـع فـي المحاكـم، وقـد يكون الخطـأ قبل 

تنفيـذ الحكـم، وقد يكون بعده، وتفصيل ذلك فيما يلي:

أ. أن يكـون الخطـأ بعد صدور الحكم وقبل تنفيذه:

الخطأ بعد صدور الحكم وقبل تنفيذه يلزم تصحيحه، وهو على نوعين:

فيمـا  كتابيـة  أخطـاء  تحـدث  »قـد  المؤثـر:  غيـر  الكتابـي  الخطـأ  الأول: 
يكتـب مـن محاضـر نتيجـة لسـبق فهـم، أو زلـة قلـم، فـإذا حصـل شـيء مـن 

ذلـك، فلابد من إصلاحه مع الاعتذار عن الخطأ.

القضـاة  ومعيـن  العقـود  وجواهـر   ،)279/1( فرحـون  لابـن  الحـكام  تبصـرة  ينظـر:  	(((
والموقعين والشـهود للأسيوطي )13/1(.
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»والعمـل الآن علـى الدخـول علـى الأنظمـة، وتصحيـح الأخطـاء وفـق 
إجـراءات احترازيـة تجمـع بيـن مصلحـة التصحيـح والأمـن مـن التزويـر«)))، 

»ويكـون ذلك دون مرافعة أو حضور الطرف الآخر«))).

إذا كان الخطـأ يؤثـر فـي حـق الطـرف  الثانـي: الخطـأ الكتابـي المؤثـر: 
الآخـر، فيلـزم لتصحيحـه حضـور ذلك الطرف وسـماع ما لديه مـن موافقة أو 

معارضة))).

وتُصـدِر المحكمـة قـرارًا مسـتقلًّ بالتصحيـح؛ جـاء فـي المـادة )171( 
مـن «نظـام المرافعات الشـرعية«: »تتولـى المحكمة- بقرار تصـدره بناءً على 
طلـب أحـد الخصـوم أو مـن تلقـاء نفسـها- تصحيـح مـا قـد يقـع فـي صـك 
الحكـم مـن أخطـاء ماديـة بحتـة؛ كتابيـة، أو حسـابية، ويُجـرى هـذا التصحيح 
التـي  المحكمـة  )أو قضـاة(  قاضـي  الحكـم الأصليـة، ويوقعـه  نسـخة  علـى 

أصدرتـه، بعد تدوين القرار في ضبط القضية«.

اللائحـة  فـي  جـاء  الاعتـراض)))؛  لطـرق  خاضعًـا  القـرار  هـذا  ويكـون 
كان  »إذا  الشـرعية«:  المرافعـات  »نظـام  مـن   )171( للمـادة   )2( التنفيذيـة 

سـير الدعوى القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 535(. 	(((
الحكم القضائي لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 204(. 	(((

الشـرعية«:  المرافعـات  »نظـام  مـن   )171( للمـادة   )1( التنفيذيـة  اللائحـة  فـي  جـاء 
»تصحيـح الأخطـاء الماديـة البحتـة التـي تقـع فـي صـك الحكـم، كتابيـة أو حسـابية، 

يكون من الدائرة مصدرة الحكم في ضبط القضية نفسـها من غير مرافعة«.
ينظر: الحكم القضائي لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 204(. 	(((

الاعتـراض هـو طعـن يقدمـه أحـد الخصوم يسـتدعي دراسـة الواقعـة القضائيـة المدونة  	(((
فـي محضـر ضبـط القضيـة، ودراسـة الحكـم القضائـي الصـادر فيهـا وأسـبابه ومـا يتبـع
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أو رفضـت  الخطـأ  المحكمـة  النهائيـة، وصححـت  الحكـم مكتسـبًا للصفـة 
لطـرق  ويخضـع  بذلـك،  مسـتقلًّ  قـرارًا  المحكمـة  فتصـدر  التصحيـح، 

الاعتراض«.

ب. أن يكـون الخطـأ بعد صدور الحكم وبعد تنفيذه:

قـد يقـع الخطـأ الكتابـي فيكون مؤثـرًا في الحكـم، ثم يُنفـذ، فيتضرر أحد 
الخصـوم منـه؛ كأن يخطـئ النظـام الذكـي فـي كتابـة مبلـغ مالـي يُلـزم بـه أحـد 
الأطـراف، ثـم يُنفـذ هـذا الحكم، فيتضـرر الملزم بـه، أو المحكوم لـه بالمبلغ 
بحسـب الخطـأ فـي القلـة أو الزيـادة، أو يخطـئ فـي كتابـة عقوبـة تعزيريـة؛ 

كالحبس مثلً )سـتة أشـهر( فيكتبها: )تسعة أشهر(، وهكذا.

وقـد تقـدم أن النظـام الذكـي لـم يكتسـب الصفـة القانونيـة التـي تُحمّلـه 
تحـت  هـو  إذ  عملـه؛  عـن  مسـؤول  القاضـي  وأن  أخطائـه،  أضـرار  ضمـان 
إشـرافه، فيكـون أثـر الخطـأ فـي الكتابـة كالخطأ في حكـم القاضـي، وتفصيله 

فيما يلي:

الأول: أن يكـون الخطـأ فيما يتعلق بالأموال، ولا يخلو من حالين:

ذلـك مـن قبـل ناظرهـا أو المحكمـة الأعلـى درجـة )الاسـتئناف، والمحكمـة العليـا(. 
ينظـر: الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعات الشـرعية لمعالي الشـيخ عبد اللـه آل خنين 

.)185/2(
وقد جاء »نظام المرافعات الشرعية« بتفصيل طرق الاعتراض في الباب الحادي عشر.
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الأولـى: أن يكـون المـال المحكـوم بـه قائمًـا باقيًـا غيـر هالـك، فيجـب 
عيـن  وردّ  باطلاً،  وقـع  قضـاءه  »لأن  صاحبـه)))؛  إلـى  ردّه  القاضـي  علـى 
المقضـي بـه ممكـن، فيلزمـه الـردّ؛ ولأنـه عيـن مال المدعـى عليـه، ومن وجد 

عيـن ماله فهو أحق به«))).

الثانيـة: أن يكـون المـال هالـكًا، فيضمنـه مَـن أخـذه، ويغـرم مـا أخـذه من 
المحكـوم عليـه بـردّ عوضـه إن كان المحكـوم لـه قـادرًا علـى الأداء)))؛ »لأن 
القاضـي عَمِـلَ لـه فكان خطـؤه عليـه؛ ليكون الخـراج بالضمـان«)))، وإن كان 
الرجـوع  تعـذّر  أو  عليـه،  المحكـوم  إيفـاء  يسـتطيع  لا  معسـرًا  لـه  المحكـوم 
بالعيـن أو قيمتهـا علـى المحكـوم لـه، فـإن للمحكـوم عليـه مطالبـةَ القاضـي، 
وعلـى القاضـي الضمـان؛ لأنـه تسـبب في ذهاب مالـه، ومحل الضمـان: بيت 

المال، ويُرجع على المحكوم له إذا أيسـر))).

 ،)230/10( قدامـة  لابـن  والمغنـي   ،)16/7( للكاسـاني  الصنائـع  بدائـع  ينظـر:  	(((
الأنصـاري  لزكريـا  المطالـب  وأسـنى   ،)221/2( فرحـون  لابـن  الحـكام  وتبصـرة 

)386/4(، وكشـاف القناع للبهوتي )446/6(.
بدائع الصنائع للكاسـاني )16/7(. 	(((

ينظر: المبسوط للسرخسي )80/9(، وبدائع الصنائع للكاساني )16/7(، والمغني  	(((
وحاشية   ،)386/4( الأنصاري  لزكريا  المطالب  وأسنى   ،)230/10( قدامة  لابن 
الدسوقي على الشرح الكبير للدردير )154/4(، وكشاف القناع للبهوتي )446/6(.

بدائع الصنائع للكاسـاني )16/7(. 	(((
ينظـر: نهايـة المطلـب للرملـي )34/8(، والمغنـي لابـن قدامـة )230/10(، وأسـنى  	(((
بالتقاضـي  المتعلقـة  الأضـرار  وضمـان   ،)386/4( الأنصـاري  لزكريـا  المطالـب 

لمصعـب آل خنين )ص 48، 49(.
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الثانـي: أن يكـون الخطـأ فيمـا يتعلـق بالجنايـات، وقـد تقـرر عنـد أكثـر 
ـل بيـت المـال ضمـانَ مـا يقـع مـن خطـأ القاضـي فـي  رحمهم الله تحمُّ الفقهـاء 
الجنايـات دون تعمّـده)))؛ »لأنـه نائـب للمسـلمين ووكيلهـم، وخطـأ الوكيـل 
فـي حـق موكلـه: عليه؛ ولأن خطـأ الحاكم يكثـر؛ لكثرة تصرفاتـه وحكوماته، 
فإيجـاب ضمـان مـا يخطـئ فيـه عليـه أو علـى عاقلتـه إجحـافٌ بهـم، فاقتضى 

ذلـك التخفيفَ عنهم، بجعله في بيت المال«))).

الثالـث: أن يكـون الخطـأ فيمـا لا يتعلـق بالأموال والجنايـات، كالطلاق؛ 
فإنـه يبطـل)))؛ »لأنـه تبيـن أن قضـاءه كان باطلاً، وأنـه أمـر شـرعي يحتمـل 

الرد، فيرد«))).

مبـدأً  العـام،  بالقضـاء  العليـا  بالمحكمـة  العامـة  الهيئـة  أصـدرت  وقـد 
بالرقـم )15/م( وتاريـخ 1435/11/08هــ، بشـأن التعويـض عمـا يحصـل 
»أن  بالإجمـاع:  الهيئـة  وقـررت  وقراراتهـم،  القضـاة  أحـكام  فـي  خطـأ  مـن 

التعويـض عن خطـأ القاضي في عمله القضائي تتحمله الدولة«.

 ،)16/7( للكاسـاني  الصنائـع  وبدائـع   ،)238/3( للشـيرازي  المهـذب  ينظـر:  	(((
والإنصاف للمرداوي )487/9(، وكشـاف القناع للبهوتي )60/6(.

المغني لابن قدامة )228/10(. بتصرف يسـير. 	(((
الأنصـاري  لزكريـا  المطالـب  وأسـنى   ،)16/7( للكاسـاني  الصنائـع  بدائـع  ينظـر:  	(((

.)386/4(
بدائع الصنائع للكاسـاني )16/7(. 	(((





المبحث الثالث

حكم الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في 
الترجمة

وفيه خمسة مطالب:

فـي  الاصطناعـي  بالـذكاء  الاسـتعانة  الأول:  المطلـب 
ترجمة أقوال الخصوم.

فـي  الاصطناعـي  بالـذكاء  الاسـتعانة  الثانـي:  المطلـب 
ترجمة البيِّنات.

فـي  الاصطناعـي  بالـذكاء  الاسـتعانة  الثالـث:  المطلـب 
ترجمة تبليغ الحكم.

فـي  الاصطناعـي  بالـذكاء  الاسـتعانة  الرابـع:  المطلـب 
ترجمة لغة الإشارة.

فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  أثـر خطـأ  الخامـس:  المطلـب 
الترجمة.



256

تمهيد

للترجمـة أهميتهـا البالغـة فـي العمل القضائـي، فمع انفتـاح الدول وتنوع 
للأعمـال وطلـب  الانتقـال  نتيجـة  الواحـد؛  البلـد  فـي  واللغـات  الجنسـيات 
الـرزق أو العلـم ونحوهمـا، احتاج الخصـم غير الناطق- أو غيـر المتحدث- 
هـذه  سـعت  لـذا  القضائيـة؛  الجهـات  أمـام  مطالبـه  يترجـم  لمـن  بالعربيـة، 
الجهـات لتخصيـص فئـة تقـوم بتلـك المهمـة، وقد تـؤدي تلك المهمـة أنظمةٌ 

ذكية مدرّبة فهل يجوز الاسـتعانة بها؟ هذا هو محل البحث هنا.

أصبحـت الترجمـة الآليـة ذات مـورد أشـبه باليومـي لأطـراف المجتمـع، 
فمـن التطبيقـات الأكثـر شـيوعًا محـرك الترجمـة )Google Translate( من 

شـركة قوقل، ومحرك الترجمة )Bing( من شـركة مايكروسوفت))).

والترجمـة الآليـة تقـوم علـى إدخـال النص في النظـام بطـرق مختلفة: إما 
بالكتابـة، أو عـن طريق السـماع، وإجراء تحرير محـدود، مثل وضع علاماتٍ 
على الكلمات التي لا تــترجم، كالمصطلحات، وأسـماء الأعلام ونحوهما، 
ـا ومعجميًّـا، وهـو ما يشـبه محاولـة المترجم البشـري  ثـم تحليـل النـص نحويًّ
المعجمـي  النقـل  ثـم  وصحيحـة،  سـليمةً  ترجمـةً  ليترجمـه  النـص  فَهْـمَ 

ينظـر: تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي فـي اللغـة العربيـة لــ د/ يوسـف العريـان وآخريـن  	(((
)ص 168(.
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والنحـوي مـن اللغة الأصل إلى اللغة المنقـول إليها؛ حيث توضع المقابلات 
مفـرد-  »معلمـة«:  كلمـة  مثـل  المقابلـة،  كالكلمـات  والمعجميـة،  النحويـة 
فاعـل، »قـرأ«: مـاضٍ- لفاعـل مفـرد... ، وهكـذا، ثـم يقـوم النظـام بعمليـة 
التوليـف أو التوليـد، بمعنـى: وضـع الجمـل فـي اللغـة المترجـم إليهـا، وفـق 
قواعدهـا النحويـة، بحيـث ترتـب الكلمـات وفق قواعـد النحو، وتصـاغ وفقًا 
»قـرأت  الترتيـب  هـذا  علـى  السـابقة  الكلمـات  مجموعـة  فتصبـح  لذلـك، 
المعلمـة ... كتبًـا«، فيخرج النظام فـي نهاية العملية النصَّ المترجم كاملً))).

وقـد تكـون الترجمـة الآليـة بتعليـم شـبكة عصبيـة متتاليـة، بوضـع جمـلِ 
بلغـة  الجمـل  ترجمـة هـذه  الشـبكة، ووضـع  لهـذه  المصـدرِ مدخلاتٍ  لغـةِ 
قـوة حاسـوبية عاليـة،  إلـى  التعلـم  لهـا، وتحتـاج عمليـة  الهـدف مخرجـاتٍ 
القـدرة علـى تعليـم هـذه الشـبكة العصبيـة تسـتخدم فـي ترجمـة أي  وحـال 

جمـل أخرى من لغة المصدر))).

الآليـة  الترجمـة  خوارزميـات  كانـت  الآليـة  الترجمـة  بـدأت  مـا  »وأول 
تتطلـب فهمًـا عميقًـا للغـات الطبيعيـة، وجهـدًا كبيـرًا لتحويلها إلـى برمجيات 
ا، ومع انتشـار تعلم  حاسـب آلـي، ودقـة وفعاليـة هـذه البرمجيـات ضعيفة جـدًّ
الآلـة أصبحـت خوارزميـات الترجمـة الآليـة ذات فعاليـة أكبـر، وامتـدت إلى 
لغـات عديـدة، وأصبحـت تسـتفيد مـن الكـم الهائـل مـن النصـوص التـي يتـم 

إنتاجها بلغات عديدة يوميًّا على شـبكة الإنترنت«))).

ينظـر: مقال: الترجمـة الآلية لـ د/ محمد صيني )مجلة الفيصل 30/239(. 	(((
ينظر: المعالجة الآلية للنصوص العربية لـ د/ محسـن رشـوان وآخرين )ص 76(. 	(((

تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي فـي اللغـة العربيـة لــ د/ يوسـف العريـان وآخريـن )ص  	(((
168(. بتصرف يسير.
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ل الـذكاء الاصطناعي تطـورًا كبيرًا في مجـال الترجمة، فأصبح  وقـد سـجَّ
مـن  معـدودة،  ثـوانٍ  خلال  الأذن  فـي  المباشـرة  الآليـة  الترجمـة  بالإمـكان 
وإرسـاله  وترجمتـه،  وتحليلـه  للصـوت  الذكـي  النظـام  إصغـاء  خلال 

للمسـتخدم)))، كذلك الترجمة لعدد كبير من اللغات))).

يسـير  تعريـف  مـن  لابـد  المبحـث  هـذا  مطالـب  فـي  الدخـول  وقبـل 
للترجمة، وتكييف عمل المترجم، ومعرفة شـروط المترجم:

تعريف الترجمة:

ـر،  المفسِّ أي:  تَرْجُمـان،  وفاعلُهـا:  والإيضـاح،  التفسـير  لغـة:  الترجمـة 
ـره بلسان آخر))). يقال: قد ترجم كلامَه: إذا فسَّ

والترجمـة فـي الاصطلاح: تحويل الكلام من لغة إلى لغة أخرى))).

تكييف عمل المترجم:

اختلـف الفقهـاء رحمهم الله فـي تكييـف عمـل المترجـم: أهـو مـن الرواية أم 
الشهادة؟ على قولين:

ينظـر: مقـال: الـذكاء الاصطناعـي يسـجل تطـورًا كبيـرًا فـي مجـال الترجمـة فـي موقـع  	(((
.)https://www.alittihad.ae( صحيفة الاتحاد الإماراتية

ومقـال:  واصـل )ص 125(،  لمحمـد  الإسلامي  الفقـه  فـي  الترجمـة  أحـكام  ينظـر:  	(((
السـعودية  الريـاض  صحيفـة  موقـع  فـي  النصـوص  يترجـم  الاصطناعـي  الـذكاء 

.)https://www.alriyadh.com(
ينظـر: الصحـاح للجوهـري )494/2(، مـادة )رجـم(، ولسـان العـرب لابـن منظـور  	(((
العـروس  المنيـر للفيومـي )73/1(، وتـاج  )229/12(، مـادة )رجـم(، والمصبـاح 

للزبيدي )327/31(، مادة )ترجم(.
ينظـر: القامـوس الفقهـي لسـعدي أبـو جيـب )ص 49(، ومعجـم لغـة الفقهـاء لمحمـد  	(((

قلعجي وحامد قنيبي )ص127(.
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القول الأول: أن المترجم راوٍ، فلا يشـترط فيه العدد.

وإلى هذا ذهب الحنفية)))، والمالكية)))، وهو رواية عن الإمام أحمد))).

أدلتهم:

استدلوا بأدلة منها:

: أن النبـيَّ صلى الله عليه وسلـم أمره 
الدليـل الأول: عـن زيـد بن ثابـت رضي الله عنه)))

كتبـه،  صلى الله عليه وسلـم  للنبـي  كتبـتُ  »حتـى  قـال:  اليهـودِ)))؛  كتـابَ  يتعلـم  أن 
وأقرأتُـه كتبَهم إذا كتبوا إليه«))).

ينظـر: المبسـوط للسرخسـي )89/16(، والبحـر الرائـق لابـن نجيـم )67/7(، وقـرة  	(((
عيـن الأخيار تكملة رد المحتار لقاضي زاده )506/7(.

ينظـر: عقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس )1009/3(، الشـرح الكبيـر للدرديـر مـع  	(((
حاشـية الدسـوقي )139/4(، وحاشـية البنانـي علـى شـرح الزرقانـي علـى مختصـر 

خليل )241/7(.
للمـرداوي  والإنصـاف   ،)283/7( الخرقـي  مختصـر  علـى  الزركشـي  شـرح  ينظـر:  	(((

.)294/11(
هـو زيـد بـن ثابـت بـن الضحاك بـن زيـد الأنصـاري النجـاري، يُكنى بأبي سـعيد، شـهد  	(((
أحـدًا ومـا بعدهـا مـن المشـاهد، وهـو أحـد الذيـن جمعـوا القـرآن، كان يكتب لرسـول 
اللـه صلى الله عليه وسلـم الوحـي وغيـره، وغلـب رضي الله عنه غيـره فـي القـرآن والفرائـض، توفـي 
سـنة 54هــ. ينظر: الاسـتيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبـد البر )540-537/2(، 
وسـير أعلام النبلاء للذهبـي )426/2-434، 441(، والإصابـة فـي تمييـز الصحابة 

لابن حجر )490/2، 491(.
أي: »خطهم«. الكواكب الدراري في شـرح صحيح البخاري للكرماني )234/24(. 	(((
أخرجـه البخـاري فـي صحيحـه معلقًـا، كتـاب الأحـكام، بـاب ترجمـة الحـكام وهـل  	(((
يجـوز ترجمـان واحـد؟ برقـم: 7195، )76/9(، واللفـظ لـه، وأخرجـه الإمـام أحمـد 
فـي مسـنده، مسـند الأنصـار، حديـث زيـد بـن ثابـت، برقـم: 21587، )463/35(،
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وجـه الدلالـة: أن النبـي صلى الله عليه وسلـم اكتفـى بترجمة زيـد رضي الله عنه وحده، 
والاكتفاء به وحده دلالة على أن الترجمة رواية، ولا يشـترط فيها التعدد))).

الاكتفـاء  فـي  لأحـدٍ  نـزاعَ  ولا  الإخبـار،  فـي  صريـح  هـذا  بـأن  نوقـش: 
بمترجم واحد في الإخبار))).

أجيـب: بــ»أن أصـلَ مـا احتُـجَّ بـه اكتفـاءُ النبـي صلى الله عليه وسلـم بترجمـة زيد 
بـن ثابـت واكتفـاؤه بـه وحـده، وإذا اعتَمـد عليـه فـي قـراءة الكتـب التـي تـرد، 
وفـي كتابـة مـا يرسـلُه إلـى مـن يكاتبـه، التحـق به اعتمـادُه عليـه فيمـا يترجم له 
عمـن حضـر مـن أهـل ذلـك اللسـان، فـإذا اكتفى بقولـه في ذلـك، وأكثـرُ تلك 
الأمـور يشـتملُ علـى تلـك الأحـكامِ، وقـد يقـع فيمـا طريقُـه منهـا الإخبـارُ مـا 

يترتـبُ عليـه الحكمُ، فكيف لا تتجه الحجة به؟!«))).

رضي الله عنهم والملـوك بعدهـم، لـم  الدليـل الثانـي: »أن الخلفـاء الراشـدين 
يكـن لهم إلا ترجمان واحد«))).

الدليـل الثالـث: »أن الترجمـان كان يجـري عنـد الأمـم مجـرى المخبـِر 
لا مجرى الشهادة«))).

والترمـذي فـي سـننه، أبـواب الاسـتئذان والآداب، بـاب مـا جـاء فـي تعليـم السـريانية، 
رضي الله عنهم  الصحابـة  مناقـب  صحيحـه،  فـي  حبّـان  وابـن   ،)365/4(  ،2715 برقـم: 
أجمعيـن، ذكـر زيـد بـن ثابـت رضي الله عنه، برقـم: 7136، )84/16(. وقـال الترمـذي في 

سـننه )365/4(: »هذا حديث حسن صحيح«.
ينظر: شـرح صحيح البخاري لابن بطال )270/8(. 	(((

ينظر: الكواكب الدراري في شـرح صحيح البخاري للكرماني )234/24(. 	(((
ينظـر: فتح الباري لابن حجر )188/13(. 	(((
ينظـر: فتح الباري لابن حجر )189/13(. 	(((

ينظر: شـرح صحيح البخاري لابن بطال )270/8(. 	(((
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القول الثاني: أن المترجِم شـاهد، فيُشـترط فيه العدد.

وإلـى هـذا ذهـب محمـد مـن الحنفيـة)))، والشـافعية)))، وهـو المذهـب 
عند الحنابلة))).

واسـتدلوا: بـأن المترجـم يثبـت إقـرارًا وينقلـه، فلـو كان هـذا النقـل مـن 
خـارج مجلـس الحكـم لكان شـهادة، فكذلك فـي مجلس الحكـم؛ بجامع أن 

كليهمـا نقل لما خفي عن الحاكم))).

يناقش: بعدم التسـليم لإلحاق الترجمة بالشـهادة؛ لما يلي:

أ. »لأن قـول المترجـم يقبـل فـي إقـرار المقـر، ولـو كان شـهادة لـم يقبـل 
مع الاعتراف؛ لأن الشـهادة تسمع مع النفي«))).

ب. أن الشـهادة فـي اللغـة: الحضـور والإعلام)))، والترجمـة: التفسـير 
والإيضاح)))؛ فافترقا.

ينظر: المبسـوط للسرخسـي )89/16(، والبحر الرائق لابن نجيم )67/7(. 	(((
 ،)105/13( للعمرانـي  والبيـان   ،)176/16( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  ينظـر:  	(((

ومغني المحتاج للشـربيني )283/6(.
قدامـة  ابـن  الديـن  لشـمس  الكبيـر  والشـرح   ،)88/10( قدامـة  لابـن  المغنـي  ينظـر:  	(((

)453/11(، والإنصاف للمرداوي )294/11(.
الدميـري  البقـاء  لأبـي  الوهـاج  والنجـم   ،)105/13( للعمرانـي  البيـان  ينظـر:  	(((

.)182/10(
التجريد للقدوري )6543/16(. 	(((

ينظـر: الصحـاح للجوهـري )494/2(، مـادة )شـهد(، ومقاييـس اللغـة لابـن فـارس  	(((
مـادة )شـهد(،  العـرب لابـن منظـور )239/3(،  مـادة )شـهد(، ولسـان   ،)221/3(

وتاج العروس للزبيدي )252/8(، مادة )شـهد(.
ينظـر: الصحـاح للجوهـري )494/2(، مـادة )رجـم(، ولسـان العـرب لابـن منظـور  	(((
العـروس  المنيـر للفيومـي )73/1(، وتـاج  )229/12(، مـادة )رجـم(، والمصبـاح 
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ج. أن المقصـد مـن الشـهادة إخبار بحق للغير على الغيـر)))، أما المقصد 
من الترجمة فهو تفسـير وبيان للمتكلم بلسـانٍ آخر.

الراجح:

الـذي يترجـح لي-والله أعلم- أن عمل المترجم من الرواية؛ لما يلي:

أولً: قـوة أدلـة القـول بأنـه مـن الروايـة، وضعـف دليـل القـول بأنـه مـن 
الشـهادة، وورود المناقشة عليه.

ا  ثانيًـا: أن الشـهادة والروايـة خبـران، غيـر أن المخبَر عنـه إن كان أمرًا عامًّ
ـا بأمـر معيـن فهـو الشـهادة،  لا يختـص بمعيـن فهـو الروايـة، وإن كان مختصًّ
والترجمـة تشـبه الشـهادة فـي أنهـا خبـر ونقـل شـيء معيـن لا يتعـداه، وتشـبه 
الروايـة فـي أن المترجـم لا يختـص بنقل عن معين، وإنما ينقل عن أشـخاص 
متعدديـن)))، وشـبهها بالروايـة أقـرب؛ إذ إن الشـاهد يخبـر عن واقعة شـهدها 
وعاينهـا، بخلاف المترجـم فهـو ينقل كلام الخصـوم ويفسـره للقاضي فقط، 

دون المعاينة والمشاهدة.

ثالثًـا: أن الشـاهد محـدد بعينـه ممـن شـاهد الواقعـة وعاينهـا، فلا يمكـن 
الاسـتعاضة عنـه بغيـره، بخلاف المترجـم، فيمكن الاسـتعاضة عنـه بغيره إذا 

تعذر حضوره))).

للزبيدي )327/31(، مادة )ترجم(.
ينظـر: إجـراءات البينـة القضائيـة في الشـهادة والكتابة واليميـن لمعالي الشـيخ عبد الله  	(((

آل خنين )ص 81(.
ينظر: البيان للعمراني )105/13(، والنجم الوهاج لأبي البقاء الدميري )182/10(. 	(((

ينظر: الاسـتعانة بأهل الخبرة لفهد الصغير )مجلة قضاء 200/7(. 	(((
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وأمـا فـي النظام السـعودي فقد جاء في المادة )2( مـن »اللائحة المنظمة 
لأعـوان القضـاة«، الصـادرة بقـرار وزير العدل ذي الرقـم )50335( وبتاريخ 
وكُتَّـاب  الضبـط،  كُتَّـاب  القضـاء:  أعـوان  مـن  »يُعَـدُّ  1435/07/08هــ: 
 ، ، والباحثـون، والمُحضِـرون، والمترجمون، والخبراء، وأمناء السـرِّ السـجِلِّ

ومأمورو التنفيذ، ونحوهم«.

كمـا جـرى العمـل فـي المحاكـم فـي المملكـة العربيـة السـعودية علـى 
الاكتفـاء بمترجـم واحـد)))؛ وفـي ذلـك دلالـة علـى أن العمـل علـى اعتبـار 

عمل المترجم من الرواية لا الشـهادة.

شروط المترجم:

اشـترط الفقهاء رحمهم الله في المترجم شروطًا، وهي:

1. الإسلام)))؛ »لأن الكفار معادُون للمسـلمين، فالظاهر أنهم يقصدون 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  الجنايـة فـي مثـل هـذا؛ قـال اللـه تعالـى: ﴿ 
رون في إفسـاد أموركم«))). ڈ﴾)))؛ أي: لا يُقصِّ ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

ينظـر: مـا جـرى عليـه العمـل فـي محاكـم التمييـز على خلاف المذهـب الحنبلـي لـ د/  	(((
فيصل الناصر )984(.

ينظر: الحنفية: المبسـوط للسرخسـي )89/16(، والبحر الرائق لابن نجيم )67/7(.  	(((
للقرافـي  والذخيـرة   ،)1009/3( شـاس  لابـن  الثمينـة  الجواهـر  عقـد  والمالكيـة: 
 ،)454/11( قدامـة  ابـن  الديـن  لشـمس  الكبيـر  الشـرح  والحنابلـة:   .)62/10(
والإنصـاف للمـرداوي )294/11(. ولـم ينـص فقهـاء الشـافعية علـى شـرط الإسلام 

في المترجم، إلا أن الترجمة عندهم شـهادة، ومن شـروط الشهادة الإسلام.
سـورة آل عمران من الآية )118(. 	(((
المبسوط للسرخسي )89/16(. 	(((
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2. التكليف))).

3. العدالة))).

العزيـز للرافعـي )456/12(، وروضـة الطالبيـن للنـووي )136/11(. نـص  ينظـر:  	(((
عليه بعض الفقهاء رحمهم الله، وبعضهم سـكت عنه؛ لدخوله في شـرط العدالة.

ينظر: الحنفية: المبسـوط للسرخسـي )89/16(، والبحر الرائق لابن نجيم )67/7(.  	(((
والمالكيـة: عقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس )1008/3(، والشـرح الكبيـر للدردير 
مع حاشـية الدسـوقي )139/4(. والشافعية: الحاوي الكبير للماوردي )176/16(، 
ومغنـي المحتـاج للشـربيني )283/6(. والحنابلـة: الشـرح الكبيـر لشـمس الديـن ابن 

قدامـة )454/11(، والإنصاف للمرداوي )294/11(.
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المطلب الأول: الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في ترجمة 
أقوال الخصوم

للقاضـي، فيسـتعين  يتقـدم خصمـان غيـر عربييـن،  أن  المسـألة:  صـورة 
بيانـه مـن الادعـاء والدفـاع  يريـدان  مـا  لـه  ليترجـم  الذكـي  بالنظـام  القاضـي 

ونحوهما.

تعـد ترجمـة أقـوال الخصـوم »مـن ضـرورات الحكـم القضائـي، فأصـل 
الدعـوى التـي تـمّ الترافـع مـن أجلهـا، لا تعلـم حقيقتهـا إلا مـن خلال كلام 
أنّ القاضـي لا يفهـم الدعـوى والإجابـة؛ لاختلاف  رَ  قُـدِّ المتداعييـن، ولـو 

اللُّغـة، فإنـه لا يجـوز له النظر في دعواهما؛ كما لو جهل الحكمَ«))).

وقـد اتفـق الفقهـاء رحمهم الله علـى مشـروعية اتخـاذ القاضـي مترجمًـا يُبيِّـن 
أقـوال الخصـوم غيـر المتحدثيـن بالعربيـة)))، واشـترطوا فيـه شـروطًا تقـدم 
بيانهـا؛ احتياطًـا لوقـوع التحريـف والتبديـل فـي كلام الخصـوم؛ ممـا يـؤدي 

أحكام الترجمة في الفقه الإسلامي لمحمد واصل )ص 552(. 	(((
ينظر: الحنفية: المبسـوط للسرخسـي )89/16(، والبحر الرائق لابن نجيم )67/7(.  	(((
والمالكيـة: عقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس )1008/3(، الشـرح الكبيـر للدرديـر 
مـع حاشـية الدسـوقي )139/4(، وحاشـية البنانـي على شـرح الزرقاني علـى مختصر 
ونهايـة   ،)176/16( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  والشـافعية:   .)241/7( خليـل 
 ،)88/10( قدامـة  لابـن  المغنـي  والحنابلـة:   .)476/18( للجوينـي  المطلـب 

والإنصاف للمرداوي )293/11(.
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إلـى الخطـأ فـي الحكـم، وإيقـاع الظلـم بهمـا، وهـذه الشـروط لا تتأتـى فـي 
الأنظمـة الذكيـة، إلا أنـه قـد تقـرر أن الترجمـة مـن الروايـة لا الشـهادة، وأن 
أقـوال  فهـم  إلـى  وسـيلة  كان  مـا  فـكل  القضـاة،  أعـوان  مـن  يُعـد  المترجـم 
فيـه  فالأصـل  الشـرعي،  الحكـم  إلـى  للوصـول  القاضـي  وإعانـة  الخصـوم، 
أن  إلا  ذلـك؛  مـن  تعـد  الاصطناعـي  الـذكاء  عبـر  والترجمـةُ  المشـروعية، 
الترجمـة الآليـة وإن نجحـت كثيـرًا فـي تعامـل النـاس اليومـي، فلا تـزال غيـر 
دقيقـة دقـة كاملـة، ولا تصـل إلـى جـودة الترجمـة البشـرية، لاسـيما إن كان 
المترجـم متمرسًـا فـي مجالـه)))، فتواجـه الترجمـة الآليـة إلـى اللغـة العربيـة 
مشـاكلَ فـي غيـاب التشـكيل للكلمـات، ويشـهد لذلـك مترجـم )google(؛ 
إذ كثيـرًا مـا يُظهِر نتائجَ كارثية)))، كمـا أن الأنظمة الذكية مُعرّضة للاختراقات 
وتسـميم البيانـات)))، وعلـى هـذا فالـذي يظهـر لـي- والله أعلم- عـدم جواز 
الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة وحدهـا فـي الترجمة فـي الوقت الحالـي، وجواز 

الاسـتعانة بها من قبِل مترجم بشـري أو معه؛ ويؤيد ذلك ما يلي:

أولً: أن الأخـذ بالاحتيـاط وسـد الذريعـة طريـقٌ انتهجـه الأصوليـون في 
الترجيـح)))، وفـي عدم إجازة الاسـتعانة في ترجمة أقـوال الخصوم بالترجمة 

https://( موقـع  فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  وتحديـات  الترجمـة  مقـال:  ينظـر:  	(((
.)translateonline.org

https://www.( موقـع  فـي  البشـرية  والترجمـة  الآليـة  الترجمـة  بيـن  مقـال:  ينظـر:  	(((
.)tarjama.com

ينظر: حوكمة الذكاء الاصطناعي لـ د/ إبراهيم المسـلم )ص 23(. 	(((
ينظـر: الفصـول فـي الأصـول للجصـاص )101/2(، والإحـكام فـي أصـول الأحـكام  	(((

لابن حزم )2/6(، واللمع في أصول الفقه للشـيرازي )ص 120(
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الآليـة وحدهـا، احتيـاطٌ لحـقّ المتخاصميـن مـن إلحـاق الضـرر بهمـا نتيجـة 
وقوع الخطأ أو إصابة الأنظمة بما يعتري الحاسـب الآلي من مشـكلات.

ثانيًـا: أنـه لابـد مـن اعتبـار مآلات الأفعـال؛ حيث يلـزم من عـدم اعتبارها 
أن يكـون للأفعـال مـآلاتٌ مضـادة لمقصـود الشـارع منهـا، فيقـع الفعـل علـى 
خلاف قصـد الشـارع)))، والترجمـة الآليـة قـد تلحـق ضـررًا بالمتخاصميـن؛ 

لخطأ في ترجمة أقوالهما للقاضي، وهذا مخالف لمقصد الشـارع.

ثالثًـا: أوصـى الباحثـون بعـدم الاعتمـاد علـى تلـك الأنظمـة فـي الأمـور 
المترجـم  النـص  لمراجعـة  بشـري  تدخـل  تحـت  تكـون  وأن  المهمـة)))، 

وتقويمه، فتكون خادمةً للمترجم البشـري، وداعمةً لعمله))).

مـن سلامتها  القاضـي  يتحقـق  أن  يمكـن  لا  الآليـة  الترجمـة  أن  رابعًـا: 
لإفهـام  إلا  بالمترجـم  الاسـتعانة  تشـرع  لـم  إذ  ومتابعتهـا؛  عليهـا  بالاطلاع 
القاضـي مـا لا يسـتطيع فهمـه مـن الألسـن، ممـا يقوي عـدم الجـواز، والقصر 
الفقهـاء  أوردهـا  التـي  بالشـروط  المتصـف  البشـري  المترجـم  اعتمـاد  علـى 

رحمهم الله، واشترطها النظام.

خامسًـا: أن تدابيـر الجهـات القضائيـة فيمـا يخـص الترجمـة أكثـر وثوقًـا 
واحتـرازًا مـن الأنظمـة الذكية، وذلـك باختيارها المترجميـن من ذوي الأمانة 

اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي لـ د/ وليد الحسـين )ص 180(. 	(((
ينظر: حوكمة الذكاء الاصطناعي لـ د/ إبراهيم المسـلم )ص 21(. 	(((

ينظـر: مقـال: الترجمـة الآليـة لــ د/ محمد صيني )مجلـة الفيصـل 30/239(، ومقال:  	(((
.)https://www.tarjama.com( بين الترجمة الآلية والترجمة البشـرية في موقع
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وفهـم  للمسـتفيدين،  دقيقـة  ترجمـة  تقديـم  علـى  وتدريبهـم  والحـذق)))، 
المصطلحات القانونية الشـائعة المسـتخدمة في المحاكم السـعودية، وإنشـاء 
مركـز موحّـد للترجمـة، يخـدم القضـاة والمتقاضيـن بالترجمـة المباشـرة عـن 

طريق الاتصال المرئي))).

ينظـر: مـا جـرى عليـه العمـل فـي محاكـم التمييـز على خلاف المذهـب الحنبلـي لـ د/  	(((
فيصل الناصر )996(.

ينظـر: مقـال: ترجمـة 46 ألـف جلسـة بــ 18 لغـة، فـي موقـع صحيفة عـكاظ السـعودية  	(((
.)https://www.okaz.com.sa(
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نات المطلب الثاني: الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في ترجمة البيِّ

بينتَـه مترجمـةً عبـر تطبيقـات  أن يقـدم أحـدُ الخصـوم  صـورة المسـألة: 
الذكاء الاصطناعي.

الحـقّ ويُظهـره، وهـي  يُبيِّـن  مـا  لـكل  البينـة: اسـمٌ  أن  فيمـا مضـى  تقـرر 
أحـدُ  يقدمهـا  التـي  الوثائـق  هنـا:  البحـث  للشـهادة وغيرِهـا، ومحـلُّ  شـاملةٌ 
الخصـوم لإثبـات حـقٍّ أو دفـعِ مـا أثبتـه خصمُـه، فالشـهادةُ تكـون فـي مجلس 
القضـاء، فهـي داخلـةٌ فـي مجريـات الجلسـة القضائيـة، وترجمتهـا تكـون من 
مترجِـم القاضـي، والحكـمُ فـي ترجمتهـا عبـر الأنظمـة الذكيـة، كالحكـم فـي 

ترجمـة أقوال الخصوم، وقد تقدم بيانه.

ولـم يفـرق الفقهـاء رحمهم الله فـي الترجمة بيـن أقوال الخصـوم وغيرها من 
مترجمًـا  القاضـي  اتخـاذ  بمشـروعية  فقالـوا  الدعـوى،  فـي  النظـر  مجريـات 

يترجم له كلَّ ذلك))).

ينظر: الحنفية: المبسـوط للسرخسـي )89/16(، والبحر الرائق لابن نجيم )67/7(.  	(((
والمالكيـة: عقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس )1008/3(، الشـرح الكبيـر للدرديـر 
مـع حاشـية الدسـوقي )139/4(، وحاشـية البنانـي على شـرح الزرقاني علـى مختصر 
ونهايـة   ،)176/16( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  والشـافعية:   .)241/7( خليـل 
 ،)88/10( قدامـة  لابـن  المغنـي  والحنابلـة:   .)476/18( للجوينـي  المطلـب 

والإنصاف للمرداوي )293/11(.
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وأمـا المنظّـم السـعودي ففـرّق بيـن ما يجـري في الجلسـة القضائيـة، وما 
يقدمـه أحـد الخصـوم مـن الوثائـق الداعمـة لحقـه؛ فمـا يجـري فـي الجلسـة 
ومـا  المختصـة،  الجهـةُ  تنصبُـه  لذلـك  مترجـمٌ مخصـص  يترجمـه  القضائيـة 
الوثائـق الداعمـة، فإنـه يقدمهـا للجهـة القضائيـة  يقدمـه أحـدُ الخصـوم مـن 
مترجمـة لـدى مكتـب معتمـد؛ جـاء فـي المـادة )23( مـن »نظـام المرافعـات 
الشـرعية«: »اللغـة العربيـة هـي اللغـة الرسـمية للمحاكـم، وتسـمع المحكمـة 
أقـوال الخصـوم والشـهود ونحوهـم مـن غيـر الناطقيـن باللغـة العربيـة، عـن 
طريـق مترجـم، وتقـدم ترجمـة معتمـدة مـن مكتـب مرخص لـه باللغـة العربية 

لألوراق المكتوبة بلغة أجنبية«.

والترجمـة المعتمـدة: »هـي الترجمـة المسـتوفية للشـروط التـي تضعهـا 
الدولـة أو البلـد المعنيـة، ممـا يسـمح باسـتخدامها فـي الإجـراءات الرسـمية، 

مع إقرار المترجِم بمسـؤوليته عن دقتها«))).

وجهـة الترخيـص هـي وزارة التجـارة والاسـتثمار، وقد وضعت شـروطًا 
لإصدار تراخيص المهن ومنها الترجمة، وهذه الشـروط هي:

1. »أن يكـون صاحـب الطلـب سـعوديَّ الجنسـية، أو مـن مواطنـي دول 
مجلـس التعاون لدول الخليج العربية.

2. أن يكـون غيـر مرتبط بأية وظيفة في القطاع الحكومي.

3. أن توافـق جهـة عمـل الموظـف الأهلـي علـى ذلـك، مـع تقديـم وثيقة 
من التأمينات الاجتماعية.

.)https://ar.wikipedia.org( الموسـوعة الحرة ويكيبيديا 	(((
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4. أن يكـون حسـن السـيرة والسـلوك، وألا يكـون قـد حكـم عليـه بحـد 
شـرعي أو بعقوبة مخلة بالشرف أو الأمانة.

5. أن يكـون حاصلاً علـى مؤهل علمي لا يقل عن درجـة البكالوريوس 
أو مـا يعادلها في التخصص المطلوب.

6. أن تتوافـر لديـه خبـرة عمليـة موثقـة فـي مجـال التخصـص لا تقـل عن 
ثلاث سـنوات، بعـد حصوله علـى البكالوريوس، أو سـنتين بعد الماجسـتير، 

أو سـنة واحدة بعد الدكتوراه«))).

وأمـر الاسـتعانة بترجمـة الأنظمـة الذكيـة لمـا يقدمـه أحـد الخصـوم مـن 
الوثائـق الداعمـة، عائـدٌ إلـى اعتمـاد الجهـة لهـذه الأنظمـة، وإكسـابها الصفـة 
الذكيـة،  الأنظمـة  فـي  تصورهـا  يمكـن  لا  الاعتمـاد  وشـروط  القانونيـة، 
والأنظمـةُ الذكيـة لـم تكتسـبِ الصفـةَ القانونيـة بعـدُ)))؛ فلا يمكـن تحميلهـا 
عبـر  المترجمـة  الوثائـق  تُقبـل  فلا  وعليـه  تقصيرهـا،  أو  خطئهـا  أثـر 

الأنظمة الذكية.

.)https://busclinic.com( متطلبات تراخيص المهن الاستشـارية 	(((
تقـدم التفصيـل في ذلك في المبحث الأول من هذا الفصل. 	(((
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المطلب الثالث: الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في ترجمة 
تبليغ الحكم

»بعـث اللـه النبـي محمـدًا صلى الله عليه وسلـم إلـى النـاس كافـة؛ لإبلاغ شـرعه؛ 
ھ﴾)))، وقـال تعالى:  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  قـال تعالـى: ﴿ 
ڤ﴾)))، والأحـكام القضائيـة مـن  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ﴿
شـرع اللـه المطهّـر، فمـا لـم يمكـن إبلاغـه أو بيانـه بلغـة الشـرع، وجـب بيانـه 

بالترجمة إلى لسِـان المخاطبين أيًّا كانت«))).

صـورة المسـألة: أن يسـتعين القاضـي بالأنظمة الذكية فـي ترجمة الحكم 
لأطـراف القضية بعد الفراغ من النظر فيها.

قـد تكـون ترجمـة الأنظمـة الذكيـة لإعلام الحكم، أخـفّ مـن غيرها من 
المجريـات؛ إذ يترتـب علـى ترجمـة أقـوال الخصـوم وبيِّناتهـم صحـةُ الحكم 
وعدمـه، أمـا ترجمـة الحكـم فيمكن تدريـب النظـام الذكي علـى مصطلحات 
القاضـي؛ ممـا قـد يقلـل الخطـأ فـي مخرجاتـه، إضافـةً إلـى أن ثمـرة الحكـم 
تنفيـذه، وتنفيـذه فـي بلادنـا يكـون بصيغته باللغـة العربية، فالخطأ فـي ترجمته 
لـن يكـون مؤثـرًا، لكـن فهـم الخصـوم للحكـم يترتـب عليـه فهمهـم للحكـم، 

سـورة سبأ من الآية )28(. 	(((
سـورة النحل من الآية )44(. 	(((

أحكام الترجمة في الفقه الإسلامي لمحمد واصل )ص 551(. 	(((
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عليـه  المنصـوص  الحكـم  علـى  الاعتـراض  طـرق  مـن  لحقهـم  ومعرفتهـم 
نظامًا))).

»والأحـكام الشـرعية مشـروعة لمصالـح العبـاد، وإنمـا تتحقـق مصالحهـم 
باعتبـار النتائـج والعواقـب التـي تفضـي إليهـا، ولا ينظر إلـى ما يكون فـي بدايته 

مصلحة ثم يؤول إلى مفسدة«))).

وقـد يفـوت حـقُّ أحـد المتخاصميـنِ لتقصيـرِ الأنظمـةِ الذكية فـي ترجمة 
هـم ومراعـاةِ مـا قـد تفضـي  الحكـم؛ فيلحَـق بهـم ضـررٌ، فمـن الاحتيـاطِ لحقِّ
أعلـم-: عـدم جـواز الاسـتعانة  واللـه  لـي-  يظهـر  فإنـه  الأنظمـة،  إليـه هـذه 

بالأنظمـة الذكية في ترجمة تبليغ الحكم.

ينظـر: مقـال: ترجمـة 46 ألـف جلسـة بــ 18 لغـة، فـي موقـع صحيفة عـكاظ السـعودية  	(((
.)https://www.okaz.com.sa(

اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي لـ د/ وليد الحسـين )ص 180(. 	(((
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المطلب الرابع: الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في ترجمة لغة الإشـارة

للوصـول  ـة؛  اليدويَّ الحـركات  علـى  تعتمـد  »لُغَـة  هـي  الإشـارة:  لغـة 
بيـن  بلغتـه  الـكلام وفهمـه وتفهيمـه  بترجمتهـا: »بيـان  للمعنـى«)))، والمـراد 
العاجـز عـن النطـق وبيـن غيـره«)))، وإشـارة العاجـز تقـوم مقـام النطـق عنـد 
ـه، ومراعـاة  الفقهـاء)))، وفـي ترجمتهـا لـدى القضـاء ممـن يفهمهـا حفـظٌ لحقِّ
لمقاصـد الشـريعة، وقـد دخـل هـذه الترجمـة ما نشـهده من التطـور، فخدمت 
الوسـائل التقنيـة هـذه الفئـة كثيـرًا، ومـن تلـك الوسـائل ترجمة إشـاراتهم عبر 

أنظمـة ذكية، وتكون هذه الترجمة على مرحلتين:

الأولـى: مرحلـة الحصـول علـى الإشـارة: باسـتخدام عـدد مـن الأجهـزة 
بمواصفات مختلفة، تلتقط الإشـارة، وهي على نوعين:

معجـم اللغـة العربية المعاصرة لـ د/ أحمد مختار وآخرين )1246/2(. 	(((
أحكام الترجمة في الفقه الإسلامي لمحمد واصل )ص 130( 	(((

 ،)102/9( للمـرداوي  والإنصـاف   ،)54/4( للكاسـاني  الصنائـع  بدائـع  ينظـر:  	(((
خليـل  مختصـر  علـى  الزرقانـي  وشـرح  )ص312(،  للسـيوطي  والنظائـر  والأشـباه 
رحمهم الله قـد اختلفـوا فـي محـل قبـول إشـارة الأخـرس؛  )150/8(. كمـا أن الفقهـاء 
فبعضهـم قبلهـا فـي كل محل، وبعضهم اسـتثنى من القبول الشـهادة والقـذف واللعان، 

وليس هذا موضع بسـط الخلاف.
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- نـوع يعتمـد علـى الحساسـات التـي تُثبـت غالبًـا علـى يـد العاجـز عـن 
والأصابـع  اليـد  حركـة  عـن  معلومـات  الحساسـات  هـذه  وتوفـر  النطـق، 

وموضعها، والتي تسـهم إسـهامًا كبيرًا في معرفة حركة اليد.

- ونـوع يعتمـد علـى التقنيـات المرئيـة متمثلـة فـي كاميـرات الفيديو التي 
تسجل الإشارات.

معرفـة  أنظمـة  تقسـيم  ويمكـن  الإشـارة:  علـى  التعـرف  مرحلـة  الثانيـة: 
إشـارات  بمعرفـة  يختـص  قسـم  أقسـام:  ثلاثـة  إلـى  العربيـة  الإشـارة  لغـات 
يسـتهدف  وقسـم  الأصابـع.  حركـة  علـى  تعتمـد  التـي  والأرقـام،  الأحـرف 
الإشـارات المنفصلـة، وهـذان القسـمان همـا الأكثـر انتشـارًا؛ حيـث يركـزان 
فـي معرفـة إشـارة واحـدة فقـط، وقسـم يختـص بمعرفـة الجمـل الإشـارية، 
ثـم  إشـارات،  إلـى  الجملـة  تقطيـع  لصعوبـات  نتيجـة  تعقيـدًا؛  أكثـر  ويعتبـر 

معرفة كل إشـارة على حدة.

تركـزتْ  آليًّـا،  الإشـارة  لغـة  معرفـة  فـي  المسـتخدمة  التقنيـات  وتتنـوع 
أغلبهـا علـى تقنيات تعتمد على اسـتخراج سـمات من الإشـارات عبر تحليل 
مـا  هـي  السـمات  تلـك  وأهـم  الفيديـو،  لمقطـع  نـة  المكوِّ والصـور  الفيديـو 
يصـف شـكل اليـد وحركتهـا، وقـد بقيـت محـدودة مـن عـدة نـواحٍ؛ أهمهـا: 
عـدد الإشـارات التـي يمكـن معرفتهـا، والدقـة التـي تتأثـر سـلبًا بزيـادة عـدد 
الإشـارات التـي يمكـن معرفتهـا، كمـا يعتبـر الحصـول علـى السـمات التـي 
يمكـن اسـتخدامها لمعرفـة أيِّ إشـارة مـن أهـم المشـاكل التـي ارتبطـت مـع 
هـذا النـوع مـن تقنيـات التعرف الآلـي، ولم تكـن النتائج المنشـورة جيدة عند 

اسـتخدام هذه التقنيات لمعرفة الجمل الإشارية.
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ونظـرًا للتطـور فـي تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي، فقـد امتـازت بإمكانيـة 
معرفـة الإشـارة بـدون الحاجـة للتحديـد السـابق للسـمات؛ حيـث تعتمد هذه 
التقنيـات علـى خاصيـة التعلـم الذاتـي للسـمات، والتـي تتيـح إمكانيـة معرفـة 
ب النظـام علـى عينـات منها، كمـا تتميـز بإمكانية معرفة  أي إشـارة سـبق أن دُرِّ
الجمل الإشـارية بدون الحاجة إلى تقطيع الجمل إلى إشـارات منفصلة))).

وقـد اختـرع الباحثـون أجهزة تعمل بواسـطة الـذكاء الاصطناعـي لخدمة 
العاجزيـن عـن النطـق، كالقفـاز الذكـي الذي يحوّل لغة الإشـارة إلـى كلمات 
التـي  الذكيـة  الطـرف الآخـر)))، والنظـارة  لغـة يفهمهـا  فـي  منطوقـة، تخـرج 
بالتقـاط  وذلـك  الإشـارة؛  لغـة  إلـى  الصوتيـة  الأوامـر  ترجمـة  علـى  تعمـل 
السـماعة،  الجهـاز، الإشـاراتِ الصوتيـةَ مـن  المثبتـة فـي  الكاميـرا الصغيـرة 
وتحويلهـا فـي اللحظـة ذاتهـا إلـى لغـة الإشـارة، بواسـطة خوارزميـة الـذكاء 
الاصطناعي؛ بحيث يراها مسـتخدم النظارة على شاشـة صغيرة مدمجة))).

النطـق،  الدعـوى عاجـزًا عـن  أن يكـون أحـد أطـراف  المسـألة:  صـورة 
فيسـتعين القاضي بأنظمة ذكية تفسّـر له إشارة العاجز.

ينظـر: دور الـذكاء الاصطناعـي فـي تطوير تقنيـات الترجمة والتعرف الآلـي على لغات  	(((
الإشـارة العربية لـ د/ حمزة لقمان )ص5، 6(.

ينظـر: مقـال: قفـاز ذكـي يحـول لغـة الإشـارة إلـى كلمـات منطوقـة، فـي موقـع العيـن  	(((
.)https://al-ain.com( الإخبارية

ينظـر: مقـال: نظـارة ذكيـة تحـول الأصـوات إلى لغة الإشـارة لمسـاعدة ضعاف السـمع  	(((
.)https://www.reuters.com( في مصر
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نـصّ بعـض الفقهـاء رحمهم الله علـى قبـول إشـارة العاجـز عـن النطـق لـدى 
القاضـي إن فهـم إشـارته، وإلا فينبغـي أن يسـتخبر مـن يفهمهـا، فيفسـرها لـه، 

حتى يحيط علمه بها))).

واشـترطوا في قبول إشـارة غير الناطق شروطًا)))؛ منها:

الشـرط الأول: أن تكون إشارة العاجز مفهومة لمفسرها:

اتفـق الفقهـاء رحمهم الله فـي اعتبار إشـارة العاجز مقام النطق: على اشـتراط 
أن تكون إشـارة العاجز عن النطق مفهومة))).

الشـرط الثاني: أن يتصف مترجمها بالأمانة والعدالة والفهم:

يُعد مترجم لغة الإشارة من أعوان القضاة، ويشترط فيه ما يُشترط فيهم.

المختـار  الـدر  علـى  عابديـن  ابـن  وحاشـية   ،)13/3( للشـيرازي  المهـذب  ينظـر:  	(((
.)737/6(

اكتفيت هنا بذكر الشـروط المؤثرة في بيان حكم المسـألة. 	(((
ابـن عابديـن علـى الـدر  ينظـر: الحنفيـة: المبسـوط للسرخسـي )233/6(، وحاشـية  	(((
البـر  عبـد  لابـن  المدينـة  أهـل  فقـه  فـي  الكافـي  والمالكيـة:   .)241/3( المختـار 
)571/2(، والتوضيـح فـي شـرح المختصـر لخليـل )540/8(. والشـافعية: الحاوي 
للشـيرازي )86/3(. والحنابلـة: شـرح  للمـاوردي )171/10(، والمهـذب  الكبيـر 

منتهـى الإرادات للبهوتـي )86/3(، ومطالب أولي النهى للرحيباني )346/5(.
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الشـرط الثالث: أن يكون العاجز عن النطق غير كاتب:

اشـترط هذا الشـرط بعـض الحنفية)))، وبعـض الشـافعية)))؛ »لأن الكتابة 
أوقـع في البيان من الإشـارة«)))، »ولأن الإشـارة حجـة ضرورية، ولا ضرورة 

مع القدرة على الكتابة«))).

والشافعية)))،  والمالكية)))،  الحنفية)))،  من  الفقهاء  جمهور  وذهب 
حجة  والكتابة  الإشارة  من  كلًّ  »لأن  اشتراطه؛  عدم  إلى  والحنابلة))): 
ضرورية، ففي الكتابة زيادة بيان لم يوجد في الإشارة، وفي الإشارة زيادة أثر 
لم يوجد في الكتابة؛ لما أنه أقرب إلى النطق من آثار الأقلام؛ فاستويا«))).

 ،)550/4( للمرغينانـي  والهدايـة   ،)144  ،143/6( للسرخسـي  المبسـوط  ينظـر:  	(((
والبحـر الرائق لابن نجيم )545/8(.

للنـووي  الطالبيـن  وروضـة   ،)536/8( للرافعـي  الوجيـز  شـرح  العزيـز  ينظـر:  	(((
.)40 ،39/8(

نهايـة المطلب للجويني )73/14(. 	(((
تبييـن الحقائق للزيلعي )219/6(. 	(((

ينظـر: الهدايـة للمرغيناني )550/4(، والبحر الرائق لابن نجيم )545/8(. 	(((
أطلـق المالكيـة قبـول إشـارة العاجـز عـن النطـق مـن غيـر أن يفرقوا بيـن معرفتـه للكتابة  	(((
مـن عدمهـا. ينظـر: المعونة للقاضي عبد الوهـاب )910/1، 1558(، وعقد الجواهر 

الثمينة لابن شـاس )513/2، 576(، والذخيرة للقرافي )304/4(.
ينظـر: الحـاوي الكبيـر للمـاوردي )461/6(، ونهايـة المطلـب للجوينـي )73/14(،  	(((

والبيان للعمراني )308/6(.
أطلـق الحنابلـة قبـول إشـارة العاجـز عـن النطـق مـن غيـر أن يفرقوا بيـن معرفتـه للكتابة  	(((
مـن عدمهـا. ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )406/4(، والمبـدع فـي شـرح المقنـع لابـن 

مفلح )44/7(، وكشـاف القناع للبهوتي )392/5(.
الهداية للمرغيناني )550/4(. بتصرف يسـير. 	(((
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الإشـارة)))؛  دون  وحدهـا  الكتابـة  قبـول  عـدم  إلـى  بعضُهـم  اتجـه  بـل 
لاحتمـال أن تكون الكتابة عبثًا))).

والــذي يترجــح -واللــه أعلــم- مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء؛ مــن 
عــدم اشــتراط العجــز عــن الكتابــة؛ لأن الأصــل فــي التعبيــر أن يكــون بالنطق، 
فــإذا انعــدم، فــا فــرق بيــن الإشــارة والكتابــة فــي التعبيــر عــن المــراد، فــإذا 
فُهــم بــأي واحــد منهمــا حصــل المقصــود، وقــد يكــون العاجــز عــن النطــق 
كاتبًــا لكنــه لا يســتطيع ترجمــة مــا فــي نفســه بأســاليب الكتابــة، وإلزامُــه 
بالتعبيــر عمــا فــي نفســه بالكتابــة تضييــقٌ عليــه)))، وفــي اجتمــاع الإشــارة مــع 

الكتابــة زيادة توثيق واطمئنان.

الشـرط الرابع: أن تكون إشارته في محل مقبول:

وقـد اختلـف الفقهـاء رحمهم الله فـي محـل قبـول إشـارة العاجـز عـن النطـق 
على قولين:

القـول الأول: أن يكـون قبـول إشـارة العاجـز عـن النطق في غيـر الحدود 
واللعان والشهادات.

ينظـر: نهايـة المطلـب للجوينـي )73/14(، والبيـان للعمرانـي )308/6(، والمغنـي  	(((
لابن قدامة )406/4(.

ينظـر: البيان للعمراني )308/6(. 	(((
)مجلـة  اليوسـف  صالـح  د/  لــ  الناطـق  كعبـارة  الأخـرس  إشـارة  قاعـدة  ينظـر:  	(((

العدل 49/26(.
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وإلـى هـذا ذهـب الحنفية)))، وبعـض الحنابلة)))؛ »لأنها تندرئ بالشـبهة؛ 
لكونهـا حـق اللـه تعالـى فلا حاجـة إلـى إثباتهـا«)))، و»لأن الإشـارة محتملـة 

فلم تقبل في الشهادة«))).

القـول الثاني: أنها تقبل في كل محل.

لأن  الحنابلـة)))؛  وبعـض  والشـافعية)))،  المالكيـة)))،  ذهـب  هـذا  وإلـى 
العاجـز يصحّ طلاقه، فصح لعانه وقذفه، كالناطق))).

الراجح:

الـذي يترجـح لـي -واللـه أعلـم- قبول إشـارته فـي كل محـل؛ إذ لا فرق 
بيـن قبـول طلاقـه وعـدم القبـول فـي غيـره، مـع مراعـاة الاحتيـاط فـي مقصده 

من الإشـارة، ووجود المترجم المتصف بالأمانة والحذق.

ينظـر: الهدايـة للمرغيناني )549/4(، والبحر الرائق لابن نجيم )545/8(. 	(((
العمـدة لأبـي  والعـدة شـرح  الكلوذانـي )ص 594(،  الخطـاب  الهدايـة لأبـي  ينظـر:  	(((
البهـاء المقدسـي )ص 687(، والمغنـي لابـن قدامـة )52/8، 172/10(، والمبـدع 

في شـرح المقنع لابن مفلح )44/7(.
البحـر الرائق لابن نجيم )545/8(. 	(((

العدة شـرح العمدة لأبي البهاء المقدسي )ص 687(. 	(((
الثمينـة  الجواهـر  الوهـاب )910/1، 1558(، وعقـد  للقاضـي عبـد  المعونـة  ينظـر:  	(((

لابن شـاس )513/2، 576(، والذخيرة للقرافي )304/4(.
ينظـر: مختصـر المزنـي )312/8(، والحـاوي الكبيـر للمـاوردي )210/13(، ونهاية  	(((

المطلب للجويني )189/17(.
ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )52/8(، والمبدع في شـرح المقنع لابـن مفلح )44/7(،  	(((

والإنصـاف للمرداوي )200/10(، )38/12، 39(.
ينظـر: المغني لابن قدامة )52/8(. 	(((
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وبعـد بيـان ما سـبق، فـإن ترجمة الأنظمـة الذكية تعـد من أعـوان القضاة، 
وإن لـم تنطبـق عليهـا شـروط الفقهـاء فـي المترجِـم؛ إذ العـون -كمـا تقـرر- 
هـو الظهيـر والمسـاعد، وكل شـيء أعانك فهـو عون لك، إلا أن شـرط الفهم 
والإفهـام صعـب التحقـق منـه؛ فلغـة الإشـارة يتفـاوت فيهـا الفهـم، فتتصـف 
لإيصـال  والإيمـاءات  والجسـم  اليـد  حـركات  تسـتخدم  وصفيـة  لغـة  بأنهـا 
معنـى معيـن، وعلـى أنّ حـركات اليـد هـي المكـوّن الأساسـي للغـة الإشـارة، 
إلا أن حـركات الجسـم وتعابيـر الوجـه لهـا أهميـة بالغـة فـي إيصـال معـانٍ 
وتعابيـرَ لا يمكـن نقلهـا بحـركات اليـد فقـط؛ كتعابيـر الرضـا والغضـب، كمـا 
أن الدولـة الواحـدة يكـون لهـا أكثـر من لغة إشـارة، مـع أن اللغـة التي يتحدث 
بهـا الناطقـون لغـة واحـدة؛ ويعـود ذلك إلـى البيئة المحيطـة، فالتعبيـر بمفردة 
معينـة مرتبـط بطريقـة وصـف هـذا المفـرد فـي المـكان الجغرافي لهـذه اللغة؛ 
كمـا أن هنـاك تباينـًا كبيـرًا بيـن مترجمـي لغـات الإشـارة العربية، وعـدم اتفاق 
علـى آليـة الترجمـة اليدويـة وقواعدهـا، وهـذا أدى إلـى عـدم توافـر مجموعة 
بيانـات؛ لتدريـب الأنظمـة الذكيـة عليهـا، وتعتبـر الأنظمـة الذكيـة المطروحـة 
حاليًّـا غيـر فعالـةٍ فعاليـةً جيـدة، لترجمـة اللغـة العربيـة إلـى لغة الإشـارة؛ فهي 
تعطـي نتائـج جيـدة فـي ترجمـة الكلمـات المنفصلـة، وليـس الجمـل؛ حيـث 
الـذي يختلـف عـن  تتجاهـل ترتيـب الكلمـات وتركيبهـا فـي لغـة الإشـارة، 
قبـل  العربيـة  للمدخلات  اللغـوي  التحليـل  تسـتخدم  ولا  العربيـة،  اللغـة 
الترجمـة؛ ممـا يتسـبب فـي عـدم مقدرتهـا علـى ترجمة كلمـات غيـر موجودة 
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فـي قامـوس لغـة الإشـارة)))، كمـا ينبغـي أن يُراعـي نـوع الدعـاوى فالجنائيـة 
تختلـف عـن غيرهـا، فمـن الاحتيـاط المقـرر فـي الشـريعة عـدم قبـول ترجمة 
تنـدرئ  الحـدود  إذ  الجنائيـة؛  الأحـكام  فـي  الإشـارة  للغـة  الذكيـة  الأنظمـة 
بالشـبهات، كمـا أن ضـرر إيقـاع العقوبات يفوق غيـره، فلابد مـن التثبت فيه، 
وأمـا مـا عداهـا مـن الدعـاوى فيختلـف الحكـم بيـن قـدرة المُترجـم لـه علـى 
ن،  الكتابـة مـن عدمهـا، فـإن كان قـادرًا علـى الكتابـة وفاهمًـا لمـا يُكتـب ويدوَّ
وكانـت القضيـة مـن القضايـا التـي لا تحتـاج إلـى مزيـد اسـتجواب وتفصيل، 
جـاز الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة فـي ترجمـة إشـارته، وإن لـم يكـن الحـال 
كذلـك لـم تجز الاسـتعانة؛ إذ فـي الكتابة مزيد بيـان واسـتيثاق، ويرجع تقدير 
ذلـك إلـى سـلطة القاضـي التقديريـة بعـد النظـر فـي مجريـات القضيـة، ومـا 

يحـف بهـا من الأدلة والقرائن -والله تعالى أعلم-.

ينظـر: دور الـذكاء الاصطناعـي فـي تطوير تقنيـات الترجمة والتعرف الآلـي على لغات  	(((
الإشـارة العربية لـ د/ حمزة لقمان )ص 7-1(.
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المطلـب الخامـس: أثر خطأ الذكاء الاصطناعي في الترجمة

القضيـة،  مجريـات  ترجمـة  الذكـي  النظـام  يتولـى  أن  المسـألة:  صـورة 
هـذا  فيؤثـر  الترجمـة،  فـي  فيخطـئ  والحكـم،  والشـهادة  الخصـوم  كأقـوال 

الخطأ على الحكم.

تقـدم فـي المطالـب السـابقة عـدم جـواز الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة فـي 
الترجمـة فـي مجـال القضـاء؛ احتياطًـا لحقـوق المتقاضيـن، وصيانـةً لهـم من 

إيقـاع الظلـم عليهـم، وعلى القول بجوازه فإنَّ الأمر لا يخلو من حالين:

أثنـاء  الحكـم  فـي  المؤثـر  بالخطـأ  المتخاصميـن  أحـد  يعلـم  أن  الأول: 
النظـر فـي القضيـة، أو بعـد البت فيهـا، وقبل وقوع الضـرر عليه، فهنـا عليه أن 
وينظـر  القاضـي،  أمـام  بالدليـل  ذلـك  إثبـات  مـع  اعتراضـه  أو  بدفعـه  يتقـدم 

القاضي في ذلك وفق الإجراء النظامي والشـرعي.

الثانـي: أن يثبـت الخطـأ فـي الترجمـة المفضـي إلـى الخطـأ فـي الحكـم 
بعـد وقـوع الضـرر بأحـد المتخاصميـن نتيجـة لذلـك، وقـد جـاءت الشـريعة 
بمنـع الضـرر، وألزمـت بتعويـض المتضـرر؛ قـال صلى الله عليه وسلـم: »لَ ضَرَرَ ولَ 

ضِرَارَ«))).

أخرجـه الإمـام أحمـد فـي مسـنده، مسـند عبـد الله بـن العباس بـن عبد المطلـب، برقم:  	(((
2865، )55/5(، وابـن ماجـه فـي سـننه، كتـاب الأحـكام، بـاب مـن بنـى فـي حقـه مـا 
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والضـرر فـي خطـأ الأنظمـة الذكيـة فـي الترجمـة يعـد مـن الأضـرار غيـر 
المباشـرة)))، ويتحمـل التعويـضَ فيهـا المتسـببُ فـي ذلـك، ويشـترط لإلزامه 

بذلك ثلاثة شروط:

الشـرط الأول: أن يحـدث تعـدٍّ مـن المتسـبب فـي الضـرر، والتعدي: هو 
مجـاوزة الحـق، أو مـا يسـمح بـه الشـرع، سـواءٌ أكان التعـدي بقصـد أم كان 
بغيـر قصـد، فقـد يكـون التعدي ناتجًا عـن تقصير وإهمال لأمـر يجب إجراؤه 
فعليـه  دابـة فهربـت،  أو حـل  فتـح قفـص طائـر فطـار،  فـإذا  بدقـة وانتبـاه)))، 
يـه)))، وعلـى هـذا فـإذا كان المبرمـج متعديًـا بقصد  التعويـض فـي ذلـك؛ لتعدِّ
إلحـاق الضـرر بالعمـوم، أو مقصرًا فـي البرمجة أثناء بناء النظـام، فإنه يتحمل 

تعويـض ذلـك الضرر، كذلك الحال في مدخِل المعلومات.

يضـر بجـاره، برقـم: 2341، )784/2(، والطبرانـي فـي المعجـم الكبير، بـاب العين، 
ضـرر  لا  بـاب  الصلـح،  كتـاب  سـننه،  فـي  والبيهقـي   )228/11(  ،11576 برقـم: 
ولا ضـرار، برقـم: 11384، )114/6(. وحَكَـم الألباني بصحته فـي إرواء الغليل في 

تخريج أحاديث منار السـبيل )408/3(.
بأنـه:   )165/7( الصنائـع  بدائـع  فـي  الكاسـاني  فعرفـه  بالتسـبب؛  الفقهـاء  عنـه  يعبـر  	(((
»الفعـل فـي محـل يفضي إلى تلـف غيره عادة«، وعرفه القرافـي في الفروق )204/2( 
بأنـه: »مـا يحصـل الهلاك عنده بعلـة أخرى إذا كان السـبب هو المقتضـي لوقوع الفعل 

بتلك العلة«.
ينظـر: التعويـض عـن الضـرر في الفقه الإسلامي لــ د/ محمد بن المدني بوسـاق )ص  	(((

65(، والفعـل الضار والضمان فيه للزرقا )ص 78(.
ينظـر: القوانين الفقهية لابن جزي )ص 218(. 	(((
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الشـرط الثانـي: »تحقق السـبب بيـن الفعل والضرر، وهـو أن يكون مؤديًا 
لـه غالبًـا«)))، فلابـد مـن التحقـق مـن أن الضـرر الـذي لحـق المضـرور هـو 

الخطـأ في ترجمة النظام الذكي.

مختـارٍ،  فعـلُ  والضـرر  السـبب  بيـن  يتخلـل  »ألا  الثالـث:  الشـرط 
وإلا أضيـف الحكـم إليـه، لا إلـى المتسـبب فـي الضـرر؛ لأنـه إذا تخلـل فعـلُ 
مختـارٍ بيـن السـبب والضـرر قطـع التسـبب فـي الضـرر بالمباشـرة الحادثـة، 
ويكـون المباشـر عندئـذ ضامنـًا إن كان مـن أهـل الضمـان، ولا ضمـان علـى 
المتسـبب«)))، فلـو حصـل تقصيـر مـن المبرمـج فـي إعـداد المترجـم الذكـي، 
فـإن  عليـه،  واعتمـاده  بالقصـور  معرفتـه  مـع  اسـتخدامه  المسـتخدم  وتعمّـد 
ضمـان الضـرر علـى المسـتخدم لا المبرمـج؛ للقاعـدة الفقهيـة: »إذا اجتمـع 

المباشـر والمتسبب أُضيف الحكم إلى المباشر«))).

فـإذا تحقـق عـدم وجـود أي تعـدٍّ مـن بُنـاة المترجـم الذكـي، سـواءٌ أكانـوا 
المسـتخدم  كان  إذا  وكذلـك  للمعلومـات،  مدخليـن  كانـوا  أم  مبرمجيـن 
اسـتخدم المترجـم الذكـي وفـقَ المشـروع مـن غيـر إهمـال وتقصيـر ونحـوه، 
فـإن الجهـة التـي يتبـع لهـا هـذا النظـام واعتُمـد عليـه فيهـا هـي التـي تتحمـل 

التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي لـ د/ محمد بن المدني بوسـاق )ص 67(. 	(((
لتعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي لـ د/ محمد بن المدني بوسـاق )ص 67(. 	(((

القاعـدة.  بهـذه  العمـل  علـى  العلمـاء  اتفـق  وقـد   .)73  /24( للسرخسـي  المبسـوط  	(((
الإشـراف  والمالكيـة:   .)135 )ص  نجيـم  لابـن  والنظائـر  الأشـباه  الحنفيـة:  ينظـر: 
والشـافعية:   .)204/2( للقرافـي  والفـروق   ،)978  /2( الوهـاب  عبـد  للقاضـي 
للسـيوطي )ص162(.  والنظائـر  والأشـباه   ،)308/4( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي 

والحنابلـة: المغنـي لابن قدامة )344/8(، والقواعد لابن رجب )284/1(.
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التعويـض عـن الضـرر)))؛ فرسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم وصحابته رضي الله عنهم ومن 
بعدَهـم مـن الفقهـاء، قضوا بمسـؤولية المتبوع عـن تابعه، سـواءٌ أكان المتبوع 
هـو الدولـة فتكـون مسـؤولة في بيـت مالها عن الأضـرار التي تلحـق الغير من 
هـذا  هـو  فيغـرم  طبيعيًّـا،  شـخصًا  كان  أم  وظائفهـم،  تأديـة  بسـبب  عمالهـا 
الضـرر)))؛ فعـن عبـد اللـه بـن عمـر رضي الله عنهما قـال: بعـث النبـي صلى الله عليه وسلـم 
خالـد بـن الوليـد))) إلـى بنـي جَذِيمَـة)))، فدعاهـم إلـى الإسلام، فلم يحسـنوا 
أن يقولـوا: أسـلمنا، فجعلـوا يقولـون: صبأنـا صبأنـا)))، فجعـل خالـدٌ يقتـل 
منهـم ويأسـر، ودفـع إلـى كل رجـل منـا أسـيره، حتـى إذا كان يـومٌ، أمـر خالـدٌ 
أن يقتـل كلُّ رجـل منـا أسـيرَه، فقلـت: واللـه لا أقتـل أسـيري، ولا يقتـلُ رجلٌ 

اسـتفدت هـذا مـن المشـكلات العمليـة فـي دعـوى التعويـض أمـام القضـاء الإداري  	(((
السـعودي لـ د/ رضا متولي وهدان )مجلة العدل 60/46(.

ينظـر: مسـؤولية المتبـوع عـن فعـل تابعـه لمصطفـى الزرقـا )مجلـة المجمـع الفقهـي  	(((
الإسلامي 172/10(، والمسـؤولية التقصيريـة عـن فعـل الغيـر في الفقه الإسلامي لـ 

د/ سيد أمين )ص 161(.
هـو خالـد بـن الوليـد بـن المغيـرة القرشـي المخزومي، يُكنـى بأبي سـليمان. وقيـل: أبو  	(((
الوليـد، ولُقـب بسـيف اللـه، كان المقـدم علـى خيـول قريـش فـي الحـروب، أسـلم فـي 
ـهِ صلى الله عليه وسلـم أعنـة الخيـل،  السـنة 8هــ، ولـم يـزل مـن حيـن أسـلم يوليـه رسـول اللَّ
فيكـون فـي مقدمتهـا فـي محاربـة العـرب، كمـا أمّـره أبـو بكـر رضي الله عنه علـى الجيـوش، 
توفـي سـنة 21هــ. ينظر: الاسـتيعاب فـي معرفة الأصحـاب لابن عبد البـر )427/2-
430(، وسـير أعلام النبلاء للذهبـي )366/1، 367(، والإصابـة في تمييـز الصحابة 

لابن حجر )219-215/2(.
اسـم قبيلة. ينظر: عمدة القاري للعيني )313/17(. 	(((

رضي الله عنه أنهـم عدلـوا عـن  إلـى ديـن الإسلام. ففهـم خالـد  »أي: خرجنـا مـن الشـرك  	(((
التصريح أنفة منهم ولم ينقادوا«. شـرح القسـطلاني )416/6(.
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مـن أصحابـي أسـيرَه، حتـى قدمنـا علـى النبـي صلى الله عليه وسلـم فذكرنـاه، فرفـع 
خَالـِدٌ«  صَنَـعَ  مَمَـا  إلَِيْـكَ  أَبْـرَأُ  إنِـيِّ  هُـمَ  »اللَّ فقـال:  يـده  صلى الله عليه وسلـم  النبـي 
مرتيـن)))، ثـم دعـا رسـولُ اللـه صلى الله عليه وسلـم عليًّـا رضي الله عنه فقـال: »اُخْـرُجْ إلَِى 
هَـؤُلَءِ الْقَـوُمِ، واجْعَـلْ أَمـرَ الجَاهِلِيـةِ تحَـتَ قَدَمَيـكَ«، فخـرج حتـى جاءهـم 

ومعـه مالٌ، فلم يبقَ لهم أحدٌ إلا وداه))).

زرعـت  فقـال:  رحمه الله،  العزيـز)))  عبـد  بـن  عمـر  أتـى  رجلاً  أن  ورُوي 
زرعًا، فمرّ به جيش من أهل الشـام، فأفسـدوه. فعوضه عشرة آلاف درهم))).

فهـي  لديهـا،  العامـل  الموظـف  خطـأ  عـن  مسـؤولة  الجهـة  كانـت  فـإذا 
مسـؤولة عن نظامها الذكي الذي اعتمدته في أداء عملها من باب أولى.

أخرجـه البخـاري فـي صحيحـه، كتـاب المغـازي، بـاب بعـث النبـي صلى الله عليه وسلـم خالد  	(((
بـن الوليد إلى بني جذيمة، برقم: 4339، )160/5(.

ذكـر هـذه الزيـادة فـي إحـدى الروايات، ابـنُ حجر في فتح البـاري، ولم أقـف عليها في  	(((
كتـب متـون الحديـث، وذكرها ابن هشـام فـي السـيرة النبويـة )430/2(، والطبري في 
تاريخـه )67/3(. وجـاءت هـذه الروايـة عـن حكيـم بن حكيـم وابن إسـحاق، عن أبي 
جعفـر. وابـن إسـحاق وحكيـم بـن حكيـم صدوقـان، وأبـو جعفـر ثقـة. ينظـر: أنيـس 

السـاري في تخريج أحاديث البخاري لأبي حذيفة البصارة )2544/4(.
هـو: عمـر بـن عبـد العزيز بن مـروان الأموي، ولد سـنة 63هــ، حدث عن: عبـد الله بن  	(((
جعفـر بـن أبـي طالـب، والسـائب بن يزيد، وسـهل بن سـعد، وحـدث أيضًا عن: سـعيد 
بـن المسـيب، وعـروة، ولـي المدينـةَ فـي إمـرة الوليـد مـن سـنة 86 إلـى سـنة 93هــ، 
سـعد  لابـن  الكبـرى  الطبقـات  ينظـر:  101هــ.  سـنة  توفـي  بعدلـه،  فعُـرف 
النبلاء  أعلام  وسـير   ،)174/6( للبخـاري  الكبيـر  والتاريـخ  )253/5ت255(، 

للذهبي )122-114/5، 144(.
أخرجـه ابـن أبـي شـيبة فـي مصنفـه، كتـاب الزهـد، كلام عمـر بـن عبـد العزيـز، برقـم:  	(((
35100، )175/7(، والأصبهانـي فـي حلية الأولياء، ذكر أهل الصفة، )325/5(.





المبحث الرابع

حكم الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في الإثبات 
والنفي

وفيه ثلاثة مطالب:

إلـى  المكتـوب  التحقـق مـن نسـبة  أثـر  المطلـب الأول: 
الكاتـب عبر الذكاء الاصطناعي.

المطلـب الثاني: أثـر التحقق من صحة التسـجيل المرئي 
والصوتـي عبر الذكاء الاصطناعي.

المطلب الثالث: أثر كشف الذكاء الاصطناعي للتزوير.
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المطلب الأول: أثر التحقق من نسـبة المكتوب إلى الكاتب عبر الذكاء 
الاصطناعي

تُعَـد الكتابـة في هذه الأزمـان المعاصرة من أهم وسـائل إثبات الحقوق، 
ويعـود ذلـك إلى اتسـاع علاقات النـاس، وتنوع أعمالهـم وتصرفاتهم، إلا أنه 
إليـه، والتحقـق مـن نسـبة  اتهـامُ آخـرَ بنسـبتها  قـد يعتريهـا جحـدُ كاتبهـا، أو 
المكتـوب إلـى كاتبـه لـه تأثيـره فـي الحكـم القضائـي، وقـد يكـون عـن طريـق 
الحقيقـة،  معرفـة  فـي  تُسـهِم  ذكيـة  أنظمـة  أو عـن طريـق  البشـر،  مـن  خبـراء 

ومحـل البحـث هنا هو التحقق من ذلك عبر الأنظمة الذكية.

والمراد بالكتابة: »الخط المرسوم على الوجه المعتاد توثيقًا للحق«))).

وقبـل الدخـول فـي مسـائل هـذا المطلب لا بد مـن بيان مشـروعية العمل 
بالكتابة، وأقسامها:

مشـروعية العمل بالكتابة واعتبارها طريقًا للحكم:

المجـردة،  بالكتابـة  العمـل  مشـروعية  فـي  رحمهم الله  الفقهـاء  اختلـف  قـد 
واعتبارهـا طريقًا للحكم، على قولين:

الحكـم  فـي  إليهـا  يُسـتندَ  فلا  بالكتابـة،  العمـلُ  يُشـرَع  لا  الأول:  القـول 
لأحد الخصمين.

إجراءات البينة القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 379(. 	(((
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الحنفيـة)))، وقـول للمالكيـة)))، والقـول الأصـح عنـد  وهـو قـول عامـة 
الشـافعية)))، ورواية عند الحنابلة))).

أدلتهم:

الدليـل الأول: أن الخطـوط تتشـابه، وقابلـة للمحـاكاة، وهـذه ريبـة تمنـع 
العمـل بالخـط، وهـل كانـت قصـة عثمـانَ رضي الله عنه ومقتله إلا بسـبب الخط؟! 

فإنهـم صنعوا مثـلَ خاتمه، وكتبوا مثل كتابه، حتى جرى ما جرى))).

نوقـش: بـأن اللـه عز وجل قـد جعـل لـكل كاتـب خطًّـا مـا، يتميـز بـه عـن 
غيـره، كتميـز صورتـه وصوتـه عـن صـورة غيـره وصوتـه، فالعقول تميـزه كما 
تميـز سـائر الأشـخاص والصـور، ثـم إنـه قـد تطـورت وسـائل الكشـف عـن 

محـاكاة الخطـوط مهما بلغ فاعلها في إخفاء ذلك))).

ينظـر: البحـر الرائـق لابـن نُجَيـم )72/7(، وقـرة عيـون الأخيـار لقاضـي زاده تكملـة  	(((
حاشية ابن عابدين )502/7(.

ينظـر: عقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس )1064/3(، والقوانيـن الفقهيـة لابـن جزي  	(((
)ص 205(، وتبصـرة الحكام لابن فرحون )440/1(.

ينظـر: البيـان للعمرانـي )107/10(، والعزيـز شـرح الوجيـز للرافعـي )489/12(،  	(((
ومغني المحتاج للشـربيني )297/6(.

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )67/10(، والطـرق الحكميـة لابـن القيـم )ص 173(،  	(((
والإنصاف للمِرداوي )307/11، 328(.

 ،)177( القيـم  لابـن  الحكميـة  والطـرق   ،)107/10( للعمرانـي  البيـان  ينظـر:  	(((
وإجراءات البينة القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 381، 382(.

ينظـر: الطـرق الحكميـة لابـن القيـم )175(، تبصـرة الحكام لابن فرحـون )440/1(،  	(((
وإجراءات البينة القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 386(.
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الدليـل الثانـي: »أن كاتـب الخـط قد يكتـب للتجربة أو التسـلية، أو تكون 
الكتابـة تهيئـة لعقـد ونحـوه، ولـم يتـم التعاقـد عليـه لوفاتـه أو عدولـه عنه قبل 

التعاقد، وإذا تطرقت لها تلك الاحتمالات سـقط الاسـتدلال بها.

في  الأصل  إذ  الأصل؛  خلاف  وهو  ضعيف،  احتمال  هذا  بأن  نوقش: 
بًا، وإذا أراد التجربة  ا صادقًا، لا عابثًا ولا مجرِّ الإنسان أن يكتبَ ما يكتبُه جادًّ
فسوف يجد ما يكتبه مما ليس فيه إقرار لإنسان بحق، ثم إن الكتابة لا تُقبَلُ 
صاحب  من  موقعةً  تكون  كأن  المعتاد،  الوجه  على  مرسومةً  كانت  إذا  إلا 
بَهَ، ولو كانت الاحتمالات ملغية  العلاقة بها مما يؤكدها ويدفع عنها تلك الشُّ

لطرق الحكم، لكان احتمال الزور في الشهادة مانعًا من الإثبات بها«))).

القـول الثانـي: يُشـرَع العمـل بالكتابـة، ويَسـتندُ إليهـا الحاكـم فـي حكمـه 
يبة. نهَا، وخلت من الرِّ لأحـد الخصمين إذا تيقَّ

وهـو قـول لبعـض الحنفيـة)))، والقـول الصحيح عنـد المالكيـة)))، ووجه 
عند الشـافعية)))، ورواية عند الحنابلة))).

 .)386  ،382 )ص  خنيـن  آل  اللـه  عبـد  الشـيخ  لمعالـي  القضائيـة  البينـة  إجـراءات  	(((
بتصرف يسير.

ينظـر: البحـر الرائـق لابـن نجيـم )72/7(، وقـرة عيـون الأخيـار لقاضـي زاده تكملـة  	(((
حاشية ابن عابدين )502/7(.

ينظـر: عقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس )1064/3(، والقوانيـن الفقهيـة لابـن جزي  	(((
)ص 205(، وتبصـرة الحكام لابن فرحون )440/1(.

للشـربيني  المحتـاج  ومغنـي   ،)489/12( للرافعـي  الوجيـز  شـرح  العزيـز  ينظـر:  	(((
.)297/6(

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )67/10(، والطـرق الحكميـة لابـن القيـم )ص 173(،  	(((
والإنصاف للمرداوي )307/11، 328(.
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أدلتهم:

استدلوا بأدلة، منها:

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  الدليـل الأول: قـول اللـه تعالـى: ﴿ٱ 
ڀ﴾))). پ  پ  پ 

التعامـل؛  عنـد  وتوثيقـه  الديـن  بكتابـة  عز وجل  اللـه  »أمـر  الدلالـة:  وجـه 
وذلـك ليكـون حجـةً عنـد التجاحُـد والتقاضـي، فـدل علـى مشـروعية العمـل 

بالكتابة والخط«))).

اللـه  رسـول  أن  رضي الله عنهما؛  عمـر  بـن  اللـه  عبـد  عـن  الثانـي:  الدليـل 
صلى الله عليه وسلـم قـال: »مَـا حَـقُّ امْـرِئٍ مُسْـلِمٍ لـه شـيءٌ يُوصِـي فيِـهِ، يَبيِـتُ لَيْلَتَيْـنِ 

إلَّ ووَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ«))).

وجـه الدلالـة: أن أمـر النبـي صلى الله عليه وسلـم بكتابـة الوصية لأجـل الاعتماد 
عليهـا، وإلا لم يكن لكتابتها فائدةٌ))).

الدليـل الثالـث: لأن الكتابـة تـدل علـى المقصـود كاللفـظ، فالخـط دالٌّ 
علـى اللفظ، واللفظ دالٌّ على القصد والإرادة))).

سـورة البقرة من آية )282(. 	(((
إجراءات البينة القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 382، 383(. 	(((

النبـي  وقـول  الوصايـا  بـاب  الوصايـا،  كتـاب  صحيحـه،  فـي  البخـاري  أخرجـه  	(((
صلى الله عليه وسلـم: »وصيـة الرجل مكتوبة عنده«، برقم: 2738، )2/4(.

ينظـر: الطرق الحكمية لابن القيم )ص 174(. 	(((
ينظـر: الطـرق الحكميـة لابـن القيـم )ص 175(، وإجـراءات البينـة القضائيـة لمعالـي  	(((

الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 385(.
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الراجح:

الـذي يترجـح لـي -واللـه أعلـم- مشـروعية العمـل بالكتابـة، واعتبارهـا 
دليلاً يسـتند إليـه القاضـي فـي حكمه؛ وذلـك لقوة أدلـة هذا القـول، وضعف 
أدلـة القـول الأول، وورود المناقشـة عليهـا؛ إضافـةً إلـى أن هـذا هـو الموافـق 
لمقاصـد الشـريعة؛ إذ الحاجـةُ تتطلـب توثيـقَ الحقـوق بالكتابـة، والاسـتناد 

إليهـا في القضاء عند التجاحد والإنكار.

الإثبـات  وسـائل  مـن  وسـيلةً  اعتبرهـا  فقـد  السـعودي  المنظـم  وأمـا 
المعتبـرة، جـاء فـي المـادة )139( من »نظـام المرافعـات الشـرعية«: »الكتابة 
ن في ورقة رسـمية، أو في ورقة عادية«))). التي يكون بها الإثبات إما أن تُدوَّ

أقسام الكتابة:

تنقسـم الكتابة إلى قسمين:

أ. الكتابـة الرسـمية: هـي »التي يُثبـِت فيها موظفٌ عامٌّ أو شـخصٌ مكلَّف 
بخدمـةٍ عامـة مـا تـم علـى يدَيْـه، أو مـا تلقـاه مـن ذوي الشـأن، وذلـك طبقًـا 
للأوضـاع النظامية، وفي حدود سـلطته واختصاصـه«)))، كصكوك المحاكم، 

وكتابات العدل، وشـهادات الميلاد وغيرها))).

أو  منـه،  مَـن صـدرت  توقيـع  عليهـا  يكـون  »التـي  العاديـة:  الكتابـة  ب. 
ختمه، أو بصمته«))).

جاء في الباب الثالث من نظام الإثبات اعتبار الكتابة وسـيلة من وسـائل الإثبات. 	(((
المادة )139( من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((

إجراءات البينة القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 391(. 	(((
المادة )139( من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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المسـألة الأولـى: تحقـق القاضي من نسـبة المكتـوب إلى الكاتـب عبر الذكاء 
الاصطناعي.

مَ أحـدُ الخصـوم بيِّنتَـه مكتوبـةً كتابـة رسـمية، أو  صـورة المسـألة: أن يقـدِّ
عاديـة، فيقـع فـي نفـس القاضـي شـك فـي نسـبة هـذه البينـة إلـى كاتبهـا، فهـل 

يجـوز التحقـق من ذلك من خلال الأنظمة الذكية؟

الأصل أن القاضيَ إذا شك في بينة من البينات وجب عليه التحقق منها، 
ه، فإذا أقر حكم بإقراره، أو يطلب شهودًا  فإما أن يسألَ من قامت الكتابة ضدَّ
بنسبة  الظن  غلبة  بها  تحصل  التي  الوسائل  إلى  يرجع  أو  الكتابة،  هذه  على 
المكتوب إلى كاتبه)))، وقد اعتمد الفقهاء رحمهم الله المقابلةَ بين الخطوط)))، 
وذلك بأخذ نماذج خطية من المراد التحقق من نسبة الكتابة إليه، ومقارنتها 
ى بالاستكتاب،  بالكتابة المجهولة، وقد تُؤخَذ الكتابة منه مباشرةً، وهو ما يُسمَّ
أو من خلال كتابات سابقة له، في مجال العمل، أو الدراسة، أو نحوها)))، 

وتكون المقارنة من خلال عدة أمور، منها:

إجراءات البينة القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 450-445(. 	(((
ينظـر: الأحـكام السـلطانية للمـاوردي )ص 142(، والأحـكام السـلطانية لأبـي يعلـى  	(((
عابديـن  ابـن  حاشـية  تكملـة  زاده  لقاضـي  الأخيـار  عيـون  وقـرة   ،)82 )ص  الفـراء 

.)502/7(
ينظـر: التزييـف والتزويـر لمحمـد رضـوان هلال )ص 10(، والخبـرة الفنيـة فـي إثبات  	(((
التزويـر لــ د/ غـازي الذنيبـات )ص 220(، والخبيـر فـي كشـف التزويـر لــ د/ عـوض 
اللـه محيـي الديـن )ص 44(، ودورة طـرق كشـف التزييـف والتزويـر لمحمد عسـيري 

.)https://lms.doroob.sa( في منصة دروب
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ات الخطيـة: وهـي الوحـدة الكتابية الناشـئة عن الحركـة القلمية  1. الجـرَّ
على سـطح الورق، سـواء كانت على شـكل رقم، أو نقطة، أو حرف، وتمتاز 
رهـا، ويكـون  الجـرة الخطيـة ببعـض الخصائـص التـي تـدل علـى بصمـة محرِّ
ات الخطيـة المتقابلة؛ مـن حيث طولُها  معرفـة التزوير بدراسـة وفحـص الجرَّ
سُـها، وضغط اليد الكاتبة في المواقع المختلفة. وقصرُها، واسـتقامتُها وتقَوُّ

2. دراسة وفحص أسلوب الكاتب: وذلك من خلال الهوامش في بداية 
الكتابة وحواف الورق، وأسطر الكتابة واستقامتها، ومدى سلامة الكلمات 

والجمل من الأخطاء اللغوية، ومدى تَكررها إن وُجِدت، وغيرها))).

ينظـر: أسـاليب التزييـف والتزوير وطرق كشـفها لمحمد وقيـع الله )ص 50(، والخبرة  	(((
الفنيـة فـي إثبات التزوير لـ د/ غازي الذنيبات )ص 200، 215(.

وقـد رُوِي عـن الشـيخ عبـد اللـه بـن حميـد رحمه الله أنـه كان أعمـى، فعـرَفَ التزويـر مـن 
خلال أسـلوب الكاتـب، فقـد ترافع لديه شـخصان في أرض يدعي أحدهما أن الشـيخ 
عمـر بـن سـليم آجـره إياهـا سـنينَ طويلـةً، واسـتند فـي ذلـك علـى ورقـةٍ مكتوبـةٍ مـن 
الشـيخ، فطلـب الشـيخ مـن قارئـه قراءاتهـا عليـه، فقرأهـا، وفـي آخرهـا كتبـه الفقيـر إلى 
عفـو ربـه الشـيخ عمـر بـن سـليم، وبعـد ثلاثـة أيام مـن تحـري الشـيخ وسـؤال العارفين 
بخـط الشـيخ عمـر بـن سـليم، اسـتدعى الشـيخ عبـد اللـه الخصـم، وقـال لـه: علمنـا 
حقيقـة الورقـة، وأنهـا مزيفـة علـى الشـيخ، فإمـا أن تخبرنـي مَـن كتبهـا، وإلا أرسـلتُك 
، وإن اعترفـت سـلمِتَ  للأميـر، وسـوف نأمـر بضربـك فـي الصبـاح والمسـاء حتـى تقـرَّ
مـن الأذى، فاعتـرف، ثـم سـأله: كيـف عرَفتَ؟ فقـال: ما كُتـِب في آخرها، فـإن العلماء 
لا يُطْـرون أنفسَـهم بألقـاب التعظيـم، فلا يقولـون: كتبـه وأملاه الشـيخ فلان، وإنمـا 
يسـمون أنفسـهم فقـط. ينظـر: تـاج القضـاة فـي عصـره سـماحة الشـيخ عبـد اللـه بـن 

حميد رحمه الله لسـليمان العثيم )ص 228-226(.
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3. المميـزات الخطيـة الفرديـة: لـكل شـخص مميـزات خطيـة تميـزه عن 
ن في الخطوط. غيـره)))؛ ويظهر ذلك بالتمعُّ

الحاسـبات  التغييـرُ عـن طريـق  أمـا  اليدويـة،  بالكتابـة  يتعلـق  ومـا سـبق 
الآليـة فلا يمكـن تطبيـق ما سـبق عليها، كمـا أنه قـد يصعب معرفـة التغيير من 
عدمـه، وقـد يظهـر ذلـك من خلال الأسـلوب الكتابي، أو من خلال الفحص 
المخبـري للتأكـد مـن أن الورقـة أصـل أم صـورة، أم أنـه قـد زِيـد عليهـا بعـد 

طباعتهـا للمرة الأولى وغيرها.

وأما المنظم السعودي فقد جعل للدائرة أمر التحقق مما تشك فيه، جاء 
الورقة  صحة  كانت  »إذا  الشرعية:  المرافعات  نظام  من   )140( المادة  في 
محلَّ شكٍّ في نظر المحكمة، جاز لها أن تسألَ الموظفَ الذي صدرت منه، 
رها؛ ليبديَ ما يوضح حقيقة الأمر فيها«، وفي المادة  أو الشخص الذي حرَّ
أو  توقيعَه  أو  الورقة خطَّه  في  ما  إليه مضمونُ  نُسِب  مَن  أنكر  »إذا   :)142(
بصمتَه أو ختمَه، أو أنكر ذلك خلفُه أو نائبُه، وكانت الورقة منتجةً في النزاع 
الخط  المحكمة بمدى صحة  الدعوى ومستنداتها لاقتناع  ولم تكفِ وقائعُ 
إشرافها  تحت  المقارنة  إجراءُ  فللمحكمة  الختم،  أو  البصمة  أو  التوقيع  أو 

بوساطة خبير أو أكثر، تسميهم في قرار المقارنة«))).

ينظر: أسـاليب التزييف والتزوير وطرق كشـفها لمحمد وقيع الله )ص 45، 46(. 	(((
جـاء فـي المـادة )38( مـن »نظـام الإثبـات«: »2-إذا كانـت صحـة المحـرر محـل شـك  	(((
فـي نظـر المحكمـة، فلهـا أن تسـأل مـن صـدر عنـه، أو تدعـو الشـخص الـذي حـرره 
ليبـدي مـا يوضـح حقيقـة الأمـر فيه«، وجـاء في المـادة )40(: »إذا أنكر مـن احتج عليه 
بالمحـرر خطـه أو إمضـاءه أو ختمـه أو بصمتـه... وكان المحـرر منتجًا فـي النزاع، ولم 
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بـت الأنظمـة علـى معاييـرَ معينـةٍ تسـتطيع مـن  دُرِّ فـإذا  وبنـاءً علـى هـذا 
خلالهـا نسـبةَ الكتابـة إلـى كاتبهـا، فإنهـا تُعَـد مـن الوسـائل المعينـة للقاضـي 
التقديريـة،  القاضـي  إلـى سـلطة  أداء مهمتـه، ويرجـع الأمـر فـي ذلـك  علـى 
بالأنظمـة  القاضـي  اسـتعانة  فـي  السـادس  المبحـث  فـي  التفصيـل  وسـيأتي 
الكتابـة  نسـبة  معرفـة  فـي  لـه  المسـاعدة  الأنظمـة  ومنهـا  الخبيـرة،  الذكيـة 

إلى كاتبها.

المسـألة الثانيـة: طلـب أحـد الخصـوم التحقـق مـن نسـبة الكتابـة إلـى الكاتب 
عبر الذكاء الاصطناعي.

مَ أحـدُ الخصـوم بيِّنـةً كتابيـةً علـى صحـة دعواه،  صـورة المسـألة: أن يقـدِّ
ه، ويطلب هـو أو خَصمُه التحققَ من نسـبة هذه  فينكـر مَـن قامـت الكتابـة ضـدَّ

الكتابـة عن طريق الأنظمة الذكية.

تقدم فيما سـبق أن الكتابة قسـمان: كتابة رسـمية، وكتابة عادية، والكتابة 
الشـريعة  مخالفـة  أو  التزويـر،  بادعـاء  إلا  الطعـن  فيهـا  يُقبَـل  لا  الرسـمية 
المرافعـات  »نظـام  مـن   )141( المـادة  فـي  جـاء  لمـا  وَفقًـا  الإسلامية، 
الشـرعية«)))، وعلـى هـذا فمحـل البحـث هنا هـو الكتابـة العادية، أمـا التزوير 

فسـيأتي التفصيل فيه في المطلب الثالث من هذا المبحث.

تكـفِ وقائـع الدعـوى فـي إقنـاع المحكمـة... فتأمـر المحكمـة بالتحقيـق بالمضاهـاة، 
أو بسـماع الشهود أو بكليهما...«.

جـاء فـي المـادة )39( مـن »نظـام الإثبـات«: »يـرد الادعـاء بالتزويـر علـى المحـررات  	(((
الرسـمية والعاديـة، أمـا إنـكار الخـط أو الختـم أو الإمضـاء أو البصمـة فلا يـرد إلا على 

المحررات العادية«.
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كمـا أن الكتابـة العاديـة الأصـل فيهـا عـدمُ العمـل بهـا مـا لـم تثبـت مـن 
، ونحـوه بطريـق شـرعي)))، جـاء فـي المـادة )148(: »يجوز لمـن بيده  المُقِـرِّ
ا عليـه ليقرَّ بهـا، ولو كان  ورقـة عاديـة أن يخاصـمَ مـن تضمـن هذه الورقـة حقًّ
ذلـك  ويكـون  الاختصـام،  وقـت  الأداء  مسـتحق  غيـر  فيهـا  الـوارد  الالتـزام 
بصحيفـة وَفقًـا للإجـراءات المعتـادة لرفـع الدعوى، فإذا حضـر المدعى عليه 
فأقـرَّ فعلـى المحكمة أن تثبتَ إقراره، وإن أنكر فتأمر المحكمة بتحقيقها«)))، 
والأصـل أن الرجـوع إلـى أهـل الاختصاص يرجـع تقديره إلـى القاضي، فإذا 
قـام مـن الأدلـة مـا يغنـي عن الرجـوع لهم، فلا يُلـزَم القاضي بذلك ولـو طلبه 

أحد الخصوم))).

نسـبة  مـن  التحقـقَ  الخصـوم  أحـد  طلـب  قبـول  فـإن  هـذا  علـى  وبنـاءً 
المكتـوب إلـى الكاتـب عـن طريـق الأنظمـة الذكية عائـدٌ إلى تقديـر القاضي، 
الإثبـات  وسـائل  فـي  النظـرُ  إذ  والقرائـن؛  الأدلـة  مـن  بالقضيـة  يحيـط  ومـا 
والترجيـح بينهـا، أو دفعهـا ونحـو ذلـك راجـعٌ إلـى تقديـر القاضـي، فقـد قـال 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  اللـه عز وجل: ﴿ڈ 

 ،)54/11( الشـيخ  آل  إبراهيـم  بـن  محمـد  الشـيخ  سـماحة  ورسـائل  فتـاوى  ينظـر:  	(((
إجراءات البينة القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 403(.

جـاء فـي المـادة )29( مـن »نظـام الإثبـات«: »يعـد المحـرر العـادي صـادرًا ممـن وقعـه  	(((
وحجـة عليـه؛ مـا لـم ينكـر صراحـة مـا هـو منسـوب إليـه مـن خـط أو إمضـاء أو ختـم 

أو بصمة«.
آل  اللـه  عبـد  الشـيخ  لمعالـي  الشـرعية  المرافعـات  نظـام  شـرح  فـي  الكاشـف  ينظـر:  	(((

خنين )10/2(.
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قيـدًا  بالشـهادة  الرضـا  اللـه  »فجعـل  ڳ﴾)))،  ڳ  گ  گ  گ 
ا؛ طبقًا  علـى قبولهـا، وتقديـر الرضا بهـا يرجع إلى اجتهـاد القاضي قبـولً وردًّ

ڳ  گ  للقواعـد المقـررة شـرعًا«)))، قـال ابـن العربـي))) رحمه الله: »﴿گ 
ڳ﴾: دليـل علـى تفويـض القبـول في الشـهادة إلى الحاكـم؛ لأن الرضا 
مـن  الأمـارات عليـه، ويقـوم  مـن  إليهـا  يظهـر  بمـا  النفـس  فـي  يكـون  معنـًى 
الدلائـل المبينـة لـه، ولا يكـون غيـر هـذا؛ فإنـا لو جعلنـاه لغيره لمـا وصل إليه 
إلا بالاجتهـاد، واجتهـاده أولـى مـن اجتهاد غيـره«)))، وإذا كان قبول الشـهادة 

يرجـع إلـى تقدير القاضي ، فقبول غيرها من باب أَوْلى.

المسـألة الثالثـة: نفـي أحد الخصوم الكتابة المنسـوبة إلى الكاتـب عبر الذكاء 
الاصطناعي.

صورة المسـألة: لهذه المسألة صورتان:

سـورة البقرة من آية )282(. 	(((
ينظـر: الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعات الشـرعية لمعالي الشـيخ عبد اللـه آل خنين  	(((

.)524/1(
هـو محمـد بـن عبد اللـه بن محمد بـن عبد الله الأندلسـي، الإشـبيلي، المالكي، اشـتَهرَ  	(((
بابـن العربـي، فقيـه حافـظ، وُلـِد سـنة 468 للهجـرة، تعلـم ببغـدادَ، ثـم انصـرف إلـى 
القـرآن، وكتـاب  منهـا: أحـكام  لـه مؤلفـات،  إشـبيلية،  فـي  القضـاء  الأندلـس، وولـي 
التلخيـص فـي مسـائل الخلاف، وملجئـة المتفقهيـن إلـى معرفـة غوامـض النحوييـن، 
وبغيـة   ،)24/54( عسـاكر  لابـن  دمشـق  تاريـخ  ينظـر:  للهجـرة.   543 سـنة  تُوفِّـي 
الملتمـس فـي تاريـخ رجـال أهـل الأندلـس لأبـي جعفـر الضبـي )ص 92، 93، 99(، 

وسـير أعلام النبلاء للذهبي )42/15(.
أحكام القرآن )336/1(. 	(((
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الصـورة الأولـى: أن يتقـدم المدعـي بدعـواه ضـد شـخص، مثبتًـا ذلـك 
بكتابـةٍ خطيـة موقعـة منـه، فينفـي ذلـك الخصـم، ويطلبـا التحقـقَ منهـا عبـر 
الأنظمـة الذكيـة، وبعد التحقق ظهر عدم نسـبة الكتابة إلـى الخصم، فيعترض 

المدعي على ذلك.

ذلـك  مثبتًـا  بدعـواه ضـد شـخص،  المدعـي  يتقـدم  أن  الثانيـة:  الصـورة 
بكتابـةٍ خطيـة موقعـة منـه، فينفـي ذلـك الخصـم، ويطلبـا التحقـقَ منهـا عبـر 
فينفـي  الخصـم،  إلـى  الكتابـة  نسـبة  ظهـر  التحقـق  وبعـد  الذكيـة،  الأنظمـة 

المدعى عليه ذلك.

يُعَـد رأيُ الأنظمـة الذكيـة فـي نسـبة الكتابـة مـن الخبـرة ورأيُ الخبير غيرُ 
ملـزمٍ للقاضـي، وإنمـا يسـتأنس بـه، كمـا سـيأتي التفصيـل فيـه فـي المبحـث 
السـادس، وعليـه: فـإن القاضـيَ يجـري هنـا مـا يجريـه فـي النظـر فـي سـائر 
القضايـا حسَـبَ مـا يظهـر له مـن مجريات القضيـة، فله أن يطلبَ مـن المدعي 
مزيـدَ بينـة علـى دعـواه؛ ليتحقـقَ مـن ذلـك)))، فـإن لـم يكن لـه مزيد بينـة أفهم 
المدعـي بـأن لـه يميـنَ المدعـى عليـه علـى نفـي ذلـك، فـإن قبـل أذن للمدعى 
عليـه بأدائهـا، فـإن رفض المدعى عليـه عُدَّ ناكلً)))، وحُكـِم لصالح المدعي؛ 

جـاء فـي المـادة )39( من نظـام الإثبات: »2- علـى الخصم الذي يدعـي التزوير عبء  	(((
إثبـات ادعائـه، أمـا مـن ينكـر صدور المحـرر العادي منـه أو ينكر ذلك خلفـه أو نائبه أو 

ينفي علمه به، فيقع على خصمه عبء إثبات صدوره منه أو من سـلفه«.
فـي مجلـس  عليـه  توجيههـا  بعـد  اليميـن  حَلـِفَ  عليـه  عـى  المدَّ »رفـض  هـو  النكـول:  	(((
القضاء عند عدم وجود بيَّنة للمدعي«. موسـوعة القواعد الفقهية للبورنو )197/8(.
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عـي، واليميـنَ علـى مَـنْ أنكر«)))، »فمـن توجهت عليه  إذ إن »الْبَيِّنـَةَ علـى المدَّ
يميـن مسـتكملة لشـروطها، ثـم امتنـع عـن أدائها مـن غير عـذر، كان ذلك دالًّ 
فَـات الحُكْـم القضائـي، ويـدلُّ لذلـك الحديـث السـابق فـي  علـى وقـوع مُعَرِّ

القضـاء باليمين؛ إذ لو لـم يُقْضَ بالنُّكول لم يكُنْ لليمين فائدة«))).

)))	أخرجه الشافعي في مسنده، كتاب الأحكام، برقم: 641، )ص 191(، والترمذي في 
سننه، أبواب الأحكام، باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، 
باب  الدعوى والبينات،  الكبرى، كتاب  برقم: 1342، )19/3(، والبيهقي في سننه 
البينة على المدعي واليمين على من أنكر، برقم: 21201، )427/10(. قال الترمذي 
في سننه )19/3(: »هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلـم، وغيرهم: أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى 

عليه«، وحكم الألباني بصحته في مشكاة المصابيح )1110/2(.
ينظر: توصيف الأقضية لمعالي الشيخ عبد الله آل خنين )321/1(. بتصرف يسير. 	(((
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المطلب الثاني: أثر التحقق من صحة التسـجيل المرئي والصوتي 
عبر الذكاء الاصطناعي

يَّـة الأدلـة الرقميـة، ومنهـا التسـجيل المرئـي  تقـدم فيمـا مضـى بيـان حُجِّ
الإشـارة  مـن  بـد  لا  المطلـب  هـذا  مسـائل  فـي  الدخـول  وقبـل  والصوتـي، 

اليسـيرة إلى تعريف كلٍّ منها:

التسـجيل المرئـي: هـو توثيـقٌ وحفـظٌ لصـورةِ حـدثٍ ثابـت أو متحـرك، 
بوسـائلَ مخصوصةٍ، يمكن مشـاهدته واسترجاعه أكثر من مرة))).

التسـجيل الصوتـي: هـو »حفـظ الصـوت بوسـائلَ مخصوصـةٍ فـي أوعيـة 
مخصوصة«)))، يمكن اسـترجاعها أكثر من مرة.

وقـد  المتحركـة،  والمقاطـع  الثابتـة  الصـور  يشـمل  المرئـي  والتسـجيل 
يتعـرض لبعـض التعديلات لأهداف غير مشـروعة؛ بل أصبـح تحرير الصور 
والعبـث بهـا أمـرًا سـهلً مـع التطـور التِّقْنـي، ونتـج عـن ذلـك تطـور فـي طرق 

ينظـر: التصويـر المرئـي والتسـجيل الصوتـي وحجيتهمـا فـي الإثبـات الجنائـي لــ د/  	(((
عمار الحسيني )ص23، 25(.

أحـكام التسـجيل الصوتـي في فقه الأسـرة والحسـبة والقضاء لعمـاد المهيني )ص16(  	(((
نقلاً عـن الأحـكام المتعلقـة بالتسـجيلات الصوتيـة فـي العبـادات والمعاملات لــ د/ 

عامر بهجت )ص15(.
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فشـركة  الاصطناعـي)))،  الـذكاء  خوارزميـات  باسـتخدام  العبـث  كشـف 
بـت  فدرَّ لـةَ،  المعدَّ الصـورَ  تكشـف  اصطناعـي  ذكاء  أداة  رت  طـوَّ  )adobe(
معدلـة.  غيـر  صـور  الأولـى:  بمجموعتيـن:  بتزويدهـا  الأداة  هـذه  الشـركة 
والأخـرى: صـور خضعـت للتعديـل. وبلغـت نسـبة نجاحهـا 99% حسَـبَ ما 
إلـى  تهـدف  تجريبيـة  منصـةً  أطلقـت   )google( شـركة  وكذلـك  نُشِـر)))، 
مسـاعدة حديثـي العمـل فـي مجـال الصحافة ومدققـي الحقائق علـى التحقق 
السـريع مـن الصـور، وتجمـع هـذه المنصـة عـددًا مـن التِّقْنيـات المُسـتخدمة 
متضمنـًا  خبـرًا  للمسـتخدم  بذلـك  فتقـدم  التلاعـب،  أسـاليب  كشـف  فـي 

لاحتمـال أن يكـون الوعاء الرقمي قد وقع التلاعب فيه))).

وابتـكارُ أسـاليبَ للتحقـق مـن صحة وسلامة الصور الرقميـة أصبح أمرًا 
ـا؛ لا سـيما بالنسـبة للصـور التـي تُعَـد دليلاً فـي المحكمـة أو الوثيقـة  ضروريًّ
علـى  النظـام  تدريـبُ  الثابتـة  الصـور  مـن  التحقـق  وسـائل  ومـن  الماليـة)))، 
ككشـف  الماديـة،  البيئـة  خلال  مـن  الصـورة  فـي  التعديلات  عـن  البحـث 
ظلال، أو انعكاسـات تخالـف قوانيـنَ الطبيعـة، فعلى سـبيل المثـال: لو وُجِد 

.)https://2u.pw/s4g2p ( :ينظر 	(((
المعدلـة  الصـور  تكتشـف  اصطناعـي  ذكاء  أداة  تطـور  أدوبـي  شـركة  مقـال:  ينظـر:  	(((

.)https://mostaqbal.ae( بالفوتوشـوب في منصة مرصد المستقبل
ينظـر: مقـال: جوجـل تطلـق أداة لكشـف الصـور المفبركـة والمزيفـة لكاريـن هـاو فـي  	(((

.)https://technologyreview.ae( موقـع أم آي تي تكنولوجي ريفيو
 Dual adaptive deep convolutional neural network for video ينظـر:  	(((
 forgery detection in 3D lighting environment | SpringerLink

.)(oclc.org
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تزييـف لشـخصين يُشـاع تورطهمـا فـي جريمـة معينـة، فيمكـن للنظـام كشـفه 
مـن خلال تأثيـرات الإضاءة؛ إذ تختلـف الإضاءة في التصوير الأسـاس لكلٍّ 
منهمـا، أو التحقـق مـن عـدد مـرات ضغـط الصـورة؛ لتحديـد مـا إذا كان قـد 
حُفِـظ بشـكل متكـرر)))، أو برمجتـه بالاعتماد على خوارزمية كشـف التعديل 
بواسـطة البكسـل )Pixel()))، فالبكسـل أصغر عنصر في الفيديو أو الصورة، 
الـذي يسـاعد فـي تحديـد دقـة الصـورة والفيديـو)))، ويكـون  وهـو العنصـر 
ثـم  أجـزاء،  إلـى  بتقسـيمه  النظـام  فيقـوم  المرئـي،  التسـجيل  بإدخـال  ذلـك 
رة،  اسـتخراج ميـزة كل جـزء، ثـم يعمـل على فرزها، ثـم يحدد المنطقـة المزوَّ

بعد ذلك يظهر نتيجة الكشـف من العبث أو عدمه))).

العلميـة  والتجـارب  الدراسـات  أثبتـت  فقـد  الصوتـي  التسـجيل  وأمـا 
ـةً، فطبيعـة الأصـوات الصـادرة مـن كل  المعاصـرة أن للصـوت بصمـةً خاصَّ
فـرد تختلـف عن أي شـخص آخَرَ؛ مـن حيث طبيعةُ الصـوت، وطولُ موجاته 
وقصَِرُهـا، كمـا هـو الحـال فـي بصمات الأصابـع، وتقـوم عمليـة تحليله على 

لة من  ينظـر مقـال: كيـف تسـتطيع تطبيقات كشـف التزييـف العميـق تمييز الصـور المعدَّ 	(((
.)https://technologyreview.ae( غيرهـا؟ فـي موقع أم آي تي تكنولوجي ريفيو
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09747338.201(و

.)4.921415
هـو »النقطـة الضوئيـة، فيتكـون العرض على الشاشـة مـن مجموعة من النقـاط الضوئية  	(((

ى: بكسـل«. ينظر: مصطلحات الكمبيوتر والإنترنت لحمزة عويل )ص51(. تُسـمَّ
.)http://saudinew.media( ينظر مقال: ما هو البكسـل؟ في موقع 	(((

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09747338.( ينظـر:  	(((
.)2014.921415

https://technologyreview.ae/
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تحويـل الموجـات الصوتيـة إلـى خطـوط ورمـوز تضاهـي تلـك الأصـوات، 
وتسـجيلها علـى لوحـات خاصـة، فيحـدد الخبيـر الخاصيات الصوتيـة الأكثر 
وضوحًـا مـن أجـل مقارنتهـا بأصوات الأشـخاص الذيـن يُفترَض أنهـم نطقوا 
بهـا، وفـي عـام 1973م أجرى مختبر تحاليـل الصوت التابـع لمعهد التحقيق 
مـن  الأشـخاص  لمعرفـة  التجـارب  مـن  عـددًا  )رومانيـا(  لشـرطة  الجنائـي 
تلـك  وتشـمل   ،%99 بنسـبة  نتائجهـا  وتأكـدت  والـكلام،  الصـوت  خلال 
النتائـج تحديـدَ جنـس الشـخص، ومعرفتَـه، واكتشـافَ التمويـه والتقليـد فـي 
بيـن  للتمييـز  باسـتخدام طـرق مختلفـة  الذكيـة  الأنظمـة  وتتسـم  الأصـوات، 

الأصوات الأصلية والمقلدة))).

»وتقـوم فكـرة التعـرف الآلـي علـى المتحـدث علـى بنـاء نظـام حاسـوبي 
يقـوم بالتعـرف علـى المتحـدث تلقائيًّـا مـن خلال صوتـه، وبصـورة عامة فإن 

النظام الحاسـوبي يتكون من برمجيات تحتوي على العناصر التالية:

.)Feature Extraction( العنصر الأول: عنصر اسـتخراج الخصائص

مـن  الـواردة  الصوتيـة  الإشـارة  بتحويـل  النظـام  مـن  الجـزء  هـذا  يقـوم 
ى:  المتحـدث أثنـاء تدريـب النظـام إلى أرقام ذات معنىً بالنسـبة للنظام، تُسـمَّ
نواقـلَ الميـزات )Feature Vectors(، وتتصـف هذه الأرقام بأنهـا أكثر ثباتًا 

ينظـر: أحـكام التسـجيل الصوتـي فـي فقـه الأسـرة والحسـبة والقضـاء لعمـاد المهينـي  	(((
)ص143(، والبيانـات الحيويـة: البصمـة الصوتيـة لــ د/ منصـور الغامـدي )ص15، 
الفقـه  فـي ضـوء  الجنائـي  الإثبـات  فـي  الصوتـي  التسـجيل  16، 19، 31(، وحجيـة 
الشـرعية  للعلـوم  الشـارقة  جامعـة  مجلـة  فـي  الحجاحجـة  جابـر  د/  لــ  الإسلامي 

والقانونية )23/8(.
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التـي  الصوتيـة  الإشـارة  إن  آخَـرَ:  بمعنـًى  الصوتيـة،  الإشـارة  مـن  واختـزالً 
التـي  البيانـاتُ  تُختـزَل  ومتعـددة  معقـدة  فيزيائيـة  خصائـص  علـى  تحتـوي 

تحملهـا إلـى أقل أرقام ممكنة تمثل بصمة المتحدث.

.)Speaker Modeling( العنصـر الثاني: عنصر أنمذجة المتحدث

يتـم فـي هـذا العنصـر تكويـن أنمـوذج خـاصٍّ بـكلِّ متحـدث بنـاءً علـى 
ـا؛ أي: فـي حالـة  مخرجـات العنصـر السـابق؛ بحيـث يكـون الأنمـوذج عامًّ
ورود كلام للمتحـدث نفسـه لـم يـرد فـي التدريـب فـإن الأنمـوذج يسـتوعبه، 

بمعنـًى آخَـرَ: يتعرف على المتحدث من خلال أي كلام يقوله.

.)Speaker Model Database( العنصـر الثالث: قاعدة بيانات المتحدثين

لمتحدثيـن  نـت  وكُوِّ سـبق  التـي  بالنمـاذج  البيانـات  قاعـدة  فـي  يُحتفَـظ 
ا  قامـوا بنطـق نصـوص معينة سـجلها النظام، واسـتخلص منهـا أنموذجًا خاصًّ

بكلِّ متحدثٍ منهم.

.)Pattern Matching( العنصـر الرابع: عنصر مقارنة النماذج

يتكـون هـذا العنصـر مـن عـدة خوارزميـات، تقـوم بالمقارنة بيـن أنموذج 
المتحـدث والنمـاذج المخزنة في قاعدة البيانات، والخـروج بنتيجة المقارنة 

التـي غالبًا ما تكون رقمًا.

.)Decision Making( العنصـر الخامس: عنصر اتخاذ القرار

يقـوم عنصـر اتخـاذ القـرار بأخـذ نتيجـة مقارنـة النمـاذج، واتخـاذ القـرار 
النهائـي الـذي يختلـف بنـاءً على وظيفـة النظـام، فعندما يكون النظـام للتحقق 
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مـن المتحـدث يكـون القـرار إمـا قبول المتحـدث أو رفضه، كما هـو في حالة 
اسـتخدام البصمـة الصوتيـة لفتـح الأبـواب، أو الدخول إلى أنظمة حاسـوبية، 
وإذا كان النظـام للتعـرف علـى المتحـدث فـإن القرار هو عرض اسـم أو هوية 
الشـخص، وإذا لـم يكـن ضمـن قائمـة الأشـخاص الموجوديـن لـدى النظـام 

في قاعدة البيانات فإن القرار: يكون الشـخص مجهولً«))).

المسـألة الأولـى: تحقـق القاضـي مـن صحـة التسـجيل المرئـي والصوتي عبر 
الذكاء الاصطناعي.

صـورة المسـألة: أن يقـدم أحـدُ المتداعييـن تسـجيلً مرئيًّا أو صوتيًّـا مثبتًا 
بـه قولـه فـي القضيـة، فيحصـل لـدى القاضـي ريبـةٌ مـن صحة هـذا التسـجيل، 

فيتحقق من صحته بواسـطة الأنظمة الذكية المخصصة في ذلك.

يُعَـد التسـجيلُ المرئـيُّ والصوتي من وسـائل الإثبات الظنيـة التي أخذت 
رحمهم الله علـى  الفقهـاء  فيهـا، وقـد حـرَص  التحـري  فـرض  مـع  بهـا  الشـريعة 
إجـراءات  فـي  العـدل  ومنهـا  عمومًـا،  القضـاء  فـي  العـدل  مبـدأ  ترسـيخ 
الإثبـات)))، ومـن العـدل اتخاذ كافـة الوسـائل الموصلة للحق، وبذل الوُسْـع 
فـي ذلـك، قـال ابـن القيـم رحمه الله: »فـإن اللـه سـبحانه أرسـل رسـلَه، وأنـزل 
كتبَـه؛ ليقـومَ الناسُ بالقِسـط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسـموات، 
فـإذا ظهـرت أمـارات العـدل وأسـفر وجهـه بـأيِّ طريـق كان، فثَـمَّ شـرعُ اللـه 
ودينـُه، واللـه سـبحانه أعلم وأحكم، وأعـدل أن يخص طرقَ العـدل وأماراته 

البيانـات الحيويـة: البصمة الصوتية لـ د/ منصور الغامدي )ص27، 28(. 	(((
ينظر: السـلطة التقديرية للقاضي الإداري لمعالي د/ وليد الصمعاني )450/1(. 	(((
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وأعلامـه بشـيء، ثـم ينفـي مـا هـو أظهـر منهـا وأقـوى دلالـةً، وأبيـن أمـارةً، 
فلا يجعلـه منهـا، ولا يحكـم عنـد وجودهـا وقيامهـا بموجبهـا، بـل قـد بيَّـن 
سـبحانه بمـا شـرعه مـن الطـرق أن مقصـودَه إقامـةُ العـدل بيـن عبـاده، وقيـام 
النـاس بالقِسـط، فـأيُّ طريـقٍ اسـتُخرِج بهـا العـدلُ والقِسـطُ فهـي مـن الديـن، 
وليسـت مخالفـةً لـه«)))، فـإذا ثبتـت دقـةُ تلـك الأنظمـة وسلامة نتائجهـا؛ فإن 
التحقـق مـن صحـة الأدلـة عـن طريقهـا مـن الوسـائل الموصلـة إلـى العـدل، 
الخَصـم  علـم  مجـرد  يكـون  قـد  ثـم  المقاصـد«)))،  أحـكام  لهـا  و»الوسـائل 
بعـرض هذا التسـجيل علـى جهة لفحصه وسـيلةً لاعترافـه وإقراره)))ولو كان 
والبينـات  الأدلـة  تحـري  مسـؤولية  وتعـود  الاصطناعـي،  الـذكاء  عبـر  ذلـك 
التقديريـة فـي  السـلطة  القاضـي، ولـه  إلـى  الدعـوى وفحصهـا  المقدمـة فـي 

ذلك شـريطةَ أن يكونَ هذا التحققُ منتجًا في الدعوى))).

المسـألة الثانيـة: طلـب أحـد الخصـوم التحقـق مـن صحـة التسـجيل المرئـي 
والصوتي عبر الذكاء الاصطناعي.

بـه  يثبـت  أو صوتيًّـا  مرئيًّـا  تسـجيلً  المدعـي  يقـدم  أن  المسـألة:  صـورة 
صحـةَ دعـواه، فيطلـب خَصمُه من القاضـي التحققَ من هذا التصوير بواسـطة 

الأنظمة الذكية.

الطرق الحكمية )ص 13(. 	(((
ينظـر: الفـروق للقرافي )3/3(، وإعلام الموقعين لابن القيم )108/3(. 	(((

اسـتفدت هـذا مـن أحـكام التسـجيل الصوتي في فقه الأسـرة والحسـبة والقضـاء لعماد  	(((
المهيني )ص140(.

ينظر: السلطة التقديرية للقاضي الإداري لمعالي د/ وليد الصمعاني )455/1، 456(. 	(((
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التسـجيل  صحـة  مـن  التحقـق  فـي  الخصـم  لطلـب  الاسـتجابة  ترجـع 
المرئـي والصوتـي عبـر الأنظمـة الذكيـة إلـى سـلطة القاضـي التقديريـة، ومـا 
يحـفُّ بالدعـوى مـن وقائـعَ وقرائـنَ ونحوهـا، ومـن تحقيـق مقاصـد العـدل 
تمكيـنُ المتخاصميـن مـن الإدلاء بمـا لديهـم، وبيـان حُجَجهـم وردودهـم، 
واتخـاذ مـا يلـزم فيهـا)))، فقـد أوصـى النبـي صلى الله عليه وسلـم عليًّـا لمـا بعثـه إلـى 
اليمـن بذلـك، فقـال: »إنَّ اللـهَ عز وجل سـيهدي قلبَـكَ ويُثبِّـتُ لسـانَكَ، فـإذا 
جلَـسَ بيـن يديـكَ الخَصمـانِ فلا تَقضِيـنَّ حتى تسـمَعَ منَ الآخرِ كما سـمعتَ 
ـهُ أحـرى أن يتبيَّنَ لـكَ القضاءُ«)))، فعلى القاضي أن يسـمع كلَّ  مـنَ الأولِ، فإنَّ
أطـراف الدعـوى، كمـا أن عليـه أن يراعـيَ تبايـن مراكز الخصوم فـي الدعوى 
قـوةً وضعفًـا، فـإذا مـا كانـت جهـةُ العمـل- علـى سـبيل المثـال- هـي أحـدَ 
الأطـراف، فهـي تمتلـك عـادةً القـوةَ فـي الإثبـات، والمسـتندات المؤثـرة فـي 
ممـا  نفسـها؛  تمثـلُ  فـي كونهـا لا  يظهـر جانـب ضعفهـا  النـزاع، كمـا  حسـم 
يعـرض حقوقهـا للتراخـي فـي المطالبـة بهـا، والدفـاع عنهـا، إضافـةً إلـى أنهـا 
لا تنـازع مـن أجـل مصلحـةٍ خاصـةٍ لهـا، وبعكـس ذلـك يظهـر جانـب القـوة 
والضعـف فـي الفـرد)))، فـإذا ارتأى القاضـي مصلحة التحقـق وتأثير ذلك في 
الحكـم، جـاز لـه ذلـك عـن طريـق الأنظمة الذكيـة؛ شـريطةَ التثبت مـن دقتها، 
بالأنظمـة  الاسـتعانة  فـي شـروط  ممـا سـيأتي  ذلـك  وسلامة عملهـا، وغيـر 

الذكية الخبيرة.

ينظر: المقاصد الشـرعية للأنظمة العدلية لـ أ.د/ عباس الحكمي )ص18(. 	(((
سبق تخريجه )ص 87(. 	(((

ينظر: السـلطة التقديرية للقاضي الإداري لمعالي د/ وليد الصمعاني )451/1(. 	(((



311 ������������������������������������������

المسـألة الثالثـة: نفـي أحـد الخصـوم صحـة التسـجيل المرئـي والصوتـي عبـر 
الذكاء الاصطناعي.

صورة المسـألة: يمكن تصوير المسـألة من خلال الأمثلة الآتية))):

ذلـك  مثبتًـا  بالسـرقة،  متَّهـمٍ  ضـد  بدعـوى  العـام  المدعـي  يتقـدم  أن   -
الذكيـة  الكاميـرات  إحـدى  عبـر  السـارق  وبيانـات  السـرقة  حادثـة  بتصويـر 

المثبتة في إحدى المراكز التجارية، فينفي المتهم نسـبة ذلك له.

- أن يتقـدم المدعـي العـام بدعـوى ضـد متَّهـمٍ بسـرقة مبلـغ مالـي، مثبتًـا 
ذلـك بتسـجيل صوتـي أثبـت النظـام الذكـي الخـاص بأحـد البنـوك عدمَ نسـبة 
الصـوت إلـى مالـك المبلـغ، ونسـبته إلـى المتَّهـمِ، وذلـك مـن خلال اتصالـه 
بالبنـك يطلـب فيـه تحويـلَ المبلـغ المالـي مـن حسـاب المسـروق منـه إلـى 

حسـابه الشخصي، فينفي المتهم ذلك.

- أن يتقـدم المدعـي العـام بدعـوى ضـد متهـم بجنايـة قتـل، مثبتًـا ذلـك 
بتحقـق النظـام الذكـي مـن تسـجيل صوتـي مـن المتهـم سـبق أن أرسـله إلـى 
فينفـي  بجرمـه،  فيهـا  يقـر  الاجتماعـي  التواصـل  وسـائل  عبـر  معارفـه  أحـد 

المتهم نسـبةَ ذلك الصوت له.

رُوعِي في صياغة الصور هنا أن غالبَ التسجيل المرئي والصوتي يكون في الدعاوى  	(((
العامة، كما  النيابة  في  قيدها  قبل  تُقبَل  الجزائية لا  الدعاوى  أن  رُوعِي  الجزائية، كما 
رُوعِي أن قبولَ التسجيل المرئي والصوتي من الأنظمة الذكية لا بد أن يكون مأذونًا له 

من الجهات العليا في الدولة؛ لذا يُقتصَر على استخدامها في جهات معينة.



312

يُعَد التسجيلُ المرئيُّ والصوتي من القرائن؛ إذ يعتري هذه التسجيلاتِ 
احتمالُ التأثر بعطلٍ أو اختراق تقِْني ونحوه، ولذا فيرجع تقدير نفي الخصم 
صحةَ ذلك إلى القاضي، وما يحفُّ بالدعوى من الوقائع والبينات حسَبَ ما 
ورأى  القضية  سير  في  مؤثرًا  التسجيل  هذا  نفيُ  كان  فإن  الحال،  يقتضيه 
القاضي بَعْثَه إلى الجهةِ المختصة للتحقق من صحته اتخذ هذا الإجراء، أو 
يبيِّن للمدعي أن له يمينَ المدعى عليه في نفي ذلك، فإن طلبها أذن للنافي 
في أداء اليمين على نفي ما نُسِب له، أو يطلب دليلً على صحة النفي، وهكذا 
في كل قضية بحسبها معملً في ذلك جهدَه ووُسْعه، ومراعيًا في ذلك أثرَ ما 
يقرره في ذلك وعواقبَه؛ من مصلحةٍ تُستجلَبُ لصالح القضية)))، كما يجدر 
الحدود  إن  إذ  غيرها؛  من  أكثر  الجزائية  القضايا  في  الاحتياط  على  التأكيد 
الاصطناعي،  الذكاء  على  الاعتماد  من  يضعف  قد  مما  بالشبهات،  تُدرأ 
ويكون نفي المتهم أو طعنه في وسيلة الذكاء الاصطناعي مؤثراً إلا أن يكون 

ذلك لإثبات ما دون الحد )التعازير بأنواعها(.

ينظر: توصيف الأقضية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )308/2(. 	(((
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المطلب الثالث: أثر كشـف الذكاء الاصطناعي للتزوير

يُنسَـب الحـق لصاحبـه أو عليـه بوسـائلَ متعـددةٍ، كتوقيعـه، أو بصمتـه، 
ومـا دخـل فـي ذلك مؤخـرًا نتيجـةَ التطـور التقني مـن التوقيـع الإلكتروني)))، 
يكـون  والتبديـل  والتحريـف  ذلـك،  ونحـو  الرقمـي)))،  التصديـق  وشـهادة 
أن  تقـدم  وقـد  وغيرهـا،  والعملات  الرسـمية  وغيـر  الرسـمية  للمسـتندات 
الكتابـةَ تُعَـد وسـيلةً مـن وسـائل إثبـات الحقـوق؛ ولـم يكـن تعرضهـا للتزوير 
ت فـي زماننا وسـائلُ إثبات الحقـوق؛ مما  شـيئًا حادثًـا فـي زماننـا، إلا أنـه جدَّ
ر وسـائل كشـفه مـن  ر طـرق تزويرهـا؛ لـذا كان لزامًـا تطـوُّ أدى معـه إلـى تطـوُّ
البرامـج والأنظمـة التقنيـة الذكيـة، ونظـرًا لتأثيـر التزويـر فـي النظـر القضائـي 

التوقيـع الإلكترونـي: »بيانـات إلكترونيـة مدرجـة فـي تعامـل إلكترونـي أو مضافـة إليـه  	(((
التعامـل  علـى  وموافقتـه  الموقـع  ـة  هُوِيَّ لإثبـات  تُسـتخدَم  منطقيًّـا  بـه  مرتبطـة  أو 
الإلكترونـي، واكتشـاف أي تعديـلٍ يطـرأ علـى هـذا التعامـل بعـد التوقيع عليـه«. المادة 
)1( مـن نظـام التعاملات الإلكترونيـة الصـادر بالمرسـوم الملكي رقـم م/18 وتاريخ 

1428/03/08هـ.
شـهادة التصديـق الرقمـي: »وثيقة إلكترونيـة يصدرها مقدم خدمات تصديق، تُسـتخدَم  	(((
علـى  وتحتـوي  الإلكترونـي،  التوقيـع  منظومـة  علـى  الحائـز  الشـخص  ـة  هُوِيَّ لتأكيـد 
بيانـات التحقـق مـن توقيعـه«. المـادة )1( مـن نظـام التعاملات الإلكترونيـة الصـادر 

بالمرسـوم الملكي رقم م/18 وتاريخ 1428/03/08هـ.
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محـلُّ  كان  الاصطناعـي  الـذكاء  أنظمـة  منهـا  التـي  وكشـفه  وسـائله  ر  وتطـوُّ
البحث هنا.

والتزويـر: »كل تغييـر للحقيقـة بإحـدى الطرق المنصـوص عليها في هذا 
...- حـدث بسـوء نيـة- قصـدًا للاسـتعمال فيمـا يحميـه النظام مـن محررٍ، أو 
خاتـمٍ، أو علامـةٍ، أو طابـعٍ، وكان مـن شـأن هـذا التغييـر أن يتسـببَ فـي ضررٍ 
ماديٍّ أو معنويٍّ أو اجتماعيٍّ لأي شـخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية«))).

وقد ذكر المتخصصون في كشـف التزوير طرقًا، منها:

ومتانةً  جودةً  أنواعه  وتتعدد  الورق،  فيختلف  الورق:  اختبارات   .1
وصقلً حسَبَ الغرضِ المعدِّ له، وفي اختبار الأوراق ومعرفة نوعها كشف 
لبعض حالات التزوير؛ إذ يتضح من ذلك معرفة القص واللصق؛ حيث يعمد 
ر إلى قص جزء يحمل إمضاءً أو ختمًا أو بيانًا آخَرَ، فيلصقه في الموضع  المزوِّ
الذي يريده، وكذلك الأمر عندما يتم تزوير الوثائق بالإحلال في الحالة التي 
ر إلى إبدال صفحة  يكون فيها السند من مجموعة من الأوراق، فيعمد المزوِّ
الورق  نوع  تحديد  في  المهمة  الأمور  من  كذلك  مكانَها،  أخرى  وإحلال 
بعض الأمور المتعلقة بتاريخ المستندات، فوجود مستند على ورق يتصف 
يدل  عليها  متقدم  بتاريخ  بالتحليل  إلا  تظهر  لا  متأخرة  كيميائية  بتحسينات 

ر في التواريخ المبينة))). على أنها مزورة، ولم تُحرَّ

رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر  التزويـر  لجرائـم  الجزائـي  النظـام  مـن   )1( المـادة  	(((
)م/11( وتاريخ 1435/02/18هـ.

ينظـر: الخبـرة الفنيـة في إثبات التزوير لـ د/ غازي الذنيبات )ص 100(. 	(((
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2. علامـات الضمـان وأرقـام التثقيـب: تحمـل بعـض الوثائـق الحديثـة 
علامـاتٍ مـن الخيـوط المعدنيـة، والشـعيرات الحرارية، والعلامـات المائية، 
كمـا تحمـل جـوازات السـفر أرقامًـا جـرى تثقيبهـا، وهـذه يصعـب تزويرهـا، 

فيظهـر مـن خلال الفحص معرفة التزوير من عدمه))).

كمـا أن العملات النقديـة تحمل أرقامًا تسلسـلية، وهـذه الأرقام لها دور 
فـي كشـف التزييـف، فـإذا وُجِـد الرقـم فـي أكثـر مـن ورقـةٍ نقديـة عُلـِم أنهـا 

عملة مزيفة))).

3. تحليـل الأحبـار: باسـتخدام بعـض التقنيـات كأجهـزة الأشـعة المرئية 
وغيـر المرئيـة تحـت الحمـراء وفـوق البنفسـجية، وغير ذلك مـن الاختبارات 
الفيزيائيـة، وهـي تلعـب دورًا فـي تحليـل وتمييـز مـادة الأحبـار المنطبعة على 
الـورق، مـا إذا كانـت محـررةً بـأداة ومـادة كتابيـة واحـدة، أم أكثـر، كمـا أن 
الأختـام،  أحبـار  فهنـاك  اسـتعمالها،  مـن  الغايـة  باختلاف  تختلـف  الأحبـار 

وأحبـار الطباعة، وأحبار الآلات الكاتبة وغيرها))).

4. المـواد الكيميائيـة: قـد تُسـتخدَم بعـضُ المحاليـل الكيميائيـة لكشـف 
التزويـر، بتعريـض سـطح الورقـة المـراد فحصهـا لبعـض الأبخـرة الكيميائيـة 
التـي تتفاعـل مـع الآثـار المتخلفـة، وتعطـي لونًـا ظاهـرًا يظهـر الكتابـة التـي 

ينظـر: الخبـرة الفنيـة في إثبات التزوير لـ د/ غازي الذنيبات )ص 101(. 	(((
دروب  منصـة  فـي  عسـيري  لمحمـد  والتزويـر  التزييـف  كشـف  طـرق  دورة  ينظـر:  	(((

)https://lms.doroob.sa(
ينظـر: الخبـرة الفنيـة في إثبات التزوير لـ د/ غازي الذنيبات )ص 104، 105(. 	(((
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فـي  تتسـبب  قـد  إذ  المسـتند؛  علـى  تشـكل خطـرًا  لكنهـا  للمحـو؛  تعرضـت 
إتلافه))).

لكشـف  طريقـةً  المتخصصـون  اسـتحدث  فقـد  التِّقْنـي  للتطـور  ونظـرًا 
تزويـر المسـتندات مـن خلال مسـح جميـع المسـتندات كصـور بدقـة عاليـة، 
ثـم تقسـيمها إلـى أجـزاء، ثـم اسـتخراج ميـزات كل جـزء علـى أسـاس معيـن 
لـدى المختصيـن، ومسـافة القياسـات، بعـد ذلـك تتـم معرفـة نقـاط الشـذوذ 

والعبث في المستند))).

تقسيم  خلال  من  التزوير  لكشف  مختلفةً  خوارزمياتٍ  استحدثوا  كما 
معينة،  كتل  إلى  تجزئته  ثم  اللون،  رمادية  صور  إلى  مسحه  بعد  المستند 
واكتشاف ميزاتها، وتصنيفها، وفرزها، ثم الخروج بنتيجة التزوير من عدمه))).

المســألة الأولــى: حكــم اســتعانة القاضــي بالــذكاء الاصطناعــي فــي كشــف 
التزوير.

صـورة المسـألة: أن يتقـدم المدعـي بدعـواه مثبتًـا ذلك بمسـتندٍ، فيحدث 
للقاضـي ريبـةٌ فـي هـذا المسـتند وصحته، فهـل له الاسـتعانةُ بالأنظمـة الذكية 

فيما ارتاب فيه؟

ينظر: أسـاليب التزييف والتزوير وطرق كشـفها لمحمد وقيع الله )ص22(. 	(((
ينظر: 	(((

(https://ieeexplore-ieee-org.sdl.idm.oclc.org/document/834288).
ينظر: 	(((

.)https://ieeexplore-ieee-org.sdl.idm.oclc.org/document/9377272(



317 ������������������������������������������

إلى  توصله  التي  الإجراءات  كافة  باتخاذ  مأمور  القاضيَ  أن  شك  لا 
الحكم الذي تبرأ به ذمته، ومن ذلك الاستعانة بالأنظمة الذكية في كشف ما 
تُحدِث  لا  التي  الخبرة  وسائل  من  الذكية  الأنظمة  وتُعَد  فيه،  وارتاب  شك 
للقاضي يقيناً بنتائجها، وإنما يستأنس بها، كما أنه لا يلجأ إليها إلا مع إنكار 
من  التحقق  طلب  من  المصلحة  تقدير  في  الأمر  ويرجع  عليه)))،  ثبتت  مَن 
المستند، سواء كان بالأنظمة الذكية أو غيرها إليه، جاء في المادة )154( من 
عَ أمامها بالتزوير-  »نظام المرافعات الشرعية«: »يجوز للمحكمة -ولو لم يُدَّ
إذا ظهر لها من حالتها أو من ظروف الدعوى  أن تحكمَ باستبعاد أيِّ ورقة 
أنها مزورة أو مشتبه فيها، وللمحكمة كذلك عدم الأخذ بالورقة التي تشتبه 
حكمها  في  تبين  أن  المحكمة  على  يجب  الأحوال  هذه  وفي  صحتها،  في 
المادة )152(  استبانت منها ذلك«)))، كما جاء في  التي  الظروف والقرائن 
من ذات النظام: »إذا كان الادعاء بالتزوير منتجًا في النزاع، ولم تَفِ وقائعُ 
الورقة أو تزويرها، ورأت أن  الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة 
إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج، أمرت بالتحقيق«، وجاء 
في اللائحة التنفيذية لذات النظام )2/152(: »للدائرة أن تقررَ صحة الورقة 

ليوسـف  الجزائيـة  نظـام الإجـراءات  فـي  الفرعيـة  التزويـر  مـن دعـوى  اسـتفدت هـذا  	(((
العميريني )ص 118(.

جـاء فـي المـادة )38( مـن نظـام الإثبـات: »للمحكمـة أن تقدر مـا يترتب علـى العيوب  	(((
الماديـة فـي المحـرر مـن إسـقاط حجيتـه فـي الإثبـات أو إنقاصهـا، ولهـا أن تأخـذ بكل 

مـا تضمنه المحرر أو بعضه«.
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المطعون فيها أو تزويرها، ولو لم يتم التحقيق بشأنها إذا وفَتْ وقائعُ الدعوى 
ومستنداتها بذلك«.

المسألة الثانية: طلب أحد الخصوم كشف التزوير عبر الذكاء الاصطناعي.

صـورة المسـألة: أن يتقـدم المدعـي بدعـواه مثبتًـا ذلـك بمسـتند رسـمي، 
فينفـي المدعـى عليه صحة ذلك، فيطلب أحدهما كشـفَه عبر الأنظمة الذكية.

بحجتـه،  الإدلاء  مـن  الخصـم  تمكيـنُ  القضـاء  مجلـس  فـي  الأصـل 
والتوسـعة للخصميـن بسـماع مـا لديهمـا مـن دعـوى وإجابـة، ودفـع وطعـن 
فـي البينـات، فلا يـدع القاضـي بينة إلا سـمعها، ويعـذِر للخصوم فـي البينات 
أم  فعـن  الحاجـة)))،  بقـدر  المُهـل  فـي  أو معارضـة، ويوسـع عليهمـا  بطعـن 
بَشَـرٌ،  أَنَـا  مَـا  »إنَِّ صلى الله عليه وسلـم:  اللـه  رسـول  قـال  قالـت:  رضي الله عنها  سَـلَمةَ))) 
تـِهِ مِـنْ بَعْـضٍ،  ، وَلَعَـلَّ بَعْضَكُـمْ أَنْ يَكُـونَ أَلْحَـنَ بِحُجَّ كُـمْ تَخْتَصِمُـونَ إلَِـيَّ وَإنَِّ
ـا أَسْـمَعُ مِنـْهُ«)))، ففـي الحديـث دلالـة علـى سـماع  فَأَقْضِـيَ لَـهُ عَلَـى نَحْـوٍ مِمَّ
كلا طرفـي النـزاع، وما يُبدِيانـِه من دعوى وإجابةٍ ونحوهمـا، والدفع بالتزوير 

ينظر: سـير الدعوى القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 133(. 	(((
هـي هنـد بنـت أبـي أميـة بـن المغيـرة بـن عبـد اللـه بـن عمـر بـن مخـزوم، زوج النبـي  	(((
صلى الله عليه وسلـم، كانـت قبـل رسـول اللـه تحـت أبي سَـلَمةَ بن عبد الأسـد، أول مـن هاجر 
صلى الله عليه وسلـم فـي  إلـى أرض الحبشـة هـي وزوجهـا أبـو سَـلَمة، تزوجهـا رسـول اللـه 
السـنة الثانيـة مـن الهجـرة، تُوفِّيـت رضي الله عنها سـنة 60 للهجـرة، وكانـت آخـرَ مَـن مـات 
لابـن  الأصحـاب  معرفـة  فـي  الاسـتيعاب  ينظـر:  رضي الله عنهم.  المؤمنيـن  أمهـات  مـن 
 ،)208-201/2( للذهبـي  النبلاء  أعلام  وسـير   ،)1921  ،1920/4( البـر  عبـد 

والإصابـة في تمييز الصحابة لابن حجر )343-342/8(.
سبق تخريجه )ص 120(. 	(((
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يُعَـد مـن وسـائل الدفـوع الموضوعيـة)))، جـاء فـي المـادة )150( مـن »نظـام 
المرافعـات الشـرعية«: »يجـوز الادعـاء بالتزويـر -فـي أي حالـة تكـون عليها 
د فيـه كلُّ مواضع التزوير  م إلـى إدارة المحكمة تُحدَّ الدعـوى- باسـتدعاء يُقدَّ
المدعـى بـه، وإجـراءات التحقيـق التـي يطلـب إثباتـه بهـا، ويجـوز للمدعـى 
فـي أي حـال كان عليهـا-  فيـه-  التحقيـق  بالتزويـر طلـب وقـف سـير  عليـه 
بنزولـه عـن التمسـك بالورقـة المطعـون فيهـا، وللمحكمـة في هـذه الحال أن 
لمصلحـة  ذلـك  التزويـر  مدعـي  طلـب  إذا  أو حفظهـا  الورقـة،  بضبـط  تأمـرَ 
مشـروعة«، كمـا جـاء فـي المـادة )174( مـن »نظـام الإجـراءات الجزائيـة«: 
أن  الدعـوى  كانـت عليهـا  أي حـالٍ  فـي  الخصـوم  العـام ولسـائر  »للمدعـي 
يطعنـوا بالتزويـر فـي أي دليـل مـن أدلـة القضيـة«، ويخضـع فـي قبولـه وبعثـه 
إلـى الجهـة المختصـة))) إلـى تقديـر المحكمـة الناظـرة فـي الدعـوى حسَـب 
النظـام: »إذا رأت  المـادة )176( مـن ذات  تأثيـره فـي الحكـم)))، جـاء فـي 
المحكمـة المنظـورة أمامهـا الدعـوى وجهًـا للسـير فـي التحقـق مـن التزويـر، 
فعليهـا إحالـة هـذه الأوراق إلـى الجهـة المختصـة نظامًـا بالتحقيـق فـي قضايا 

الدفـوع الموضوعيـة: »قـول أو مـا فـي معنـاه يأتي به المدعـى عليه؛ ليدفعَ بـه الدعوى-  	(((
بعـد الإقـرار بهـا- بمـا يسـقطها، كأن يدعيَ المدعي مائـة ألف ريال علـى المدعى عليه 
قرضًـا، فيقـر المدعـى عليـه بهـذا الحـق، وأنـه قرض قد اسـتلمه، ثـم يدفع بـأن المدعيَ 
الشـيخ  لمعالـي  القضائيـة  الدعـوى  أحـكام  للمدعـي«.  سـلمه  أنـه  أو  منـه،  أبـرأه  قـد 

عبـد الله آل خنين )ص 387، 388(.
الجهـة المختصـة هـي الإدارة العامـة للأدلـة الجنائية التابعة لـوزارة الداخليـة بالمملكة  	(((

العربية السعودية.
ينظر: دعوى التزوير الفرعية في نظام الإجراءات الجزائية ليوسف العميريني )ص41(. 	(((
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التزويـر، وعليهـا أن توقـفَ الدعـوى إلى أن يُفصَلَ في دعـوى التزوير إذا كان 
الفصـلُ في الدعوى المنظـورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها«.

وطلـب أحـد الخصـوم كشـفَ التزويـر عـن طريـق الأنظمـة الذكيـة يُرجَعُ 
فـي قبولـه إلـى تقديـر القاضـي الناظـر فـي الدعـوى؛ إذ إن الأنظمـة الذكية هنا 
بمثابـة الجهـة الخبيـرة إذا ثبتـت قوتهـا وصحـة نتائجهـا؛ لا سـيما إن اعتُمِدت 
مـن الجهـات العليـا فـي الدولة، والشـريعة الإسلامية تسـعى لتحقيـق العدل، 
بـأيِّ طريـقٍ كان، وليـس فـي الشـريعة مـا يمنـع مـن  إلـى مسـتحقه  وإيصالـه 
اتخـاذ الوسـائل الحديثـة فـي كشـف الحقائـق؛ بـل فـي عـدم اعتمادهـا تضييقٌ 

على الناس، ووصفٌ للشـريعة بما ليس فيها.

المسألة الثالثة: نفي أحد الخصوم التزوير الثابت عبر الذكاء الاصطناعي.

صورة المسـألة: يمكن تصوير هذه المسـألة من خلال الأمثلة الآتية:

- أن يتقـدم أحـد الخصـوم بمطالبـة خَصمِـه بمبلـغ مالـي قد أقرضـه إياه، 
بـراءة ذمتـه  إنـكارَه بورقـةٍ رسـمية تثبـت  فينفـي الخصـم صحـةَ ذلـك، مثبتًـا 
وسَـداده لمـا كان عليـه، فينفـي الخصـمُ المطالـِبُ صحـةَ هـذه الورقـة، مثبتًـا 
تزويرَهـا بتقريـر من نظام ذكي معتمَـد، فينفي الخصم المطالَب هذا التقريرَ.

- أن يتقـدم أحـد الخصـوم بمطالبـة خَصمِـه بإخلاء عقـار تحـت ملكـه، 
مثبتًـا ذلـك بمسـتند رسـمي، فينفـي الخصـم صحـةَ ذلـك، مدعيًـا أن العقـار 
ويطلـب  ر،  مـزوَّ قدمـه خصمـه  الـذي  الرسـمي  المسـتند  وأن  ملكـه،  تحـت 
فينفـي  المسـتند،  هـذا  تزويـرَ  الذكـي  النظـام  فيثبـت  صحتـه،  مـن  التحقـق 

المتمسك به ذلك.
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يعـود الحكـم فـي هـذه المسـألة إلـى تحديـد المدعـي والمدعـى عليه في 
كل قضيـة بعينهـا، فبتمييـز أحدهمـا عـن الآخـر إبعـاد للقاضي عـن الخطأ بأن 
يكلِّـفَ أحدَهمـا بغيـر مـا عيَّنه الشـارع له)))، »فالشـارع جعل عِـبْءَ البيِّنة على 
المدعـي، وعِـبْءَ دفعهـا باليميـن علـى المدعـى عليـه إن لـم يثبتهـا المدعـي 
بِدَعْوَاهُـمْ  اسُ  النّـَ يُعْطَـى  »لَـو  رضي الله عنها:  عبـاس)))  ابـن  رواه  لمـا  بالبينـة«)))؛ 
عـي، واليميـنَ على  عَـى قَـوْمٌ دِمَـاءَ قَـوْمٍ وَأَمْوَالَهَـمْ، وَلَكـِنَّ الْبَيِّنـَةَ علـى المدَّ لَدَّ
مَـنْ أنكـر«)))، فتحديـد كلٍّ منهمـا يسـهل أمـر السـير فـي الخصومـة والفصـل 
فيهـا، فـإن الطبيـب إذا عـرَف عِلـة المريض سـهل عليـه معرفةُ الـدواء الموافق 
عِـبْءَ  »أن  كمـا  دواء)))،  إلـى  يهتـدي  لا  ـةَ  العِلَّ وإذا جهـل  المـرض،  لذلـك 
المدعـي أثقـلُ مـن عِـبْءِ المدعـى عليه، فلو أخطـأ القاضي في التمييـز بينهما 

ينظر: الطريقة المرضية في الإجراءات الشرعية على مذهب المالكية لجعيط )ص44(. 	(((
نظريـة الدعـوى بيـن الشـريعة الإسلامية وقانـون المرافعـات المدنية والتجاريـة لـ أ.د/  	(((

محمد ياسين )ص 176(.
هـو عبـد اللـه بـن العبـاس بـن عبـد المطلـب بـن هاشـم القرشـي الهاشـمي، ابـن عـم  	(((
رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم، يُكنـى بأبـي العبـاس، وُلـد قبـل الهجـرة بثلاث سـنين، وقـد 
التأويـلَ، وفقهـه فـي الديـن«،  مْـه  »اللهـمَّ علِّ صلى الله عليه وسلـم فقـال:  اللـه  دعـا لـه رسـول 
يـنَ،  فـكان حبـرَ هـذه الأمـة، وتَرْجُمـانَ القـرآن، شـهد مـع علـيٍّ رضي الله عنهم الجمـلَ، وصِفِّ
والنهـروانَ، تُوفِّـي رضي الله عنه بالطائـف سـنةَ ثمـان وسـتين. ينظـر: الاسـتيعاب فـي معرفـة 
الأصحـاب لابـن عبـد البـر )3/ 933-936، 939(، وسـير أعلام النبلاء للذهبـي 
)3/ 331، 333، 337(، والإصابـة فـي تمييـز الصحابة لابن حجر )121/4، 122، 

.)131 ،127
تقدم تخريجه )ص 302(. 	(((

ينظـر: الإتقـان والإحـكام فـي شـرح تحفـة الحـكام لميـارة )15/1(، وسـير الدعـوى  	(((
القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 304(.
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لحـل المطلـوب بالعـبء الأخـف -وهـو المدعـى عليـه- بعـبءٍ أثقـلَ ممـا 
جعلـه عليـه الشـارع، فيكـون ظلمًـا كبيـرًا؛ لأنـه حكـم بمـا لـم يأمـر بـه اللـه، 
واللـه عز وجل حـرم الظلـم علـى عبـاده«)))، ولـذا فقـد بـذل العلمـاء رحمهم الله 
جهـدًا فـي وضـع ضابـطٍ للتمييـز بيـن الطرفيـن)))، ولعـل أشـمل مـا ذُكـِر فـي 
ذلـك))): أن المدعـيَ هو مَـن قوله أضعف؛ لخروجه عن معهـودٍ، أو لمخالفة 
أصـل، والمدعـى عليـه هـو من ترجـح قوله بعـادةٍ، أو موافقة أصـلٍ، أو قرينة، 

فتكـون البينـة على ضعف قوله، واليمين على من قوي قوله))).

وبنـاءً علـى مـا تقـدم: فـإن عِـبْءَ تمييـز المدعـي مـن المدعـى عليـه يعود 
علـى القاضـي فـي كل قضيـة، وقـد ينقلـب المدعـي مدعًـى عليـه، والمدعـى 
عليـه مدعيًـا فـي بعـض القضايا، وفـي موضـوع التزوير أظهر ما يكـون، بل قد 
سـمى النظـام التزويـرَ دعـوى فرعيـة)))، كمـا جاء ذلـك في الفصل السـابع من 

نظريـة الدعـوى بيـن الشـريعة الإسلامية وقانـون المرافعـات المدنية والتجاريـة لـ أ.د/  	(((
محمد ياسـين )ص 176(. بتصرف يسير.

ينظـر: سـير الدعـوى القضائيـة لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه آل خنيـن )ص 305(، ونظرية  	(((
الدعوى )ص 176(.

أورد معالـي الشـيخ عبـد اللـه آل خنيـن في هذا الضابط اثني عشـر قـولً، فاكتفيتُ بذكر  	(((
مـا رآه معالـي الشـيخ شـاملً؛ وليـس هـذا موضعًـا للتطويـل فـي هـذه المسـألة. ينظـر: 

سـير الدعوى القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 313-305(.
ينظـر: عقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس )1075/3(، وتبصـرة الحكام لابـن فرحون  	(((
والطـرق   ،)392/35( تيميـة  ابـن  الإسلام  لشـيخ  الفتـاوى  ومجمـوع   ،)140/1(

الحكمية لابن القيم )83/1(.
»دعـوى التزويـر الفرعيـة لا تخـرج فـي حقيقتهـا عـن دعـوى التزويـر الأصليـة إلا مـن  	(((
بالنسـبة  فرعًـا  تُعَـد  فهـي  بذاتهـا،  قائمـة  منفصلـة  بدعـوى  فيهـا  الطعـن  ارتبـاط  جهـة 
ضمـن  مـن  دفـاع  كوسـيلة  الفرعيـة  التزويـر  دعـوى  قامـت  التـي  الأصليـة  للدعـوى 
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نظـام الإجـراءات الجزائيـة، ويُجـري القاضـي فـي ذلـك الإجـراء المتبـع فـي 
نظـر القضايـا حسَـب مـا يقتضيـه الحـال، فـإن كان النافـي للتزويـر المكشـوف 
بواسـطة نظـام ذكـي مدعيًـا طلـب منـه مزيـدَ بينـة، وإن كان مدعًـى عليـه أخـذ 

يمينهَ، وهكذا حسَـبَ تقديره القضائي.

الوسـائل التـي يمكـن للخصـوم تبادلهـا فـي الدعـوى، وإلا فإنهـا مـن جهـة أخـرى لهـا 
ذات الخصائـص التـي تتميـز بهـا دعـوى التزويـر عمومًـا«. دعـوى التزويـر الفرعيـة في 

نظام الإجراءات الجزائية ليوسـف العميريني )ص 40(.
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المبحث الخامس

حكم الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في القرائن 
المفيدة في الحكم

وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: أنواع القرائن المفيدة في الحكم.

المطلـب الثانـي: حكـم الاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعـي 
فـي القرائن المفيدة للحكم.
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مدخلٌ

الركيـزة  هـو  بـل  القضائيـة،  العمليـة  فـي  بـارز  محـوريٌّ  دور  للقاضـي 
عنـِه ونظـره وبـذل جهـده فيمـا يُعـرض بيـن يديـه يصـل  الأسـاسُ فيهـا؛ فبتمُّ
بالقضيـة إلـى صمـام الأمـان، ويحقـق المقصـدَ الأسـمى مـن القضـاء؛ وهـو 
الإثبـات  ميـدان  فـي  ولـه  المظلوميـن،  وإنصـاف  والعـدل  الحقـوق  إثبـات 
نوعـان مـن الأدلـة؛ إمـا أدلـة مباشـرة توصـل للواقعـة مـن غيـر واسـطة، وإمـا 
أخـرى غيـرُ مباشـرة تقـوده للحقيقـة مـن خلال الواسـطة، ولا شـك أن هـذا 
ـد بـل بالـغ التعقيـد فـي بعـض صـوره، ويحتـاج إلـى جهـد كبيـر،  النـوع معقَّ
، وحلحلـة للقضايا وفـك مغاليقها)))، ومن هـذه الأدلة ما  ونشـاط ذهنـي حـادٍّ
الزمانـي  بالتطـور  تتأثـر  القرائـن  أن  شـك  ولا  القضائيـة،  بالقرائـن  يُعـرف 
والمكانـي، فالقرائـن فـي الأزمـان الماضيـة تختلـف عمـا نعيشـه فـي العصـر 
الحاضـر، وممـا نشـهده مـن التطـور التقنـي الـذكاء الاصطناعـي ودخولـه فـي 

مجـال القرائن القضائية، وهو محل البحث هنا.

القرائن  في  الاصطناعي  بالذكاء  الاستعانة  بيان حكم  في  الشروع  وقبل 
القرينة  تعريف  يسيرة عن  إلى مقدمة  بد من الإشارة  الحكم: لا  المفيدة في 

وماهيتها.

الخراشـي )مجلـة  لــ د/ سـعد  الشـاهد  للدعـوى مقـام  المقـوي  السـبب  إقامـة  ينظـر:  	(((
العدل 16/65(.
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)قَـرَنَ(،  الثلاثـي  الفعـل  مـن  مشـتق  وهـو  القريـن،  مؤنـث  لغـة:  القرينـة 
والقـاف والـراء والنـون أصلان صحيحـان أحدهمـا يـدل علـى جمـع شـيء 
ـيْءِ أي  ـيْء بالشَّ إلـى شـيء، والآخـر: شـيء ينتأ بقوة وشـدة، يُقـال: قَرَنتُ الشَّ
وصلتـه بـه، وقَارَنْتُـهُ قرانًـا أي صاحبتـه، وقرينـة الرجـل: امرأتـه)))، والقرينـة 
مأخـوذة مـن المقارنـة؛ وهـي الملازمـة والمصاحبـة؛ ومنـه قـول اللـه تعالـى: 
ڦ﴾)))؛ فهـو لـه قريـن؛  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 

أي: »مُلازِمٌ ومُصاحِب«))).

وفـي الاصطلاح: قيـل هـي »أمـر يشـير إلـى المطلـوب«)))، وقيـل: »مـا 
يـدل علـى المراد من غير أن يكون صريحًا فيه«))).

والقرينـة القضائيـة: »هـي الأمـارة القويـة التـي يسـتدل بهـا القاضـي علـى 
؛ مـن الأوصاف الدالـة على ثبـوت الواقعة القضائيـة المؤثرة  وقـوع أمـر خفـيٍّ

في الحكم أو نفيها«))).

ينظـر: الصحـاح للجوهـري )2181/6( مـادة )قـرن(، ومقاييـس اللغـة لابـن فـارس  	(((
)77/5( مـادة )قـرن(، وتاج العروس للزبيدي )543/35( مادة )قرن(.

سورة الزخرف الآية )36(. 	(((
الجامـع لأحكام القرآن للقرطبي )90/16(. 	(((

التعريفات للجرجاني )ص 174(. 	(((
معجـم لغـة الفقهاء لمحمد قلعجي وحامد قنيبي )ص 362(. 	(((

الكاشــف فــي نظــام المرافعــات الشــرعية الســعودي لمعالــي الشــيخ عبــد اللــه آل  	(((
خنين )99/2(.
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المطلـب الأول: أنواع القرائن المفيدة في الحكم

دلالـة القرينـة القضائيـة قـد تكـون قويةً، وقد تكـون ضعيفةً؛ على حسَـبِ 
قـوة مصاحبـة الأمـر الظاهـر للأمـر الخفـي وضعفهـا؛ فقـد ترتقـي إلـى درجـة 
تتكاثـر  بهـا، وقـد  يُعبـأُ  التوهـم فلا  إلـى درجـة  القطـع واليقيـن، وقـد تهبـِط 
القرائـن الضعيفـة فيَعْضُـدُ بعضهـا بعضًـا؛ فترقـى إلـى درجـة القـوة الصالحـة 
لاعتمـاد القاضـي عليهـا فـي الحكم، وقـد تكون قويـةً فيعارضها مـا هو أقوى 
دلالتهـا  قـوة  جهـة  مـن  القضائيـة  القرينـة  فـإن  وعليـه:  فيُسْـقِطُها؛  منهـا؛ 

أربعةُ أنواع:

أولً: القرينة الظاهرة:

وهـي الأمـارة الواضحـة التـي تصيـر فـي حكم المقطـوع به، وهـذه يجب 
العمـل بهـا، »فـإذا خـرج أحدٌ مـن دار خاليـة خائفًا مدهوشًـا، وفي يده سـكينٌ 
ثـةٌ بالـدم، ووُجـد فـي الـدار شـخصٌ مذبـوح فـي ذلـك الوقـت، فلا يُشـتبه  ملوَّ
الوهميـة  إلـى الاحتمـالات  يُلتفـت  الشـخص، ولا  لذلـك  القاتـلَ  فـي كونـه 

رْفة؛ كأن يكون ذلك الشـخص المذبوح ربما قتل نفسـه«))). الصِّ

مجلة الأحكام العدلية )ص 353(. بتصرف يسـير. 	(((
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ثانيًا: القرينة المتوسطة:

وهـي متوسـطة الدلالـة بيـن الإثبات وعدمـه، فيُنظر إليها مـن جهةٍ وكأنها 
تـدل علـى ثبـوت الواقعـة، ويُنظـر إليهـا مـن جهـة أخـرى وكأنهـا لا تـدل على 
ذلـك، وكلتـا النظرتيـن علـى وجـه التسـاوي، فهـذه لا يُعمـل بهـا؛ لأن الشـك 
فـي دلالـة الدليـل يسـقطه، لكـن إن حَـفَّ بهـا مـا يقويهـا عُمـل بهـا وكانـت 

كالظاهـرة، وإن حَفَّ بها مـا يُضْعِفُها تأكد تركُها وعدمُ العمل بها.

ثالثًا: القرينة الضعيفة:

وهـي التـي تضعُـف دلالتهـا إلى درجة الاحتمـال، وهذه القرينـة لا يُعمل 
بهـا مـا لـم يُضَـفْ إليهـا مـا يرفعهـا إلـى درجـة الظـن الغالـب؛ كمـا إذا تنـازع 
زوجـان فـي متـاع البيـت، ولم يكـن لأحدهما بينـة، فيُقضى لكل واحـد منهما 
مـا يناسـبه ويصلـح لـه، مـع احتمال أن يكـون أحدهمـا مَلَكَ ما يناسـب الآخرَ 

لُ عليه))). بطريـق الإرث؛ إلا أن هـذا الاحتمال ضعيف، فلا يُعَوَّ

رابعًا: القرينة الكاذبة:

مـة الدلالة، فلا تفيد شـيئًا من العلـم ولا من الظن، ولا يترتب  وهـي متوهَّ
مِـه؛ فإنـه لا يـدل علـى  عليهـا حكـمٌ، فليـس لهـا دلالـة؛ كبـكاء الخصـم وتظلُّ
أحقيتـه فـي المدعـى به؛ فإخوة يوسـف جاؤوا أباهم عشـاءً يبكون، ويقولون: 

ڇ  ڇ  أكلـه الذئـبُ، كمـا أخبـر اللـه عز وجل فـي قولـه تعالـى: ﴿چ 

ينظـر: كشـاف القنـاع عـن متـن الإقنـاع للبهوتـي )6/ 389(، والقرائـن ودورهـا فـي  	(((
الإثبات للشـيخ صالح السدلان )ص 14(.
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ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
گ﴾)))، فوجـود الـدم علـى قميـص يوسـف عليه السلام قرينـةٌ علـى  ک 
صـدق إخوتـه، لكـن عـدم تمـزق الثـوب قرينـةٌ أخـرى أقـوى منهـا تـدل علـى 

كـذب الدعوى، وأن القرينة الأولى كاذبة))).

سورة يوسف الآية )18(. 	(((
ينظـر: القضـاء بالقرائـن والأمـارات فـي الفقـه الإسلامي لعبـد العزيـز الدغيثـر )مجلـة  	(((
لمعالـي  السـعودي  الشـرعية  المرافعـات  نظـام  فـي  والكاشـف   ،)141/28 العـدل 

الشـيخ عبدالله آل خنين )103/2- 105(.
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المطلب الثاني: حكم الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في القرائن 
المفيدة للحكم

النظـام  صـورة المسـألة: أن يعـرض القاضـي المذكـراتِ الكتابيـةَ علـى 
الخصـوم ومجريـات  مسـتمعًا لأقـوال  الذكـي  النظـام  يكـون  أن  أو  الذكـي، 
الدعوى، فيشـعر القاضي بقرينة توصل إليها من خلال الأقوال والمجريات، 

أو يشـعره باتخاذ إجراءٍ معين قد يوصله إلى الحكم.
المجـال  فـي  بالقرائـن  الأخـذ  حكـم  علـى  المسـألة  هـذه  حكـم  ينبنـي 

القضائـي، وقد اختلف العلماء فيها على قولين:
القـول الأول: جواز الأخذ بالقرائن في المجال القضائي.

وإلـــى هـــذا ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء مـــن الحنفيـــة)))، والمالكيـــة)))، 
والشافعية)))، والحنابلة))).

ينظـر: معيـن الحـكام فيمـا يتـردد بين الخصميـن من الأحكام لأبي الحسـن الطرابلسـي  	(((
)ص 166(، والبحـر الرائـق شـرح كنـز الدقائـق لابـن نجيـم )205/7(، وحاشـية ابـن 

عابديـن على الدر المختار )354/5(.
فرحـون  لابـن  الحـكام  وتبصـرة  )ص197(،  جـزي  لابـن  الفقهيـة  القوانيـن  ينظـر:  	(((

.)117/2( )241/1(
يتضـح الأخـذ بالقرائـن عنـد الشـافعية مـن خلال النصـوص الفقهية الـواردة فـي كتبهم  	(((
وإن لـم يصرحـوا بهـا؛ ومنهـم المـاوردي فـي كتابـه الأحـكام السـلطانية )ص 145(، 

والعز بن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام )56/2(.
عنـد  بالقرائـن  الأخـذ  يتضـح  كمـا   .)3،4/1( القيـم  لابـن  الحكميـة  الطـرق  ينظـر:  	(((
الحنابلـة مـن خلال عرضهـم للفـروع الفقهيـة؛ ومنهـم ابـن قدامـة فـي كتابـه المغنـي 
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أدلتهم:

اسـتدل أصحابُ هذا القول بأدلة كثيرة؛ أهمها:

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  الدليـل الأول: قولـه تعالـى: ﴿چ 
گ﴾))). ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

عليه السلام  يوسف  إخوة  كذب  في  عليه السلام  يعقوب  اعتمد  الدلالة:  وجه 
ق؛ إذ لا يمكن  التمزق والتخرُّ الثوب إلى شيء من  على قرينة عدم تعرض 
افتراسُ الذئب ليوسف وهو لابسٌ القميصَ ويَسْلَمَ القميص من التخريق))).

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  الدليـل الثانـي: قوله تعالـى: ﴿ڻ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

.(((﴾ ئا  ئا  ى 

وجـه الدلالـة: أن الفصـل فـي اتهـام امـرأة العزيـز ليوسـف عليه السلام قـام 
علـى القرائـن والأمـارات؛ إذ جـرت العـادةُ أن القميـص يتمـزق مـن الجهـة 
التـي شُـدَّ منهـا، وتمـزق القميـص من الخلف دليـل على إدبار لابسـه، فتحقق 

لزوجها كَذِبُها فيما قذفت ورمت به يوسـفَ عليه السلام))).

)393/5(، وابـن تيميـة في السياسـة الشـرعية فـي إصلاح الراعـي والرعية )ص 87(، 
وكشـاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي )6/ 389(.

سورة يوسف الآية )18(. 	(((
ينظـر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )149/9(. 	(((

سورة يوسف الآية )28-26(. 	(((
ينظر: تفسـير ابن كثير )4/ 328، 329(. 	(((
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نوقـش الدليالن السـابقان: بأنهمـا مـِن شـريعة مَـن قبلنـا؛ وشـريعة مـن 
قبلنا ليسـت شريعةً لنا))).

أجيـب: »أن كل مـا أنزلـه اللـه علينـا فإنمـا أنزلـه لفائـدة فيـه ومنفعـةٍ؛ وقد 
ئۆ﴾)))، فآيـة يوسـف صلاة  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  قـال تعالـى: ﴿ئە 
اللـه عليـه وسلامه مقتـدًى بهـا معمـولٌ بهـا«)))، كمـا أن جمهـور الأصولييـن 

على أن شـرع مَن قبلنا شـرعٌ لنا ما لم يثبت في شـريعتنا ما ينسَخُه))).

سـأل  رجلاً  أن  رضي الله عنه:  الجهنـي  خالـد  بـن  زيـد  عـن  الثالـث:  الدليـل 
فْهَا سَـنَةً، ثُـمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا)))  رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم عن اللُّقَطة، قال: »عَرِّ

هَا إلَِيْهِ«))). وَعِفَاصَهَا)))، ثُمَّ اسْـتَنْفِقْ بِهَا، فَإنِْ جَاءَ رَبُّهَا فَأَدِّ

ينظـر: تبصرة الحكام لابن فرحون )118/2(. 	(((
سـورة الأنعام من الآية )90(. 	(((

تبصـرة الحكام لابن فرحون )118/2(. 	(((
ينظـر: العـدة فـي أصـول الفقـه للقاضـي أبـي يعلـى )392/2(، والتبصـرة فـي أصـول  	(((
الفقـه للشـيرازي )ص 258(، وشـرح تنقيـح الفصـول للقرافـي )ص 300(، وكشـف 

الأسرار للبخاري )212/3(.
مسـلم  علـى  النـووي  شـرح  الوعـاء«.  بـه  يشـد  الـذي  »الخيـط  الـوكاء:  »وكاءهـا«:  	(((

.)21/12(
أو غيـره«. شـرح  النفقـة؛ جلـدًا كان  فيـه  التـي تكـون  العفـاص: »الوعـاء  »عفاصهـا«:  	(((

النووي على مسلم )21/12(.
أخرجـه البخـاري فـي صحيحـه، كتـاب فـي اللقطـة، بـاب إذا جـاء صاحـب اللقطـة بعد  	(((
سـنة ردهـا عليـه؛ لأنهـا وديعـة عنـده، برقـم: 2436، )126/3(، وأخرجـه مسـلم فـي 

صحيحـه، كتاب اللقطة، برقم: 1722، )1348/3(.
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وجـه الدلالـة: أن النبـيَّ صلى الله عليه وسلـم أنـزل وصـف المدعـي للُّقَطـة منزلةَ 
عيها وواصفها؛ مما يدل على مشـروعية  البينـة، وأمـر الملتقـط بدفعها إلـى مُدَّ

الأخذ بالقرائن))).

بـد مـن  ـنَ لمعرفـة الحـق، ولا  تيقُّ بـأن الأوصـاف تتشـابه، فلا  نوقـش: 
البينة))). 

أجيـب: بـأن الفقهـاء رحمهم الله أجمعـوا علـى هـذه الأوصـاف، واعتبروهـا 
حجـةً في رد اللقطة لواصفها))).

الدليـل الرابـع: عـن أبـي هريـرة رضي الله عنه، عـن النبـي صلى الله عليه وسلـم قـال: 
ئْـبُ فَذَهَـبَ بِابْـنِ إحِْدَاهُمَـا، فَقَالَـتْ  »بَيْنَمَـا امْرَأَتَـانِ مَعَهُمَـا ابْناَهُمَـا، جَـاءَ الذِّ
بِابْنـِكِ،  ذَهَـبَ  مَـا  إنَِّ الْخُْـرَى:  وَقَالَـتِ  بِابْنـِكِ،  ذَهَـبَ  مَـا  إنَِّ لصَِاحِبَتهَِـا:  هَـذِهِ 
فَتَحَاكَمَتَـا إلَِـى دَاوُدَ عليه السلام، فَقَضَـى بِـهِ للِْكُبْـرَى، فَخَرَجَتَـا إلَِـى سُـلَيْمَانَ بْـنِ 
غْـرَى: لَ  فَقَالَـتِ الصُّ بَيْنَهُمَـا،  هُ  ينِ أَشُـقُّ ـكِّ فَقَـالَ: ائْتُونـِي بِالسِّ فَأَخْبَرَتَـاهُ  دَاوُدَ، 

غْرَى«))). هُ! هُوَ ابْنُهَا، فَقَضَى بِهِ للِصُّ تَفْعَـلْ يَرْحَمُـكَ اللَّ

وجـه الدلالـة: أن نبـي اللـه سـليمانَ عليه السلام اسـتدل لصـدق الصغـرى، 
مـن  الأم  قلـب  فـي  لمِـا  بالشـق؛  وعـدم رضاهـا  شـفقتها  بقرينـة  لهـا  فحكـم 

ينظـر: الطرق الحكمية لابن القيم )ص 9(. 	(((
ينظر: معين الحكام للطرابلسـي )ص 132، 133(. 	(((

ينظـر: الإجماع لابن عبد البر )ص 224(. 	(((
تعالـى:  اللـه  قـول  بـاب  الأنبيـاء،  أحاديـث  كتـاب  صحيحـه،  فـي  البخـاري  أخرجـه  	(((
ڌ﴾، برقـم: 3427، )162/4(، وأخرجـه  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ 
مسـلم فـي صحيحـه، كتـاب الأقضيـة، باب بيـان اختلاف المجتهدين، برقـم: 1720، 

.)1344/3(
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غيـر  مـن  القصـة  لهـذه  صلى الله عليه وسلـم  اللـه  وإيـرادُ رسـول  والشـفقة،  الرحمـة 
إنكار دليلٌ على مشـروعية الأخذ بالقرائن))).

يناقش: بأنه شـرع من قبلنا؛ وشـرع من قبلنا ليس شرعًا لنا.

يجـاب: بـأن جمهـور الأصولييـن علـى أن شـرع مـن قبلنـا شـرع لنـا ما لم 
يثبُت في شـريعتنا ما ينسَخُه))).

الدليـل الخامـس: أن العمـل بالقرائـن فـي القضـاء مـن عمـل الصحابـة 
رضي الله عنهم، ولـم يُعلم لهم مخالفٌ؛ فيكون إجماعًا))).

القـول الثاني: عدم الأخذ بالقرائن.

وإلـى هذا ذهـب بعض الحنفية)))، والقرافي))) من المالكية))).

ينظـر: شـرح النـووي علـى مسـلم )18/12(، والإثبـات بالقرائـن فـي الفقه الإسلامي  	(((
لإبراهيم الفائز )ص 103(.

ينظـر: العـدة فـي أصـول الفقـه للقاضـي أبـي يعلـى )392/2(، والتبصـرة فـي أصـول  	(((
الفقـه للشـيرازي )ص 258(، وشـرح تنقيـح الفصـول للقرافـي )ص 300(، وكشـف 

الأسرار للبخاري )212/3(.
ينظـر: الطرق الحكمية لابن القيم )ص 6(. 	(((

ينظـر: منحـة الخالـق لابـن عابديـن مـع البحـر الرائـق )205/7(، وقـرة عيـون الأخيـار  	(((
لتكملة رد المحتار لسـيدي محمد ابن عابدين )45/8(.

هـو أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الرحمـن البهفشـيمي المصـري، يكنـى بأبـي العبـاس،  	(((
انتهـت إليـه رئاسـة الفقـه علـى مذهـب الإمـام مالـك رحمه الله، كان إمامًـا بارعًا فـي الفقه 
والأصـول والعلـوم العقليـة، لـه مؤلفـات كثيـرة أشـهرها: كتـاب الذخيـرة فـي الفقـه، 
وكتـاب التنقيـح فـي أصـول الفقـه، توفـي سـنة 684 للهجـرة. ينظـر: الوافـي بالوفيـات 
للصفـدي )146/6، 147(، والديبـاج المذهـب فـي معرفـة أعيـان علمـاء المذهـب 

لابن فرحون )239/1(.
ينظر: الفروق )65/4(. 	(((
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أدلتهم:

مـن أدلة أصحاب هذا القول ما يلي:

الدليل الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلـم: 
يبَةِ: فيِ  »لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا لِحََدٍ بِلَ بَيِّنَةٍ، لَرَجَمْتُ فُلَنَةَ؛ لمَِا قَدْ ظَهَرَ مِنْهَا مِنَ الرِّ

هَيْئَتهَِا وَمَنْطقِِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا«))).

وجـه الدلالـة: أن النبـيَّ صلى الله عليه وسلـم لـم يُقِـمِ الحد على هـذه المرأة رغم 
مـا ظهـر عليهـا مـن أمـارات وقـوع الزنـا منها؛ فـدل ذلـك على عدم مشـروعية 

العمل بالقرائن))).

نوقش من وجهين:

أ. لا نسـلِّمُ لكـم بعـدم حكـم النبـي صلى الله عليه وسلـم علـى المرأة لعـدم جواز 
العمـل بالقرائـن؛ وإنمـا لأن هـذه القرائـنَ ليسـت قويـةَ الدلالـة، فلا يمكـن 

الأخـذُ بها في إقامة الحد.

سـنن ابـن ماجـه، أبـواب الحدود، باب من أظهر الفاحشـة، برقـم: 2559، )593/3(،  	(((
 ،8620 برقـم:  مسـعود،  اسـمه  مـن  الميـم،  بـاب  للطبرانـي،  الأوسـط  والمعجـم 
)274/8(، جـاء فـي زوائـد ابن ماجه )106/3(: »هذا إسـناد صحيـح رجاله ثقات«. 
وقـد ورد معنـاه فـي صحيـح البخـاري، كتـاب الطلاق، بـاب قـول النبي صلى الله عليه وسلـم: 
»لـو كنـت راجمًـا بغيـر بينـة«، برقـم: 5310، )54/7(، وفـي صحيـح مسـلم، كتـاب 
الطلاق، بـاب انقضـاء عـدة المتوفـى عنهـا زوجهـا، وغيرهـا بوضـع الحمـل، برقـم: 

.)1135/2( ،1497
ينظر: الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي لإبراهيم الفائز )ص 115(. 	(((
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ب. لـو سـلمنا بجـواز الاسـتدلال بالحديـث علـى عـدم الأخـذ بالقرائن، 
فـإن الحديـث يفيـد منـعَ العمـل بالقرائـن فـي الحـدود، فالحـدود ممـا تُـدرأ 

بالشـبهة، ويُحتاط فيها ما لا يُحتاط في غيرها))).

الدليـل الثانـي: »أن القرائـن تقـوم علـى الظـن والتخميـن، والظـن ليـس 
دليلاً، وقـد ذمَّ اللـه فـي القـرآن الكريـم المتبعيـن للظـن في قولـه تعالى: ﴿ئو 

.(((»(((﴾ ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو 

ـُّكوك،  الش علـى  يعتمـد  الـذي  الظـنُّ  هـو  المذمـوم  الظـن  بـأن  نوقـش: 
قُـه ويحكـم بـه)))، أمـا الظـن الغالـب فقـد ألحقـه  فيعـرض علـى المـرء فيحقِّ
القرائـن  هـي  بالقرائـن  بالأخـذ  القائليـن  عنـد  والمعتبـر  باليقيـن)))،  الفقهـاءُ 

القوية المفيدة لغلبة الظن، وليسـت الضعيفةَ المبنيَّةَ على الوهم.

منضبطـةً،  ولا  الدلالـة  مُطَّـردةَ  ليسـت  القرائـن  »إن  الثالـث:  الدليـل 
فلا ينبنـي عليها حكمٌ، وقـد تبدو القرائن قويةً ثم يعتريها الضعف«))).

واليقظـة  القـوي  الاحتيـاط  مـع  إلا  بهـا  يؤخـذ  لا  القرائـن  بـأن  نوقـش: 
الشـديدة؛ حتـى تطمئـنَ نفـسُ الحاكـم إليهـا، ويُثْلَـج صـدرُه بما يحكـم به، ثم 
إن القرائـن- كغيرهـا مـن الأدلـة- قد يعتريهـا الضعفُ بعد الحكـم بها، إلا أن 

ينظر: الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي لإبراهيم الفائز )ص 115(. 	(((
سـورة النجم من الآية )23(. 	(((

القضـاء بالقرائـن المعاصرة لـ د/ عبدالله العجلان )1/ 177(. 	(((
ينظـر: النهايـة في غريب الحديث والأثر لابن الأثير )162/3(. 	(((

ينظر: الأشـباه والنظائر لابن نجيم )ص 63(. 	(((
ينظر: الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي لإبراهيم الفائز )ص 116(. 	(((
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بعـد  الـواردة  للاحتمـالات  اعتبـارَ  ولا  القضـاء،  وقـت  فـي  كان  مـا  المعتبـر 
ثبوت الحكم))).

الراجح:

الـذي يترجـح لـي -واللـه أعلـم- هـو القـول بالأخـذ بالقرائـن؛ وذلـك 
لما يلي:

هـا مـن المعارض، وضعـف أدلة القول  1. قـوة أدلـة القـول الأول، وخلوُّ
ضها للمناقشة. الثاني وتعرُّ

2. أن البينـة فـي الشـرع: اسـم لمـا يبيِّـن الحـق ويظهـره، وهي تـارةً تكون 
بالشـهادة، وتـارةً بالإقـرار، وتارةً بشـاهد الحـال، فإذا ظهر الحكـمُ بأي طريق 

من الطرق حُكمَِ به))).

النـاس  وقيـامُ  العـدل  إقامـة  هـو  القضـاء  مـن  الشـارع  مقصـود  »أن   .3
بالقسـط، وكل مـا حقـق مقصـود الشـارع يتعيَّـنُ العمـل بـه، والقرائـن مـن هذا 

القبيل«))).

قـد  المباشـرة محـدودة، وهـي مـع محدوديتهـا  4. أن وسـائل الإثبـات 
تكـون مقيَّـدةً بنصـاب معيـن لا يمكـن الإثبـاتُ بـه دون تحققه؛ إضافـة إلى أن 
بالأخـذ  والقـول  الأحيـان،  مـن  كثيـر  فـي  ـر  متيسِّ وغيـر  عزيـز  بهـا  الإثبـات 

ينظر: طرق الإثبات الشـرعية لأحمد إبراهيم )ص 710(. 	(((
ينظـر: الطرق الحكمية لابن القيم )ص24(. 	(((

القرائن ودورها في الإثبات لمعالي الشـيخ صالح السـدلان )ص 59(. 	(((
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بالقرائـن هـو ممـا يعيـن القاضـيَ للوصـول للحكـم؛ مـن خلال اسـتنباطات 
وحُجَـج  وملابسـاتها  الدعـوى  سـياقات  مـن  مسـتفادةٍ  ومنطقيـة  عقليـة 

الطرفين))).

وقـد أجـاز المنظـم السـعودي للقاضـي الأخـذَ بالقرائـن؛ حيـث جـاء فـي 
المـادة )155( فـي »نظـام المرافعـات الشـرعية«: »يجوز للقاضي أن يسـتنتج 
مسـتندًَا  لتكـون  الخصـوم؛  مناقشـة  أو  الدعـوى  وقائـع  مـن  أكثـر  أو  قرينـةً 
نَ بهمـا اقتناعـه بثبـوت  لحكمـه، أو ليُكمِـل بهـا دليلاً ناقصًـا ثبـت لديـه؛ ليُكَـوِّ

الحق لإصدار الحكم«))).

كمـا أن المحكمـة العليـا بـوزارة العـدل أصـدرت المبـدأ رقـم )38/م( 
التـي  الأدلـة  بـكل  الإدانـة  إثبـاتَ  وتاريـخ 1441/01/18هــ، والمتضمـن 
توجـد لـدى المحكمـة؛ بما في ذلـك القرائـن المعتبَرةُ، والمبـدأ الصادر أيضًا 
الحكـم  عـدمَ  والمتضمـن  1442/06/11هــ،  وتاريـخ  )46/م(  برقـم 

بالقسـامة مع وجود أدلة أو قرائن معتبرة تخالف الحكمَ بها.

حكم الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في القرائن المفيدة للحكم:

لي -والله  يظهر  فإنه  القضائية،  العملية  في  بالقرائن  ترجيح الأخذ  بعد 
أعلم- جوازُ استعانة القاضي بأنظمة الذكاء الاصطناعي في استنباط القرائن، 

الخراشـي )مجلـة  لــ د/ سـعد  الشـاهد  للدعـوى مقـام  المقـوي  السـبب  إقامـة  ينظـر:  	(((
العدل 25/65، 26(.

جـاء فـي المـادة )86( مـن مشـروع نظـام الإثبـات: »1-للمحكمـة أن تسـتنبط قرائـن  	(((
أخـرى للإثبـات؛ وذلـك فـي الأحـوال التـي يجوز فيهـا الإثبات بالشـهادة علـى أن تبين 

وجه دلالتها. 2-للمحكمة الاسـتعانة بالوسـائل العلمية في استنباط القرائن«.
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إلا أن ذلك عائد إلى سلطته التقديرية، فتقدير المصلحة في الاستعانة به من 
للوصول  المعينة  الأسباب  اختيار  في  حرٌّ  فالقاضي  نظره،  إلى  عائدٌ  عدمها 

للحكم، وما يغلب على ظنه أن الحقَّ فيه؛ ويؤيد هذا ما يلي:

المفاسـد  وتعطيـل  وتكميلُهـا؛  المصالـح  تحصيـل  الواجـب  »أن  أولاً: 
وتقليلهـا، فـإذا تعارضـت كان تحصيـلُ أعظـم المصلحتيـن بتفويـت أدناهمـا 
فـإذا  المشـروعَ«)))،  هـو  أدناهمـا:  احتمـال  مـع  المفسـدتين  أعظـم  ودفـعِ 
تعـارض ضـررُ تَـرْكِ النظـر في الدعـاوى لعـدم الأدلـة القطعية ووقوع الفسـاد 
الـذكاء  المعاصـرة عبـر  بالقرائـن  نتيجـةً لذلـك، وضـررُ الأخـذ  فـي الأرض 
الاصطناعـي؛ مـع احتمـال وقـوع الخلل منها رغـم التحري وأخـذ الاحتياط: 
بالقرائـن  الأخـذ  وهـو  همـا؛  بأخفِّ بالأخـذ  المفسـدتين  أعظـم  دفـعُ  وجـب 
المعاصـرة عبـر الـذكاء الاصطناعـي؛ عملاً بالقاعـدة الفقهيـة »إذا تعارضـت 

مفسـدتان روعي أعظمُهما ضررًا بارتكاب أخفهما«))).

ثانيًـا: »كل مـا لا يُتوصـل إلـى المطلـوب إلا بـه فهـو مطلـوب«)))، فإذا لم 
يمكـن التوصـلُ إلـى الحكم إلا بالقرائن القوية عـن طريق الذكاء الاصطناعي 

كان الأخـذ بها من المطلوبات.

ثالثًـا: أن المطَّلـِعَ علـى تأثيـر التقـدم العلمـي فـي وسـائل الإثبـات يعلـم 
ليضيـع  الحـق  يُتـرك  فلا  المباشـرة  الحجـج  عُدمـت  فـإذا  البـارزةَ،  أهميتهـا 
الوسـائل  هـذه  فقدهـا، وإهمـالُ  عنـد  مقامَهـا  التقـدم  هـذا  يقـوم  بـل  سُـدًى، 

السياسـة الشـرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية )ص 40(. 	(((
الأشـباه والنظائر للسيوطي )ص 87(. 	(((

القواعد للمقري )426/2(. 	(((
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مقاصـد  فـي  الفهـم  قصَِـرِ  علـى  دليـلٌ  المعـارض:  مـن  مـع خلوهـا  الحديثـة 
الشريعة ومعرفة أسرارها))).

علـى  القضايـا  تدفـق  حجـم  يعلـم  المحاكـم  لواقـع  المتأمـل  أن  رابعًـا: 
صُ في  أصحـاب الفضيلـة القضـاة؛ ممـا يصعب معـه النظـرُ الطويـل والمتمحِّ
أمـرًا  القرائـن  فـي  بالـذكاء الاصطناعـي  اسـتعانته  فتكـون  بعينهـا،  كل قضيـة 

مُعيناً له في التوصل للحكم وسـرعة البت فيه.

والاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعـي فـي القرائـن المفيـدة للحكـم لا بـد فيـه 
مـن ضوابـطَ مسـتخرجةٍ ممـا ذكـره الفقهـاء)))، وما جـاء في الأنظمـة، ويمكن 

إجمـالُ هذه الضوابط فيما يلي:

1. أن يوجـد أمـر ظاهـر ومعـروف وثابـت فـي أوراق الدعـوى ومـا قدمه 
لاعتمـاد  أساسًـا  ليكـون  القضيـة؛  ضبـط  فـي  ن  ودوِّ للمحكمـة،  الخصـوم 

الاسـتدلال منه؛ لوجود صفات وعلامات فيه، ولتوفر الأمارات عليه.

2. أن توجـد الصلـة بيـن الأمـر الظاهـر الثابـت وبيـن الأمـر الـذي يؤخـذ 
منهـا؛ وهـو المجهولُ في بادئ الأمر في عملية الاسـتنباط؛ وذلك باسـتخراج 
تكـون  أن  ويُشـترط  والتفكيـر،  بالتأمـل  والوقائـع  النصـوص  مـن  المعانـي 
العلاقـة بينهمـا قويـةً وقائمـةً علـى أسـاس سـليم ومنطـق قويـم، ولا تعتمِـد 

على مجرد الوهم والخيال.

ينظر: القرائن ودورها في الإثبات لمعالي الشـيخ صالح السـدلان )ص 11، 12(. 	(((
ينظر: إقامة السبب المقوي للدعوى مقام الشاهد لـ د/ سعد الخراشي )مجلة العدل  	(((

30/65، 32(، والإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي لإبراهيم الفائز )ص 66(.



342

3. أن يكـون اسـتنباط الـذكاء الاصطناعـي للقرينـة متسلسلاً؛ ينتقـل فيها 
مـن المقدمـات إلـى النتائـج، ومـن المعلـوم إلـى اسـتنباط المجهـول، ومـن 

الدليل إلى المدلول.

4. ألا يعـارض المعنـى الـذي اسـتنبطه الـذكاءُ الاصطناعـي مـا هـو أقوى 
منـه؛ مـن العلل والمعاني التي تؤدي إلى نفي الواقعة.

5. أن يكـون اسـتنباط الـذكاء الاصطناعـي كافيًـا وافيًـا مُبَيَّنـًا فيـه المعنـى 
المسـتفاد منهـا، والـرد علـى مـا يعارضـه مـن  المسـتنبطُ، والأدلـةُ والوقائـع 

أقـوال الخصوم ودفوعهم وبيناتهم))).

6. أن تكـون مجموعـة القرائـن المسـتنبطة مـن الـذكاء الاصطناعي -من 
ـل  خلال وقائـع الدعـوى ومسـالك الخصـوم فيهـا- متسـاندةً وسـائغةً، ويُكَمِّ

بعضهـا بعضًا، وتؤدي فـي مجموعها إلى نتيجة واحدة موصلة للحكم.

ن القاضي الخصومَ من إثبات ما يخالف القرينة التي توصل  7. أن يمكِّ
إليها عن طريق الذكاء الاصطناعي، وحينئذ تفقد القرينة قيمتَها في الإثبات))).

الـذكاء  إليـه  لمِـا توصـل  الشـرح والتفسـير  فـي  الشـفافية والوضـوح   .8
فـي  للقاضـي  بالنسـبة  مهـمٌّ  دورٌ  لـه  هـذا  إن  إذ  القرائـن؛  مـن  الاصطناعـي 

التوصل للحكم))).

جـاء فـي اللائحـة التنفيذيـة للمـادة )155( مـن نظـام المرافعات الشـرعية مـا يؤيد هذا:  	(((
»عند اسـتنتاج القاضي للقرينة يبين وجه دلالتها«.

ينظر: نظام المرافعات الشـرعية مادة )157(. 	(((
العييـري  فهـد  مدونـة  فـي  الذكيـة  والروبوتـات  الأتمتـة  فـي  الشـفافية  مقـال:  ينظـر:  	(((

.)http://www.fahads.com(



المبحث السادس

حكم الاسـتعانة بالأنظمة الذكية الخبيرة عند 
القضاء وتعددها واختلافها

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلـــب الأول: حكـــم الاســـتعانة بالأنظمـــة الذكيـــة 
الخبيرة عند القضاء.

المطلب الثاني: اشتراط تعدد الأنظمة الذكية الخبيرة.

المطلـب الثالـث: أثـر اختلاف الأنظمـة الذكيـة الخبيـرة 
في إبداء المعلومات.
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مدخلٌ

تحتـاج العمليـة القضائيـة إلـى عدد مـن الإجراءات للوصـول إلى الحكم 
والفصـل فـي الدعـوى، فالقاضـي يسـعى جاهـدًا إلـى حسـم النـزاع وإنهائـه؛ 
أثنـاء سـيره مـا  أنـه يعتريـه فـي  الشـرع ونصـوص الأنظمـة، إلا  وَفـقَ مبـادئ 
لا يعرفـه إلا أهـلُ الاختصـاص؛ ممـا لا يسـتطيع الإحاطـةَ بعلمـه، فلا مناصَ 
الوسـائل  وتنـوع  التقنـي  التطـور  مـع  سـيَّما  بهـم؛  بالاسـتعانة  إلا  ذلـك  مـن 
والأسـاليب فـي المجـالات الطبيـة والهندسـية والزراعية والتجاريـة وغيرها، 
وقـد نـص الفقهـاء قديمًـا علـى مشـروعية الاسـتعانة بأهـل المعرفـة والخبرة، 
بـه  الـذي يسـتعين  التطـور الزمانـي والمكانـي قـد يكـون الخبيـر  أنـه مـع  إلا 

القاضـي هـو النظامَ الذكي، وهو محل البحث هنا.

وقبـل الشـروع فـي بيـان حكـم الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة الخبيـرة عنـد 
القضـاء، لا بـد مـن الإشـارة إلـى مقدمـة يسـيرة عـن تعريـف الخبـرة والنظـام 

الخبير وماهيتهما.

الخبـرة لغـة: مصـدر مـن الفعـل الثلاثـي )خَبَـرَ(، والخـاء والبـاء والـراء 
أصلان، فـالأول يـدل علـى العلـم، والآخـر يـدل علـى ليـن ورخـاوة، يقـال: 
خَبَـرْتُ الأَمْـرَ؛ أي: علمتُـه، والخُبْـرُ بالضـم: هـو العلـم بالشـيء، تقـول: لـي 
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ڻ  بفلان خِبْـرة وخُبْـر، والخبيـر: هـو العالـم؛ ومنه قـول الله تعالـى: ﴿ڻ 
ۀ﴾))))))، والخِبْـرة: »هي المعرفة ببواطن الأمور«))). ڻ  ڻ 

والخبـرة فـي مجـال القضـاء: »هـي الإخبـار عـن وقـوع المتنازع فيـه، من 
قبـل مختـصٍّ به، على وجه يُظهر حقيقةَ أمره«))).

وأهل الخبرة: »هم قوم من ذوي المعرفة بحقيقة الشيء المراد بيانُه«))).

والنظـام الخبيـر: هـو البرنامـج الذكي الـذي يسـتخدم القواعـد المأخوذة 
مـن الخبـرة الإنسـانية علـى هيئـة شـروطٍ ونتائجَ في مجـال معين، واسـتخدام 
المعللـة  النتائـج  واسـتنتاج  لاسـتخراج  والاسـتدلال؛  الاشـتقاق  طـرق 
بالأسـباب الناتجـة عـن تطابـق هـذه الشـروط أو النتائـج مـع شـرط أو نتيجـة 
مـا، والخاصـة بمشـكلة معينـة يُـراد إيجـادُ الحـل لهـا)))، وقـد تقـدم بيـان آليـة 

عمـل الأنظمـة الذكية الخبيرة في تمهيد هذه الأطروحة.

سـورة فاطر من الآية )14(. 	(((
فـارس  لابـن  اللغـة  ومقاييـس  )خبـر(،  مـادة   )641/2( للجوهـري  الصحـاح  ينظـر:  	(((

)239/2( مادة )خبر(، ولسـان العرب لابن منظور )226/4( مادة )خبر(.
التعريفات للجرجاني )ص 97(. 	(((

الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية السـعودي لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه آل  	(((
خنين )7/2(.

قول أهل الخبرة في الفقه الإسلامي لفواز القايدي )ص 7(. 	(((
الاصطناعـي  والـذكاء   ،)30 )ص  الحسـيني  لأسـامة  الاصطناعـي  الـذكاء  ينظـر:  	(((
والشـبكات العصبيـة لــ أ.د/ محمـد الشـرقاوي )ص 64، 65(، والـذكاء الاصطناعـي 
لعمـر  الاصطناعـي  والـذكاء  والكومبيوتـر   ،)18  ،17 )ص  البلقاسـي  منـال  د/  لــ 

مكداشـي )ص27، 35(، والنظم الخبيرة لـ د/ ريهام مصطفى )ص 11، 12(.
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المطلب الأول: حكم الاسـتعانة بالأنظمة الذكية الخبيرة عند القضاء

صورة المسـألة: يمكن إيضاح صورة المسـألة من خلال الأمثلة التالية:

عـيَ امـرأة عـدمَ نفقـة زوجهـا عليهـا وعلى أولادهـا، وحتى يصل  - أن تدَّ
القاضـي لتقديـر النفقـة الواجبـة على الـزوج وإلزامه بها: لا بد لـه من الرجوع 
إلـى أهـل الخبـرة، فيسـتعينُ القاضـي بالنظـام الخبيـر، فيقـوم النظـام بالبحـث 
عـن أرصـدة المدعـى عليه والتزاماتـه الماديـة وتجارته وغيرها؛ ممـا يؤثر في 
التقديـر، والاستفسـار مـن الجهـات ذاتِ العلاقـة، ثـم بعـد ذلـك يقسِـم مـا 
يدخـل علـى الـزوج مـن العوائـد الماليـة علـى مـن تلزمـه نفقتُـه، ويقـدم هـذه 

النتيجة للقاضي.

- أن يطلـب ابـنٌ الحَجْـرَ علـى أبيـه ماليًّـا لإصابتـه بقصـور عقلـي، وحتى 
يصـل القاضـي للحكـم لا بـد له من الرجوع إلـى رأيِ خبيرٍ فـي مجال الطب؛ 
عليـه حسـب  بالفحـص  النظـام  فيقـوم  الخبيـر،  النظـام  الأبَ علـى  فيعـرض 

المدخـل فيه، ويقـدم النتيجة التي توصل إليها للقاضي.

الأجهـزة  مـن  مسـروقات  قيمـة  تسـليمَ  آخـر  مـن  يطلـب شـخص  أن   -
الكهربائيـة؛ لإقـرار المدعـى عليـه بسـرقتها؛ إلا أنـه قـد تصـرف فيهـا وليسـت 
لديـه حاليًـا، وحتـى يصـل القاضـي إلـى قيمـة هـذه المسـروقات لا بـد لـه مـن 
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الرجـوع لأهـل الخبـرة؛ فيعـرض مـا أقـر بـه المدعـى عليـه مـن الأجهـزة على 
النظـام الخبير، ويقدم ما توصل إليه للقاضي.

الاسـتعانة  فقهييـن: مشـروعية  فرعيـن  المسـألة علـى  هـذه  ينبنـي حكـمُ 
بالخبيـر في مجال القضـاء، والتكييف الفقهي لعمل الخبير.

الفرع الأول: مشـروعية الاسـتعانة بالخبير في مجال القضاء:

والشـافعية)))،  والمالكيـة)))،  الحنفيـة)))،  مـن  الفقهـاء  بيـن  خلاف  لا 
والحنابلـة))): فـي مشـروعية اسـتعانة القاضـي بالخبير، واسـتدلوا لذلك بأدلة 

كثيرةٍ؛ منها:

ٺ﴾))). ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  الدليـل الأول: قول الله تعالى: ﴿ڀ 

يـرى الحنفيـة الاسـتعانة بأهـل الخبـرة فـي القضـاء؛ إلا أنهـم لا يجيـزون الأخـذ بقـول  	(((
الشـبه  ولأن  اللـه؛  إلا  يعلمـه  لا  الـذي  الغيـب  علـم  مـن  عندهـم  القيافـة  القافـة؛ لأن 
لا يوجـب ثبـوت النسـب، ولا عدم الشـبه يوجـب انتفاءه. ينظر: المبسـوط للسرخسـي 
للعينـي  الهدايـة  والبنايـة شـرح  للكاسـاني )244/6(،  الصنائـع  وبدائـع   ،)70/17(
)397/9(، ودرر الحـكام للمولـى خسـرو )347/2(، وتبييـن الحقائـق شـرح كنـز 

الدقائق للزيلعي )105/3، 321/4(.
ينظـر: تبصـرة الحـكام لابـن فرحـون )81/2(، وشـرح الزرقانـي علـى مختصـر خليـل  	(((
)466/5(، وشـرح مختصر خليل للخرشـي )261/5(، والشـرح الكبير للدردير مع 

حاشية الدسوقي )260/3(.
ينظر: الحاوي الكبير للماوردي )320/13(، وبحر المذهب للروياني )368/12(،  	(((

ومغني المحتاج للشـربيني )516/6(.
ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )402/5(، والمبـدع فـي شـرح المقنـع لإبراهيـم بـن مفلح  	(((

)313/7(، والإنصـاف فـي معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )26/10(.
سـورة النحل من الآية )43(. 	(((
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وجـه الدلالـة: فـي هـذه الآية دلالة على أن من جهل شـيئًا فعليه أن يسـأل 
أهـل العلـم والاختصـاص فيـه)))، ويشـمل هـذا الاسـتعانةَ بأهـل الخبـرة فيما 

لا يحيـط به علمُ القاضي.

ڻ﴾))). ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  الدليـل الثاني: قول الله تعالى: ﴿ 
وجـه الدلالـة: بيـَّن اللـه سبحانه وتعالى فـي هـذه الآيـة عِظَـمَ قدرتـه وإتقانـه 
شـخص  كل  وأن  والرجليـن،  اليديـن  أصابـع  هـو  الـذي  للبنـان؛  خلقـه  فـي 
لا تشـابه خطـوطُ أصابعـه خطـوطَ غيـره، ولـم تُعلـم هـذه المعجـزة إلا فـي 
لَ عليها في كشـف المجرميـن في المحاكم  الأزمنـة المتأخـرة، فأصبـح المعوَّ
والشـرط)))، إلا أن هـذا العلـم له أهلـه ومختصوه؛ ممن يرجـع إليهم القاضي 
فـي طلـب الإفـادة فـي التحقـق مـن أمـر معيـن يصـل بـه إلـى غلبـة الظـن فـي 

الحكم، وفي هذا دلالةٌ لمشـروعية الاسـتعانة بأهل الخبرة في القضاء.

ۀ﴾))). ڻ  ڻ  ڻ  الدليـل الثالث: قول الله تعالى: ﴿ڻ 

ينظـر: الجامـع لأحـكام القـرآن للقرطبـي )108/10(، وأضـواء البيـان لمحمد الأمين  	(((
الشنقيطي )379/2(.
سورة القيامة الآية )4(. 	(((

لمحمـد  الوسـيط  والتفسـير   ،)94/19( للقرطبـي  القـرآن  لأحـكام  الجامـع  ينظـر:  	(((
جوهـري  لطنطـاوي  الكريـم  القـرآن  تفسـير  فـي  والجواهـر   ،)198/15( طنطـاوي 

.)309 ،308 /24(
سـورة فاطر من الآية )14(. 	(((
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وجـه الدلالـة: دلـت الآيـة علـى أن عواقـب الأمور ومآلهـا وما تصيـر إليه 
لا يخبـرك عنهـا إلا خبيـرٌ بهـا)))، »وفيها دلالـةٌ على الرجوع إلـى أهل الخبرة؛ 

كلٌّ فـي فنه الذي يَخْبُر به«))).

اللـه  رسـولُ  علـيَّ  دخـل  قالـت:  رضي الله عنها،  عائشـة  عـن  الرابـع:  الدليـل 
زًا  صلى الله عليه وسلـم ذات يـوم وهـو مسـرور، فقـال: »يَـا عَائشَِـةُ، أَلَـمْ تَـرِيْ أَنَّ مُجَـزِّ
))) دَخَـلَ عَلَـيَّ فَـرَأَى زَيْـدًا))) وَأُسَـامَةَ)))؛ وَعَلَيْهِمَـا قَطيِفَـةٌ قَـدْ غَطَّيَـا  الْمُدْلجِِـيَّ

ينظر: تفسـير ابن كثير )479/6(. 	(((
الاسـتعانة بأهـل الخبـرة دراسـة تأصيليـة تطبيقيـة لــ د/ فهد الصغير المنشـور فـي مجلة  	(((

قضاء )105/7(.
هـو ابـن الأعـور بـن جعـدة بن معـاذ بن مدلـج الكنانـي، قيل: إنه لـم يكن اسـمه مجززًا،  	(((
وإنمـا ذلـك لأنـه إذا أسـر أسـيرًا جـزَّ ناصيتـه وأطلقـه، اختُلـف فـي إسلامه، ورجح ابن 
حجـر إسلامه؛ وذلـك لاعتمـاد خبره من رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم، ولو كان كافـرًا لَمَا 
اعتمـده فـي حكـم شـرعي. ينظـر: الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصحـاب لابـن عبـد البـر 

)1461/4(، والإصابـة فـي تمييز الصحابة لابن حجر )575/5، 576(.
هـو أسـامة بـن زيـد بـن حارثـة الكلبـي، يُكنـى بأبـي زيـد، وقيـل: أبـو محمـد، كان ابـن  	(((
النهـدي  عثمـان  وأبـو  الزبيـر،  بـن  عـروة  عنـه  روى  صلى الله عليه وسلـم،  اللـه  رسـول  حِـبِّ 
وجماعـة، توفـي سـنة )54( للهجـرة. ينظـر: الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصحـاب لابـن 
عبـد البـر )75/1-77(، وسـير أعلام النبلاء للذهبـي )496/2-598(، والإصابـة 

فـي تمييز الصحابة لابن حجر )202/1، 203(.
هـو زيـد بـن حارثـة بـن شـراحيل الكلبـي، حِـب رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم، أصابه سـبي  	(((
رضي الله عنها،  خويلـد  بنـت  لخديجـة  رضي الله عنه  حـزام  بـن  حكيـم  فاشـتراه  الجاهليـة،  فـي 
فوهبتـه خديجـة لرسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم، فتبنـاه رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم قبـل النبوة 
ڳ﴾،  حتـى إنـه كان يُدعـى زيـد بـن محمد؛ حتـى نزل قـول الله تعالـى: ﴿ڳ 
قتـل زيـد بمؤتـة مـن الشـام سـنة )8( للهجرة. ينظـر: الاسـتيعاب في معرفـة الأصحاب 
للذهبـي )221/1، 223- النبلاء  أعلام  البـر )542/2-546(، وسـير  لابـن عبـد 

225(، والإصابـة فـي تمييز الصحابة لابن حجر )494/2، 497(.
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رُؤُوسَـهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا، فَقَالَ: إنَِّ هَذِهِ الْقَْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ«))).

فـي  المدلجـيِّ  زٍ  مُجَـزِّ فعِْـل  أقـرَّ  صلى الله عليه وسلـم  النبـيَّ  أن  الدلالـة:  وجـه 
إلحـاق النسـب؛ ممـا يـدل علـى إقـراره بهـذا العلـم، ولـو لـم يكـن يـراه عِلْمًا، 
لنهـاه عمـا أدلـى بـه)))، فـكان فـي هـذا دلالـةٌ علـى مشـروعية الاسـتعانة بأهـل 

الخبرة والاختصاص.

الدليـل الخامـس: عـن أنـس بـن مالـك))) رضي الله عنه: أن ناسًـا مـن عُرَينـةَ))) 
لهـم  فقـال  فاجْتَوَوْهـا)))،  المدينـة،  صلى الله عليه وسلـم  اللـه  رسـول  علـى  قدمـوا 
دَقَـةِ؛ فَتَشْـرَبُوا  رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم: »إنِْ شِـئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُـوا إلَِـى إبِِـلِ الصَّ

 ،6771 برقـم:  القائـف،  بـاب  الفرائـض،  كتـاب  صحيحـه،  فـي  البخـاري  أخرجـه  	(((
بإلحـاق  العمـل  بـاب  الرضـاع،  كتـاب  صحيحـه،  فـي  مسـلم  وأخرجـه   ،)157/8(

القائـف الولد، برقم: 1459، )1082/2(.
ينظـر: الحاوي الكبير للماوردي )380/17(. 	(((

هـو أنـس بـن مالـك بـن النضـر بـن ضمضـم الأنصـاري الخزرجـي، خـادم رسـول اللـه  	(((
صلى الله عليه وسلـم، يكنـى بأبـي حمـزة، روى عـن رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم علمًا كثيـرًا، كان 
عمـره عشـر سـنين لمـا قـدم رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم إلـى المدينـة، وكان ممـن بايـع 
تحـت الشـجرة، دعـا لـه رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم بكثـرة المـال والولـد، فـكان كذلك، 
توفـي رضي الله عنه بالبصـرة سـنة )93( للهجـرة، وكان آخـر مـن مـات بهـا مـن أصحـاب 
صلى الله عليه وسلـم. ينظـر: الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصحـاب لابـن عبـد البـر  رسـول اللـه 
 ،)406  ،399  ،397-395  /3( للذهبـي  النبلاء  أعلام  وسـير   ،)111-109/1(

والإصابـة في تمييز الصحابة لابن حجر )278-275/1(.
عرينـة: قبيلـة معروفـة مـن قبائل العرب. ينظر: شـرح النووي على مسـلم )154/11(،  	(((

والكواكب الدراري في شـرح صحيح البخاري للكرماني )86/3(.
شـرح  ينظـر:  أصابهـم.  لسـقم  المدينـة  فكرهـوا  والمعنـى  المقـام،  كراهـة  الاجتـواء:  	(((
النـووي علـى مسـلم )154/11(، والكواكـب الـدراري فـي شـرح صحيـح البخـاري 

للكرماني )86/3(



351 ������������������������������������������

فقتلوهـم  الرعـاة،  مالـوا علـى  ثـم  ـوا،  ففعلـوا، فصحُّ وَأَلْبَانهَِـا«،  أَبْوَالهَِـا  مِـنْ 
وارتـدوا عـن الإسلام، وسـاقوا ذَوْدَ))) رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم، فبلـغ ذلـك 
النبـيَّ صلى الله عليه وسلـم، فبعـث فـي أثرهـم فأتـي بهـم، فقطَّـع أيديهـم وأرجلهـم، 

ة))) حتى ماتوا))). وسَـمَل))) أعينهم، وتركهم في الحَرَّ

آثـار  لتتبُّـع  الخبـرة  بأهـل  صلى الله عليه وسلـم اسـتعان  النبـيَّ  أن  الدلالـة:  وجـه 
وذلـك  ومخابئهـم؛  مواقعهـم  عـن  والكشـف  وُجْهَتهـم،  لمعرفـة  الأقـدام؛ 
دلالـةٌ  هـذا  وفـي  فيهـم،  وتنفيذهـا  عليهـم  العقوبـة  فـرْضِ  ثـم  لإحضارهـم 

واضحة على مشـروعية استعانة القاضي بأهل الخبرة))).

الدليـل السـادس: أن عـدم اعتبـار الخبـرة فـي النظـر القضائـي يـؤدي إلى 
ضيـاع الحقـوق، وهلاك النفـوس، وهَـدْر الأمـوال؛ وهـذا مخالـف للمقصـد 

الـذود: »جماعة الإبل«. مقاييس اللغة لابن فارس )365/2(. 	(((
مُحْمـاةٍ«.  بحديـدةٍ  فقئـت  إذا  تُسْـمَلُ،  عينـُه  سُـمِلَتْ  يقـال:  فَقْؤُهـا.  العيـنِ:  »سَـمْلُ  	(((

الصحاح للجوهري )1732/5(.
ة: أرض ذات حجـارة سـود كأنهـا أُحرقـت بالنـار، ويحتمـل أن يـراد بهـا حـرارة  »الحَـرَّ 	(((
الشـمس«. الكواكـب الـدراري في شـرح صحيـح البخاري للكرمانـي )87/3(، وفتح 

الباري لابن حجر )340/1(.
أخرجـه البخـاري فـي صحيحـه، كتـاب الوضـوء، بـاب أبـوال الإبـل والغنـم والـدواب  	(((
القسـامة  برقـم: 233، )56/1(، وأخرجـه مسـلم فـي صحيحـه، كتـاب  ومرابضهـا، 
والمحاربيـن والقصـاص والديات، باب حكـم المحاربين والمرتديـن، برقم: 1671، 

.)1296/3(
ينظر: الخبرة ودورها في إثبات موجبات التعزير لحسـن الزهراني )ص 27(. 	(((
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سـببًا  يكـون  مـا  بـكل  ويأمـر  الضروريـات،  لحفـظ  يسـعى  الـذي  الشـرعي 
لتحقيق ذلك))).

وأمـا المنظِّـم السـعودي فقـد أقـرَّ بمشـروعية الاسـتعانة بالخبـرة؛ حيـث 
جـاء فـي المـادة )128( مـن »نظـام المرافعـات الشـرعية«: »للمحكمـة عنـد 

الاقتضـاء أن تقرر تكليفَ خبير أو أكثر«))).

الفـرع الثاني: التكييف الفقهي لعمل الخبير:

اختلـف الفقهـاء رحمهم الله فـي تكييـف عمـل الخبيـر: أهـو شـهادة أم روايـة 
أم حكـم؟ على ثلاثة أقوال:

القـول الأول: أن عمل الخبير من الروايات.

وإلـى هـذا ذهـب الحنفيـة)))، وهـو المعتمـد عنـد المالكية)))، وقـول عند 
الشـافعية)))، وقول عند الحنابلة))).

)مجلـة  الصغيـر  فهـد  د/  لــ  تطبيقيـة  تأصيليـة  دراسـة  الخبـرة  بأهـل  الاسـتعانة  ينظـر:  	(((
قضاء 117/7(.

جـاء فـي )110( مـن »نظـام الإثبـات« مـا يؤيـد ذلـك: »للمحكمـة -مـن تلقاء نفسـها أو  	(((
بنـاء علـى طلـب أحـد الخصـوم- أن تقرر نـدب خبير أو أكثـر؛ لإبداء رأيه في المسـائل 

الفنية التي يسـتلزمها الفصل في الدعوى«.
ينظـر: منحـة الخالـق علـى البحـر الرائـق لابـن عابديـن )256/5(، ومجلـة الأحـكام  	(((

العدلية )ص 68(.
ينظر: الذخيرة للقرافي )240/10(، وشرح الزرقاني على مختصر خليل )466/5(،  	(((

والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي )260/3(.
ينظر: الحاوي الكبير للماوردي )392/17(، ونهاية المطلب للجويني )479/18(. 	(((
ينظـر: الطـرق الحكميـة لابـن القيـم )ص 193(، والإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن  	(((

الخلاف للمرداوي )461/6(.
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ويمكـن أن يُسـتدلَّ لهـم: بـأن عمـل الخبيـر قائـمٌ علـى الإفـادة برأيه حول 
أمـر معيـن يطلبـه القاضـي، مـن خلال علمـه ودرايتـه، وهـو بهـذا يشـابه عملَ 

الـراوي الذي يروي الحديث الذي حفظه وعلمه.

القول الثاني: أن عمل الخبير من قبيل الشـهادات.

وإلــى هــذا ذهــب المالكيــة)))، وقــول عنــد الشــافعية)))، وروايــة عــن 
الإمام أحمد))).

ويمكـن أن يُسـتدل لهـم: بـأن الخبيـر والشـاهد يجتمعان فـي الإخبار عن 
الخبيـر  فيُلحـق  هـذا  وعلـى  النـزاع؛  موضـع  وفـي  القضـاء  أمـام  علـم خفـي 

بالشاهد.

الخبـرة  إلحـاقُ  معـه  يمتنـع  ممـا  الخبـرةَ؛  تفـارق  الشـهادة  بـأن  يناقـش: 
بالشـهادة، ومن أهم هذه الفروق ما يلي:

- أن الشـهادة تختـص بفعلٍ مشـاهَدٍ وقول مسـموع؛ بخلاف الخبير فإنه 
يخبر عن ظنه واجتهاده، ولا يشـترط منه مشـاهدةُ الواقعة وسماعها بنفسه))).

للخرشـي  خليـل  مختصـر  وشـرح   ،)81/2( فرحـون  لابـن  الحـكام  تبصـرة  ينظـر:  	(((
)261/5(، والشـرح الكبير للدردير مع حاشـية الدسوقي )260/3(.

للرافعـي  الوجيـز  شـرح  والعزيـز   ،)392/17( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  ينظـر:  	(((
)297/13(، ومغني المحتاج للشـربيني )440/6(.

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )128/6(، والطـرق الحكميـة لابـن القيـم )ص 193(،  	(((
والإنصـاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )461/6(.

للبهوتـي  الإرادات  منتهـى  وشـرح   ،)392/17( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  ينظـر:  	(((
)90/2(، والاسـتعانة بأهـل الخبـرة دراسـة تأصيليـة تطبيقيـة لـ د/ فهـد الصغير )مجلة 

قضاء 145/7(.
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- أنـه يُشـترط فـي الخبيـر أن يكـون عالــمًا وذا معرفـة فـي تخصصه الذي 
سـيدلي برأيـه فيـه؛ بخلاف الشـهادة فإنـه لا يُشـترط فيهـا ذلـك، وإنمـا يكفـي 

فيها السماعُ والمعاينة))).

- أن الشـهادة تعـد مـن الأدلـة المباشـرة؛ بخلاف الخبـرة فليسـت مـن 
الأدلة المباشرة))).

الواقعـة،  سـمع  أو  شـاهد  ممـن  بأعيانهـم  محـددون  الشـهود  »أن   -
دين  ولا يمكـن الاسـتعاضةُ عنهـم بغيرهـم؛ بخلاف الخبـراء فإنهم غيـر محدَّ
بأعيانهـم، وللقاضـي أن يختـار مـن شـاء، أو يسـتبدل منهـم مـن شـاء؛ أثنـاء 

النظـر في الواقعة أو بعدها«))).

القـول الثالث: أن عمل الخبير حكمٌ.

وهو الأصح عند الشـافعية)))، والصحيح عند الحنابلة))).

والمغني   ،)36/8( للعمراني  والبيان   ،)35/17( للماوردي  الكبير  الحاوي  ينظر:  	(((
للرافعي )295/13(، والإنصاف في  الوجيز  لابن قدامة )127/6(، والعزيز شرح 
معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )459/6(، ومغني المحتاج للشربيني )439/6(
)مجلـة  الصغيـر  فهـد  د/  لــ  تطبيقيـة  تأصيليـة  دراسـة  الخبـرة  بأهـل  الاسـتعانة  ينظـر:  	(((

قضاء 145/7(.
الاستعانة بأهل الخبرة دراسة تأصيلية تطبيقية لـ د/ فهد الصغير )مجلة قضاء 147/7(. 	(((
ينظـر: الحـاوي الكبيـر للمـاوردي )391/17(، والبيـان للعمرانـي )35/8(، والعزيز  	(((

شـرح الوجيز للرافعي )297/13(، ومغني المحتاج للشـربيني )440/6(.
 ،)193 القيـم )ص  لابـن  الحكميـة  الطـرق   ،)128/6( قدامـة  لابـن  المغنـي  ينظـر:  	(((
والإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن الخلاف للمـرداوي )461/6(، وكشـاف القنـاع 

للبهوتي )240/4(.
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مجتهــد  منهمــا  كلًّ  أن  بجامــع  القاضــي؛  علــى  القيــاس  دليلهــم: 
ويصدر حكمًا))).

يناقـش: أن وظيفـة القاضـي هـي الفصـل بيـن المتنازعيـن، وحكمـه ملزِم 
لـكل منهمـا، أمـا الخبيـر فهـو يبيـن رأيه من خلال علمـه ودرايتـه، ورأيه ليس 

ملزِمًـا)))، وإنما قابلٌِ للأخذ والرد؛ فافترقا.

ز  مُجَـزِّ صلى الله عليه وسلـم لحكـم  النبـي  بقبـول  لهـم:  يُسـتدلَّ  أن  يمكـن  كمـا 
المدلجـي وإقـراره عليه؛ من غير حاجة إلى حكم حاكم.

يناقـش: بـأن نسـب أسـامة بـن زيـد رضي الله عنه ثابـت قبـل ذلـك، وليـس فـي 
قـول مجـزز المدلجـي حكـمٌ، وأن سـرور النبـي صلى الله عليه وسلـم بمـا قالـه: إنمـا 
كان لمـا فـي ذلـك من ردٍّ لادعاءات المشـركين وتشـكيكهم في نسـب أسـامة 

رضي الله عنه.

الراجح:

مـن  يُعـد  الخبيـر  عمـل  بـأن  القـول  أعلـم-  -واللـه  لـي  يترجـح  الـذي 
الروايات؛ وذلك لما يلي:

1. مـا تـم عرضـه مـن أدلـة كل قـول، وورود المناقشـة عليهـا، ووضـوح 
الفروق بين عمل الخبير والشـهادة، وعمل الخبير وحكم القاضي.

ينظـر: البيان للعمراني )35/8(. 	(((
ينظر: الحاوي الكبير للماوردي )392/17(، والبيان للعمراني )533/9(، وتبصرة  	(((

الحكام لابن فرحون )81/2(.
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الذيـن  القـوم  الـرواة هـم  أن  يتبيـن  اللغويـة  المعاجـم  إلـى  بالرجـوع   .2
إنهـم  إذ  بالمـاء؛  يأتـون  فيَرْوُونـه؛ تشـبيهًا لهـم بمـن  بالعلـم أو الخبـر  يأتـون 
يَـرْوون النـاس بعلمهـم)))، وهـذا هـو الأقـرب لعمـل الخبيـر؛ إذ هـو يـروي 

القاضـيَ بما يحتاجه للوصول إلى الحكم.

حكم الاسـتعانة بالأنظمة الذكية الخبيرة عند القضاء:

بعـد عـرض الفـروع الفقهيـة السـابقة، ومـا ثبـت مـن مشـروعية اسـتعانة 
ـح تكييـف عمل الخبيـر بأنه من الروايـات، فإنه  القاضـي بأهـل الخبـرة، وترجُّ
فـي  الخبيـرة  الذكيـة  بالأنظمـة  الاسـتعانة  جـوازُ  أعلـم-  -واللـه  لـي  يظهـر 
القضـاء، وأن هـذا عائـدٌ إلـى سـلطة القاضـي التقديريـة، ومـا يترجـح لـه مـن 
المصلحـة أو عدمهـا فـي نظـره للحكـم والوصـول بـه إلـى الحق الـذي تبرأ به 

ى لي هذا لما يلي: الذمـةُ، وتقوَّ

أولا: أن البينة في الشرع: اسم لما يبين الحق ويُظهره، فإذا ظهر الحكم 
بأي طريق من الطرق حُكم به)))، ولو ظهر الحكم من خلال الأنظمة الذكية 

الخبيرة وجب العملُ به؛ وإلا كان في ذلك تضييعٌ للحقوق.

ثانيًـا: أن الشـريعة الإسلامية جاءت مراعيةً للمصالـح، حافظةً للحقوق، 
آمـرةً بالعـدل، وفـي الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة الخبيـرة مصالـحُ شَـتَّى تظهـر 
التكاليـف  وتقليـل  التقاضـي،  أمـد  وتقليـل  القضايـا،  فـي  البـت  سـرعة  فـي 
إلـى  المحكمـة؛ إضافـة  الخبيـر مـن  لـم يكـن  المتقاضيـن؛ إن  الماديـة علـى 

ينظـر: مقاييس اللغة لابن فارس )453/2( مادة )روى(. 	(((
ينظر: نظام المرافعات الشـرعية مادة )138(. 	(((
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التقليـل مـن الاختلاف فـي آراء الخبـراء؛ ممـا يقوي القـول بجواز الاسـتعانة 
بالأنظمة الذكية الخبيرة؛ شـريطةَ اختبارها والتأكد من سلامة عملها.

ثالثًـا: أن كل مـا كان وسـيلةً لتحقيق المقصد الأسـمى مـن القضاء -وهو 
تحقيـق العـدل وقَمْـعُ الظلـم- فهـو مـن المشـروع؛ إذ إن »الوسـائل لهـا حكم 
المقاصـد«)))، واسـتعانة القاضـي بالأنظمـة الذكيـة الخبيـرة إذا كانـت موصلةً 

للحكم تُعد من الوسـائل المشروعة.

رابعًـا: أن المنظـم السـعودي جعـل كلَّ مـا يتعلـق بتكليـف الخبيـر عائـدًا 
لسـلطة القاضي التقديرية، ويتضح ذلك من خلال ما يلي:

القاضـي  سـلطة  إلـى  عائـدًا  أمـرًا  بالخبيـر  الاسـتعانة  المنظـم  جعـل   -
المرافعـات  »نظـام  مـن   )128( المـادة  عليـه  نصـت  لمـا  وَفقًـا  التقديريـة؛ 

الشـرعية«: »للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر«.

- أن رفـض الخبيـر ولـو طلبـه أحـدُ الخصـوم عائـدٌ لنظر القاضـي؛ حيث 
نصـت »اللائحـة التنفيذيـة لنظـام المرافعـات الشـرعية« )2/128(: »للدائرة 
رفـض تكليـف الخبيـر ولـو طلبـه أحـدُ الخصـوم؛ مـع بيـان سـبب الرفـض في 

ضبط القضية«.

- إقـرار الخصـوم علـى اتفاقهـم على خبيـر معيَّن أو رفضه عائٌـد إلى نظر 
القاضـي؛ فقـد نصـت المـادة )130( مـن »نظـام المرافعـات الشـرعية«: »إذا 
اتفـق الخصـوم علـى خبيـر معيـن، فللمحكمـة أن تُقِـرَّ اتفاقهـم، وإلا اختارت 

من تراه، وعليها أن تبيِّن سـبب ذلك«.

ينظـر: الفـروق للقرافي )3/3(، وإعلام الموقعين لابن القيم )108/3(. 	(((
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- رأي الخبيـر ليـس ملزِمًـا للقاضـي؛ حيـث نصـت المـادة )138( مـن 
ولكنهـا  المحكمـة،  يقيِّـد  لا  الخبيـر  »رأي  الشـرعية«:  المرافعـات  »نظـام 

تستأنس به«.

ممـا يقـوي القـول بـأن اسـتعانة القاضـي بالأنظمـة الذكيـة الخبيـرة عائـدٌ 
إلى سلطته التقديرية))).

والاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة الخبيـرة عنـد القضـاء لا بد فيها مـن ضوابطَ 
مسـتخرجةٍ ممـا ذكـره الفقهـاء، ومـا جـاء فـي الأنظمـة القضائيـة، ومـا ذكـره 
أهـل الاختصـاص فـي علـم الحاسـب الآلـي، ويمكـن إجمـال هـذه الضوابط 

فيما يلي:

1. أن يكـون المدخِـلُ للبيانـات فـي النظام الخبير ممن يتصف بالشـروط 
التـي ذكرهـا الفقهاء في الخبير من العدالة والحَذْق والخبرة))).

2. أن يتـم تجربـة النظـام الخبيـر لأكثـر مـن مـرة لمعرفـة مـدى صحـة مـا 
يُدليه من النتائج))).

جـاء فـي البـاب العاشـر مـن »نظـام الإثبـات« ما يؤيـد أن تقديـر الخبرة راجع إلى سـلطة  	(((
القاضي التقديرية.

ينظـر: البيـان للعمرانـي )36/8(، والمغنـي لابـن قدامـة )127/6(، والعزيـز شـرح  	(((
الوجيـز للرافعـي )295/13(، والإنصـاف فـي معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 
الشـرعية  المرافعـات  ونظـام   ،)439/6( للشـربيني  المحتـاج  ومغنـي   ،)459/6(

الفقـرة )4( من المادة )128(.
ينظـر: البيـان للعمرانـي )37/8(، والمغنـي لابـن قدامـة )127/6(، والعزيـز شـرح  	(((
الوجيـز للرافعـي )295/13(، والإنصـاف فـي معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 

)459/6(، ومغني المحتاج للشـربيني )439/6، 440(.
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د القاضـي النظـام الخبيـر بمهمتـه تحديـدًا، وكلِّ مـا يلـزم مـن  3. أن يـزوِّ
أوراق الدعوى ومستنداتها))).

4. أن يقـدم النظـام الخبيـر محضـرًا متضمنـًا لتفاصيـل عملـه، وما توصل 
إليـه مـن النتائـج، وبيـان رأيـه، والأوجـه التـي اسـتند إليهـا)))، وأن يتسـم ذلك 

بالشفافية والوضوح))).

وإبـداء  الخبيـر  النظـام  رأي  مناقشـة  فـي  للخصـوم  الأمـر  إتاحـة   .5
الملحوظـات عليه، وللمحكمـة طلب مرئيات النظام الخبير حيالها))).

لـه  تقريـره  رأيـه، وردُّ  فـي  الخبيـر  النظـام  مناقشـةُ  للقاضـي  يُتـاح  أن   .6
لطلـب التصحيح أو إكمال نقص ونحوه))).

ينظر: نظام المرافعات الشـرعية مادة )131(. 	(((
أعـوان  المنظمـة لأعمـال  واللائحـة  مـادة )135(،  الشـرعية  المرافعـات  نظـام  ينظـر:  	(((

القضـاة، الفقرة )1( من المادة )19(.
العييـري  فهـد  مدونـة  فـي  الذكيـة  والروبوتـات  الأتمتـة  فـي  الشـفافية  مقـال:  ينظـر:  	(((

.)http://www.fahads.com(
ينظـر: اللائحـة التنفيذيـة لنظام المحاكم التجارية الفقرة )2( من المادة )156(. 	(((

التنفيذيـة لنظـام المحاكـم  ينظـر: نظـام المرافعـات الشـرعية مـادة )137(، واللائحـة  	(((
التجارية مادة )157(.
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المطلب الثاني: اشـتراط تعدد الأنظمة الذكية الخبيرة

عنـد تصميـم وبنـاء الأنظمـة الذكيـة الخبيـرة لا بـد مـن مكونـات أساسـية 
المعرفـة، ومحـرك الاسـتنتاج،  المكونـات هـي: قاعـدة  تُبنـى عليهـا، وهـذه 
مصممُـه  نظـام  ولـكل  للمسـتخدم،  البينيـة  والوصلـة  المعرفـة،  واكتسـاب 
والقائـم عليـه، فتختلـف طريقـة بنـاء هـذه الأنظمـة حسَـبَ الشـركة المصممـة 

لهـا، ويمكـن توضيح هذا الاختلاف من خلال ما يلي:

أولً: قاعدة المعرفة:

تضميـن  يكـون  فقـد  خبيـر؛  نظـام  كل  فـي  المعرفـة  تضميـن  ويختلـف 
ع فيه؛ كالطـب مثلً،  المعرفـة مـن خلال مـوادَّ مكتوبـةٍ من تـراث الفن المصنّـَ
وقـد يكـون التضميـن مـن خلال خبير بشـري لديـه إلمام شـامل بالفـن المرادِ 
بنـاءُ النظـام فيـه، ومعرفـة عميقـة بـكل تفاصيلـه، والاختلاف قـد يظهـر بيـن 
الأنظمـة لاختلاف الخبـراء البشـريين المعتمـد عليهـم فـي بنـاء المعرفة؛ كما 
أن الاختلاف بيـن نظـام وآخـرَ قـد يعـود إلـى جـودة المعلومـات والبيانـات 

التـي تم تضمينهُا في القاعدة.

ثانيًا: محرك الاستنتاج:

النظـام  التـي يصـل بهـا  آليـة كل مصمـم فـي تحديـد الطريقـة  وتختلـف 
الخبيـر إلـى النتيجـة؛ علـى ضـوء المعاملات المقدمـة لـه، ويسـتعمل محـركُ 
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إسـتراتيجية  المتوفـرة:  الثلاث  الإسـتراتيجيات  مـن  واحـدةً  الاسـتنتاج 
السلسـلة الأمامية، وإسـتراتيجية السلسـلة الارتدادية، وإسـتراتيجية السلسـلة 
بنسـق مختلـط، وتبـدأ عملية الاسـتقصاء باسـتعمال السلسـلة الأمامية وتنتهي 
ـد من  بالنتائـج؛ علـى عكـس السلسـلة الارتداديـة التـي تفتـرض النتيجـةَ وتتأكَّ
صحتهـا بالرجـوع إلى المعطيـات، وقد تُدمج السلسـلة الأمامية والارتدادية؛ 
بقاعـدة  الطريقـة معرفـةً كاملـةً  ـالً، وتتطلـب هـذه  فعَّ نسـقًا مختلطًـا  لتعطـي 

رَ كامل المعطيات المتعلقة بالمسـألة المراد حلُّها. البيانات، وتوفُّ

ثالثًا: اكتسـاب المعرفة، وقدرة النظام على التعلم:

فليـس كل نظـام ذكـي خبيـر يوصـف بقدرتـه علـى التعلـم، وإنمـا ذلـك 
مـه؛ حيـث يبنيه علـى خوارزميات يمكـن اسـتخدامها؛ لتوفير  يعـود إلـى مصمِّ
صفـة الـذكاء القائـم علـى التعلـم بالخبـرة، فكلمـا عُرضـت عليـه مسـألة قـام 
بتخزينهـا فـي قاعدة البيانات، والاسـتفادة منها في الأعمال القادمة، فيسـتفيد 

النظام من تجاربه السـابقة؛ إضافة إلى قاعدة البيانات المدخلة في بنائه.

رابعًا: الوصلة البينية للمسـتخدم:

والتـي ينبغـي أن تتصـف بتمكيـن المسـتخدم مـن صياغـة أسـئلته حـول 
م الحلـول والتوصيـاتِ للمسـتخدم فـي  المشـكلة المعيَّنـة بسـهولة، وأن تقـدِّ
الوضـوح  درجـة  فـي  الأنظمـة  تختلـف  وبذلـك  ووافيـة،  واضحـة  صـورة 

والتعامل معها بسـهولة؛ حسَبَ مصممها.

أمـا لغـة البرمجـة المسـتخدمة فـي بنـاء الأنظمة الذكيـة الخبيـرة فمتنوعة، 
 ،)python(و )lisp(و )prolog( فمن أشهر اللغات الحاسوبية المستخدمة
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والمصمـم أو المطور يختار اللغة الأنسـب لمشـروعه وهدفـه، إلا أن اختياره 
للغـة البرمجـة لا يعـد مؤثرًا فـي أداء النظام وجودته، وإنمـا المؤثر هو الجودة 
فـي بنـاء قاعـدة المعرفـة والدقـة فـي اختيـاره لخوارزميـات طـرق الاسـتنتاج 

واكتساب المعرفة))).

وبنـاءً علـى مـا سـبق: فـإن الأنظمـة الذكيـة الخبيـرة تختلـف فـي نتائجهـا 
حسَـبَ بنـاء المصمـم لهـا، فالمقصـود فـي هـذا المطلـب ليس تعـددَ الأجهزة 
والمصمـم واحـد؛ لأن النتائـج سـتتفق في هـذه الحالة، وإنمـا المقصود تعدد 
الأنظمة بتعدد مصمميها واختلافهم في ذلك، فهذا هو المؤثر في المسـألة.

معينـة  قضيـة  فـي  خبيـر  نظـام  إلـى  القاضـي  يلجـأ  أن  المسـألة:  صـورة 
للوصـول للحكـم، فهـل يكفـي رجوعـه إلـى نظـام واحـد أم لا بـد مـن تعـدد 

هذه الأنظمة؟

ينبني حكمُ هذه المسألة على مسألة اشتراط تعدد الخبراء الذين يرجع 
إليهم القاضي.

ينظـر: الـذكاء الاصطناعـي لأسـامة الحسـيني )ص 45- 50(، والـذكاء الاصطناعـي  	(((
والشـبكات العصبيـة لــ أ.د/ محمـد الشـرقاوي )ص 80-84(، والـذكاء الاصطناعـي 
الاصطناعـي  والـذكاء   ،)136  ،134  ،133 )ص  عفيفـي  لجهـاد  الخبيـرة  والنظـم 
والنظـم الخبيـرة لــ د/ عبد الإله الفقي )ص 226، 227(، والنظـم الخبيرة لـ د/ ريهام 
مصطفـى )ص 21، 30(، ومدخـل إلى عالم الـذكاء الاصطناعي لـ د/ عادل عبد النور 
السـالمي )ص  علاء  أ.د/  لــ  الاصطناعـي  والـذكاء  المعلومـات  ونظـم   ،)63-50(
181(، ومقـال: أفضـل خمـس لغـات برمجـة لتطوير تطبيقـات الهواتف الذكية لوسـام 
شـاهين فـي ومقـال: مـا الفرق بين الـذكاء الاصطناعـي والتعلم الآلي؟ موقـع إم أي تي 

.)https://technologyreview.ae( تكنولوجي ريفيو
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تحرير محل الخلاف:
- اتفـق الفقهـاء رحمهم الله علـى اشـتراط الاثنيـن مـن الخبـراء فـي المسـائل 
الزوجيـن عنـد  بيـن  الصيـد، والتحكيـم  ؛ وهـي جـزاء  النـصُّ فيهـا  التـي ورد 

الشقاق))).
تبعًـا  ؛  نـصٌّ فيـه  يـردْ  لـم  فيمـا  الخبـراء  عـدد  اشـتراط  فـي  واختلفـوا   -
للخلاف فـي تكييـف عمـل الخبيـر: أهـو روايـة أم شـهادة أم حكـم؟ علـى 

ثلاثة أقوال:
القـول الأول: يكفي فيه الواحد والاثنان أحوطُ.

وإلـى هـذا ذهـب الحنفيـة)))، وهـو المعتمـد عنـد المالكية)))، وقـول عند 
الشـافعية)))، وقول عند الحنابلة))).

للكاسـاني  الصنائـع  وبدائـع   ،)83/4( للسرخسـي  المبسـوط  الحنفيـة:  ينظـر:  	(((
الوهـاب  عبـد  للقاضـي  المدينـة  عالـم  مذهـب  علـى  المعونـة  المالكيـة:   .)198/2(
)543/1، 875(، وعقـد الجواهـر الثمينة لابن شـاس )492/2(، والذخيرة للقرافي 
 ،395/1( للشـيرازي  الشـافعي  الإمـام  فقـه  فـي  المهـذب  الشـافعية:   .)330/3(
488/2(، والبيـان للعمرانـي )534/9(، الحنابلـة: المغنـي لابـن قدامـة )443/3، 
 ،)379/8( للمـرداوي  الخلاف  مـن  الراجـح  معرفـة  فـي  والإنصـاف   ،)320/7

وكشاف القناع للبهوتي )211/5(.
ينظـر: المبسـوط للسرخسـي )101/5(، والبنايـة شـرح الهدايـة للعينـي )397/9(،  	(((

وتبيين الحقائق شـرح كنز الدقائق للزيلعي )321/4(.
ينظر: الذخيرة للقرافي )240/10(، وشرح الزرقاني على مختصر خليل )466/5(،  	(((

والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي )260/3(.
ينظر: الحاوي الكبير للماوردي )392/17(، ونهاية المطلب للجويني )479/18(. 	(((
ينظـر: الطـرق الحكميـة لابـن القيـم )ص 193(، والإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن  	(((

الخلاف للمرداوي )461/6(.



364

والـراوي  الروايـات،  مـن  الخبيـر  عمـل  بـأن  لهـم:  يُسـتدل  أن  ويمكـن 
لا يُشـترط فيه التعددُ؛ فكذلك هنا.

القـول الثانـي: لا بد فيه من التعدد، فلا يكفي الواحد.

عـن  وروايـة  الشـافعية)))،  عنـد  وقـول  المالكيـة)))،  ذهـب  هـذا  وإلـى 
الإمام أحمد))).

ويمكــن أن يُســتدل لهــم: بــأن عمــل الخبيــر مــن الشــهادات، والشــهادة 
﴿ڈ  تعالــى:  اللــه  بقــول  عمــاً  تعبُّــدًا؛  التعــدد  فيهــا  يلــزم 

ڑ﴾))). ژ  ژ 

القـول الثالث: يُقبل فيه الواحدُ؛ كالحاكم.

وهو الأصح عند الشـافعية)))، والصحيح عند الحنابلة))).

للخرشـي  خليـل  مختصـر  وشـرح   ،)81/2( فرحـون  لابـن  الحـكام  تبصـرة  ينظـر:  	(((
)261/5(، والشـرح الكبير للدردير مع حاشـية الدسوقي )260/3(.

للرافعـي  الوجيـز  شـرح  والعزيـز   ،)392/17( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  ينظـر:  	(((
)297/13(، ومغني المحتاج للشـربيني )440/6(.

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )128/6(، والطـرق الحكميـة لابـن القيـم )ص 193(،  	(((
والإنصـاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي )461/6(.

سـورة البقرة من الآية )282(. 	(((
ينظـر: الحـاوي الكبيـر للمـاوردي )391/17(، والبيـان للعمرانـي )35/8(، والعزيز  	(((

شـرح الوجيز للرافعي )297/13(، ومغني المحتاج للشـربيني )440/6(.
ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )128/6(، والطـرق الحكميـة لابـن القيـم )ص 193(،  	(((
والإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن الخلاف للمـرداوي )461/6(، وكشـاف القنـاع 

للبهوتي )240/4(.
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أدلتهم:

ز المُدْلجِـيِّ السـابق الذكـر؛ حيـث قَبـِلَ فيـه  الدليـل الأول: حديـث مُجَـزِّ
النبي صلى الله عليه وسلـم قوله وحده))).

مجتهـد  منهمـا  كلًّ  أن  بجامـع  القاضـي؛  علـى  القيـاس  الثانـي:  الدليـل 
ويصـدر حكمًـا، ويكفي في الحكم الواحدُ؛ فكذلك هنا))).

الراجح:

الـذي يترجـح لـي -واللـه أعلـم- أن اشـتراط تعـدد الخبـراء راجـع إلـى 
تقديـر القاضـي ونظـره؛ حسـب كل قضيـة بعينهـا؛ ويقـوي ذلـك مـا سـبق مـن 

ترجيـح أن عمل الخبير يُعد من الروايات.

إلى  عائدًا  وإفرادهم  الخبراء  تعدد  أمر  جعل  السعودي  المنظم  أن  كما 
»نظام  من   )128( المادة  عليه  نصت  لما  وفقًا  القضية؛  في  الناظر  القاضي 
المرافعات الشرعية«: »للمحكمة عند الاقتضاء أن تقرر تكليف خبير أو أكثر«.

ج عليـه أن تعـدد الأنظمـة الذكيـة الخبيـرة عائدٌ إلى سـلطة القاضي  ويخـرَّ
التقديرية؛ حَسَـبَ كل قضية بعينها، والله تعالى أعلم.

ينظـر: البيان للعمراني )35/8(. 	(((

ينظـر: البيان للعمراني )35/8(. 	(((
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المطلـب الثالـث: أثر اختلاف الأنظمة الذكية الخبيرة في إبداء 
المعلومات

صـورة المسـألة: أن يلجـأ القاضـي إلى أكثرَ مـن نظام خبيـر للوصول إلى 
الحكـم فـي قضية معينـة، فيقدم له كلُّ نظام نتيجةً تختلف عن الأخرى.

تقـدم فيمـا مضـى ترجيـح تكييـف عمـل الخبيـر بأنه مـن الروايـات، وبناءً 
عليـه فيمكـن تخريـج هذه المسـألة علـى بعض قواعـد الترجيح عنـد اختلاف 
انطباقُهـا  ويمكـن  الأصوليـون،  يذكرهـا  التـي  القواعـد  ومـن  الأخبـار،  رواة 

علـى اختلاف الأنظمـة الذكية الخبيرة في إبداء المعلومات: ما يلي:

أولً: الترجيح بكثرة العدد))):

اعتبـر الأصوليـون فـي ترجيح الأخبار كثـرةَ الرواة)))؛ »فإن مـا كان رواتُه 
أكثـرَ كان أقـوى فـي النفـس، وأبعـدَ مـن الغلـط والسـهو«)))، »ولأن خبـر كل 
، ولا يخفى أن الظنـون المجتمعـةَ كلما كانت  واحـد مـن الجماعـة يفيد الظـنَّ

أكثـر كانـت أغلبَ على الظن؛ حتى ينتهي إلى القطع«))).

ينظـر: الطـرق الحكميـة لابـن القيـم )ص 194(، والإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن  	(((
الخلاف للمرداوي )462/6(.

ينظـر: روضـة الناظـر وجنـة المناظـر لابـن قدامـة )391/2(، والإحـكام فـي أصـول  	(((
الأحكام للآمدي )242/4(.

روضـة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة )391/2(. 	(((
الإحـكام في أصول الأحكام للآمدي )242/4(. 	(((
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وتخريجًـا علـى هـذا: فلـو عُـرض علـى عدد مـن الأنظمـة الذكيـة الخبيرة 
تقديـرُ عيـب يقتضـي فسـخ البيع أو النـكاح، أو تقديرُ دية فـي جراحة لم ينص 
الشـارعُ علـى تقديرهـا، وكانـت النتائـج مختلفـةً لكـن الأغلـب علـى نتيجـة 

معينـة: فيُرجح القاضي رأيَ الأكثر.

كذلـك إذا تعارضـت النتائـج، ثم عُرض الأمر على غيـر الأنظمة الأولى، 
أو علـى خبيـر بشـري، فكانـت النتيجـة الأخيـرة موافقـةً لـرأي أحـد الأنظمـة 

السـابقة؛ كان هذا مرجحًا لإحدى النتائج على غيرها.

ثانيًا: الترجيح بالأتقن والأحفظ:

الأتقـن  روايـة  ترجيـحَ  الأخبـار  ترجيـح  طـرق  مـن  الأصوليـون  اعتبـر 
والأحفـظ)))؛ »فالثقـة بروايتـه أكثـر«)))، »ولأن زيـادة العلم تقتضـي البعدَ عن 

الخطأ والسهو«))).

وتخريجًـا علـى هـذا: فلـو عُـرض علـى نظاميـن خبيريـن تحديـدُ مقـدار 
الخبيـر  النظـام  رأيُ  قُـدم  نتائجهمـا،  فاختلفـت  والأولاد،  الزوجـات  نفقـة 

الأشهر بالإتقان.

ينظـر: البرهـان فـي أصـول الفقـه للجوينـي )187/2(، وروضـة الناظـر وجنـة المناظـر  	(((
لابـن قدامـة )391/2(، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي )243/4(.

ينظـر: روضـة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة )393/2(. 	(((
قول أهل الخبرة في الفقه الإسلامي لفواز القايدي )ص215(. 	(((
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ثالثًا: الترجيح بأمر خارج:

اعتبـر الأصوليـون مـن طـرق ترجيـح الأخبـار الترجيـحَ بأمر خـارج؛ كأن 
يقـوي الروايـة مـا يشـهد لهـا مـن الكتـاب أو السـنة، أو يَعْضُدُهـا قيـاس، أو 

يوافقهـا قولُ صحابيٍّ أو غيره))).

وتخريجًـا علـى هـذا: فلـو عُـرض علـى نظاميـن خبيريـن إلحـاقُ نسـبِ 
طفـلٍ مجهـولِ الأبوييـن لمدعيـه، فاختلفـت نتائجهما، أُلحق الطفـل بمدعيه؛ 
إذ إن الشـريعة تتشـوف لإثبات حفظ الأنساب، وهو مقصد من مقاصدها.

ثـم إذا لـم يظهـر للقاضـي ترجيحُ أحـد آراء الأنظمـة الذكيـة الخبيرة على 
غيـره؛ فـإن هـذه الآراء تتسـاقط، ولا يكون لهـا أيُّ أثر في الحكـم)))؛ كما قال 
العدالـة«)))،  رحمه الله: »واختلاف أهـل المعرفـة سـاقط مـع اسـتواء  القرافـي 
ويُفهـم منـه أن القاضـي لا يسـقِطُ آراء الخبـراء إذا تعارضـت؛ إلا إذا لـم يجـد 

سبيلً للترجيح بينهما))).

الذكر  الآنفة  الترجيح  طرق  بعضَ  الشرعية  المرافعات  نظامُ  وافق  وقد 
المرافعات  نظام  من  التنفيذية  اللائحة  نصت  فقد  الخبراء؛  اختلاف  عند 
الشرعية )1/135( على أنه: »للدائرة عند اختلاف الخبراء تكليف خبير أو 

ينظـر: روضـة الناظـر وجنـة المناظـر لابـن قدامـة )397/2(، والإحـكام فـي أصـول  	(((
الأحكام للآمدي )264/4(.

ينظـر: الطـرق الحكميـة لابـن القيـم )ص 194(، والإنصـاف فـي معرفـة الراجـح مـن  	(((
الخلاف للمرداوي )462/6(.

الذخيرة )82/5(. 	(((
ينظر: قول أهل الخبرة في الفقه الإسلامي لفواز القايدي )ص 234(. 	(((
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من  أو  وبيناتها،  الدعوى  واقع  من  الترجيحُ  يمكنِهْا  لم  إذا  للترجيح؛  أكثر 
تقاريرَ سابقة«.





المبحث السابع

حكم الاسـتعانة بالأنظمة الذكية التي تعتمد في 
الحكم على السوابق القضائية

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلـــب الأول: الاســـتعانة بالأنظمـــة الذكيـــة التـــي 
تعتمد على الســـوابق القضائية.

المطلـب الثانـي: الاسـتعانة بالأنظمـة الذكية التـي تعتمد 
علـى  الاطلاع  إمكانيـة  عـدمِ  مـع  القضائيـة  السـوابق  علـى 

تفاصيل طريقة الاستنتاج.

المطلـب الثالـث: الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة مـع عـدم 
وجود سـوابق قضائية في القضية.
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مدخلٌ

يُعـرَض علـى القاضـي قضايـا حادثـةٌ ليـس فيهـا نص مـن كتاب ولا سُـنة، 
ولـم يذكرهـا الفقهـاء فـي مؤلفاتهـم، ولـم يقـروا لهـا حكمًـا، فيَحتـاج في هذه 
الحـال إلـى الاجتهـاد فـي تقرير حكمٍ كلي مُلاقٍ للواقعة، مسـتمَد من مصادر 
لُ هـذا الحكـمَ علـى الواقعـة محـل النظـر، فيكـون  الشـرع المعروفـة، ثـم ينـزِّ
بهـذا لـه السـبقُ فـي هـذه المسـألة، ويَكفي مَـن بعده مـن القضاة مؤونة دراسـة 

مثـل هذه الحادثة بمثل تلك الوقائع))).

فـي  القضـاة  ـع  وتوسُّ القضائـي،  النظـر  فـي  المسـتجدات  لكثـرة  ونظـرًا 
السـوابقَ  هـذه  لهـم  يجمـع  نظـام  أو  برنامـج  إلـى  وحاجتهـم  البلاد،  أقطـار 
ل  القضائيـة ومـا يحُـفُّ بهـا مـن الوقائـع، فيكفيهـم دراسـتَها من جديد، ويسـهِّ
لهـم الوصـول للحكـم؛ كان محَـلَّ البحـث هنـا: حكـمُ الاسـتعانة بالأنظمـة 

الذكية التي تعتمد في الحكم على السـوابق القضائية.

وقبـل الشـروع فـي بيـان مطالـب هـذا المبحـث، يجـدر البَـدء ببيـان يسـيرٍ 
لتعريف السوابق القضائية.

السـوابق: جمـع سـابقة، وهـي اسـم فاعـل مـن الفعـل )سَـبَقَ(، والسـين 
والبـاء والقـاف: أصـل واحـد صحيـح يـدل علـى التقديـم، يقـال: سَـبَق يَسـبقِ 

ينظر: السـوابق القضائية لمعالي الشـيخ عبدالله آل خنين )ص 3(. 	(((
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سَـبْقًا، والسَـبْقُ: القُدْمـة فـي الجـريِ، وفي كل شـيء، يقـال: له سَـابقَِةٌ في هذا 
ٹ  ٿ  ٿ  الأمـر؛ إذا سـبق النـاسَ إليـه؛ ومنـه قـول اللـه تعالـى: ﴿ٿ 
ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڄ﴾)))))). ڄ  ڄ 
والقضائيـة: نسـبة إلـى القضـاء، وسـبق التفصيـل فـي تعريـف فـي تمهيـد 

هذه الأطروحة.

بةً: »ما صـدر من الأحـكام القضائية  والسـابقة القضائيـة بالنظـر إليهـا مركَّ
على وقائعَ معينة لم يسـبق تقريرُ حكم كلي لها«))).

سـورة فاطر من آية )32(. 	(((
ينظـر: الصحـاح للجوهـري )1494/4(، مـادة )سـبق(، ومقاييـس اللغـة لابـن فـارس  	(((

)129/3(، مادة )سـبق(،    ولسـان العرب لابن منظور )151/10(، مادة )سـبق(.
السـوابق القضائية لمعالي الشـيخ عبدالله آل خنين )ص 5(. 	(((
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المطلب الأول: الاسـتعانة بالأنظمة الذكية التي تعتمد على السـوابق 
القضائية

صـورة المسـألة: أن يَعـرِضَ القاضـي علـى النظـام الذكـي الـذي يعتمـد 
علـى السـوابق القضائيـة القضيـةَ المسـتجدة بمجرياتهـا، فيتنبـأ النظـام الذكـي 
بالحكـم بالاعتمـاد علـى السـوابق القضائيـة المدخَـل بياناتهـا فـي أثنـاء بنـاء 

البرنامج.

ينبنـي حكـم هـذه المسـألة علـى مشـروعية الرجـوع للسـوابق القضائيـة، 
والإلزام بالأخذ بالسـوابق القضائية.

الفرع الأول: مشـروعية الرجوع للسوابق القضائية:

القضـاءُ بمـا قضـى بـه السـابقون منهـجٌ عنـد السـلف؛ فعـن عبـد اللـه بـن 
مسـعود رضي الله عنه، قـال: »مَـن عـرَضَ لـه منكـم قضـاءٌ بعـد اليـوم، فليقـضِ بمـا 
فـي كتـاب اللـه، فـإن جـاءه أمر ليـس في كتـاب الله، فليقـضِ بما قضى بـه نبيه 
صلى الله عليه وسلـم، فـإن جـاءه أمـر ليس فـي كتاب الله، ولـم يَقضِ به نبيُّـه: فليقضِ 
بمـا قضـى بـه الصالحـون، فـإن أتـاه أمـر ليـس فـي كتـاب اللـه، ولـم يقـضِ بـه 
برأيـه«)))،  فليجتهـد  الصالحـون:  بـه  يقـضِ  ولـم  صلى الله عليه وسلـم،  اللـه  رسـول 

رواه ابـن أبـي شـيبة فـي مصنفـه، كتاب البيـوع والأقضية، باب فـي القاضي مـا ينبغي أن  	(((
يبـدأ بـه فـي قضائـه، برقـم: 22991، )544/4(، والدارمـي فـي سـننه، بـاب الفتيا وما 
فيـه مـن الشـدة، برقـم: 167، )264/1(، والنسـائي في سـننه الكبرى، كتـاب القضاء، 
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خلَـفُ  بـه  يسـتفيد  زادًا  منهـا  وجعلـوا  القضـاة،  بأحـكام  الفقهـاء  اهتـم  كمـا 
القضـاة مـن سـلَفِهم)))، وذكـروا مـن آداب القاضـي: أن يكـون مطلعًـا علـى 
أحـكامِ مَـن قبلـه مـن القضاة بصيـرًا بهـا)))؛ »ليبنيَ عليهـا، ويسـتضيء بها«)))، 
بأقوالهـم وآرائهـم:  العلـم والخبـرة، والاسـتنارة  القاضـي لأهـل  واستشـارة 
للسـوابق  الرجـوعِ  مشـروعية  علـى  دلالـةٌ  ذلـك  وفـي  الفقهـاء)))،  ره  قـرَّ أمـر 

القضائية، والاسـتفادة منها في بناء الأحكام.

الفرع الثاني: الإلزام بالأخذ بالسـوابق القضائية:

القاضـي عنـد قضائه يجـب أن يَنصِبَ على الحكم دليلاً، وأدلة الأحكام 
ـنة والإجمـاع، ومـا اشـتهر مـن أقضيـة الصحابـة رضي الله عنهم  مـن الكتـاب والسُّ

ڑ  ممـا أخـذ بـه الفقهـاء وتناقلـوه عنهم؛ امتثـالً لقـول الله تعالـى: ﴿ڑ 

الحكـم بمـا اتفـق عليـه أهـل العلـم، برقـم: 5911، )406/5(، وقـال بعد ذلـك: »هذا 
الحديـث جيـد جيـد«، وقـال عبـد القـادر الأرناؤوط فـي تحقيقـه لجامع الأصـول لابن 

الأثير )179/10(: »إسناده حسن«.
ينظر: السـوابق القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 6(. 	(((

ينظـر: الروض المربع للبهوتي )ص707(. 	(((
فتاوى ورسـائل سـماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ )333/12(. 	(((

ينظـر: الحنفيـة: بدائـع الصنائـع للكاسـاني )12/7(، والمحيـط البرهانـي لابـن مـازة  	(((
 ،)1003/3( شـاس  لابـن  الثمينـة  الجواهـر  عقـد  والمالكيـة:   .)12/8( البخـاري 
والذخيـرة للقرافـي )87/10(. والشـافعية: الحـاوي الكبيـر للمـاوردي )48/16(، 
والبيـان فـي مذهـب الإمـام الشـافعي للعمرانـي )56/13(. والحنابلـة: المغنـي لابـن 
 ،)167/8( مفلـح  ابـن  لإبراهيـم  المقنـع  شـرح  فـي  والمبـدع   ،)45/10( قدامـة 

والروض المربع شـرح زاد المسـتقنع للبهوتي )ص 708(.
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ـا، لا يتعـدى إلـى غيـر  ک﴾)))، و»يكـون حكمُـه حكمًـا جزئيًّـا خاصًّ ک  ک 
بالأحـكام  الأخـذُ  اللاحقيـن  القضـاةَ  يلـزم  فلا  ولـه«)))؛  عليـه  المحكـوم 
القضائيـة السـابقة؛ لتماثلهـا وتشـابهها مـع القضايـا الحادثـة، ولا ينـازع منازِعٌ 
فـي أن السـوابقَ القضائيـة إذا جـرى الاجتهـاد فيهـا بتقعيدهـا وتأصيلها وصح 
مأخذهـا، فإنهـا تكـون مسـتندًَا يَسـتأنس بـه القاضـي نفسـه وغيـرُه مـن القضـاة 

فيما يسـتقبل من الأقضية))).

اسـتعانة  جـوازُ  أعلـم-:  -واللـه  لـي  يظهـر  فإنـه  سـبق،  مـا  علـى  وبنِـاءً 
السـوابق  تعتمـد علـى  التـي  الذكيـة  بالأنظمـة  القاضـي فـي وصولـه للحكـم 

القضائيـة؛ ويؤيد ذلك ما يلي:

أولً: أن الشريعةَ جاءت باعتبار المصالح وتكميلها، وفي رجوع القاضي 
للأنظمة الذكية في الحوادث المستجَدة والاعتماد عليها مصالحُ جمةٌ؛ منها:

- تذليـل السـبيل أمـام القاضـي، والتسـهيلُ عليـه فـي الفصل فـي الحكم، 
فيكفيـه النظـام بذلـك مؤنـةَ تحليـل النازلـة وتذليلهـا، وتقعيدهـا وتأصيلهـا، 

سـورة المائدة، من آية )48(. 	(((
إعلام الموقعين لابن القيم )30/1(. 	(((

ينظر: السوابق القضائية لمعالي الشيخ عبد الله آل خنين )ص 9(، والسوابق القضائية  	(((
كلية  )مجلة  السحماوي  هيام  د/  لـ  المعاصرة  الغربية  والنظم  الإسلامي  التشريع  في 
والسوابق   ،)571/4 الإسكندرية  بجامعة  والاقتصادية  القانونية  للبحوث  الحقوق 
 ،)13 )ص  بوساق  المدني  بن  محمد  أ.د/  لـ  القضاء  في  عليها  والاعتماد  القضائية 

وحجية السوابق القضائية لعبدالعزيز الدغيثر )مجلة العدل 189/34، 195(.
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والتنبـؤ بالحكـم فـي هـذه الحادثـة، إضافةً إلى أن فـي ذلك إعانـةً للقاضي في 
سرعة البت في القضية.

ـد يعتمـد علـى السـوابق  - أن رجـوعَ جميـع القضـاة إلـى نظـام ذكـي موحَّ
القضائيـة توحيـدٌ للاجتهـاد فـي القضايـا المتشـابهة، وعـدم حصـول الخلاف 

والتضـاد في أحكام صُوَرها ومناطُها واحد))).

ثانيًـا: أن الرجـوع للأنظمـة الذكيـة التـي تعتمـد علـى السـوابق القضائيـة 
وسـيلةٌ للوصـول للحكـم القضائـي، وسـرعةِ البـت فيـه، وكل مـا كان وسـيلةً 
لتحقيـق مقصـد القضـاء فهـو مـن المشـروعات؛ إذ إن »الوسـائل لهـا حكـم 

المقاصد«))).

والاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة التـي تعتمـد علـى السـوابق القضائيـة لا بـد 
فيهـا مـن ضوابـطَ مسـتخرَجةٍ ممـا ذكـره الفقهاء، ومـا ذكره أهـلُ الاختصاص 

في علم الحاسـب الآلي، ويمكن إجمالُ هذه الضوابط فيما يلي:

لـم  التـي  المسـائل  فـي  الذكيـة  للأنظمـة  القاضـي  رجـوعُ  يكـون  أن   .1
يتضح له فيها رأيٌ، أو كانت من المسـائل الحادثة بالنسـبة له))).

اسـتفدت هـذا التسـبيب وتنزيلـه علـى الأنظمـة الذكيـة مـن بحـث السـوابق القضائيـة  	(((
لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 8(.

ينظـر: الفـروق للقرافي )3/3(، وإعلام الموقعين لابن القيم )108/3(. 	(((
الشـافعي  الكبيـر للمـاوردي )49/16(، والبيـان فـي مذهـب الإمـام  الحـاوي  ينظـر:  	(((

للعمرانـي )56/13(، والمغني لابن قدامة )45/10(.
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مَ القاضـي بالحكـم بمـا تُظهـره له الأنظمة الذكيـة، بل عليه أن  2. ألا يُسـلِّ
يسـتنير بالنتائج، ويأخذَ بما يَغلبُِ على ظنه أن الحق فيه))).

3. الشـفافية والوضـوح فـي الشـرح والتفسـير للقـرارات؛ بحيـث يطَّلـع 
القاضـي علـى التفاصيل التي أوصلت النظام لهذا القرار))).

4. التأكـد مـن اكتمـال البيانـات والمعلومـات المدخَلة في النظـام؛ تجنُّبًا 
البيانـات والمعلومـات)))، والعمـل علـى  تلـك  نقـص  نتيجـة  الخطـأ  لوقـوع 

تغذيتهِا بجميع التطورات والمسـتجدات العلمية بشـكل مستمر))).

فرحـون  لابـن  الحـكام  وتبصـرة   ،)52/16( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  ينظـر:  	(((
)ص42/1(.

العييـري  فهـد  مدونـة  فـي  الذكيـة  والروبوتـات  الأتمتـة  فـي  الشـفافية  مقـال:  ينظـر:  	(((
.)http://www.fahads.com(

)))	 ينظر: الذكاء الاصطناعي واقعه ومسـتقبله لألآن بونيه )ص 17(.
)))	 ينظـر: النظـم الخبيرة لـ د/ ريهام مصطفى )ص 22(.
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المطلب الثاني: الاسـتعانة بالأنظمة الذكية التي تعتمد على السـوابق 
القضائية مع عدم إمكانية الاطلاع على تفاصيلِ طريقةِ الاسـتنتاج

صـورة المسـألة: أن يَعـرِضَ القاضـي الدعـوى المرفوعـة لـه علـى النظام 
مَ النظـام الذكـي لـه القرارَ  الذكـي الـذي يعتمـد علـى السـوابق القضائيـة، فيقـدِّ
نـَه مـن الاطلاع علـى أسـباب هـذا القـرار، ومـا  الـذي توصـل لـه دون أن يمكِّ

الوقائـع المؤثرة في هذا القرار؟

عِـي بتعويضـه عن  كأن يَعـرِض القاضـي علـى النظـام الذكـي دعـوى المدَّ
تضـرره مـن عـدم الالتـزام بالعقـد الـذي بينـه وبيـن المدعَـى عليـه فـي الفتـرة 
المحـددة بسـبب جائحـة كورونـا )كوفيـد19(، فيُصـدِر النظـام الذكـي -على 
سـبيل المثـال- قـرارًا بـرد الدعـوى؛ اعتمـادًا علـى سـابقةٍ قضائيـة فـي ذلـك، 
دون أن يقـدم للقاضـي السـببَ الـذي أوصلـه لهـذا القـرار، وتفاصيـل ذلـك، 
وهـل كان الـرد علـى اعتبـار أن هـذه الجائحـةَ مـن الكـوارث الطبيعيـة، أم لأن 

العقد المبرم ليس موثقًا نظامًا، أو غيرها من الأسـباب؟

بعـضُ أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي يصعب على مسـتخدميها فهمُ أسـباب 
وصولهـا إلـى نتائـج معينـة، وتفسـيرها، وعـدمُ معرفـةِ أسـباب القـرارات التي 
توصـل إليهـا النظـام غيـرُ مهـم فـي بعـض المجـالات؛ كالألعـاب والترفيـه، 
إلا أنـه فـي الأمـور المهمـة -كالقضـاء وغيـره- يختلـف الأمـر؛ لـذا فقابليـة 
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النظـام للشـرح والتفسـير أمـرٌ مهـم لمعرفـة أسـباب وصـول النظـام إلـى نتائجَ 
معينـة، ومـن غيـر المقبـول تجاهـلُ أسـباب اتخـاذ النظـام لهـذا القـرار؛ لمِا له 
مـن نتائـج كارثيـة علـى الفـرد والمجتمـع، وقـد أورد المتخصصـون فـي هـذا 
العلـم أنـه فـي حـال الاعتمـاد على هـذه الأنظمة فـي اتخـاذ القـرارات، فلا بد 
المخرجـات؛  خلـف  السـببية  العوامـل  لمراجعـة  بـأدوات  تزويدهـا  مـن 
سـتقدم  السـببية  العوامـل  فِ  لتعـرُّ مراجعتُهـا  يمكـن  التـي  فالخوارزميـات 

غات أوضح لنتائجها))). تفسـيراتٍ ومسوِّ

وقـد عَـدَّ قانـونُ الاتحـاد الأوروبـي للـذكاء الاصطناعـي الأنظمـة الذكية 
عالـي  الاصطناعـي  الـذكاء  أقسـام  مـن  وتنفيـذِه  القانـون  فـي  المسـتخدمة 
المخاطـر، واشـترط فـي هـذا القسـم قبـل طرحِـه فـي الأسـواق تدريبَـه علـى 
بيانـات عاليـة الجـودة، واختبـاره، والتأكد من سلامة عمله، وصحـة قراراته، 
والعمـل علـى تحديثـه بشـكل مسـتمر، وأن يتسـم بالشـفافيةِ والقابليـة لشـرح 
بِ الآثـار السـلبية المترتبـة علـى  وتفسـير القـرارات التـي توصـل لهـا؛ لتجنّـُ
نتائجـه،  فـي  والإنصـاف  العـدل  وضمـان  ذلـك،  مـن  شـيء  فـي  التقصيـر 
والحفـاظ علـى ثقـة مسـتخدميه، كمـا اشـترط فـي هذا القسـم أن يكـونَ تحت 
الخلـل  والكشـف عـن مواضـع  تشـغيله،  مراقبـةِ  تَعمَـلُ علـى  بشـرية،  رقابـة 

والأداءِ غيـر المتوقَّـع، ومعالجتها في أقرب وقت ممكن))).

وذكاء  المسـلم )ص 21- 23(،  إبراهيـم  د/  لــ  الاصطناعـي  الـذكاء  ينظـر: حوكمـة  	(((
اصطناعي بملامح بشـرية لـ أوشـونديه أوشوبا ووليام ويلسر الرابع )ص23(.

.1=https://t.co/G7Ay2PTaAA?amp :ينظر 	(((
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وإذا كانـت الأنظمـةُ التـي لا تتحاكـم إلى الشـريعة الإسلامية تشـترط في 
ـلِ لهـا،  النظـام الذكـي الاتسـامَ بقابليـة الشـرح والتفسـير للقـرارات المتوصَّ

طًا، وأكثر مراعاةً لمصالح المتقاضِين. فالشـريعة الإسلامية أشـد تحوُّ

والـذي يظهـر لـي -واللـه أعلـم-: عـدمُ جـواز الاسـتعانة بمثـل الأنظمـة 
ـنُ مسـتخدميها مـن معرفـة تفاصيـل وأسـباب القـرارات؛ ويؤيـد  التـي لا تمكِّ

ذلك ما يلي:

ـنة الكشـفُ عـن علـل الأحـكام وحكمتهِـا  أولً: أن مسـلكَ القـرآن والسُّ
التـي تكـون فائدتُهـا بيـانَ مأخـذ الحكـم، وإقنـاع مـن يأخـذ بـه ويطبِّقـه؛ ومـن 

گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ﴿ تعالـى:  اللـه  قـول  ذلـك 
ں﴾)))،  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
يْـدَ، وَلَ  ـهُ لَ يَقْتُـلُ الصَّ ونهـى النبـيُّ صلى الله عليه وسلـم عـن الخـذف)))، وقـال: »إنَِّ
«)))، فـإذا كان هـذا هـو مسـلكَ  ـنَّ ، وَيَفْقَـأُ))) الْعَيْـنَ، وَيَكْسِـرُ السِّ يَنْـكَأُ))) الْعَـدُوَّ

سـورة الحشر من آية )7(. 	(((
الخَـذْفُ: رمـيُ الحصـا بطرفـي الإبهـام والسـبَّابة. ينظـر: المصبـاح المنيـر فـي غريـب  	(((

الشـرح الكبير للفيومي )ص 165(.
 ، ينـكأ: مـن النكايـة، وهـي المبالغـة فـي الأذى؛ فالمعنـى أن الخـذفَ لا يـؤذي العـدوَّ 	(((

ولا يؤثـر فيهـم. ينظر: فتح الباري لابن حجر )608/9(.
يفقـأ العيـن: أي يقلعهـا. ينظـر: إرشـاد السـاري لشـرح صحيـح البخـاري للقسـطلاني  	(((

.)125/9(
برقـم:  الخـذف،  عـن  النهـي  بـاب  الأدب،  كتـاب  صحيحـه،  فـي  البخـاري  أخرجـه  	(((

.)49/8( ،6220
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ـنة، فـإن غيرهمـا مـن باب أولـى)))؛ ومـن ذلك: اتصـافُ الأنظمة  القـرآن والسُّ
الذكيـة المعتمَـد عليهـا فـي مجـال القضـاء بشـرحِ وتفسـير أسـباب القـرارات 

لِ لها. المتوصَّ

ثانيًـا: قـال ابـن القيـم رحمه الله: »الحاكـم محتـاجٌ إلـى ثلاثة أشـياءَ لا يصح 
فُـه  تعرِّ فالأدلـة  والبينـات؛  والأسـباب،  الأدلـة،  معرفـة  بهـا:  إلا  الحكـم  لـه 
الحكـمَ الشـرعي الكلـي، والأسـباب تعرفـه ثبوتَه في هـذا المحَـلِّ المعيَّن، أو 
انتفـاءَهُ عنـه، والبينـات تعرفـه طريـق الحكـم عنـد التنـازع، ومتـى أخطـأ فـي 
ام مـدارُه على  واحـدٍ مـن هـذه الثلاثـة، أخطأ فـي الحكـم، وجميعُ خطـأ الحُكَّ

الخطـأ فيها، أو في بعضها«))).

فهـذه الثلاثـةُ كمـا يجـب علـى القاضـي الإلمـامُ بهـا، فكذلـك يجـب فـي 
النظام الذكي الاتصافُ بها، وإطلاع القاضي عليها؛ ليصحَّ الاسـتعانة بها.

ثالثًـا: »أن القضـاء مـن أجَـلِّ الولايـات؛ فهـو مَقـامٌ عَليِّ، ومنصـب نبويّ، 
يـن، والنفـس، والعقـل، والمـال،  الدِّ بـه تُحفَـظ الضروريـاتُ الخمـس؛ مـن 
والنَّسـب، وبـه يُرفَـع التهـارج، ويُقطَـع التشـاغب، ويُنصَـر المظلـوم، ويُقمَـع 
أصحابهـا«)))،  إلـى  الحقـوقُ  وتوصـل  الخصومـات،  وتُفصَـل  الظالـم، 
والوقـوفُ علـى الإجـراءات التـي اتخذهـا النظام الذكـي للوصول إلـى القرار 
ممـا يُطَمئـِنُ القاضـيَ علـى صحـة القـرار، وسلامة مسـتندَه، وممـا يُعِينه على 

تسـبيب الأحكام القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 30(. 	(((
بدائع الفوائد )12/4(. 	(((

تسـبيب الأحـكام القضائيـة لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه آل خنيـن )ص 5، 6(. وينظـر:  	(((
تبصـرة الحكام لابن فرحون )ص1(.
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نـُه مـن التأكـد مـن تسـيير الدعوى  أداءِ مهمتـه لتحقيـق مقاصـد القضـاء، ويمكِّ
في مسارها الصحيح.

رابعًـا: أن الرجـوع للسـابقة القضائيـة لا يصـح إذا لـم يَبـِنْ تقعيدُهـا، ولـم 
يتضـح مسـتندَُها؛ لأن الواقعـة -والحالُ ما ذُكرَِ- لـم يتحقق صوابُ الاجتهاد 
التـي  الذكيـة  بالأنظمـة  الاسـتعانة  يجـوز  لا  هنـا؛  الحـال  فكذلـك  فيهـا)))، 

نُ مسـتخدِمَها من الاطلاع على تفاصيل الوصول لهذا القرار. لا تمكِّ

ينظر: السـوابق القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 10(. 	(((
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المطلب الثالث: الاسـتعانة بالأنظمة الذكية مع عدم وجود سـوابقَ 
قضائية في القضية

تعتمـد الأنظمـة الذكيـة فـي بنائهـا علـى البيانـات المدخَلـة مـن المبرمـِج 
خوارزميـات  مـن  مناسـبة  بخوارزميـة  وتزويدهـا  وتصنيفهـا،  جمعهـا  بعـد 
الـذكاء الاصطناعـي؛ لاسـتخراج المعلومـات مـن هـذه البيانـات)))، وحكـمُ 
الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة مـع عـدم وجـود سـوابقَ قضائيـة في القضيـة يعود 
المبرمـِج؛  مـن  المختـارة  الخوارزميـة  ونـوع  وجودتهِـا،  البيانـات  نـوع  إلـى 

ويتضـح ذلك من خلال ما يلي))):

أولً: أن تكـونَ البيانـاتُ المدخَلـة مـن المبرمـِج ضخمـةً، وذاتَ جـودة 
عاليـة، وشـاملةً لـكل مـا يتعلـق بالمـادة القضائيـة مـن السـوابق، وغيرِهـا مـن 
الأحـكام مـن كتـب الفقهـاء، والأنظمـة المرعيَّـة وغيرهـا، وأن يكـون النظـام 
ـمَ مـن البيانـات المدخَلـة دون  مًـا بخوارزميـة تعلُّـم الآلـة؛ فيَتعلَّ الذكـي مصمَّ

ينظر: حوكمة الذكاء الاصطناعي لـ د/ إبراهيم المسـلم )ص 21(. 	(((
اسـتفدت فـي تنزيـل هـذه الحـالات مـن: حوكمـة الـذكاء الاصطناعـي لــ د/ إبراهيـم  	(((
موقـع  فـي  داود  أبـو  لطـارق  الاصطناعـي  الـذكاء  مقـال:  ومـن   ،)21 )ص  المسـلم 
نمذجيـات )https://www.nmthgiat.com(، ومقـال: تعلـم الآلـة مقدمـة سـريعة 
لفـارس القنيعيـر فـي موقـع نمذجيـات )https://www.nmthgiat.com(، ومقال: 
مـا الفـرق بيـن الـذكاء الاصطناعـي والتعلـم الآلـي؟ فـي إم آي تـي تكنولوجـي ريفيـو 

.)https://technologyreview.ae( العربية

https://www.nmthgiat.com/
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ـلَ  تعليمـات محـددة مـن المبرمـِج، ثـم يقـوم بنمذجـة المعلومـات التـي توصَّ
لها؛ لتطبيقها على القضايا المسـتقبلية.

السوابق  على  مقتصرةً  المبرمج  من  المدخَلة  البيانات  تكون  أن  ثانيًا: 
القضائية دون غيرها، وأن يكون النظام الذكي معتمدًا على خوارزمية البحثِ 

والتحليل دون التعلم؛ فليس كل نظام ذكي يوصف بقدرته على التعلم.

ثالثًـا: أن تكـون البيانـات المدخَلـة مـن المبرمـِج مقتصـرة علـى السـوابق 
خوارزميـة  علـى  معتمـدًا  الذكـي  التعلـم  يكـون  وأن  غيرهـا،  دون  القضائيـة 
التعلـم؛ فيَتعلَّـم مـن خلال تحليلـه للسـوابق القضائيـة، ويخـرُجَ بتحليلاتٍ 

ومعلومات يسـتطيع تطبيقها على القضايا المسـتقبلية.

والـذي يظهـر لـي -واللـه أعلـم-: جـوازُ الاسـتعانة بهـذه الأنظمـة مـع 
عـدم وجـود سـوابقَ قضائية في القضية شـريطة أن يكون النظـام الذكي متصفًا 
بالقـدرة علـى التعلـم مـن خلال البيانـات المدخَلـة أثنـاء بنائـِه، سـواءٌ كانـت 
شـاملةً لـكل مـا يتعلق بالمـادة القضائيـة، أم مقتصـرة على السـوابق القضائية؛ 
فقدرتُـهُ علـى التعلم تكسـبه نتائجَ وبيانـاتٍ جديدة من خلال تحليله للبيانات 
والسـوابق القضائيـة، ويسـتفيد منهـا فـي تحليلـِهِ ودراسـته للقضيـة الحادثـة، 
وأن يكـون رجـوع القاضـي لهـذه الأنظمـة وفقًـا للضوابـط السـابقة الذكـر في 

الاسـتعانة بالأنظمة الذكية التي تعتمد على السـوابق القضائية.





المبحث الثامن

حكم الاسـتعانة بالأنظمة الذكية التي تعتمد في 
الحكـم على الأنظمة والمبادئ القضائية

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلـب الأول: الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة التـي تعتمد 
علـى الأنظمة والمبادئ القضائية.

المطلـب الثانـي: الاسـتعانة بالأنظمـة الذكية التـي تعتمد 
علـى الأنظمـة والمبـادئ القضائيـة مع عـدم إمكانيـة الاطلاع 

على تفاصيل طريقة الاسـتنتاج.

المطلـب الثالـث: الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة مـع عـدم 
وجـود أنظمة ومبادئَ قضائية في القضية.
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مدخلٌ

دَ أحداثهـا، وظهـور أمـور لـم تكـن  إن المتأمـل لواقـع الحيـاة يعلـم تجـدُّ
ظاهـرة فيمـا سـبق، وجـدت عنـد النـاس أقضيـة لـم تكن عنـد مَن سـلَفَ، وقد 
ووضعِهـا  ومـكان،  زمـان  لـكل  بصلاحيتهـا  الإسلامية  الشـريعة  اتسـمت 
والمبـادئ  الأنظمـةُ  هـذا  ونظيـرُ  ذلـك،  تضبـط  ومقاصـد  وضوابـط  لقواعـدَ 
القضائـي،  العمـل  لتنظيـم  المختصـة؛  الجهـات  مـن  تُفـرَض  التـي  القضائيـة 
وضبـطِ سـيرِه، والمسـاعدة علـى اسـتقراره، مسـتندةً فـي ذلـك إلـى أحـكام 
تلـك  إلـى  الرجـوعِ  يسـاعد علـى ضبـط  التفصيليـة، وممـا  وأدلتهـا  الشـريعة 
الأنظمـة والمبـادئ القضائيـةِ الأنظمـة الذكيـة التـي تعتمـد فـي الحكـم علـى 

الأنظمـة والمبـادئ القضائية؛ لذا كان هذا هو محَلَّ البحث هنا.

وقبـل الشـروع فـي بيـان مطالـب هـذا المبحـث، يجـدر البَـدءُ ببيـان يسـير 
لتعريـف الأنظمة والمبادئ القضائية.

الأنظمـة لغـة: جمـع نظـام، وهو مصدر مشـتق مـن الفعل )نَظَـمَ(، والنون 
والظـاء والميـم: أصـل يـدل علـى تأليـفِ الشـيء، يقـال: نَظَمْـتُ اللؤلـؤ: أي 
الخـرز،  يَجمَـع  الخيـط  والْنظـِامُ:  مثلـه،  والتَنظْيِـمُ  السـلك،  فـي  جمعتـه 
والانْتظِـِامُ: الاتسـاق والاسـتقامة والتلاصـق، يقـال: ليـس لأمرهـم نظَِـام: أي 



389 ������������������������������������������

أي  الصخـور:  تناَظَمَـت  ويقـال:  اسـتقامة،  ولا  متعلَّـق  ولا  هَـدْيٌ  لـه  ليـس 
تلاصقت))).

والأنظمـة بشـكل عام: »مجموعـة القواعد العامة الملزِمـة، التي تُصدِرها 
يخالـف  لا  بمـا  مصالحهـم،  وحفـظ  النـاس،  شـؤون  تنظيـم  بهـدف  الدولـة 

الشريعةَ الإسلامية«))).

ـمُ  والأنظمـة القضائيـة: هـي مجموعـةٌ مـن القواعـد والأحـكام التـي تنظِّ
عمل القضاء، وإجراءاتهِ))).

والمقصـود بالأنظمـة هنـا: كافـة الأنظمـة التـي يرجـع لها القاضي، سـواءٌ 
ونظـام  الرشـوة،  كنظـام  إليـه؛  يُرجَـع  ممـا  غيرهـا  أو  قضائيـة  أنظمـةً  كانـت 

رات والمؤثِّرات العقلية، وغيرها. مكافحـة المخدِّ

والمبـادئ لغـة: جمـع مبـدأ، وهو مشـتق مـن الفعل )بَـدَأَ(، والبـاء والدال 
والهمـزة: مـن افتتاح الشـيء، يقـال: بَدَأْتُ بالشـيء بَـدْءًا: ابتدأت بـه، وبَدَأْتُ 

مته في الفعل))). الشـيءَ: فعلته ابتداءً، وقدَّ

ينظـر: الصحـاح للجوهـري )2041/5(، مـادة )نظـم(، ومقاييـس اللغـة لابـن فـارس  	(((
)443/5(، مادة )نظم(، ولسـان العرب لابن منظور )578/12(، مادة )نظم(.

توحيد الأنظمة ومصدر التشريع في دول الخليج لتركي اليحيى )مجلة قضاء 99/1(. 	(((
ينظر: الاختصاص القضائي في الفقه الإسلامي لـ د/ ناصر الغامدي )ص 45(. 	(((

فـارس  لابـن  اللغـة  ومقاييـس  )بـدأ(،  مـادة   ،)35/1( للجوهـري  الصحـاح  ينظـر:  	(((
)212/1(، مـادة )بـدأ(، ولسـان العـرب لابـن منظـور )27/1(، مـادة )بـدأ(، وتـاج 

العـروس للزبيدي )138/1(، مادة )بدأ(.
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والمبـادئ فـي العلـم: هـي مـا يَتوقَّـف عليهـا مسـائلُه؛ كتحريـر المباحث، 
مـات التـي تنتهـي الأدلـةُ والحُجَـج إليهـا مـن  وتقريـر المذاهـب، وهـي المقدِّ

الضروريات والمسلَّمات))).

والمبـادئ القضائيـة: »القاعـدة القضائيـة العامـة الموضوعيـة والإجرائية 
التـي تقررهـا المحكمـةُ العليـا، وتُراعـى عنـد النظـر فـي القضايـا، وإصـدارِ 

الأحكام والقرارات«))).

وتفـارِقُ الأنظمةُ المبادئَ القضائية فيما يلي:

السـلطة  مـن  تصـدُرُ  فالأنظمـة  منهمـا؛  كل  فـي  المصـدر  اختلاف   .1
جهـات  أعلـى  مـن  فتصـدر  القضائيـة  المبـادئ  أمـا  الدولـة،  فـي  التنفيذيـة 

التقاضـي في الدولة؛ وهي المحكمةُ العليا))).

2. أن الأنظمـة تدخُـلُ فـي القضـاء وغيـره، أمـا المبـادئ فهـي مختصـةٌ 
بالقضاء فقط))).

يَغلـِبُ عليهـا الجانـبُ الإجرائـي، أمـا المبـادئ فيَغلـِبُ  3. أن الأنظمـة 
عليها الجانبُ الموضوعي.

ينظـر: التعريفـات للجرجاني )ص 197(، والكليات لأبي البقاء الحنفي )ص869(. 	(((
المبـادئ والقرارات لمركز البحوث بوزارة العدل )ص 6(. 	(((

ينظـر: مـا جـرى عليـه العمـل فـي محاكـم التمييـز على خلاف المذهـب الحنبلـي لـ د/  	(((
فيصـل الناصر )ص 55، 199(.

ينظـر: مـا جـرى عليـه العمـل فـي محاكـم التمييـز على خلاف المذهـب الحنبلـي لـ د/  	(((
فيصل الناصر )ص 56(.
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المطلب الأول: الاسـتعانة بالأنظمة الذكية التي تعتمد على الأنظمة 
والمبادئ القضائية

صـورة المسـألة: أن يَعـرِضَ القاضـي علـى النظـام الذكـي الـذي يعتمـد 
علـى الأنظمـة والمبـادئ القضائيـة الدعـوى المقيَّـدةَ لديـه، ومـا تـم فيهـا مـن 
مجريـات، فيتنبـأَ النظـام الذكـي بالحكـم بالاعتمـاد علـى الأنظمـة والمبـادئ 

القضائيـة المدخَل بياناتها في أثناء بناء النظام.

ويمكـن بنـاء هـذه المسـألة علـى الإلـزام بالأنظمـة والمبـادئ القضائيـة، 
والأثـر المترتب على هذا الإلزام.

الفرع الأول: الإلزام بالأنظمة:

»إن سَـنَّ الأنظمة جزءٌ لا يتجزأ من السياسـة الشـرعية العادلة؛ فالسياسـة 
حكومتهـا،  فـي  الأمـة  شـؤون  بهـا  تُدبَّـرُ  التـي  والتصرفـات  للأحـكام  اسـمٌ 
وفـي  والإداريـة،  التنفيذيـة  سـلطاتها  جميـع  وفـي  وقضائهـا،  وتشـريعها، 
علاقاتهـا الخارجيـة التـي تربطهـا بغيرهـا مـن الأمـم«)))، والقاضي فـي النظام 
السـعودي مقيَّـدٌ بمـا يُصـدِره ولـي الأمـر مـن أنظمـة مَرعيَّـة؛ جـاء فـي المـادة 
الأولـى مـن نظـام القضاء: »القضاة مسـتقلون، لا سـلطانَ عليهم فـي قضائهم 

ينظـر: الاختصـاص القضائـي فـي الفقـه الإسلامي لــ د/ ناصـر الغامـدي )ص 51(،  	(((
بتصرف يسير.
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لغيـرِ أحـكام الشـريعة الإسلامية، والأنظمـة المرعيـة، وليـس لأحـدٍ التدخـلُ 
فـي القضـاء«، كمـا جـاء فـي المـادة )1( مـن »نظـام المرافعـات الشـرعية«، 
والمـادة )1( مـن »نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم«، والمـادة )1( مـن 
المعروضـةِ  القضايـا  علـى  المحاكـمُ  »تطبِّـقُ  الجزائيـة«:  الإجـراءات  »نظـام 
ـنة، ومـا  أمامهـا أحـكامَ الشـريعة الإسلامية؛ وَفْقًـا لمِـا دل عليـه الكتـاب والسُّ
يُصـدِره ولـيُّ الأمـر مـن أنظمـة لا تتعـارض مـع الكتـاب والسـنة، وتتقيـد فـي 

إجـراءات نظرِها بما ورد في هذا النظام«.

الفـرع الثاني: الإلزام بالمبادئ القضائية:

ترجع هذه المسألةُ إلى مسألةِ تقنين الأحكام القضائية، وإلزام القاضي 
بها، وقد تم التفصيلُ فيها في الفصل الأول من هذا البحث، والترجيحُ فيها 
بجواز تقنين الأحكام القضائية والإلزام بها في حالِ لم يَظهَرْ للقاضي خلافُ 
ما أُلزِم به، فإن ظهر له ذلك، فله مخالفةُ الحكم المُلزَم به؛ شريطةَ أن يدلل 

ويعلل لحكمه من خلال الأدلة الشرعية، ووقائعِ القضية المنظورة.

و»محكمـة النقـض فـي الأنظمـة هـي المحكمـة العليـا فـي البلاد، وتُعَـد 
المبادئ المسـتمَدة من أحكامها مُلزِمةً للمحاكم الأخرى«))).

وأمـا فـي النظام السـعودي فقـد جاء في المادة )14( مـن »نظام القضاء«: 
»إذا رأت إحـدى دوائـر المحكمـة العليـا -فـي شـأن قضيـة تنظرهـا- العـدولَ 
عـن مبـدأ سـبق أن أخـذت بـه، أو أخذت بـه دائرة أخـرى في المحكمة نفسِـها 

المعجم الوسـيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة )947/2(. 	(((
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فـي قضايـا سـابقة، أو رأت إحـدى دوائـر محكمـة الاسـتئناف العـدولَ عـن 
مبـدأ سـبق أن أخـذت بـه إحـدى دوائـر المحكمـة العليـا فـي قضايـا سـابقةٍ، 
فيرفـع الأمـر إلـى رئيس المحكمـة العليا لإحالته إلـى الهيئة العامـة للمحكمة 
العليـا للفصـل فيـه«؛ فالنظـام جعَـلَ للمبـادئ حُجيـةَ الإلـزام، فلا يُعـدَلُ عنها 
إلا بقـرارٍ مـن إحـدى دوائـر المحكمـة العليـا، سـواءٌ أكان العـدول عـن المبدأ 

من المحكمة العليا نفسِـها، أم من إحدى دوائر الاسـتئناف))).

وكذلـك جـاء في الفقـرة )4( من المادة )10( من »نظـام ديوان المظالم« 
مـا يفيـد بالإلزام: »إذا رأت إحـدى دوائر المحكمة الإداريـة العليا عند نظرها 
رَ فـي حكـم صـادر منهـا، أو مـن  أحـدَ الاعتراضـات العـدولَ عـن مبـدأ تقـرَّ
رئيـس  إلـى  الاعتـراض  رفـعُ  الدائـرة  علـى  تعيَّـنَ  المحكمـة؛  دوائـر  إحـدى 

المحكمـة ليُحِيلَه إلـى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه«.

»وأمـا قضـاة الدرجـة الأولـى، فلـم يَـرِدْ بشـأنهم مـا يـدل على الإلـزام من 
العليـا  المحكمـة  كقضـاةِ  بالمبـادئ  بالعمـل  ملزمـون ضمنـًا  لكنهـم  عدمـه، 

ومحاكم الاسـتئناف؛ حيث لم يرد بشـأنهم حكمٌ خاص«)))))).

ينظر: السـوابق القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 14(. 	(((
)مجلـة  الدويـش  لإلـه  عبـدا  د/  لــ  التعاقـدي  الشـرط  إلغـاء  فـي  القاضـي  سـلطة  	(((

العدل 47/83(.
المبـادئ  لكتـاب  الصمعانـي  وليـد  د/  العـدل  وزيـر  معالـي  مقدمـة  فـي  جـاء  تتمـة:  	(((
والقـرارات الـذي أصـدره مركـزُ البحـوث بالـوزارة )ص 16( مـا نصـه: »وقـد جـاءت 
زةً لاسـتقرار هـذه المبـادئ؛ وذلـك بتشـديد إجـراءات العـدول عنهـا؛ ممـا  النُّظـم معـزِّ
يعطـي دلالـةً ضمنيـة علـى جـواز الاحتجـاج بهـا فـي حـال انطبـاق الواقعـة المعروضـة 

على القضاء مع القاعدة التي قررها المبدأ القضائي المسـتقر«.
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الفـرع الثالث: أثر الإلزام بالأنظمة والمبادئ القضائية:

يُسـتنبط أثـرُ الإلـزام بالأنظمـة والمبـادئ القضائيـة ممـا ذكَـره الفقهـاء في 
الأثـر المترتـب علـى مسـألة إلـزام المقلِّـد بمذهـب معيَّـن)))؛ فالمقلـد الـذي 
ـدَ القضـاء مقيـدًا بمذهـب معيـن، فإنه يتقيـد به، فلـو حكَمَ بخلافـه يُنقَض،  تقلَّ
يُنقَـضْ  لـم  معيـن:  بمذهـب  يقيـد  لـم  وإن  فيـه،  مجتهَـدًا  أصلاً  وافـق  وإن 
أمـر  صـدر  لـو  »وكذلـك  العدليـة«:  الأحـكام  »مجلـة  فـي  جـاء  حكمُـه)))؛ 
أرفَـق،  بالنـاس  رأيـه  أن  لمِـا  فـي خصـوصٍ  بـرأيِ مجتهِـد  بالعمـل  سـلطاني 

المقصـود الإشـارة إلـى هـذا الخلاف، وليـس بسـطه؛ وذلـك لمعرفـة الأثـر المترتـب  	(((
فـي  الاجتهـاد  اشـتراط  مسـألة  علـى  مترتبـة  وهـي  المسـألة،  فـي  المؤثـر  فهـو  عليـه؛ 
القاضـي، وقـد تـم بسـطُها فـي الفصل الأول من هـذا البحث، وقـد اختلـف العلماء في 
إلـزام المقلِّـد بمذهـب معيـن؛ فالجمهـور مـن الحنفيـة والمالكيـة والشـافعية والحنابلة 
علـى جـواز إلـزام المقلـد بمذهـب معيـن. ينظـر: الحنفيـة: البحـر الرائـق لابـن نجيـم 
للحطـاب  الجليـل  مواهـب  والمالكيـة:   .)498/4( عابديـن  ابـن  وحاشـية   ،)9/7(
 .)130/4( للدرديـر  الكبيـر  الشـرح  علـى  الدسـوقي  وحاشـية   ،)98/6( الرعينـي 
للشـربيني  المحتـاج  ومغنـي   ،)117/10( للهيتمـي  المحتـاج  تحفـة  والشـافعية: 
النهـى  أولـي  للبهوتـي )446/6(، ومطالـب  القنـاع  والحنابلـة: كشـاف   .)265/6(

للرحيباني )463/6(.
ويـرى بعـضُ المالكيـة، وهـو المذهـب عنـد المتأخريـن مـن الحنابلـة عدمَ جـواز إلزام 
المقلـد بمذهـب معيـن. ينظر: المالكية: مواهـب الجليل للحطـاب الرعيني )98/6(، 
الكبيـر للدرديـر )130/4(. والحنابلـة: الإنصـاف  الشـرح  الدسـوقي علـى  وحاشـية 

للمرداوي )194/11(، وشـرح منتهى الإرادات للبهوتي )591/3(.
ينظـر: المسـتصفى لأبـي حامـد الغزالـي )ص 368(، والإحـكام فـي أصـول الأحـكام  	(((
بجمـع  المسـامع  وتشـنيف   ،)116/2( للقرافـي  والفـروق   ،)203/4( للآمـدي 
الجوامـع لأبـي عبـد اللـه الزركشـي )620/4(، وشـرح القواعد الفقهيـة لأحمد الزرقا 

)ص 156(.
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ولمصلحـة العصـر أوفَـق، فليـس للقاضـي أن يعمـل بـرأيِ مجتهِد آخـرَ مُنافٍ 
لـرأي ذلك المجتهد، وإذا عَمِل، لا ينفُذُ حكمُه«))).

كمـا أن مخالفـة مـا جـرى عليـه العمـل تسـتوجب النقـضَ؛ لأنـه فـي هـذه 
الحال هو القول الراجح، ومخالفتُه تسـتوجب النقض))).

وأمــا أثــر الإلــزام بالأنظمــة فــي النظــام الســعودي، فيمكــنُ تفصيلــه 
فيما يلي:

أ. أن تكـون المخالفـة إجرائية)))، فلا يخلو الحال مما يلي))):
- أن يكـون الإجـراء باطلاً؛ لمخالفتـه للنظـام، إلا أن الغايـةَ قد تحققت؛ 
كمـا فـي التبليـغ خـارج أوقـات العمـل الرسـمية، وفـي أثنـاء الجلسـة حضـر 
المرافعـات  »نظـام  مـن   )5( للمـادة  وفقًـا  ببطلانـه؛  يُحكَـم  فلا  المبلـغ، 
الشـرعية«؛ ونصهـا: »يكـون الإجـراء باطلاً إذا نـص النظـامُ علـى بطلانـه، أو 
شـابَهُ عيـبٌ تخلَّـفَ بسـببه الغرضُ مـن الإجـراء، ولا يُحكَم بالبطلان -برغم 

ق الغاية من الإجراء«. النـص عليه- إذا ثبت تحقُّ

- أن يكـون الإجـراء باطلاً، ويمكـن تصحيحـه؛ كمـا إذا كانـت الدعـوى 
غيـرَ محـررة، فيُطلَـب تحريرهـا؛ وفقًـا لمِـا جـاء فـي المـادة )189( »مـن نظام 

مادة )1801( )ص 367(. 	(((
ينظر: تمييز الأحكام القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص169(. 	(((

الإجـراء: »هـو التصـرف الـذي يتخـذه القاضـي، أو أعوانـه، أو الخصـوم، أو غيرهـم،  	(((
رة فـي المرافعـات،  ممـن لهـم تعلُّـق بالدعـوى لأجـل تسـييرها وفقًـا لأحكامهـا المقـرَّ
)مجلـة  خنيـن  آل  اللـه  عبـد  الشـيخ  لمعالـي  الإجرائـي  البطلان  نظاميـة«.  أو  شـرعية 

العدل 250/26(.
العــدل  )مجلــة  خنيــن  آل  اللــه  عبــد  الشــيخ  لمعالــي  الإجرائــي  البطــان  ينظــر:  	(((

.)251 ،250/26
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الإجـراءات الجزائيـة«؛ ونصهـا: »إذا كان البطلان راجعًـا إلـى عيـبٍ يمكـن 
حَـه، وإن كان راجعًا إلـى عيب لا يمكن  تصحيحـه، فعلـى المحكمـة أن تصحِّ

تصحيحه، فيُحكَم ببطلانه«.

تُـراعَ  لـم  إذا  كمـا  تصحيحـه؛  يمكـن  ولا  باطلاً،  الإجـراء  يكـون  أن   -
الأنظمـةُ المتعلقـة بولايـة المحكمـة من حيـث تشـكيلها، أو اختصاصها بنظر 
الدعـوى، فيكـون باطلاً بطلانًـا نهائيًّـا لا يمكـن تصحيحـه؛ وفقًـا لمـا جاء في 
المـادة )188( مـن »نظـام الإجـراءات الجزائيـة«؛ ونصهـا: »إذا كان البطلان 
حيـث  مـن  المحكمـة  بولايـة  المتعلقـة  الأنظمـة  مراعـاة  عـدم  إلـى  راجعًـا 
تشـكيلها أو اختصاصهـا بنظـر الدعوى، فيتمسـك به في أي حـالٍ كانت عليها 

الدعـوى، وتقضي به المحكمةُ ولو بغير طلب«.

- أن تكون بعضُ الإجراءات صحيحة، وبعضها باطلة؛ فلا يترتب على 
بطلانِ الإجراء بطلانُ الإجراءات السابقة عليه، ولا الإجراءات اللاحقة له؛ 
إذا لم تكن مبنيَّةً عليه؛ وفقًا لما جاء في المادة )190( من »نظام الإجراءات 
الجزائية«؛ ونصها: »لا يترتب على بطلانِ الإجراء بطلانُ الإجراءات السابقة 

عليه، ولا الإجراءات اللاحقة له؛ إذا لم تكن مبنيَّةً عليه«.

ب. أن تكـون المخالَفـةُ موضوعيـةً)))، فتقـوم المحكمـة الأعلـى بنقـضِ 
الحكـم، فتتعقـب محكمـةُ الاسـتئناف الأحكامَ الصـادرة من محاكـم الدرجة 
الأحـكامَ  العليـا  المحكمـةُ  وتتعقـب  الباطلـة،  الأحـكامَ  فتنقُـض  الأولـى 

الموضـوع: هـو مـا كان متعلقًـا بالحكـم الفقهـي الواجـب تطبيقـه مـن جهـة تحديـده أو  	(((
تأصيلـه أو تفسـيره، أو الواقعـة القضائيـة وتوصيفهـا، أو صيغـة الحكـم وتسـبيبه. ينظر: 

تمييز الأحكام القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 362(.
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مسـتوجِبًا  كان  مـا  فتنقـض  الاسـتئناف  محكمـة  مـن  المؤيَّـدة  أو  الصـادرة 
للنقـض)))؛ جـاء فـي الفقـرة )1( مـن المـادة )190( مـن »نظـام المرافعـات 
الإجـراءات  نظـام  »مـن   )197( المـادة  مـن   )2( الفقـرة  وفـي  الشـرعية«، 
طلـب  أو  الاسـتئناف،  طلـب  فـي  الاسـتئناف  محكمـةُ  »تنظُـر  الجزائيـة«: 
مه الخصـومُ إليها  التدقيـق؛ اسـتنادًا إلـى مـا فـي الملـف مـن الأوراق، ومـا يقدِّ
م فـي المذكـرة،  مـن دفـوع أو بيِّنـات جديـدة لتأييـد أسـباب اعتراضهـم المقـدَّ
وتحكُـم بعـد سـماع أقـوال الخصـوم فـي طلـب الاسـتئناف أو طلـب التدقيـق 
-إذا رأت النظـرَ فيـه مرافعـةً- بتأييـد الحكم، أو نقضه كليًّـا أو جزئيًّا، وتحكم 
الشـرعية«،  المرافعـات  المـادة )193( مـن »نظـام  فـي  نُقِـض«، وجـاء  فيمـا 
»للمحكـوم عليـه،  الجزائيـة«:  »نظـام الإجـراءات  مـن  المـادة )198(  وفـي 
: الاعتراضُ بطلـب النقض أمام  عِـي العـام، وللمدعـي بالحـق الخـاصِّ وللمدَّ
المحكمـة العليـا علـى الأحـكام والقـرارات التـي تُصدِرها أو تؤيدهـا محاكمُ 
الاسـتئناف، متـى كان محَـلُّ الاعتـراض علـى الحكم مـا يلـي: مخالفة أحكام 
الشـريعة الإسلامية ومـا يُصـدِره ولـيُّ الأمـر مـن أنظمـة لا تتعـارض معهـا... 

الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غيرَ سـليم«.

وأمـا أثـر مخالفـة المبـادئ القضائيـة، فالمحكمـةُ الإداريـة العليـا تتعقـب 
أحـكامَ وقـرارات محاكـم الاسـتئناف الإداريـة، ولهـا نقضُها إذا خالفـت مبدأً 
قضائيًّـا؛ وفقًـا للمـادة )11( مـن »نظـام ديـوان المظالـم«: »تختـص المحكمة 
الإداريـة العليـا بالنظـر فـي الاعتراضات على الأحـكام التـي تُصدِرها محاكم 

ينظر: تمييز الأحكام القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص54(. 	(((
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أ/  يأتـي:  مـا  الحكـم  علـى  الاعتـراض  محَـلُّ  كان  إذا  الإداريـة،  الاسـتئناف 
مخالفـة أحـكام الشـريعة الإسلامية، أو الأنظمـة التـي لا تتعـارض معهـا، أو 
رَ فـي  الخطـأ فـي تطبيقهـا أو تأويلهـا، بمـا فـي ذلـك مخالفـةُ مبـدأٍ قضائـي تقـرَّ
حكـم صـادر مـن المحكمـة الإداريـة العليـا«، وتتعقـب المحكمـةُ العليـا فـي 
القضـاء العـامِّ الحكـمَ الصـادر مـن دوائر الاسـتئناف التجارية، ولهـا نقضُه إذا 
التجاريـة«:  المحاكـم  »نظـام  مـن   )88( للمـادة  وفقًـا  قضائيًّـا  مبـدأً  خالـف 
»تختـص الدائـرة التجاريـة فـي المحكمة العليـا بالنظر فـي الاعتراضات على 
الأحـكام والقـرارات التـي تُصدِرهـا دوائر الاسـتئناف في المحكمـة؛ إذا كان 
محَلُّ الاعتراض على الحكم ما يأتي: أ/ مخالفة أحكام الشـريعة الإسلامية 
أو الأنظمـة، أو الخطـأ فـي تطبيقهـا أو تأويلهـا، أو مخالفة مبـدأ قضائي صادر 
مـن المحكمـة العليـا«، أمـا مخالفـة المحاكـم الابتدائيـة فـي ديـوان المظالـم 
والقضـاء العـام، ومحاكـم الاسـتئناف غيـر التجاريـة فـي القضـاء العـام: فلـم 
أقـِفْ علـى مـا يخُـصُّ ذلـك، إلا أنهـا تدخـل فـي مخالفـة الأنظمـة؛ فتقريـرُ 
المبـادئ القضائيـة مـن اختصاصـات المحكمـة العليـا بموجـب المـادة )13( 
مـن نظـام القضـاء؛ ونصهـا: »تتولـى الهيئـةُ العامـة للمحكمـة العليـا مـا يلـي: 
نصـت  كمـا  بالقضـاء«،  المتعلقـة  المسـائل  فـي  عامـةٍ  مبـادئَ  تقريـر  ومنهـا: 
المـادة )14( مـن »نظـام القضـاء« علـى الإلـزام بهـا: »إذا رأت إحـدى دوائـر 
المحكمـة العليـا -في شـأن قضية تنظرهـا- العدولَ عن مبدأ سـبق أن أخذت 
بـه، أو أخـذت بـه دائـرة أخرى في المحكمة نفسِـها في قضايا سـابقة، أو رأت 
إحـدى دوائـر محكمـة الاسـتئناف العدولَ عن مبدأ سـبق أن أخذت به إحدى 
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دوائـر المحكمـة العليـا فـي قضايـا سـابقة، فيرفـع الأمـر إلـى رئيـس المحكمة 
العليـا لإحالتـه إلـى الهيئـة العامـة للمحكمة العليـا للفصل فيـه«، وكذلك جاء 
فـي الفقـرة )4( من المادة )10( من »نظـام ديوان المظالم«: »إذا رأت إحدى 
دوائـر المحكمـة الإداريـة العليـا عنـد نظرهـا أحـدَ الاعتراضـات العـدولَ عن 
رَ فـي حكـم صـادر منهـا، أو من إحـدى دوائـر المحكمة؛ تعيَّـنَ على  مبـدأ تقـرَّ
العامـة  الهيئـة  إلـى  ليحيلـه  المحكمـة،  رئيـس  إلـى  الاعتـراض  رفـعُ  الدائـرة 
الجانـب  عليهـا  يَغلـِبُ  القضائيـة  المبـادئ  أن  إلا  فيـه«،  للفصـل  للمحكمـة 
النظـام،  مخالفـة  مـن  الأثـر  فـي  أقـوى  تكـون  قـد  فمخالفتُهـا  الموضوعـي؛ 

وهو النقضُ.

وبنِاءً على ما سبق، فإنه يظهر لي -والله أعلم-: جوازُ استعانة القاضي 
والمبادئ  الأنظمة  على  تعتمد  التي  الذكية  بالأنظمة  للحكمِ  وصوله  في 
عدمَ  حاله  من  القاضي  علم  إن  الوجوب  درجةِ  إلى  يَرقَى  قد  بل  القضائية، 
الإلمام بالأنظمة والمبادئ القضائية، أو الذهولَ عنها؛ ويؤيد ذلك ما يلي:

أولً: أن الفقهـاء رحمهم الله لـم يجيـزوا الانتقـالَ إلـى مذهـب آخـرَ إذا ترتب 
للأنظمـة  المخالفِـة  القضائيـة  الأحـكامُ  كانـت  فـإذا  للحكـم)))؛  نقـضٌ  عليـه 
ضـة للنقـض، وجب علـى القاضي الرجوعُ لمثـل هذه الأنظمة  والمبـادئ معرَّ
ذهنـه  انصـرافَ  أو  والمبـادئ،  بالأنظمـة  الإلمـام  عـدمَ  حالـه  مـن  علـم  إن 
المتداعيـن  مصلحـة  لمراعـاة  سـعيًا  وتجددِهـا؛  الدعـاوى  بكثـرة  وانشـغالَه 

ضها لإعادة النظر والحكم فيها مجددًا. باسـتقرار الأحكام، وعدم تعرُّ

إرشـاد الفحول لمحمد الشوكاني )253/2(. 	(((
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ثانيًـا: أن القضـاةَ بشَـرٌ يعتريهـم مـا يعتـري غيرَهـم مـن النقـصِ والغفلـة 
رُهـم  وتبصِّ واجبهـم،  أداء  علـى  تُعِينهـم  أنظمـة  مـن  فـكان لابـد  والسـهو)))؛ 

بالأنظمـة والمبادئ المَرْعية في نظـر القضية، وتجنِّبُهم الخطأ والتقصير.

ثالثًـا: أجمـع الفقهـاء رحمهم الله علـى وجـوبِ نقـض الأحـكام القضائيـة إذا 
والمبـادئ  والأنظمـةُ  الإسلامية)))،  الشـريعة  لأحـكام  مخالفِـةً  صـدرت 
بهـا مـن ولـي  الشـريعة الإسلامية، وسَـنُّها والإلـزام  القضائيـة مسـتمَدة مـن 
الأمـر مراعـاة لمصلحـة الرعيـة، ومخالَفتُهـا توجـب نقـضَ الحكـم، ومـا كان 
موجبًـا للنقـض، فإنـه يُدفَـع بـأي وسـيلة كانـت؛ ومن تلـك الوسـائل: الرجوعُ 

للأنظمـة التـي تعتمد على الأنظمة والمبادئ القضائية.

ام فـي اعتمادهـم علـى هـذه الأنظمـة التي  رابعًـا: أن التوسـعة علـى الحـكَّ
تعتمـد علـى الأنظمـة والمبـادئ القضائيـة ليـس مخالفًـا للشـرع، بـل تَشـهَد له 

القواعدُ من وجوه:

أ. أن الفسـادَ قـد كثُرَ وانتشـر بخلاف العصر الأول، ومقتضـى ذلك كثرةُ 
الدعـاوى، واختلاف الأحـكام؛ ممـا أدى إلـى سَـنِّ الأنظمـة والمبـادئ مـن 
ولاة الأمـر، وتـركُ مثـلِ هـذه الأنظمـة مـع عـدم إلمـام القاضي بتلـك الأنظمة 
والمبـادئ، أو انشـغالِ ذهنـه وانصرافـه لكثـرة الدعـاوى وغيرهـا: يـؤدي إلـى 
الضـرر؛ مـن نقـضِ الحكـم مـن الجهـة الأعلـى، وإعـادة النظـر والحكـم فيهـا 

دةً نفيَ الحرج. مجددًا، والشـريعة جاءت مؤكِّ

ينظـر: التدقيـق الوجوبـي علـى الأحـكام فـي نظـام الإجـراءات الجزائيـة لــ د/ محمـد  	(((
السلمي )مجلة قضاء 460/21(.

ينظـر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )302/27(. 	(((
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ب. أن المصلحـةَ معتبَـرة فـي الشـرع، وفـي الاعتمـاد علـى تلـك الأنظمة 
مراعـاةٌ لمصلحـة المتداعيـن بثبات الحكـم، وصحته، وموافقتـه للمقتضيات 

الشرعية والنظامية))).

والمبـادئ  الأنظمـة  علـى  تعتمـد  التـي  الذكيـة  بالأنظمـة  والاسـتعانة 
القضائيـة لا بـد فيهـا مـن الالتـزام بالضوابـط التـي تقـدم ذكرُهـا في الاسـتعانة 

بالأنظمة الذكية التي تعتمد على السـوابق القضائية.

اسـتفدت هـذا التسـبيب ممـا ذكـره ابـن فرحـون فـي تبصـرة الحكام فـي معرضـه لفصل  	(((
التوسـعة على الحكام في الأحكام السياسية )155/2(.
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المطلب الثاني: الاسـتعانة بالأنظمة الذكية التي تعتمد على الأنظمة والمبادئ 
القضائية مع عدم إمكانية الاطلاع على تفاصيل طريقة الاسـتنتاج

صـورة المسـألة: أن يَعـرِضَ القاضـي الدعـوى المرفوعـةَ لـه علـى النظام 
مَ النظـام الذكي  الذكـي الـذي يعتمـد علـى الأنظمـة والمبـادئ القضائية، فيقـدِّ
نـَه مـن الاطلاع علـى أسـباب هـذا  لـه القـرارَ الـذي توصـل لـه دون أن يمكِّ

القـرار، وما الوقائع المؤثرة في هذا القرار؟

عِي بطلب إبطال زواج طليقته من آخرَ؛ لإرجاعه لها في  مَ المدَّ كأن يتقدَّ
الذي  الذكي  النظام  على  الدعوى  هذه  القاضي  فيَعرِض  منه،  الطلاق  ة  عِدَّ
يعتمد على المبادئ القضائية، فيُصدِر النظام قرارًا بصحة عقد الزوجية من 
المبدأ  على  ذلك  في  معتمدًا  الأول؛  الزوج  رجعة  وبطلانِ  الثاني،  الزوج 
برقم )30/م(، وتاريخ  العدل  بوزارة  العليا  المحكمة  الصادرِ من  القضائي 
قَ  1437/08/5هـ، دون أن يبينَ للقاضي تفاصيلَ وصوله للقرار، وهل تحقَّ
شرطُ العمل بهذا المبدأ من كتمان الزوج لهذه الرجعة أم لا؟ وهل تفاصيل 

الوقائع منطبقة على هذا المبدأ أم لا؟ وغير ذلك من التفاصيل.

شـرحُ أسـباب الوصـول للقـرار -خصوصًـا فيما يتعلـق بالأمـور المهمة؛ 
كالقضـاء- حـقٌّ لمسـتخدم النظـام الذكـي؛ كمـا هـو معمـول بـه فـي الاتحـاد 
الأوروبـي، إضافـةً إلـى أن وصيـةَ المتخصصيـن فـي علـم الحاسـب الآلـي: 
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ـصٍ وفهـم للأسـباب  عـدمُ الاعتمـاد علـى قـرارات النظـام الذكـي دون تفحُّ
الموصلة لهذه النتائج))).

والـذي يظهـر لـي -واللـه أعلم-: عـدمُ جواز الاسـتعانة بالأنظمـة الذكية 
التـي تعتمـد علـى الأنظمـة والمبادئ القضائيـة مع عدم إمكانيـة الاطلاع على 

الأسـباب التي أوصلت النظام الذكي لهذا القرار؛ ويؤيد ذلك ما يلي:

ـدَ ببيان مسـتندَِه في  أولً: أن بعـضَ الفقهـاء رحمهم الله ألزَمـوا القاضـي المقلِّ
الحكـم، فـإن لـم يبيِّـنْ مسـتندَه، لـم يكـن حكمُـه نافـذًا)))، فـإذا كان تسـبيبُ 
الحكـم ملزِمًـا للقاضـي المقلـد، وموجِبًـا لنقـض حكمِـه فـي حال عـدم بيانه: 
لـه شـرطٌ لاعتمـادِ  الـذي توصـل  للقـرار  الذكـي  النظـام  فـإنَّ شـرحَ وتفسـير 
مـن  التحقـقُ  ثمرتُـه  الحالتيـن  فـي  المسـتند  بيـانَ  أن  بجامـع  عليـه؛  القاضـي 

بل الموصلة له. صحة الحكم، وسلامة السُّ

ثانيًـا: »أن الشـريعة مبنيَّـة علـى الاحتياط، والأخـذِ بالحـزم، والتحرزِ مما 
عسـى أن يكـون طريقًـا إلى مفسـدة«)))؛ لـذا كان لزامًـا الاحتياطُ فـي التقنيات 
المسـتعان بهـا فـي المجـال القضائـي أكثـرَ مـن غيرهـا؛ ومـن ذلـك: اشـتراطُ 
للقـرار؛  الموصلـة  والأسـباب  التفاصيـل  علـى  الاطلاع  بإمكانيـة  اتصافهـا 

ليطَّلعَِ القاضي عليها، وتطمئنَّ نفسُـه لصحة القرار من عدمه.

ينظر: حوكمة الذكاء الاصطناعي لـ د/ إبراهيم المسـلم )ص 22- 23(. 	(((
ينظـر: الهدايـة للمرغيناني )114/3(، ونهاية المحتاج للرملي )247/8(. 	(((

الموافقات للشاطبي )85/3(. 	(((
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هـو  القضائيـة  والمبـادئ  الأنظمـة  سَـنِّ  مـن  والغايـة  الهـدف  أن  ثالثًـا: 
الأنظمـة  علـى  والاعتمـادُ  وإجراءاتهـا،  طرقهـا  وضبـطُ  الأحـكام،  اسـتقرار 
الذكيـة مـع عـدم إمكانيـة الاطلاع علـى تفاصيـل الوصـولِ للقـرار سـيؤثر في 
والـذي  التفاصيـل،  فـي  الخطـأ  لوقـوع  وذلـك  سـلبيًّا؛  الهـدف  هـذا  تحقيـقِ 

سـيكون مؤثرًا في نقض الحكم؛ لعدم صحتهِ.

النطـق  قبـل  الحكـم  القاضـيَ بذكـر مسـتندَه فـي  ألـزَمَ  النظـام  رابعًـا: أن 
القاضـي  مأخـذ  ومعرفـة  بالحكـم،  الخَصـم  قناعـة  لتحقيـق  وذلـك  بـه)))؛ 
ـبِ الجهـة الأعلـى لحكمِـه، ومراجعتـه وتدقيقـه، ومـن ثـم  ومسـتندَه، ولتعقُّ
تأييـده أو نقضـه)))، والقاضـي فيمـا يُظهِـره لـه النظـام الذكـي مـن نتيجـةٍ وقرار 
ببيـانِ  عليـه  المعتمَـد  النظـام  اتصـافُ  لزامًـا  فـكان  الأعلـى؛  الجهـة  بمنزلـة 
بَه القاضـي، ويتأكد من  الأسـباب والتفاصيـل التـي أوصلته لهذا القـرار؛ ليتعقَّ
سلامة وصحـة عملـه، ثـم تأييـد نتيجتـه والاسـتفادة منهـا فـي نظـره للقضيـة 

المعروضة عليه.

ينظر: نظام المرافعات الشـرعية، مادة )103، 163، 166(. 	(((
ينظر: تسـبيب الأحكام القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 32(. 	(((
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المطلب الثالث: الاسـتعانة بالبرامج الذكية مع عدم وجود أنظمة 
ومبادئَ قضائية في القضية

مَ فـي مسـألة الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة التـي تعتمـد علـى السـوابق  تقـدَّ
القضائيـة مـع عـدم وجـود سـوابقَ فـي القضيـة: أن الحكـمَ يرجـع إلـى جـودة 
البيانـات وضخامتهـا، ونـوع الخوارزميـة المختـارة مـن المبرمـج، فكذلـك 
الحـال هنـا، فـإذا كانـت البيانـاتُ المدخَلـة في النظـام الذكي أثناء بنائه شـاملةً 
للأنظمـة والمبـادئ القضائيـة، وغيرهـا ممـا يتعلـق بالجانـب القضائـي: فإنـه 
يجـوز الاسـتعانةُ بهـا؛ إذ إن النظـام الذكـيَّ لـن يرجـع إلـى المبـادئ والأنظمـة 
البيانـات، ومـدى  المَخـرَج مـن خلال تحليلـه لكافـة  فقـط، وإنمـا سـيكون 
ـبل المُعِينة  انطباقهـا علـى القضيـة المعروضـة عليـه، وهـذا مـن الوسـائل والسُّ
للقاضـي فـي وصولـه للحكم؛ شـريطةَ أن يتصف البرنامج بالشـفافية، وشـرح 

وتفسـير القرارات التي توصل لها.

النظـام  فـإن  الآلـة،  تعلُّـم  بخوارزميـة  مًـا  مصمَّ النظـام  كان  إذا  كذلـك 
نُ بيانـاتٍ وخبـرات اكتسـبها مـن خلال عـرض القضايـا عليـه، وبذلك  سـيكوِّ
يمكـن دراسـةُ القضايـا الحادثـةِ بخبراتـه السـابقة، مـع التأكيـد علـى اتصافـه 

بشـرح وتفسير القرارات، والله أعلم.





الفصل الخامس

أثر الذكاء الاصطناعي في الشـهادات

وفيه ثلاثة مباحث:

الشـهادة  فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  أثـر  الأول:  المبحـث 
في مجلس القضاء.

المبحث الثاني: أثر الأنظمة الذكية في تزكية الشـهود.

المبحـث الثالـث: أثـر تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي فـي 
الشـهادة عبر وسائل التواصل الحديثة.





المبحث الأول

أثر الذكاء الاصطناعي في الشـهادة في مجلس 
القضاء

وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: حكم قَبول أداء النظام الذكي للشهادة.

المطلب الثاني: شروط قَبول أداء النظام الذكي للشهادة.

المطلـــب الثالـــث: عـــدد الأنظمـــة الذكيـــة المقبـــول لأداء 
الشهادة.

المطلب الرابع: تعارض شـهادات الأنظمة الذكية.
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مدخلٌ

تُعَـد الشـهادة فـي العمليـة القضائيـة مـن »أهـم طـرق الحكـم، وأكثرهـا 
نفعًـا واسـتعمالً فـي فصـل الخصومـات وإثبـات الحقـوق«)))، بـل هـي »آكـد 
الحـدود  فـي  بهـا  العمـل  وجـوب  فـي  خلاف  لا  لَنـه  والطـرق؛  الحُجَـج 
رحمه الله يقـول:  القاضـي  والقِصـاص، والأمـوال والفـروج«)))، وكان شُـريح 
»إنمـا القضـاء جمـرٌ؛ فادفـع الجمـر عنـك بعوديـن«)))، »وتأويلـه أنـه لمـا جثـا 
الخَصمـان بيـن يـدي القاضـي، فقـد توجـه الاحتراق علـى القاضـي، فعليه أن 
يدفـع الاحتـراق عـن نفسـه بشَـهادة شـاهدين، فـإذا قضـى بشـهادة شـاهدين، 
ونظـرًا  نفسـه«)))،  فـي  احتـرق  وإن خالـف  نفسـه،  عـن  الاحتـراق  دفـع  فقـد 
لدخـول تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي فـي الشـهادة مـع أهميتهـا فـي القضـاء، 

كان محل البحث هنا.

والشـهادة فـي اللغـة: مصـدر من الفعل )شَـهِدَ(، والشـين والهـاء والدال: 
أصـل يـدل علـى حضور وعلم وإعلام، يُقال: شَـهِدَ يَشْـهَدُ شَـهَادَةً، والشـهادة 

إجـراءات البينـة القضائيـة فـي الشـهادة والكتابـة واليميـن لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه آل  	(((
خنين )ص 83(.

روضة القضاة للسمناني )196/1(. 	(((
أخبار القضاة لوكيع )288/2(. 	(((

شـرح ابن مازه لأدب القاضي للخصاف )149/1(. 	(((
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خبـر قاطـع، تقـول: شَـهِدَ الرجـل علـى كـذا، وشـهد فلان عنـد القاضـي؛ إذا 
بيَّـنَ وأعلـم لمـن الحـق، وعلـى مـن هـو، والمشـاهدة: المعاينـة، والشـاهد: 

وهـو العالم الذي يبين ما علمه))).

والشـهادة فـي القضـاء: »إخبـار الإنسـان بما يعلمـه لغيره علـى غيره لدى 
الحاكـم على وجه الأداء لها«))).

ينظـر: الصحـاح للجوهـري )494/2(، مـادة )شـهد(، ومقاييـس اللغـة لابـن فـارس  	(((
مـادة )شـهد(،  العـرب لابـن منظـور )239/3(،  مـادة )شـهد(، ولسـان   ،)221/3(

وتاج العروس للزبيدي )252/8(، مادة )شـهد(.
إجـراءات البينـة القضائيـة فـي الشـهادة والكتابـة واليميـن لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه آل  	(((

خنين )ص 81(، بتصرف يسـير.
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المطلب الأول: حكم قَبول أداء النظام الذكي للشـهادة

المـراد بـأداء الشـهادة: »إعلام الشـاهدِ الحاكـمَ بشَـهادته بمـا يحصـل لـه 
العلـم بمـا شـهد بـه«)))، أمـا التحمـل: فهـو »تحصيـل علـم مـا يشـهد بـه«)))، 
مـن  آلـة  فـي  المتجسـد  الذكـي  النظـام  أداء  هـو  المطلـب:  بهـذا  والمقصـود 
ـل الشـهادة التوثيق)))، فلم يشـترط  الآلات للشـهادة؛ إذ إن المقصـد مـن تحمُّ
الفقهـاء فيـه مـا اشـترطوه فـي الأداء)))؛ »لأن الاعتبـار فـي الحكـم بالشـهادة 
الذكـي للشـهادة مجـرد  النظـام  ـل  التحمـل«)))، وتحمُّ حـالُ الأداء، لا حـال 
حفـظ الآلـة للواقعـة دون أي عمـل آخـر؛ فلا يوصـف هـذا الفعـل بالذكـي؛ 

ممـا يخرجه عن موضوع البحث.

كمـا أن المقصـود هنـا شـهادة النظـام الذكـي المباشـرة؛ بحيـث يكون هو 
مـن حضـر الواقعـة وعَلمِهـا، ثـم أدلـى بهـا أمـام القاضـي، لا أن يؤديهـا لـدى 

القاضي عن شـاهد بشـري؛ ففعله هنا مجرد نقل، ولا يوصف بالذكي.

حدود ابن عرفة مع شـرحها للرصاع )ص 459(. 	(((
شـرح حدود ابن عرفة للرصاع )ص456(. 	(((

ينظـر: البيان للعمراني )268/13(. 	(((
ينظـر: الفروع لابن مفلح )307/11، 308(. 	(((

ينظـر: البيان للعمراني )356/13(. 	(((
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صـورة المسـألة: أن يخبـر النظام الذكـي القاضيَ بالواقعـة التي حضرها، 
وعلـم مجرياتهـا، سـواءٌ كانـت محفوظـة لديه تسـجيلً بالصـوت والصورة أم 
لا، ويجيـب القاضـيَ فيمـا يطرحه عليه من تسـاؤلات حول الواقعة المشـهود 

فيها؛ فهل يقبل إخباره كشـهادة أم لا؟

وتنبنـي هـذه المسـألة علـى بيـان: شـروط الشـاهد فـي مجلـس الحكـم، 
وحكم شـهادة المسـتخفي، وحكم أداء الشهادة في مجلس الحكم كتابة.

الفرع الأول: شـروط الشاهد في مجلس الحكم:

شـروطًا؛  الحكـم  مجلـس  فـي  الشـاهد  فـي  رحمهم الله  الفقهـاء  يشـترط 
تفصيلها فيما يلي:

الشرط الأول: الإسلام:

اشترط هذا الشـرط الحنفية)))، والمالكية)))، والشافعية)))، والحنابلة)))؛ 
غيـر  قُبلِـت شـهادة  »فلـو  ژ﴾)))،  ژ  ڈ  تعالـى: ﴿ڈ  اللـه  لقـول 

ينظـر: فتـح القديـر لابـن الهمـام )364/7(، وحاشـية ابـن عابديـن علـى الـدر المختـار  	(((
.)462/5(

 ،)151/10( للقرافـي  والذخيـرة   ،)1518( الوهـاب  عبـد  للقاضـي  المعونـة  ينظـر:  	(((
وعقد الجواهر الثمينة لابن شـاس )1030/3(.

 ،)274/13( للعمرانـي  والبيـان   ،)157/17( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  ينظـر:  	(((
ومغني المحتاج للشـربيني )339/6(.

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )144/10(، والفـروع لابـن مفلح )329/11(، وكشـاف  	(((
القناع للبهوتي )417/6(.
سـورة الطلاق من آية )2(. 	(((
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المسـلم، لم يكن لذكرِ )منكم( فائدة، ولأن الكافر غير مأمون«))).

الشرط الثاني: البلوغ:

والشـــافعية)))،  والمالكيـــة)))،  الحنفيـــة)))،  الشـــرط  هـــذا  اشـــترط 
والحنابلة)))، واســـتدلوا بأدلة؛ منها:

ڑ﴾))). ژ  ژ  الدليـل الأول: قول الله تعالى: ﴿ڈ 

وجـه الدلالـة: أن الآيـة دلـت دلالـةً واضحـة بينـة علـى أن الشـهادة فـي 
الأصـل تكون من الرجال، والصبيُّ ليس من الرجال))).

الدليـل الثانـي: »لأن مـن لا تُقبَل شـهادته في المـال، لا تقبل في الجِراح؛ 
كالفاسـق، ومـن لا تقبـل شـهادته علـى مـن ليـس بمثلـه، لا تقبـل علـى مثلـه؛ 

كالمجنون«))).

كشـاف القناع للبهوتي )417/6(، بتصرف يسير. 	(((
 ،)267/6( للكاسـاني  الصنائـع  وبدائـع   ،)113/16( للسرخسـي  المبسـوط  ينظـر:  	(((

وفتـح القدير لابن الهمام )364/7(.
 ،)151/10( للقرافـي  والذخيـرة   ،)1518( الوهـاب  عبـد  للقاضـي  المعونـة  ينظـر:  	(((

وعقد الجواهر الثمينة لابن شـاس )1030/3(.
 ،)274/13( للعمرانـي  والبيـان   ،)157/17( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  ينظـر:  	(((

ومغني المحتاج للشـربيني )340/6(.
ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )144/10(، والفـروع لابـن مفلح )329/11(، وكشـاف  	(((

القناع للبهوتي )416/6(.
سـورة البقرة من آية )282(. 	(((

ينظر: كشـاف القناع للبهوتي )416/6(. 	(((
ينظـر: المغني لابن قدامة )145/10(. 	(((
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الدليـل الثالـث: »لأن الصبـي غيـر مقبـول القـول في حق نفسـه، ففي حق 
غيـره أولى، ولأنـه غير كامل العقل، فهو في معنى المعتوه«))).

بيـان  وعنـد المالكيـة)))، وروايـة عـن الإمـام أحمـد)))، جـواز شـهادة الصِّ
التـي  الحالـة  عـن  الافتـراق  قبـل  شـهدوا  إذا  الجِـراح  فـي  لبعضهـم 

تجارحوا عليها.

الشرط الثالث: العقل:

اشترط هذا الشرط: الحنفية)))، والمالكية)))، والشافعية)))، والحنابلة)))؛ 
إلى  لاحتياجها  أداؤها؛  ولا  الشهادة،  ل  تحمُّ يمكنه  لا  العاقل  غير  »لأن 

الضبط، وهو لا يعقله«))).

كشاف القناع للبهوتي )416/6(. 	(((
لابـن  الثمينـة  الجواهـر  وعقـد   ،)1521/1( الوهـاب  عبـد  للقاضـي  المعونـة  ينظـر:  	(((

شاس )1030/3(.
ينظـر: المغني لابن قدامة )144/10(، والإنصاف للمرداوي )37/12(. 	(((

 ،)267/6( للكاسـاني  الصنائـع  وبدائـع   ،)113/16( للسرخسـي  المبسـوط  ينظـر:  	(((
وفتـح القدير لابن الهمام )364/7(.

ينظـر: المعونـة للقاضـي عبـد الوهـاب )1518/1(، والذخيرة للقرافـي )151/10(،  	(((
وعقد الجواهر الثمينة لابن شـاس )1030/3(

 ،)275/13( للعمرانـي  والبيـان   ،)157/17( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  ينظـر:  	(((
ومغني المحتاج للشـربيني )340/6(.

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )144/10(، والفـروع لابـن مفلح )329/11(، وكشـاف  	(((
القناع للبهوتي )416/6(.

كشاف القناع للبهوتي )416/6(. 	(((
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الشرط الرابع: الحرية:

اشـترط هـذا الشـرط: الحنفيـة)))، والمالكيـة)))، والشـافعية)))؛ »لأن أداء 
الشـهادة فيه معنى الولاية، وهو مسلوب منها«))).

الشرط الخامس: الكلام:

اشترط هذا الشرط: الحنفية)))، والشافعية)))، والحنابلة)))؛ لأن الشهادة 
يُعتبر فيها اليقين، ولا يتحقق ذلك في شهادة الأخرس))).

 ،)267/6( للكاسـاني  الصنائـع  وبدائـع   ،)113/16( للسرخسـي  المبسـوط  ينظـر:  	(((
وحاشـية ابن عابدين على الدر المختار )462/5(.

ينظـر: المعونـة للقاضـي عبـد الوهـاب )1518/1(، والذخيرة للقرافـي )151/10(،  	(((
وعقد الجواهر الثمينة لابن شـاس )1030/3(

ينظـر: البيـان للعمرانـي )276/13(، وكفايـة النبيـه لابـن الرفعـة )95/19(، ومغنـي  	(((
المحتاج للشربيني )339/6(.

مغني المحتاج للشـربيني )340/6(. 	(((
 ،)268/6( للكاسـاني  الصنائـع  وبدائـع   ،)130/16( للسرخسـي  المبسـوط  ينظـر:  	(((

وحاشـية ابن عابدين على الدر المختار )462/5(.
ينظـر: الحـاوي الكبيـر للمـاوردي )43/17(، والبيان للعمرانـي )276/13(، ومغني  	(((

المحتاج للشربيني )344/6(.
ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )172/10(، والفـروع لابـن مفلـح )329/11(، كشـاف  	(((

القناع للبهوتي )417/6(.
ينظر: كشـاف القناع للبهوتي )417/6(. 	(((
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الشرط السادس: العدالة:

اشترط هذا الشرط: الحنفية)))، والمالكية)))، والشافعية)))، والحنابلة)))، 
واستدلوا بأدلة؛ منها:

ژ﴾))). ژ  ڈ  الدليـل الأول: قول الله تعالى: ﴿ڈ 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعالـــى:  اللـــه  قـــول  الثانـــي:  الدليـــل 
ٹ﴾))). ٿ  ٿ 

وجـه الدلالـة: »أمـر اللـه عز وجل بالتوقـف عن نبأ الفاسـق، والشـهادة نبأ؛ 
فيجب التوقف عنه«))).

 ،)268/6( للكاسـاني  الصنائـع  وبدائـع   ،)113/16( للسرخسـي  المبسـوط  ينظـر:  	(((
وحاشـية ابن عابدين على الدر المختار )462/5(.

 ،)151/10( للقرافـي  والذخيـرة   ،)1518( الوهـاب  عبـد  للقاضـي  المعونـة  ينظـر:  	(((
وعقد الجواهر الثمينة لابن شـاس )1031/3(.

 ،)274/13( للعمرانـي  والبيـان   ،)148/17( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  ينظـر:  	(((
ومغني المحتاج للشـربيني )341/6(.

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )145/10(، والفـروع لابـن مفلح )329/11(، وكشـاف  	(((
القناع للبهوتي )418/6(.
سـورة الطلاق من آية )2(. 	(((

سـورة الحجرات من آية )6(. 	(((
المغني لابن قدامة )145/10(، بتصرف يسـير. 	(((
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الدليـل الثالـث: مـا جـاء عـن عبـد اللـه بـن عمـرو))) رضي الله عنهما، قـال: قـال 
ذِي  وَلَ  خَائنِـَةٍ)))،  وَلَ  خَائـِنٍ  شَـهَادَةُ  تَجُـوزُ  »لَ  صلى الله عليه وسلـم:  اللـه  رسـول 

هْلِ الْبَيْتِ«))). غَمْرٍ))) عَلَى أَخِيهِ، وَلَ تَجُوزُ شَـهَادَةُ الْقَانعِِ))) لَِ

هْمي، يكنى بأبي محمد  هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السَّ 	(((
الله  رسول  فغيَّره  العاص  كان  اسمه  إن  قيل:  الرحمن،  عبد  بأبي  وقيل:  الأكثر،  عند 
صلى الله عليه وسلـم إلى عبد الله، أسلم قبل أبيه، صحب النبي صلى الله عليه وسلـم، ورى عنه كثيرًا 
صلى الله عليه وسلـم  الرسول  ترخيص  بعد  الأحاديث  من  الكثير  كتب  وقد  الأحاديث،  من 
وإذنهِ له بالكتابة، وهو من نهاه النبي صلى الله عليه وسلـم عن المبالغة في قيام النهار وصيام 
توفي  ليال،  ثلاث  في  القرآن  وختم  يوم،  بعد  يوم  بصيام  وأُمر  القرآن،  وقراءة  الليل 
رضي الله عنه بالشام سنة 65، وله من العمر 72 سنة. ينظر: الاستيعاب في معرفة الأصحاب 
للذهبي )3/ 79، 80،  النبلاء  البر )956/3، 957، 959(، وسير أعلام  لابن عبد 

84، 94(، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر )165/4- 167(.
يـن والمـال والأمانـات؛ فـإن مـن ضيَّعَ شـيئًا مـن أوامر اللـه، أو ارتكب  »الخيانـة فـي الدِّ 	(((

شـيئًا مما نهاه الله عنه: فلا يكون عدلً«. جامع الأصول لابن الأثير )190/10(.
»الحقد والعداوة«. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي لسـنن ابن ماجه )792/2(. 	(((

»الذي ينفق عليه أهل البيت«. مسـند الإمام أحمد )501/11، 502(. 	(((
أخرجـه عبـد الـرزاق فـي مصنفـه، كتـاب الشـهادات، بـاب لا يقبـل متهـم ولا جـار إلـى  	(((
مسـند  مسـنده،  فـي  أحمـد  والإمـام   ،)320/8(  ،15364 برقـم:  ظنيـن،  ولا  نفسـه 
عبـد اللـه بـن عمـرو بـن العـاص، برقـم: 6698، )299/11(، وابـن ماجـه فـي سـننه 
بلفـظ: »لا تجـوز شـهادة خائـن، ولا خائنـة، ولا محـدود فـي الإسالم، ولا ذي غمـر 
علـى أخيـه«، كتـاب الأحـكام، بـاب من لا تجـوز شـهادته، برقـم: 2366، )792/2(، 
وأبـو داود بلفـظ: »لا تجـوز شـهادة خائـن ولا خائنـة، ولا زانٍ ولا زانيـة، ولا ذي غمـر 
علـى أخيـه«، كتـاب الأقضيـة، باب مـن تـرد شـهادته، برقـم: 3601، )306/3(. رواه 
الإمـام أحمـد عـن محمـد بـن راشـد، عـن سـليمان بـن موسـى، قـال ابـن الجـوزي فـي 
بـن راشـد ضعيـف«، وجـاء فـي  التحقيـق فـي مسـائل الخلاف )390/2(: »محمـد 
الهـادي )650/1(: »محمـد  بـن عبـد  الديـن محمـد  الحديـث لشـمس  المحـرر فـي 
حكـم  داود  أبـي  وحديـث  الأئمـة«،  بعـض  فيهمـا  تكلـم  وقـد  صدوقـان،  وسـليمان 
الألبانـي بأنـه حديـث حسـن. ينظـر: إرواء الغليـل فـي تخريـج أحاديـث منـار السـبيل 
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ارتـكاب محظـورات  يَزَعْـهُ عـن  لـم  الفاسـق  دِيـنَ  الرابـع: »لأن  الدليـل 
الديـن، فلا يؤمَـنُ أن لا يزعه عن الكذب، فلا تحصل الثقة بخبره«))).

الشرط السابع: الحفظ))):

والشـافعية)))،  والمالكيـة)))،  الحنفيـة)))،  الشـرط:  هـذا  اشـترط 
والحنابلـة)))؛ »لأن الثقـة لا تحصـل بقولـه؛ لاحتمـال أن تكـون شـهادته ممـا 
غَلـِط فيهـا وسـهَا، ولأنـه ربمـا شـهد علـى غيـرِ مَـن استُشـهد عليـه، أو بغيـر ما 

شـهد به، أو لغير من أشهده«))).

الروايـاتِ  أن  إلا  مقـال،  إسـنادها  فـي  كان  وإن  أحمـد  الإمـام  وروايـة   .)283/8(
الأخرى تقويها.

المغني لابن قدامة )146/10(. 	(((
المقصـود هنـا: عـدمُ الغفلـة وكثـرة الخطـأ والنسـيان، وليـس المقصـود ممـن يقـع منـه  	(((

مرة النسـيان؛ لأنه لا يَسـلَم من ذلك أحد. ينظر: كشـاف القناع للبهوتي )418/6(.
ينظر: المبسـوط للسرخسـي )113/16(، وفتح القدير لابن الهمام )371/7(. 	(((
ينظـر: المعونـة للقاضي عبد الوهاب )1518(، والذخيرة للقرافي )151/10(. 	(((

 ،)276/13( للعمرانـي  والبيـان   ،)166/17( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  ينظـر:  	(((
ومغني المحتاج للشـربيني )344/6(.

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )147/10(، والفـروع لابـن مفلح )329/11(، وكشـاف  	(((
القناع للبهوتي )418/6(.

كشاف القناع للبهوتي )418/6(. 	(((
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الفرع الثاني: حكم شـهادة المستخفي))):

يمكـن تخريـج شـهادة النظـام الذكـي علـى شـهادة المسـتخفي؛ بجامـعِ 
جهـل المشـهود عليـه فـي كليهمـا؛ فالغالـب جهـلُ المشـهودِ عليـه أن يكـون 

النظام الذكي شاهد عليه.

واختلف العلماء رحمهم الله في شـهادة المسـتخفي على أربعة أقوال:

القـول الأول: لا تُقبَـل شـهادته بعـدم رؤيـة المشـهود عليه وسـماع كلامه 
فقط؛ وإلى هذا ذهب الحنفية)))؛ »لأن الكلام يشـبه بعضه بعضًا«))).

القـول الثانـي: لا تقبل شـهادته إذا كان المشـهود عليه ضعيفًـا أو خائفًا أو 
مخدوعًـا، وتقبـل في غير ذلك؛ وهي رواية عن الإمام مالك))).

المالكيـة)))، والمشـهور مـن  تقبـل شـهادته؛ وهـو قـول  الثالـث:  القـول 

المسـتخفي: المتواري. ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع للبعلي )ص 497(. 	(((
ينظـر: فتـح القديـر لابـن الهمـام )384/7(، وقـرة عيـون الأخيـار لتكملـة رد المحتـار  	(((

لعلاء الدين ابن عابدين )501/7(.
قـرة عيون الأخيـار لتكملة رد المحتار لعلاء الدين ابن عابدين )501/7(. 	(((

ينظـر: البيـان والتحصيـل لابـن رشـد )56/10(، وعقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس  	(((
)1039/3(، ومواهـب الجليل للحطاب الرعيني )167/6(.

ينظـر: البيـان والتحصيـل لابـن رشـد )57/10(، ومواهـب الجليـل للحطـاب الرعيني  	(((
.)167/6(
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مذهب الشـافعية)))، والصحيح من مذهب الحنابلة))).

أدلتهم:

الدليـل الأول: عـن عبـد اللـه بـن عمـر))) رضي الله عنهما، قـال: انطلـق رسـولُ 
ـان النخـل التـي فيهـا ابـنُ  اللـه صلى الله عليه وسلـم وأُبَـيُّ بـن كعـب))) الأنصـاري يؤمَّ

 ،)34/13( للرافعـي  الوجيـز  شـرح  والعزيـز   ،)356/13( للعمرانـي  البيـان  ينظـر:  	(((
وكفايـة النبيه لابن الرفعة )230/19(.

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )195/10(، والإنصـاف للمرداوي )22/12(، وكشـاف  	(((
القناع للبهوتي )413/6(.

هـو عبـد اللـه بـن عمـر بـن الخطـاب القرشـي العَـدَوي، يكنـى بأبـي عبـد الرحمـن، أمـه  	(((
النبـي  إن  حيـث  الخنـدق؛  مشـاهده  وأول  صغيـرًا،  أسـلم  مظعـون،  بنـت  زينـب 
صلى الله عليه وسلـم قـد اسـتصغره فـي بـدرٍ وأُحـد، اتسـم رضي الله عنه بالـورع والعلـم، وكان كثيـر 
الاتبـاع للنبـي صلى الله عليه وسلـم، قالـت عائشـة رضي الله عنه: »مـا رأيـت أحـدًا ألـزم للأمـر مـن 
ابـن عمـر«، وكان شـديد التحـري والاحتيـاط والتوقـي فـي فتـواه، توفـي رضي الله عنه سـنة 
البـر )950/3-  فـي معرفـة الأصحـاب لابـن عبـد  ينظـر: الاسـتيعاب  للهجـرة.   73
952(، وسـير أعلام النبلاء للذهبـي )3/ 204، 211(، والإصابة فـي تمييز الصحابة 

لابن حجر )155/4، 156(.
هـو أُبَـيُّ بـن كعـب بـن قيـس بـن زيـد الأنصـاري النجـاري، يكنـى بأبـي الطفيـل وأبـي  	(((
المنـذر، سـيد القـراء، كان مـن أصحـاب العقبـة الثانيـة، وبايع النبـي صلى الله عليه وسلـم فيها، 
اللـه، وجمـع  لكتـاب  وأقرأهـم  الصحابـة،  فقهـاء  مـن  وكان  بـدرًا،  ممـن شـهد  وكان 
النبـي  أن  البخـاري:  صحيـح  فـي  جـاء  صلى الله عليه وسلـم،  اللـه  رسـول  حيـاة  فـي  القـرآن 
ڱ﴾«، قـال:  ڳ  ڳ  ڳ  صلى الله عليه وسلـم قـال لأُبـي: »إن اللـه أمرنـي أن أقـرأ عليـك: ﴿ 
وسـماني؟ قال:»نعـم«، فبكـى، وروى عنـه بنوُهُ وغيرهـم، وأخرج الأئمـة عنه أحاديث 
فـي صحاحهـم، مـات سـنة 20 للهجـرة. ينظر: الاسـتيعاب في معرفـة الأصحاب لابن 
عبـد البـر )66/1(، وسـير أعلام النبلاء للذهبـي )389/1، 390، 400(، والإصابة 

فـي تمييز الصحابة لابن حجر )180/1، 181(.
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اللـه  رسـول  طَفِـق  صلى الله عليه وسلـم،  اللـه  رسـول  دخـل  إذا  حتـى  صيَّـاد)))، 
صلى الله عليه وسلـم يتقـي بجـذوع النخـل، وهـو يَخْتـِلُ))) أن يسـمع مـن ابـن صيـاد 
شـيئًا قبـل أن يـراه، وابـن صيـاد مضطجع على فراشـه في قطيفة لـه فيها رمرمة 
-أو زمزمـة)))- فـرأت أمُّ ابـن صيـادٍ النبـيَّ صلى الله عليه وسلـم وهـو يتقـي بجـذوع 
النخـل، فقالـت لابـن صيـاد: أيْ صـافِ)))، هـذا محمـد، فتناهـى ابـن صيـاد، 

قال رسـول الله صلى الله عليه وسلـم: »لَوْ تَرَكْتهِِ بَيَّنَ«))).

وجـه الدلالـة: »أن النبـي صلى الله عليه وسلـم اختبـأ عـن ابـن صيـاد؛ ليَسـمَع منـه 
مـا يـدل علـى كذبـه، ولـو كان هـذا الفعـل قادحًـا فـي الشـهادة أو الشـاهد، لَمَا 

فعله النبي صلى الله عليه وسلـم«))).

هـو عبـد اللـه بـن صيَّـاد، كان أبـوه مـن اليهـود، ولا يُـدرى ممـن هـو؟ وُلـد علـى عهـد  	(((
ـب بصـاف، يُقال لـه: الدجـال، وكان عنده  رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم أعـورَ مختونًـا، يُلقَّ
كهانـة، مـن ولـده عمـارة بـن عبد اللـه بن صيَّـاد، كان من خيار المسـلمين مـن أصحاب 
سـعيد بـن المسـيَّب. ينظـر: أسـد الغابـة فـي معرفـة الصحابـة لابـن الأثيـر )283/3(، 
الصحابـة  تمييـز  فـي  والإصابـة   ،)299/2( للنـووي  واللغـات  الأسـماء  وتهذيـب 

.)148/5(
فـي  بـه  يتكلـم  الـذي  مـن كلامـه  شـيئًا  ليسـمع  لـه؛  مسـتغفلً  ابـن صيـاد  يطلـب  »أي:  	(((

خَلْوتـه«. الكواكب الدراري للكرماني )161/11(.
أي: الصـوت الخفي. عمدة القاري للعيني )196/13(. 	(((

»اسـم ابن صياد«. الكواكب الدراري للكرماني )161/11(. 	(((
أخرجـه البخـاري فـي صحيحـه، كتـاب الجنائـز، بـاب إذا أسـلم الصبـي فمـات، هـل  	(((

يصلى عليه، وهل يُعرَض على الصبي الإسلام؟ برقم: 1355، )93/2(.
ينظـر: المسـائل والأحـكام الفقهيـة فـي الشـهادة مـن كتـاب الشـهادات وتطبيقاتهـا فـي  	(((

المملكة العربية السـعودية لطلال الثنيان )ص 68(.
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ا،  الدليـل الثانـي: »لأن الحاجـة تدعـو إلـى ذلـك؛ بـأن يقـر الخصـم سـرًّ
ويجحد جهرًا«))).

ل الشـهادة حصول العلم للشـاهد، وقد  الدليـل الثالـث: »لأن طريـق تحمُّ
حصل له العلم بما شـهد به؛ فقُبلِت شـهادته«))).

القـول الرابـع: لا تقبـل شـهادته؛ وهـو قـول لبعـض المالكيـة)))، وقـول 
الشـافعي في القديم)))، ورواية عن الإمام أحمد))).

أدلتهم:

ٺ﴾))). الدليـل الأول: قول الله تعالى: ﴿ڀ 

وجـه الدلالـة: أن الآيـة جـاءت بالنهـي عـن التجسـس عمومًـا، وفي عمل 
المسـتخفي نـوعٌ مـن التجسـس؛ فيكون داخلاً في النهـي؛ فيمنع من الشـهادة 

لأجل ذلك.

سَ المستخفي غير ممنوع منه؛ للحاجة الداعية لذلك))). نوقش: أن تجسُّ

كشاف القناع للبهوتي )413/6(. 	(((
البيان للعمراني )356/13(. 	(((

للحطـاب  الجليـل  ومواهـب  رشـد )57/10، 58(،  والتحصيـل لابـن  البيـان  ينظـر:  	(((
الرعيني )167/6(.

 ،)35/13( للرافعـي  الوجيـز  شـرح  والعزيـز   ،)356/13( للعمرانـي  البيـان  ينظـر:  	(((
وكفايـة النبيه لابن الرفعة )230/19(.

ينظـر: المغني لابن قدامة )195/10(، والإنصاف للمرداوي )22/12(. 	(((
سـورة الحجرات من آية )12(. 	(((

ينظر: شـرح الزركشي على مختصر الخرقي )368/7(. 	(((
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الدليـل الثانـي: عـن جابر بـن عبد الله))) رضي الله عنه، عـن النبي صلى الله عليه وسلـم 
جُـلُ بِالْحَدِيثِ ثُـمَّ الْتَفَتَ فَهِيَ أَمَانَـةٌ«)))؛ »أي أنه لا يجوز  ثَ الرَّ قـال: »إذَِا حَـدَّ

لسـامعه ذكرُه عنه؛ لالتفاته، وحذَرِه من نشره«))).

نوقـش: أن المقصـود بهـذا الحديـث مـا ليـس لـه علاقـة بالحقـوق، فمـا 
ف الشـرع لرد الحقوق إلى أهلها))). كان له علاقة لم يحرُمْ ذكرُه؛ لتشـوُّ

ـلَمي، يكنـى بأبي  هـو جابـر بـن عبـد اللـه بـن عمـرو بـن حـرام بـن سـلمةَ الأنصـاري السَّ 	(((
عبـد اللـه، لـه ولأبيـه صحبـة، شـهد العقبـةَ الثانية مـع أبيه وهـو صغير، روى عن رسـول 
اللـه صلى الله عليه وسلـم أحاديـث كثيـرة، وعـن الصحابـةِ، شـهد مـع رسـول الله صلى الله عليه وسلـم 
تسـع عشـرة غـزوةً، قـال جابـر رضي الله عنه: »لـم أشـهد بـدرًا ولا أُحـدًا، منعنـي منهـا أبـي، 
فلمـا قُتـل لـم أتخلـف«، مـات فـي المدينـة سـنة 78 للهجـرة، ولـه مـن العمـر 94 سـنة، 
وكان آخـر أصحـاب رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم موتًـا بالمدينـة. ينظـر: الاسـتيعاب فـي 
معرفـة الأصحـاب لابـن عبد البر )219/1، 220(، وسـير أعلام النبلاء للذهبي )3/ 

189، 194(، والإصابـة فـي تمييز الصحابة لابن حجر )1/ 546، 547(.
أخرجـه أبـو داود فـي سـننه، كتـاب الأدب، بـاب فـي نقـل الحديـث، برقـم: 4868،  	(((
)267/4(، وأخرجـه الطبرانـي فـي المعجـم الأوسـط، بـاب الألـف، بـاب مـن اسـمه 
إبراهيـم، برقـم: 2458، )56/3(، والبيهقـي فـي سـننه، كتـاب الشـهادات، بـاب مـن 
عضَـهَ غيـره بحـد أو نفـيِ نسـب رُدَّت شـهادته، وكذلـك مـن أكثـر النميمـة أو الغِيبـة، 
ـنه الألبانـي فـي صحيـح الجامـع الصغيـر وزيادته  برقـم: 21158، )416/10(. وحسَّ

.)146/1(
المغني لابن قدامة )195/10(. 	(((

ينظـر: المسـائل والأحـكام الفقهيـة فـي الشـهادة مـن كتـاب الشـهادات وتطبيقاتهـا فـي  	(((
المملكة العربية السـعودية لطلال الثنيان )ص 69(.
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الراجح:

الـذي يترجـح لـي -واللـه أعلـم-: القـولُ بقَبـول شـهادة المسـتخفي عند 
ـنَ مـن المشـهود عليـه برؤيتـه، أو بمـا يميـز صوتـه عـن  قيـام الحاجـة؛ إذا تيقَّ
غيـره؛ وذلـك لمـا ثبـت فـي حديـث ابـن صيـاد، وللقاعـدة الفقهيـة: »الحاجـة 

ل منزلة الضرورة«))). تُنزَّ

الفرع الثالث: حكم أداء الشـهادة في مجلس الحكم كتابة:

مَ مـا لديه بالصـوت، أو  قـد لا يكـون النظـام الذكـي مصممًـا علـى أن يقـدِّ
قـد يعترضـه مـا يمنعه مـن الأداء بالصـوت، فيقدم مـا لديه كتابـة، وقد اختلف 

العلماء رحمهم الله في قَبول الشـهادة مكتوبة للعاجز عن النطق على قولين:

القول الأول: لا تُقبَل الشهادة إلا تلفظًا، فلا تقبل من غير الناطق كتابة؛ 
لفظة  مراعاة  »لأن  الحنابلة)))؛  لبعض  وقول  الحنفية)))،  ذهب  هذا  وإلى 

الشهادة شرط صحة أدائها، ولا عبارة للأخرس أصلً؛ فلا شهادة له«))).

ينظر: الأشـباه والنظائر للسيوطي )ص 88(. 	(((
ينظر: المبسـوط للسرخسـي )130/16(، وبدائع الصنائع للكاساني )268/6(. 	(((

ينظـر: المحـرر لمجد الدين ابن تيمية )287/2(، والإنصاف للمرداوي )39/12(. 	(((
بدائع الصنائع للكاسـاني )268/6(. 	(((
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القـول الثانـي: تقبـل الشـهادة مـن غيـر الناطـق كتابـة؛ »وهـو مقتضى قول 
وتأديتـه  المفهومـة)))،  بإشـارته  الأخـرس  شـهادة  أجـازوا  حيـث  المالكيـة؛ 

بخطـه أولى«)))، وقول لبعض الحنابلة))).

الراجح:

الـذي يترجـح لـي -واللـه أعلـم-: قَبـول شـهادة غيـر الناطق كتابـة؛ »لأن 
ه، والخط أحد اللسـانين،  الخـط كاللفـظ، وقـد تعذر اللفظ؛ فسَـدَّ الخط مسـدَّ

وحسنه أحد البيانين«))).

حكم قبول شـهادة النظام الذكي في مجلس الحكم:

بعـد بيـان مـا سـبق مـن المسـائل الفقهيـة؛ وحيـث إن هـذه المسـألة لـم 
تُبحـث مـن قبـل، فسـأجتهد بافتـراض قوليـن فيها، والاسـتدلال لـكل قول ثم 

الترجيـح في نهاية المطاف.

القول الأول: قبول شـهادة النظام الذكي في مجلس الحكم.

ويمكن أن يُسـتدل له بما يلي:

لابــن  الحــكام  وتبصــرة   ،)1518/1( الوهــاب  عبــد  للقاضــي  المعونــة  ينظــر:  	(((
فرحون )85/2(.

إجـراءات البينـة القضائيـة فـي الشـهادة والكتابـة واليميـن لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه آل  	(((
خنين )ص 153(.

ينظـر: المحـرر لمجـد الديـن ابـن تيميـة )287/2(، الإنصـاف للمـرداوي )39/12(،  	(((
والروض المربع للبهوتي )ص721(.

إجـراءات البينـة القضائيـة فـي الشـهادة والكتابـة واليميـن لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه آل  	(((
خنين )ص 154(.
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1. أن المتأمـل لإخبـار الشـاهد البشـري يعلم بعدم إفادتـه للقطع، بل هو 
خبـر محتمِـل للصـدق والكـذب)))، كمـا أن إخبـاره ليـس بحجـة بنفسـه، بـل 

بقضـاءِ القاضـي)))، وهي منطبقة على إخبار النظام الذكي.

2. القيـاس علـى شـهادة المسـتخفي؛ بجامـعِ عـدمُ علـمِ المشـهود عليـه 
فـي كليهما، والحاجة الداعية لذلك.

ويُناقـش ذلـك: بأنـا نسـلم لكـم ذلـك إلا أن الفقهاء رحمهم الله اشـترطوا في 
الشـاهد شـروطًا لا يمكن تصورها في الأنظمة الذكية.

يُجـاب: بـأن المؤثـر مـن الشـروط التـي اشـترطها الفقهـاء رحمهم الله العقـل 
والحفـظ والنطـق، وهـي متحققـة فـي الأنظمـة الذكيـة؛ فالنظـام الذكـي صُمم 
علـى أن يحلـل ويسـتنتج، وهـذه بعـض مواصفـات العقـل البشـري، كمـا أن 
اتصافـه بالحفـظ والضبـط قـد يفـوق العقـل البشـري إذا سَـلمِ مـن الهجمـات 
والاختراقـات، كمـا أنـه مـزوّد بـأدوات تجعلـه ناطقًا لما سـيخبر بـه، وإن أدى 
إخبـاره مكتوبًـا مـن غيـر نطـقٍ فقـد أجـاز الفقهـاء رحمهم الله أداء الشـهادة كتابـةً 

للعاجز عن النطق.

يُـرد: بـأن المقصـد مـن اشـتراط الفقهاء رحمهم الله لهـذه الشـروط الاحتياط 
للشـهادة أن تـؤدى مـن غيـر أهلهـا، والأنظمـة الذكيـة ليسـت أهلاً لهـا؛ إذ إنها 
وإن اتسـمت ببعـض خصائـص العقـل البشـري إلا أنهـا غيـر مدركـةٍ للمعنـى 
الحقيقـي لأقوالهـا، فلا تسـتطيع أن تخـوض حـوارًا حقيقيًّـا؛ بـل قـد تسـيء 

ينظر: المبسـوط للسرخسي )112/16(. 	(((
بدائع الصنائع للكاسـاني )274/6( 	(((
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الفهـم، ولا تتذكـر الأسـئلةَ المطروحـة عليهـا فـي أول الحـوار؛ ففهـمُ معانـي 
الكلمـات مـن أكبـر تحديـات تصميـم الأنظمـة الذكيـة، والدخـول فـي حـوار 
متقـدم، وتوجيـه الأسـئلة المعقـدة والإجابـة عنهـا: يتطلـب المعرفةَ السـابقة، 
والقـدرة علـى الاسـتنتاج، ولا يكفـي فيـه التمكـن مـن أصـول اللغـة فقـط)))، 
ولا شـك أن هـذا مؤثـر قـوي في عدم قَبـول إخبارها كشـهادة، وقَبولها كقرينة 

موصلة للحكم.

الحكـم،  الذكـي فـي مجلـس  النظـام  قبـول شـهادة  عـدم  الثانـي:  القـول 
وإنمـا يُقبل إخباره كقرينة.

ويمكن أن يُسـتدل له بما يلي:

1. أن الشـهادة الشـرعية اكتسـبت قوتهـا مـع احتمالهـا للصـدق والكذب 
ـنة الآمرة بالعمـل بها؛ كقولـه تعالى: ﴿ڈ  مـن نصـوص الكتـاب والسُّ
ڑ﴾)))، وقولـه صلى الله عليه وسلـم: »شَـاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ«)))، كما  ژ  ژ 
ره الشـارع لا منـاصَ للقاضـي مـن الأخذ به وعـدم النقص  أن نصابهـا أمـرٌ قـدَّ

ينظـر: الـذكاء الاصطناعـي ومكافحة التطرف العنيف لماري شـروتر )ص 8(، ومقال:  	(((
المسـتقبل  مرصـد  منصـة  فـي  ؟  اصطناعـيٌّ ذكاء  أم  السـيناريو  هـذا  كاتـِبُ  أبَشَـريٌّ 
)https://mostaqbal.ae(، ومقـال: »هنـاك نوعـان مـن الـذكاء الاصطناعي والفرق 
https://( للعمـوم  العلـوم  لمجلـة  الإلكترونـي  الموقـع  فـي  هـام«  بينهمـا 

.)popsciarabia.com
سـورة البقرة من آية )282(. 	(((

الراهـن والمرتهـن  إذا اختلـف  بـاب  الرهـن،  البخـاري فـي صحيحـه، كتـاب  أخرجـه  	(((
 ،2515 برقـم:  عليـه،  المدعـى  علـى  واليميـن  المدعـي،  علـى  فالبينـة  ونحـوه، 

.)143/3(

https://mostaqbal.ae
https://popsciarabia.com
https://popsciarabia.com
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منـه؛ فـإن العقـل قـد يقبـل شـهادة الواحـد إذا ترجح فيهـا الصـدق؛ لموجِبات 
العدالـة وغيرهـا، إلا أن الشـارع اشـترط التعـدد فيهـا، واختلاف النصاب أمر 
تعبُّـدي لا مـدرك لكنهـه)))، ثـم إن الشـارع رتَّـب الإثـم علـى كتمانهـا؛ تعظيمًا 
ڦ﴾)))،  ڦ  ڦ  ڤ  تعالـى: ﴿ڤ  فقـال  عليهـا،  وحثًّـا  لشـأنها، 
وفـي ذلـك كلـه دلالـة على أن هـذا مقتصر على الشـهادة الشـرعية من البشـر، 
فلا يمكـن تأثيـم النظـام الذكـي علـى كتمـان هـذا الإخبـار، كمـا أن نصابهـا 
ر مـن الشـارع يُصعـب تطبيقـه علـى الأنظمـة الذكيـة، وعليـه فلا يمكن  المقـدَّ

تعديـةُ هـذه القوة على الإخبار من الأنظمة الذكية.

2. أن القرينـة القضائيـة »هـي الأمـارة القويـة التـي يسـتدل بهـا القاضـي 
علـى وقـوع أمـر خفـيٍّ مـن الأوصـاف الدالـة علـى ثبـوت الواقعـة القضائيـة 
المؤثـرة فـي الحكـم، أو نفيهـا«)))، وهـذا ينطبـق علـى إخبـار النظـام الذكـي 
أكثـر مـن انطبـاق الشـهادة عليـه؛ فالقاضـي سـيأخذ بهـا كأمـارة ليتوصـل بهـا 

للحكـم، ولن يكتفـي بمجرد إخباره؛ إذ لا تطمئن النفس لمثل ذلك.

3. أن اعتبـار إخبـار النظـام الذكـي شـهادة قد يضعف دلالتـه؛ إذ قد يصل 
إخبـاره إلـى درجـة القطـع بدعمـه بمـا يقويـه مـن التسـجيل المرئـي ونحـوه، 

فيـرده القاضي لعدم اكتمال النصاب.

ينظر: المبسـوط للسرخسي )112/16(. 	(((
سـورة البقرة من آية )283( 	(((

الكاشـــف فـــي نظـــام المرافعـــات الشـــرعية الســـعودي لمعالـــي الشـــيخ عبـــد اللـــه آل  	(((
خنين )99/2(.
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الراجح:

لعـل الراجـح -واللـه أعلـم- هـو عـدم قبـول شـهادة النظـام الذكـي فـي 
مجلـس الحكـم، وقبولها كقرينـة موصلة للحكم؛ وذلك لعدم تحقق شـروط 
الشـاهد فيهـا، ولأنـه الموافـق لمقاصـد الشـريعة الإسلامية مـن الاحتياط في 

الشهادة والمشهود عليه.
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المطلب الثاني: شـروط قَبول أداء النظام الذكي للشهادة

النظـام  إخبـار  لقَبـول  الباحثـة  ترجيـح  بيـانُ  السـابق  المطلـب  فـي  تقـدم 
فـي  تقـدم  مـا  إلـى  وبالإضافـة  شـهادة،  كقرينـة لا  معينـة  واقعـة  عـن  الذكـي 
مـن  للحكـم  المفيـدة  القرائـن  فـي  الاصطناعـي  بالـذكاء  الاسـتعانة  مبحـث 
ضوابـط، فلا بـد مـن مراعاتـه في قَبـول إخبـار النظـام الذكي، ويُضـاف لذلك 
شـروط مسـتخرجة ممـا ذكـره الفقهـاء، ومـا جـاء فـي الأنظمـة القضائيـة، وما 
ذكـره أهـل الاختصـاص فـي علم الحاسـب الآلـي تخـص الإخبار سـواءً كان 

قرينة أم شـهادة، وهي كما يلي:

1. أن يتقدم سـماع الإخبار دعوى وإجابة صحيحة))).

؛ لأن  2. أن يكـون المدعـى عليـه منكـِرًا)))؛ »فلا تسـمع بينـة علـى مُقِـرٍّ
الإقرار أقوى الحجج كافة، وهو مغنٍ عن سـماع البينة«))).

ينظـر: إجـراءات البينـة القضائيـة في الشـهادة والكتابة واليميـن لمعالي الشـيخ عبد الله  	(((
آل خنين )ص 121(.

ينظر: المبسـوط للسرخسـي )97/16(، وكشاف القناع للبهوتي )334/6(. 	(((
إجـراءات البينـة القضائيـة فـي الشـهادة والكتابـة واليميـن لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه آل  	(((

خنين )ص 129(، بتصرف يسـير.
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فهـم  منـه  الغـرض  الحكـم)))؛ »لأن  فـي مجلـس  الإخبـار  يكـون  أن   .3
القاضـي لـه علـى وجهـه، واسـتيعابه لمدلولـه؛ حتـى يتمكـن مـن رصـده فـي 

الضبـط، والحكم به إذا كان مقبولً«))).

حضـور  لأن  النـزاع)))؛  طرَفَـيِ  بحضـور  الإخبـار  سـماع  يكـون  أن   .4
الخَصمين يشـعرهما بالاطمئنان على حسن أدائها))).

يُقبَـل؛ لأن  لـم  المعنـى، فـإن خالفـه  5. أن يكـون موافقًـا للدعـوى فـي 
انخرمـت  آخـر:  شـيء  فـي  الإثبـات  وجـاء  شـيء،  فـي  كانـت  إذا  الدعـوى 
ـقَ المدعـي بيـن  الموافقـة بينهمـا، فلا يُقضـى للمدعـي بمـا ادعـاه، إلا إذا وفَّ
الدعـوى وبيـن البينـة عنـد إمكان التوفيق إذا سـاغ له تعديـل الطلب، وإلا رفع 

بها دعوى جديدة متى شـاء))).

6. أن يتسـم النظـام الذكـي بالشـرح والتفسـير)))؛ بحيـث يجيـب القاضيَ 
يباحـث  أن  للقاضـي  المشـروع  مـن  فـإن  مـن خبـر؛  أدلاه  بمـا  مباحثتـه  عنـد 

ينظر: كشـاف القناع للبهوتي )405/6(. 	(((
ينظـر: إجـراءات البينـة القضائيـة في الشـهادة والكتابة واليميـن لمعالي الشـيخ عبد الله  	(((

آل خنين )ص 141(، بتصرف يسـير.
ينظر: كشـاف القناع للبهوتي )355/6(، ونظام المرافعات الشـرعية، مادة )123(. 	(((

ينظـر: إجـراءات البينـة القضائيـة في الشـهادة والكتابة واليميـن لمعالي الشـيخ عبد الله  	(((
آل خنين )ص 137(.

ينظـر: بدائـع الصنائـع للكاسـاني )273/6(، وإجـراءات البينـة القضائيـة فـي الشـهادة  	(((
والكتابة واليمين لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 34(.

العييـري  فهـد  مدونـة  فـي  الذكيـة  والروبوتـات  الأتمتـة  فـي  الشـفافية  مقـال:  ينظـر:  	(((
.)http://www.fahads.com(

http://www.fahads.com/index.php/robot-ethics/133-
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الشـاهدَ إذا ارتـاب فـي شـهادته بمـا يكشـف صِدقـه)))، والنظـام الذكـي مـن 
باب أولى.

7. أن يصـف النظـام الذكـي المخبَـرَ عنـه بمـا يميـزه عـن غيـره)))؛ حتـى 
لا يكون طريقًا لإيقاع الظلم على من لا يسـتحقه.

ويُضاف لهذه الشـروط على القول بقبول شـهادة النظام الذكي ما يلي:

1. أن تكـون شـهادته بطلـب صاحـب الحـق)))؛ »لأنـه حـق للمشـهود له، 
فلا يسـتوفى إلا برضاه كسائر حقوقه«))).

2. أن يكون عدد الأنظمة الذكية وفقًا للنصاب المحدد من الشـارع.

ينظـر: إجـراءات البينـة القضائيـة في الشـهادة والكتابة واليميـن لمعالي الشـيخ عبد الله  	(((
آل خنين )ص 215(، ونظام المرافعات الشـرعية، مادة )125(.

ينظر: كشـاف القناع للبهوتي )6/ 407، 408(. 	(((
ينظر: المغني لابن قدامة )195/10(، وكشـاف القناع للبهوتي )406/6(. 	(((

المغني لابن قدامة )195/10(. 	(((
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المطلب الثالث: عدد الأنظمة الذكية المقبول لأداء الشـهادة

يرجـع تقديـر عـدد الأنظمـة الذكيـة المخبـرة عـن واقعـة معينة إلى سـلطة 
قرينـةً لا شـهادة،  يُقبَـل  إخبارهـا  بـأن  القـول  علـى  بنِـاءً  التقديريـة؛  القاضـي 
فلا يُشـترط فيهـا نصـاب الشـهادة الشـرعية؛ وإنمـا يرجـع الأمـر فـي هـذا إلـى 
القاضـي حسـب اجتهـاده؛ »فلا حَجْـرَ على القاضي عند اسـتناده إلـى القرائن 
فـي عـدد معيـن«)))؛ »فـإن مـدار القَبـول مـن عدمـه لا يكـون إلا بعـد اجتهـاد 
القاضـي«)))، »ومـن المقـرر أن القاضـيَ يتمتـع بسـلطة تقديريـة واسـعة فـي 
إثباتهـا«)))،  المـراد  التـي يسـتنبط منهـا الوقائـع  تحديـد الأمـارات والدلائـل 
التـي تعتمـد علـى دليـل قضائـي، وليـس  الظـن  وعليـه الاعتمـاد علـى غلبـة 
مجـرد غلبـة الظـن النفسـي)))، وإعمال السـلطة التقديرية »التي هـي عبارة عن 
والعقليـة  )الشـرعية(،  القانونيـة  المكنـات  مـن  عـدد  مـن  مركبـة  عمليـة 
)الاجتهاديـة(، والنظـر الواقعـي )المصلحـة(«)))، »فالشـريعة منحت القاضي 

ينظر: السـلطة التقديرية للقاضي الإداري لمعالي د/ وليد الصمعاني )468/1(. 	(((
ينظـر: إجـراءات البينـة القضائيـة في الشـهادة والكتابة واليميـن لمعالي الشـيخ عبد الله  	(((

آل خنين )ص 74(.
ينظر: السـلطة التقديرية للقاضي الإداري لمعالي د/ وليد الصمعاني )467/1(. 	(((

ينظـر: إجـراءات البينـة القضائيـة في الشـهادة والكتابة واليميـن لمعالي الشـيخ عبد الله  	(((
آل خنين )ص 76(.

ينظر: السـلطة التقديرية للقاضي الإداري لمعالي د/ وليد الصمعاني )75/1(. 	(((
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حـقَّ الموازنـة فـي تطبيـق خيـار واحـد بيـن عـدة خيـارات مشـروعة؛ بحيـث 
الفقهـاء  ر  فقـرَّ المصلحـة«)))؛  حسـب  الواقعـة  علـى  ملاءمـة  أكثرهـا  يطبـق 
تقتضيـه  مـا  وتحليفهـم حسـب  الشـهود  تفريـق  فـي  القاضـي  رحمهم الله سـلطةَ 
المصلحـة)))، وطلـب تزكيتهـم فيمـن جهـل حالهـم)))، كمـا اعتبـروا مـا يقـع 
فـي نفـوس أعـوان القضـاة السـائلين عـن أحوال الشـهود؛ مـن صـدق المخبرِ 
فيمـا ذكـره مـن تعديـل وجـرح، فربما وقـع في نفوسـهم صدق الواحـد، فجاز 
أن يقتصـروا عليـه، وربمـا ارتابـوا بالاثنيـن، فلزمهـم أن يسـتزيدوا)))، وهـذا 

متعيـن للقاضـي في التحقق من صدق الإخبار من باب أولى.

وأمـا المنظـم السـعودي، فقـد منـح القاضـي سـلطة تقديريـة فـي وسـائل 
الإثبـات، ويدخـل ضمنهـا قرينـة إخبـار الروبوت بواقعـة معينة؛ فمـن ذلك ما 
جـاء فـي المـادة )121( مـن نظام المرافعـات الشـرعية: »وإذا رأت المحكمة 
أن تلـك الوقائـعَ جائـزةُ الإثبـات بمقتضـى المـادة ... قـررت سـماع شـهادة 
الشـهود، وعيَّنـت جلسـة لذلـك، وطلبـت مـن الخَصـم إحضارهم فيهـا«، وما 
جـاء فـي المـادة )156( من ذات النظـام: »يجوز للقاضي أن يسـتنتج قرينة أو 

ينظـر: السـلطة التقديريـة للقاضـي الإداري لمعالـي د/ وليـد الصمعانـي )117/1(.  	(((
وينظر: السـلطة التقديرية في الفقه الإسلامي لمحمود بركات )ص81(.
ينظر: المغني لابن قدامة )77/10(، وكشـاف القناع للبهوتي )349/6(. 	(((

نقـل الإجمـاعَ ابـنُ رشـد فـي كتابـه بدايـة المجتهـد )253/4(: »أن العلمـاء أجمعـوا  	(((
علـى أن القاضـيَ يقضـي بعلمـه فـي التعديـل والتجريـح«، وقـال ابـن القيـم فـي كتابـه 
عدالـة  فـي  علمـه،  علـى  يبنـي  أنـه  عنـه  خلاف  »ولا   :)163 الحكميـة )ص  الطـرق 

الشـهود وجرحِهم، ولا يجب عليه أن يسـأل غيره عما عَلمِه من ذلك«.
ينظـر: الحاوي الكبير للماوردي )16/ 188(. 	(((
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أكثـر مـن وقائـع الدعـوى، أو مناقشـة الخصـوم أو الشـهود؛ لتكـون مسـتندًا 
ن بهمـا معًـا اقتناعـه  لحكمـه، أو ليكمـل بهـا دليلاً ناقصًـا ثبـت لديـه؛ ليُكـوِّ
نظـام  اللائحـة )164( مـن  فـي  الحكـم«، ومـا جـاء  الحـق لإصـدار  بثبـوت 
الإجـراءات الجزائيـة: »للمحكمـة أن تسـتدعي أي شـاهد تـرى حاجـة إلـى 
سـماع أقوالـه، أو تـرى حاجـة إلـى إعـادة سـؤاله، ولهـا كذلـك أن تسـمع مـن 
أي شـخص يحضـر مـن تلقـاء نفسـه إذا وجَـدتْ أن فـي ذلـك فائـدةً لكشـف 

الحقيقة«.

وأمـا مـن قـال بقبـول شـهادة النظـام الذكـي فـي مجلـس الحكـم فلا بـد 
عنـده مـن اعتبـار النصـاب المحدد من الشـارع حسـب كل واقعـة، إضافةً إلى 
أنـه لابـد مـن مراعـاة الاختلاف فـي الأنظمـة الـذي سـبق التفصيـل فيـه فـي 
الأنظمـة الخبيـرة؛ فتعـدد الأنظمـة مـع اتحـاد تصميمهـا وبنائهـا سـيظهر لنـا 
الغايـة  لتتحقـق  والبنـاء؛  التصميـم  فـي  اختلافهـا  مـن  فلابـد  واحـدة،  نتيجـة 

والمقصد من التعدد.
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المطلب الرابع: تعارض شـهادات الأنظمة الذكية

تقـدم فيمـا سـبق الترجيـحُ بـأن إخبـار الأنظمـة الذكيـة يعـد مـن القرائـن، 
وعنـد  وأظهَـره)))،  الحـقَّ  أبـان  مـا  البينـة: كل  إن  إذ  البينـات؛  مـن  والقرائـن 
فإنـه  أو شـهادة،  بأنهـا قرينـة  القوليـن  الذكيـة علـى  تعـارض إخبـار الأنظمـة 
يُسـلَك فيهـا مـا يذكـره العلمـاء عنـد تعـارض البينـات القضائيـة؛ »فالقاضـي 
الجمـع  لوجـوه  ذهنـَه  يُعمِـل  أن  التعـارض  وجـه  ظهـور  عنـد  عليـه  يجـب 
والترجيـح بمـا يزيـل ذلك«)))، »وبهـذه الوجوه صعُبَ علـم القضاء ودق«)))، 
»وطـرق الجمـع والترجيـح ودفـعِ التعـارض بيـن البينـات القضائيـة لا حصـر 
لهـا، بـل بـكل طريق يحصـل به دفعُ التعارض بيـن البينات، ممـا يزيد القاضيَ 
قـوةً فـي اعتبـار البينـات جميعهـا، أو إعمـال إحداهمـا وإهـدار الأخـرى على 
وجـهٍ شـرعي فهـو معتبـر، وعلـى القاضـي عنـد تقرير ذلـك توضيحُ الأسـباب 
الموجبـة لـه فـي حكمـه«)))، وتعـارض البينات مرتبـط ارتباطًا وثيقًـا بتعارض 
الأدلـة؛ لـذا يمكن الإفادةُ بمـا قرره الأصوليون لدفع التعـارض بين الأدلة)))، 

ينظـر: الطرق الحكمية لابن القيم )ص24(. 	(((
حاشـية على الروض المربع لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 426(. 	(((

البهجة في شـرح التحفة للتسولي )49/1(. 	(((
حاشـية على الروض المربع لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 432، 433(. 	(((

ينظـر: تعـارض البينـات للشـنقيطي )ص 293(، وحاشـية على الـروض المربع لمعالي  	(((
الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 433(.
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كمـا أن التعـارض لا يكـون إلا فـي البينـات المتسـاوية فـي القـوة، فـإذا كانـت 
إحداهمـا أقوى درجة من الأخرى، قُدمت الأقوى))).

هـذه  الدرجـة  فـي  المتسـاوية  البينـات  تعـارض  عنـد  القاضـي  ويسـلك 
الطـرقَ الثلاثة على الترتيب:

الطريـق الأول: محاولـة الجمـع والتوفيـق بيـن البينات المتعارضـة بوجهٍ 
مقبـول مـن أوجـه الجمـع؛ إمـا بحمـل العام علـى الخـاص، أو حمـل المطلق 

علـى المقيـد، أو تُحمَل كل بينة على حال))).

الطريـق الثانـي: إذا تعـذر علـى القاضـي الجمعُ بيـن البينـات المتعارضة، 
التـي  بالبينـة  »كالترجيـح  الترجيـح)))؛  مـن وجـوه  بوجـه  الترجيـح  إلـى  لجـأ 
بيَّنـتْ سـبب الملـك على التـي أطلقتـه، والترجيح بالبينـة المثبتِة علـى النافية، 
ضدهـا،  علـى  الحـق  لزيـادة  أو  علـمٍ  لزيـادة  المتضمنـة  بالبينـة  والترجيـح 
أو  المسـتصحِبة للأصـل  البينـة  الناقلـة عـن الأصـل علـى  بالبينـة  والترجيـح 

المبقِيـة عليـه، والترجيح بالبينة التي معها يدٌ على ضدها«))).

ينظر: تعارض البينات للشـنقيطي )ص 153(. 	(((
ينظـر: تبصـرة الحـكام لابـن فرحـون )379/1(، وتعـارض البينـات للشـنقيطي )ص  	(((
180(، وحاشـية على الروض المربع لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 431(.

للشـنقيطي  البينـات  وتعـارض   ،)379/1( فرحـون  لابـن  الحـكام  تبصـرة  ينظـر:  	(((
)ص 180(.

حاشـية علـى الـروض المربـع لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه آل خنيـن )ص 431(، بتصرف  	(((
يسـير. وينظر: تعارض البينات للشنقيطي )239-198(.
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البينـات،  الجمـعُ والترجيـح، تسـاقطت  لـم يمكـن  إذا  الثالـث:  الطريـق 
ولـم يُعمَـل بشـيء منهـا)))، ويصـار إلـى المرجحـات الأوليـة مـن الأصـل)))، 

والظاهر)))؛ كاسـتصحاب الأصل، أو ترك المدعى به مع صاحب اليد))).

ينظـر: تبصـرة الحـكام لابـن فرحـون )381/1(، وتعـارض البينـات للشـنقيطي )ص  	(((
180(، وحاشـية على الروض المربع لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 432(.

الأصـل: »هـو الحالـة العاديـة التـي يكـون إدراكهـا حاصلاً قبلاً بالعقـل والحـس مـن  	(((
الـروض  الذمـة«. حاشـية علـى  بـراءة  إلـى دليـل غيرهمـا؛ مثـل: الأصـل  دون حاجـة 

المربع لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 425(.
ـحَ وقوعـه بسـبب معتبـر؛ مثـل: العـرف، والعـادة«. حاشـية علـى  الظاهـر: »هـو مـا ترجَّ 	(((

الروض المربع لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 425(.
ينظر: وسـائل الإثبات في الشـريعة الإسلامية لوهبة الزحيلي )ص 659(. 	(((





المبحث الثاني

أثر الأنظمة الذكية في تزكية الشـهود
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الحكمة في اعتبار الشهادة حفظ الأموال والأعراض والأنفس أن تُنالَ 
هم عما يوجب التهمة فيهم، وانتفاء  بغير حق، فاعتُبرت أحوال الشهود بخلوِّ
ومع  بالجرح عند موجبه)))،  التزكية، والرد  القوادح في شهادتهم، فشُرعت 
بيانات  قاعدة  ووضع  والأمنية،  الإلكترونية  الناحية  من  الحكومات  تطور 
أو  بيانات شخصية، وسوابق قضائية  بالفرد من  يتعلق  ما  مركزية تشمل كل 
جنائية، ومخالفات نظامية وغيرها؛ كان من الأهمية بمكان بحثُ مسألة أثر 
وقبل  الحالية،  التزكية  محل  وإحلالها  الشهود،  تزكية  في  الذكية  الأنظمة 

الدخول في هذا المبحث لابد من الإشارة اليسيرة لتعريف التزكية.

والحـرف  والـكاف  والـزاء  )زَكَـى(،  الفعـل  مـن  مصـدر  لغـة:  التزكيـة 
المعتـل: أصـل يـدل علـى نمـاء وزيـادة، يُقـال: زَكا الـزرع يَزْكـو زَكاءً ممدود: 
قـال بعضهـم: سـميت  المـال،  الطهـارة زكاة  اللـه، ويقـال:  وأَزْكاهُ  نَمـا،  أي 
بذلـك لأنهـا ممـا يُرجَـى بـه زكاء المـال، وهـو زيادته ونمـاؤه، وقـال بعضهم: 
سـميت زكاة لأنهـا طهـارة)))، »ومنـه تزكيـة القاضي للشـهود؛ لأنـه يرفع منهم 

بالتعديل، والذكر الجميل«))).

يُقنـِع   ، مَرْضـيٌّ عـدل،  الشـاهد  بـأن  القاضـي  »إخبـار  الاصطالح:  وفـي 
بشهادته«))).

الشـهادة  فـي  القضائيـة  البينـة  للبهوتـي )416/6(، وإجـراءات  القنـاع  ينظـر: كشـاف  	(((
والكتابة واليمين لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 299(.

ينظـر: الصحـاح للجوهـري )2368/6(، مـادة )زكا(، ومقاييـس اللغـة لابـن فـارس  	(((
)17/3(، مادة )زكى(، ولسـان العرب لابن منظور )358/14، 359(، مادة )زكا(.

حلية الفقهاء لأبي الحسـين الرازي )ص95(. 	(((
تزكية الشـهود دراسـة تأصيلية تطبيقية لعمر العلوي )ص8(. 	(((
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صورة المسـألة: أن يكتب القاضي للنظام الذكي اسـم الشـاهد المرغوب 
فـي البحـث عـن عدالتـه، ومـا يميـزه مـن غيـره)))، فيبحـث النظـام مـن خلال 
القاعـدة المركزيـة للبيانـات، أو مـن خلال مراسـلة الجهـات ذات العلاقـة، 
يفيـد  قـرارًا  للقاضـي  يقـدم  ثـم  التنظيميـة لإعمالـه،  والمـواد  المعاييـر  وَفْـق 

بقَبوله للشـهادة من عدمه.

والتزكيـة عند الفقهاء نوعان:

تزكيـة العلانيـة: »هي قيـام المزكي بتعديل أو تجريح الشـاهد في مجلس 
القاضي، وبحضور الشاهد«))).

الشـاهد  حـال  عـن  القاضـيَ  المزكـي  بـه  يخبـر  مـا  »هـي  السـر:  تزكيـة 
دون علمه«))).

فالسـعودي مـن  نظامًـا؛  المسـجلة  بهويتـه  الحاضـر  العصـر  فـي  الشـاهد  تمييـز  يمكـن  	(((
خلال هويتـه الوطنيـة، والمقيـم مـن خلال هويـة إقامتـه، وقـد نـص نظـام الأحـوال 
بالمملكـة العربيـة السـعودية علـى قيـام مكاتـب الأحـوال المدنيـة بتسـجيل الواقعـات 
ن فيها الواقعـات المدنية  المدنيـة للسـعوديين وسـجلات أخرى مسـتقلة للأجانب تُـدوَّ
التـي تحصـل لهـم، كمـا أوجـب اشـتمالَ سـجلات الواقعـات للسـعوديين والأجانـب 
علـى سـجل لتسـجيل المواليـد، وسـجل لتسـجيل الوفَيـات، وسـجل لتسـجيل الـزواج 
والطلاق، ويمكـن إضافة غيرها من سـجلات الواقعـات للسـعوديين والأجانب بقرار 
مـن وزيـر الداخليـة. ينظـر: نظام الأحـوال المدنيـة بالمملكـة العربية السـعودية الصادر 

بالمرسـوم الملكي رقم )م/7(، وتاريخ 1407/04/20هـ.
فتـح  المحاميـد )ص396(. وينظـر:  القضـاء الإسلامي لشـويش  فـي  الشـاهد  عدالـة  	(((

القدير لابن الهمام )380/7(.
عدالة الشـاهد في القضاء الإسلامي لشويش المحاميد )ص395(. 	(((
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يُعرَفـون  ا،  سـرًّ الشـاهد  أحـوال  فـي  يبحثـون  أعـوانٌ  للقضـاة  كان  وقـد 
وكُناهـم،  الشـهود،  »أسـماء  القاضـي  لهـم  فيكتـب  المسـائل)))،  بأصحـاب 
ومعايشـهم،  ويكتـب صنائعهـم،  غيرهـم،  عـن  بـه  يتميـزون  وبمـا  ونسـبهم، 
سـوقهم،  وأهـل  جيرانهـم،  عـن  ليسـأل  وصلاتهـم؛  مسـاكنهم،  وموضـع 
ومسـجدهم، ومحَلَّتهـم، ونحِلتهـم«)))، وقد اكتفى القضـاة في بعض الأزمان 
بالتزكيـة السـرية؛ نتيجـة مـا ظهـر من ضعف النـاس في قول الحـق، وما ترتب 
خلال  مـن  والتزكيـة  وأذى)))،  وبُغْـضٍ  معـاداة  مـن  العلنيـة  الشـهادة  علـى 
الأنظمـة الذكيـة أقـرب مـا تكـون لعمـل أصحاب المسـائل؛ فكلاهما مسـاعد 
ا  سـرًّ يكـون  كليهمـا  فـي  العمـل  أن  كمـا  عملـه،  أداء  فـي  للقاضـي  ومعـاون 
تكييـف عمـل أصحـاب  فـي  الفقهـاء  اختلـف  الشـهود، وقـد  يطلـع عليـه  لا 

المسـائل أهو من الأخبار أم من الشـهادات؟ على قولين:

القـول الأول: أن تزكيـة أصحـاب المسـائل من الأخبار؛ وإلـى هذا ذهب 
الحنفيـة)))، وقول عند المالكية)))، .......................................

ينظـر: البيـان للعمرانـي )47/13(، والذخيـرة للقرافـي )235/10(، والمغنـي لابـن  	(((
قدامة )58/10(، وكشـاف القناع للبهوتي )353/6(.

المغني لابن قدامة )58/10(. 	(((
القضـاء  فـي  الشـاهد  وعدالـة   ،)381  ،380/7( الهمـام  لابـن  القديـر  فتـح  ينظـر:  	(((

الإسلامي لشويش المحاميد )ص49، 50(.
ينظر: روضة القضاة للسـمناني )124/1(، وفتح القدير لابن الهمام )380/7(. 	(((

ينظـر: تبصـرة الحـكام لابـن فرحـون )ص 350(، ولـم أقف عليـه في غيـره، إلا أن لهم  	(((
قوليـنِ فـي اشـتراط العـدد؛ فمنهـم من لا يشـترط التعـدد؛ فيحمل قولهم علـى أنه خبر، 
ومنهـم مـن يشـترط التعـدد؛ فيحمـل علـى أنـه شـهادة. ينظـر: البيـان والتحصيـل لابـن 

رشـد )450/9(، والذخيرة للقرافي )207/10(.
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......... ووجه عند الشـافعية)))، وقول عند الحنابلة))).

وعللـوا ذلـك بـأن أصحـاب المسـائل رسـل عـن المسـؤولين عـن حـال 
ون المسؤولين بأسمائهم))). الشـاهد، فينقلون ذلك إلى القاضي، ويسـمُّ

القـول الثانـي: أن تزكيـة أصحـاب المسـائل مـن الشـهادات؛ وهـو لازم 
قول عند المالكية)))، والقول الظاهر عند الشـافعية)))، وقول الحنابلة))).

لـون عـن المسـؤولين  وعللـوا ذلـك بـأن أصحـاب المسـائل شـهود متحمِّ
علـى  الشـهادة  قبيـل  مـن  عملهـم  فيكـون  وتعديـل،  جـرح  مـن  ذكـروه  فيمـا 

الشهادة))).

ينظـر: الحـاوي الكبيـر للمـاوردي )189/16(، والبيان للعمرانـي )48/13(، ومغني  	(((
المحتاج للشربيني )305/6(.

ينظـر: الكافـي لابن قدامـة )230/4(، والفـروع لابن مفلـح )317/11(، والإنصاف  	(((
للمرداوي )13/12(، وكشـاف القناع للبهوتي )409/6(.

ينظـر: الحاوي الكبير للماوردي )189/16(. 	(((
لـم أقـف علـى قـول للمالكيـة ينـص علـى أن تزكيـة أصحـاب المسـائل من الشـهادات،  	(((
إلا أن لهـم قوليـنِ فـي اشـتراط العـدد؛ فمنهـم مـن لا يشـترط التعـدد؛ فيحمـل قولهـم 
البيـان  أنـه شـهادة. ينظـر:  التعـدد؛ فيحمـل علـى  أنـه خبـر، ومنهـم مـن يشـترط  علـى 
والتحصيـل لابـن رشـد )450/9(، وعقـد الجواهـر الثمينة لابن شـاس )1021/3(، 

والذخيرة للقرافي )207/10(.
ينظـر: الحـاوي الكبيـر للمـاوردي )188/16(، والبيان للعمرانـي )49/13(، ومغني  	(((

المحتاج للشربيني )305/6(.
قدامـة  ابـن  الديـن  لشـمس  الكبيـر  والشـرح   ،)230/4( قدامـة  لابـن  الكافـي  ينظـر:  	(((

)442/11(، والإنصاف للمرداوي )295/11(.
ينظـر: الحاوي الكبير للماوردي )188/16(. 	(((
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ونوقـش: بعدم التسـليم؛ فإن الشـهادة على الشـهادة لا تُسـمَع مـع القدرة 
على شهادة الأصل))).

الراجح:

مـن  المسـائل  أصحـاب  تزكيـة  أن  أعلـم-:  -واللـه  لـي  يترجـح  الـذي 
الأخبار؛ وذلك لما يلي:

أولً: أن المتأمـل لعمـل صاحـب المسـألة يظهـر لـه يقينـًا أنـه ليـس هـو 
المزكيَ؛ وإنما مخبرٌِ وناقل عمن يعرف الشـاهد من المسـؤولين))).

شـهادة  قبيـل  مـن  جعلهـا  شـهادة  بأنهـا  قـال  مـن  بعـض  أن  ثانيًـا: 
الاسـتفاضة)))، وشـهادة الاسـتفاضة عنـد بعـض الفقهـاء مـن الأخبـار، فيقبـل 

فيها قول النسـاء والعبيد))).

ا  الشهادة والرواية خبرانِ، غيرَ أن المخبَرَ عنه إن كان أمرًا عامًّ أن  ثالثًا: 
لا يختص بمعين فهو الرواية، وإن كان قولً عند الحاكم لهذا عند هذا دينار 
إلزام لمعين لا يتعداه إلى غيره فهذا هو الشهادة المحضة، فيكون الخبر ثلاثة 
النبوية، وشهادة محضة؛ كإخبار الشهود  أقسام: رواية محضة؛ كالأحاديث 

ينظـر: الحاوي الكبير للماوردي )188/16(. 	(((
ينظـر: الكافي لابن قدامة )230/4(. 	(((

»يطلق عليها الشـهادة بالسـماع، أو بالتسـامع، أو بالشـهرة، أو بالاشـتهار، وهم في كل  	(((
الفقهيـة  الموسـوعة  النـاس«.  بيـن  الشـهادة بسـماع مـا شـاع واشـتهر  يَقصِـدون  ذلـك 

الكويتية )45/4(.
ينظر: كشـاف القناع للبهوتي )409/6(. 	(((
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والرواية)))؛  الشهادة  من  ب  ومركَّ الحاكم،  عند  المعينين  على  الحقوق  عن 
فأما  والرواية،  الشهادة  من  مركب  فهو  المسائل،  أصحاب  ذلك: خبر  ومن 
الشهود، وليس شاهدًا معيناً، وأما  للبحث عن عامة  فانتصابهم  الرواية  شبه 
الرواية  أن شبه  إلا  للحاكم،  معين  إخباره عن حال شاهد  فهو  الشهادة  شبه 

أقرب؛ إذ إن إخباره نقلٌ عن شاهد، وليس إخبارًا منه))).

وبعـد ترجيـح القـول بـأن تزكيـة أصحـاب المسـائل مـن الأخبـار، فإنـه 
تزكيـة  فـي  الذكيـة  بالأنظمـة  الاسـتعانة  جـواز  أعلـم-:  -واللـه  لـي  يظهـر 

الشـهود، والأخذ بنتائجها في قَبول الشـهادة من عدمها؛ وذلك لما يلي:

أولً: »أن الغـرض مـن التزكيـة بيـان حـال الشـاهد المجهـول الحـال«)))؛ 
وذلـك متحقـق بالاطلاع علـى حالـه مـن خلال الأنظمـة الذكيـة، وما سُـجل 
عليهـا مـن شـهاداتِ زُور سـابقة، أو سـوابق جنائيـة؛ كقـذف ونحـوه، وكل مـا 
كان وسـيلة لتحقيـق هـذا المقصـد فهـو مـن المشـروع؛ إذ إن »الوسـائل لهـا 

حكم المقاصد«))).

غيـر  المسـائل  أصحـاب  يكـون  أن  اسـتحبوا  رحمهم الله  الفقهـاء  أن  ثانيًـا: 
معروفيـن؛ حتـى لا يُقصَدوا برشـوة أو هديـة، وأن يتصفـوا بالعفاف والأمانة؛ 

ينظـر: الفروق للقرافي )5/1، 8(. 	(((
اسـتفدت في هذا مما ذكره القرافي في كتابه الفروق )8/1، 9(. 	(((

تزكيـة الشـهود في الفقه الإسلامي دراسـة مقارنة بنظام السـجل المدنـي لحاتم إبراهيم  	(((
)ص 175(.

ينظـر: الفـروق للقرافي )3/3(، وإعلام الموقعين لابن القيم )108/3(. 	(((
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هـذا،  عـن  عريـة  الذكيـة  والأنظمـة  يسـتحقه)))،  لا  فيمـن  يطعنـوا  لا  حتـى 
لُ علـى القضـاةِ الاسـتعانةَ بهـا  فلا يمكـن أن تتأثـر بهدايـا ونحوهـا؛ ممـا يسـهِّ

مـع ضمان عدم انحيازها لمثل هذه المؤثرات.

ثالثًـا: »أن طريقـة تزكيـة الشـهود الحاليـة غيـر مجديـة، ولا تحقـق الغاية؛ 
بٌ عليـه  ـى محـدود فـي قـذف، أو مجـرَّ فقـد يزكـي العـدلَ فاسـقٌ، أو قـد يُزكَّ
كـذب، وهـي بيـن حاليـن: إمـا لغـو؛ بحيـث لا يتحقـق مـن توفـر الشـروط فـي 
المزكـي، ولا يتحقـق مـن معرفتـه بالشـاهد؛ فذلـك ينبغـي أن يُصـان القضـاء 
الشـرعي عنه؛ إذ لا عبث في الشـريعة، يقول ابن القيم رحمه الله: »فإن الشـريعة 
مبناهـا وأساسـها علـى الحكـم ومصالـح العبـاد فـي المعـاش والمعـاد، وهـي 
مسـألة  فـكل  كلهـا؛  وحكمـة  كلهـا،  ومصالـح  كلهـا،  ورحمـة  كلهـا،  عـدل 
خرجـت عـن العـدل إلـى الجَـور، وعن الرحمـة إلى ضدهـا، وعـن المصلحة 
إلـى المفسـدة، وعـن الحكمـة إلـى العبث؛ فليسـت مـن الشـريعة«)))، وإما أن 
يتحقـق القاضـي مـن عدالـة المزكـي، ومـن معرفتـه بالشـاهد وأحوالـه علـى 
نحـو مـا ذكَـر الفقهـاء، فهـذا يـؤُولُ إلـى إهـدار الشـهادة وردهـا؛ إذ يُسـتبعد 

وجود مُزَكٍّ بالشـروط المعتبرة عند الفقهاء لكل شـاهد«))).

رابعًـا: أن عمـر بـن الخطـاب رضي الله عنه بيَّـنَ معاييـر التزكية: لما شـهد عنده 
رجـل بشـهادة، فقال له: »لسـت أعرفـك، ولا يضرك أن لا أعرفـك، ائتِ بمن 
يعرفـك«، فقـال رجـل مـن القـوم: أنا أعرفـه، قال: »بأي شـيء تعرفـه؟«، قال: 

ينظـر: المغني لابن قدامة )58/10(. 	(((
إعلام الموقعين )11/3(. 	(((

تزكية الشـهود دراسـة تأصيلية تطبيقية لعمر العلوي )ص35، 36(. 	(((
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ليلـه ونهـاره،  الـذي تعـرف  بالعدالـة والفضـل، فقـال: »فهـو جـارك الأدنـى 
ومدخلـه ومخرجـه؟«، قـال: لا، قـال: »فمُعاملـك بالدينـار والدرهـم اللذيـن 
بهمـا يسـتدل علـى الـورع؟«، قال: لا، قال: »فرفيقك في السـفر الذي يسـتدل 
علـى مـكارم الأخلاق؟«، قـال: لا، قـال: »لسـت تعرفـه«، ثـم قـال للرجـل: 
»ائـتِ بمـن يعرفـك«)))، وهـذه المعاييـر اختلفـت وصعُـبَ تحققهـا فـي هـذا 
الزمـان؛ فالجـار الأدنـى كالجار الأقصى والله المسـتعان، والسـفر فـي زماننا 
المعـادن  عـن  يُسـفِر  ولا  عنهـا،  والترويـح  النفـس  لتسـلية  يكـون  مـا  غالبًـا 
والبواطـن، وكذلـك يقـال فـي المعاملات الماليـة مـع تعـدد وسـائل التوثيق، 
وانعـدام الأميـة لـدى غالب أفـراد المجتمـع)))، وانعدام هـذه المعايير يوجب 
اللجـوء إلـى الطـرق الحديثـة التـي تسـفر عـن حال الشـاهد، وتبعـث في نفس 
الذكـي  النظـام  يقدمـه  مـا  ذلـك  ومـن  بعدالتـه وصدقـه،  ظـنٍّ  غلبـةَ  القاضـي 

للقاضي من قرار عن حال الشـاهد، وقَبوله للشـهادة.

خامسًـا: »أن الواجـب تحصيـل المصالـح وتكميلهـا، وتعطيـل المفاسـد 
وتقليلهـا، فـإذا تعارضـت، كان تحصيـلُ أعظـم المصلحتيـن بتفويـت أدناهما 
فـإذا  المشـروعَ«)))،  هـو  أدناهمـا:  احتمـال  مـع  المفسـدتين  أعظـم  ودفـع 
عصرنـا  فـي  منهـا  الجـدوى  لعـدم  الحاليـة؛  التزكيـة  تـرك  ضـرر  تعـارض 

أخرجـه البيهقـي فـي سـننه الكبـرى، كتـاب آداب القاضـي، بـاب مـن يرجـع إليـه فـي  	(((
السـؤال ويجـب أن تكـون معرفتـه باطنة متقادمـة، برقـم: 20400، )213/10(، وابن 
كثيـر فـي مسـند الفـاروق، كتـاب الأقضيـة، )550/2(. وحكَـم الألبانـي بصحتـه فـي 

إرواء الغليل )260/8(.
ينظر: تزكية الشـهود دراسـة تأصيلية تطبيقية لعمر العلوي )ص36(. 	(((
السياسـة الشـرعية في إصلاح الراعي والرعية لابن تيمية )ص 40(. 	(((
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الحاضـر، مـع ضـرر التزكيـة عبـر الأنظمـة الذكيـة، مـع احتمـال وقـوع الخلـل 
منهـا رغـم التحـري وأخـذ الاحتيـاط: وجـب دفـع أعظـم المفسـدتين بالأخذ 
همـا؛ وهـو الأخـذ بالتزكية عبـر الأنظمة الذكيـة؛ عملً بالقاعـدة الفقهية:  بأخفِّ

»إذا تعارض مفسـدتان، روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما«))).

أنظمتـه  فـي  التزكيـة  إلـى  يتطـرق  لـم  السـعودي  المنظـم  أن  سادسًـا: 
الإجـراءات  ونظـام  الشـرعية،  المرافعـات  كنظـام  المعتمـدة؛  القضائيـة 
الجزائيـة، ونظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم؛ ممـا يفهـم منـه أن مـرد 
ذلـك إلـى القاضـي، ومـا تحـف الدعـوى مـن القرائـن والأدلـة، بـل إن نظـام 
المحاكـم التجاريـة الصـادر مؤخـرًا بتاريـخ 1441/08/15هــ نـص علـى 
عـدم الحاجـة إلـى التزكيـة في المـادة )48(: »تقدر المحكمة شـهادة الشـهود 
مـن حيـث عدالتهـم وسـلوكهم وتصرفهـم، وغيـر ذلـك مـن ظـروف القضية، 
دون حاجـة إلـى التزكيـة«؛ ممـا يـدل علـى أن المقصود مـن التزكيـة العلنية لم 

يعُـدْ مجديًا في هذه الأزمان))).

والأخـذ بنتائـج الأنظمـة الذكيـة فـي تزكيـة الشـهود لا بـد فيه مـن ضوابطَ 
أهـل  ذكـره  ومـا  الأنظمـة،  فـي  جـاء  ومـا  الفقهـاء،  ذكـره  ممـا  مسـتخرجة 

الاختصاص في علم الحاسـب الآلي؛ أُجمِلُها فيما يلي:

الأشـباه والنظائر للسيوطي )ص 87(. 	(((
جـاء فـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة )79( مـن نظـام الإثبـات: »للمحكمـة تقديـر عدالـة  	(((
الشـاهد مـن حيـث سـلوكه وتصرفـه وغيـر ذلك مـن ظـروف الدعـوى، دون حاجة إلى 
التزكيـة، ولهـا عنـد الاقتضـاء الاسـتعانة فـي تقديـر العدالـة بمـا تـراه مـن وسـائل«، وقد 

يكون من الوسـائل استخدام الأنظمة الذكية.
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جهـل  فيمـن  وتجريحهـم  الشـهود  بتزكيـة  الاسـتعانة  تكـون  أن   .1
القاضي حاله))).

2. أن يصـف القاضـي للنظـام الذكـي الشـاهد بمـا يميـزه مـن غيـره)))؛ 
لـه؛ حتـى  المشـهود  لـه  يبيّـن  المسـؤول عنـه مـع غيـره، وأن  حتـى لا يشـتبه 
ا  يكـون عـدوًّ لئلا  لـه، والمشـهود عليـه؛  تقبـل شـهادتهم  يكـون ممـن لا  لا 

فلا تقبل شهادته))).
3. أن توضع معايير ومواد تنظيمية لإعمال واعتماد عمل النظام الذكي)))

4. أن يكـون الاطلاع علـى بيانـات الشـاهد ومـا يقدمـه النظـام الذكـي 
مقتصـرًا علـى القاضـي، أو مـن ينيبـه ممـن يأتمنـه فـي ذلـك)))؛ حفاظًـا علـى 

حرمة المسـلم من الانتهاك، وصيانة له))).

نقـل الإجمـاع ابـن رشـد فـي كتابـه بدايـة المجتهـد )253/4(: »أن العلمـاء أجمعـوا  	(((
علـى أن القاضـي يقضـي بعلمـه فـي التعديـل والتجريـح«، وقـال ابـن القيـم فـي كتابـه 
عدالـة  فـي  علمـه،  علـى  يبنـي  أنـه  عنـه  خلاف  »ولا   :)163 الحكميـة )ص  الطـرق 

الشـهود وجرحهم، ولا يجب عليه أن يسـأل غيره عما علمه من ذلك«.
ينظـر: المغني لابن قدامة )58/10(. 	(((

ينظـر: الحاوي الكبير للماوردي )186/16(. 	(((
ينظر: تزكية الشـهود دراسـة تأصيلية تطبيقية لعمر العلوي )ص37، 38(. 	(((

ينظـر: نظـام الأحـوال المدنيـة بالمملكـة العربيـة السـعودية الصـادر بالمرسـوم الملكي  	(((
رقـم )م/7(، وتاريخ 1407/04/20هـ، مادة )11(.

ينظـر: البيان للعمراني )47/13(. 	(((
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للقاضـي  فيوضـح  والتفسـير)))؛  بالشـرح  الذكـي  النظـام  يتصـف  أن   .5
الأسـباب التـي مـن خلالهـا توصـل إلى قـراره؛ مـن تزكيـة الشـاهد أو جَرْحِه؛ 
فإن الفقهاء اشـترطوا في الجرح التفسـير)))، والنظام الذكي من باب أولى.

العييـري  فهـد  مدونـة  فـي  الذكيـة  والروبوتـات  الأتمتـة  فـي  الشـفافية  مقـال:  ينظـر:  	(((
.)http://www.fahads.com(
ينظـر: البيان للعمراني )51/13(. 	(((



المبحث الثالث

أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشـهادة عبر 
وسائل الاتصال الحديثة

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم أداء الشـهادة عبر وسـائل الاتصال 
الحديثة.

فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات  أثـر  الثانـي:  المطلـب 
قَبول الشـهادة عبر الوسائل الحديثة.

بعـد  الشـهادة  فـي صحـة  الطعـن  أثـر  الثالـث:  المطلـب 
ثبوتهـا عبر برامج الذكاء الاصطناعي،
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المطلب الأول: حكم أداء الشـهادة عبر وسـائل الاتصال الحديثة

يشـهد العالـم ثـورة وتنوعًـا وسـرعة فـي وسـائل الاتصال، ودخـولً لهذه 
الوسـائل فـي كافـة أحـوال النـاس وتعاملاتهـم، والقضـاء ليـس بمنـأى عـن 
ذلـك؛ فـكان لهـذه الوسـائل دخول في بعـض طرقه؛ كالشـهادة، ومن الأهمية 

بيان حكم أداء الشـهادة عن طريق هذه الوسائل.

إرسـال  علـى  المرسـل  تسـاعد  »عمليـات  الحديثـة:  الاتصـال  ووسـائل 
المعلومـات بأي وسـيلة من وسـائل النُّظـم الكهرومغناطيسـية؛ من هاتف، أو 

فاكـس، أو تلكـس، أو بث إذاعي أو تلفزيوني، أو غير ذلك.

وقـد دخـل تحـت عبـارة )أو غيـر ذلـك( مـا حـدث بعدئـذ مـن الوسـائل 
والبريـد  الجـوال،  الهاتـف  مثـل:  الاتصـالات؛  ثـورة  عـن  تمخضـت  التـي 
الإلكتروني، وبرامج الاتصال الصوتي والمرئي المباشـرة، ونحو ذلك«))).

والأصـل فـي الشـهادة: أنهـا لا تكون حجةً ملزمـة إلا بحكـم القاضي)))؛ 
لـذا فقد اشـترط الفقهاء في أدائها أن تكون فـي مجلس الحكم)))، والمقصود 

ملخـص محاضـرة ثـورة الاتصالات وآثارها لـ أ.د/ عبد السـتار أبو غـدة )1(، بتصرف  	(((
يسـير. وينظـر: حكـم إجـراء العقـود بـآلات الاتصـال الحديثـة لــ د/ علـي قـره داغـي 

)ص 487(.
بدائع الصنائع للكاسـاني )274/6(. 	(((

ينظر: كشـاف القناع للبهوتي )405/6(. 	(((
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أو  الكتابـة،  تنقـل  التـي  المباشـرة  الاتصـال  وسـائل  عبـر  الشـهادة  أداء  هنـا 
الصـوت فقـط، أو الصوت والصورة معًا في مجلس القضاء.

حكم أداء الشـهادة عبر وسـائل الاتصال التي تنقل الكتابة مباشرة:

صـورة المسـألة: أن يكتب الشـاهد شـهادته عبـر البرامـج الكتابية، فتصل 
للقاضي مباشـرة في أثناء الجلسة القضائية.

تقـدم فـي المبحـث الأول بيـانُ حكم أداء الشـهادة كتابة من غيـر الناطق، 
وترجيـح القـول بقَبولهـا، إلا أن هـذا القَبـول مشـروط بكتابتهـا فـي مجلـس 
الحكـم، أمـا خارجـه فلا تقبـل، »والشـهادة المكتوبـة علـى هـذا مجـرد قرينـة 
لا يُحكَـم بهـا مجـردة؛ وإنمـا يأخذهـا القاضـي بالاعتبـار إذا انضـم إليهـا مـا 

يقويها بحسب تقديره«))).

تنقل  التي  الاتصال  وسائل  عبر  الشهادة  أداء  يقبل  فلا  هذا،  على  وبنِاءً 
في  الاحتياط  ضرورة  قرروا  الفقهاء  إن  إذ  أولى؛  باب  من  مباشرة  الكتابة 
الشهادة باشتراط شروط في الشاهد، وتفريق الشهود عند سماع شهادتهم)))، 
وغير ذلك، وفي الكتابة عبر وسائل الاتصال الحديثة لا يتحقق الاحتياطُ من 

التأكد من الشاهد، وعدم تأثير من حوله عليه، وغير ذلك.

حكم أداء الشـهادة عبر وسـائل الاتصال التي تنقل الصوت مباشرة:

البرامـج  أو  الهاتـف  عبـر  شـهادته  الشـاهد  يـؤدي  أن  المسـألة:  صـورة 
الصوتية في أثناء الجلسـة القضائية.

السـلطة التقديرية للقاضي الإداري لمعالي د/ وليد الصمعاني )505/1(. 	(((

السـلطة التقديرية للقاضي الإداري لمعالي د/ وليد الصمعاني )505/1(. 	(((
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اتفق الفقهاء رحمهم الله على أن يكون القاضي بصيرًا)))؛ حتى يكون مفرقًا 
المشهود  من  والشاهد  له،  المقَر  من  والمقِر  عليه،  والمدعى  المدعي  بين 
عليه)))، و»لأن الأعمى وإن كان يميز بين الأصوات، فلا يميز من الأصوات 
إلا من تكرر عليه صوته، وليس كل من يشهد عنده بشهادة يتكرر؛ فقد يشهد 
بالصوت  الشهادة  في  والقاضي  صوته«)))،  سمع  أن  له  يسبق  لم  من  عنده 
أحدًا  أن  أو  لها  المؤدي  هو  الشاهد، وهل  من  التحقق  يمكنه  لا  كالأعمى، 
ص شخصيته؟ كما أن سماع الشهادة بهذه الوسيلة يتطرق إليه احتمالات  تقمَّ
قوية: احتمال التقليد؛ حيث إن الأجهزة الإلكترونية يمكنها تقليد الأصوات 
برامج  عبر  الشهادة  وأداء  الشاهد  جهاز  اختراق  واحتمال  الإيهام،  حد  إلى 
إثبات في  يرد على كل وسيلة  به)))، والاحتمال  الخاصة  الصوتية  المحادثة 
احتمال  كل  وليس  القوة،  في  متفاوتة  الاحتمالات  أن  إلا  القضائي،  النظر 
ل عليه«)))، بل الاحتمال  مسقطًا لدليل الإثبات؛ »فالاحتمال الضعيف لا يُعوَّ
كان  وإلا  به،  المحتفة  والقرائن  الراجح  والظن  الدليل  على  المبني  القوي 

ينظـر: الحنفيـة: بدائـع الصنائـع للكاسـاني )3/7(، والبحـر الرائـق شـرح كنـز الدقائـق  	(((
لابـن نجيـم )282/6(. المالكيـة: عقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس )1003/3(، 
والشـرح الكبيـر للدرديـر )130/4(. الشـافعية: البيـان فـي مذهـب الإمـام الشـافعي 
المحتـاج  ومغنـي   ،)96/11( للنـووي  الطالبيـن  وروضـة   ،)21/13( للعمرانـي 
للشـربيني )262/6(. الحنابلـة: المغنـي لابـن قدامـة )36/10(، والفروع لابن مفلح 

)102/11(، وكشـاف القناع للبهوتي )295/6(.
ينظر: كشـاف القناع للبهوتي )295/6(. 	(((

أحكام الأعمى في الفقه الإسلامي لمحمد شـماع )ص320(. 	(((
اسـتفدت هذا من أحكام التقاضي الإلكتروني لـ د/ طارق العمر )ص 324، 325(. 	(((

المبـادئ القضائية لوزارة العدل )ص 498(. 	(((
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تضييق  بذلك  ووقع  الاحتمال)))،  بحجة  الأدلة  من  كثير  لرد  ذريعةً  ذلك 
عنهم،  برفعه  الشريعة  جاءت  الذي  الحرج،  في  وإيقاعهم  للمتخاصمين، 
إيصالها  الشريعة على  التي حثت  الحقوق  من  كثير  إلى ضياع  ذلك  ولأدى 
لأهلها، والذي كان هو المقصد الأسمى من القضاء، والاحتمالات الواردة 
على الشهادة المؤداة بالصوت يغلب عليها جانب القوة، فيضعف الاستناد 
بها وحدها في الحكم؛ وإنما تكون قرينة للاستئناس والعمل بها إن وُجد ما 

يعضُدُها))).

حكم أداء الشـهادة عبر وسـائل الاتصال التي تنقل الصوت والصورة مباشرة:

صـورة المسـألة: أن يـؤدي الشـاهد شـهادته عبـر البـث المرئـي المباشـر، 
فيراه القاضي مباشـرة، ويسـمع منه شهادته في أثناء الجلسة القضائية.

أجـاز الفقهـاء رحمهم الله قَبـول كتـاب القاضـي إلـى القاضـي)))؛ بـأن يكتـب 
قـاضٍ إلـى قـاضٍ آخـرَ بشـهادة شـهود شـهدوا عنـده بحـق، فيقضـي القاضـي 

اسـتفدت هـذا ممـا ذكـره العلماء في تطـرق الاحتمال علـى الدليل. ينظر: شـرح حدود  	(((
الاسـتدلال  بطـل  الاحتمـال  وجـد  إذا  ومقـال:   ،)404 )ص  للرصـاع  عرفـة  ابـن 
https://www.alukah.( وضوابطهـا لــ أ.د/ عبـد اللـه آل سـيف في موقـع الألوكـة
net(، ومقـال: فصـل المقـال فـي إيضـاح قاعدة: الدليـل إذا تطرق إليه الاحتمال سـقط 

.)https://bestlawyerjeddah.blogspot.com( به الاستدلال
لمالــك  الفــروع  فــي  وأثــره  الدليــل  علــى  الاحتمــال  طريــان  مــن  هــذا  اســتفدت  	(((

بوبشيش )ص 33(.
ينظـر: المبسـوط للسرخسـي )35/16(، والحـاوي الكبيـر للمـاوردي )211/16(،  	(((
الدسـوقي  حاشـية  مـع  للدرديـر  الكبيـر  والشـرح   ،)81/10( قدامـة  لابـن  والمغنـي 

.)159/4(

https://www.alukah.net
https://www.alukah.net
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المكتـوب لـه بالكتـاب، وينفذ ما فيه؛ وعللـوا ذلك بأن الحاجـة داعية إليه)))، 
كمـا أجـازوا قَبـول الشـهادة علـى الشـهادة؛ بـأن ينقـل شـاهد عن آخرَ شـهادته 
مـن  غيرهـا  أو  سـفر،  أو  لمـرض،  بنفسـه؛  أدائهـا  ر  لتعـذُّ القاضـي؛  أمـام 
تقبـل،  لـم  لـو  لأنهـا  إليهـا؛  داعيـة  الحاجـة  »بـأن  ذلـك  وعللـوا  الأعـذار)))؛ 
لتعطلـت الشـهادة علـى الوقـوف، ومـا يتأخـر إثباتـه عنـد الحاكـم، أو ماتـت 
شـهوده، وفي ذلك ضرر على الناس ومشـقة شـديدة؛ فوجب قَبولها كشـهادة 
الأصـل«)))، ومنعـوا ذلـك فـي الحـدود)))؛ »لأن الحـدود مبنيـة علـى السـتر، 
والـدرء بالشـبهات، والشـهادة علـى الشـهادة فيهـا شـبهة يتطرق إليهـا احتمال 
الفـرع، مـع احتمـال ذلـك فـي شـهود  الغلـط والسـهو والكـذب فـي شـهود 
الأصـل، وهـذا احتمـال زائـد لا يوجـد فـي شـهود الأصـل، ولأنهـا إنمـا تقبل 
للحاجـة، ولا حاجـة إليهـا فـي الحـد؛ لأن سـتر صاحبـه أولـى مـن الشـهادة 
عليـه«)))، وأجـازوا كذلـك أن يسـتخلف القاضـي مـن يسـمع شـهادة الشـهود 
التـي  البينـة  يسـمع  لـم  أنـه  مـع  بـه،  فيقضـي  بذلـك،  لـه  ويكتـب  ويعدلهـم، 

حكم بها))).

ينظر: المبسـوط للسرخسـي )35/16(، والمغني لابن قدامة )81/10(. 	(((
ينظـر: المبسـوط للسرخسـي )137/16(، والحـاوي الكبير للمـاوردي )220/17(،  	(((
وعقد الجواهر الثمينة لابن شـاس )1057/3(، وكشـاف القناع للبهوتي )438/6(.

كشاف القناع للبهوتي )438/6(. 	(((
ينظـر: المبسـوط للسرخسـي )35/16(، والحـاوي الكبيـر للمـاوردي )147/11(،  	(((

وكشاف القناع للبهوتي )438/6(.
كشاف القناع للبهوتي )438/6(. 	(((

ينظـر: تبصـرة الحـكام لابـن فرحـون )61/1(، وأسـنى المطالـب لزكريـا الأنصـاري  	(((
)286/4(، وكشـاف القناع للبهوتي )294/6(.
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أولـى  بـاب  فمـن  السـابقة،  بالصـور  الشـهادة  قَبـول  الفقهـاء  أجـاز  وإذا 
قَبولهـا عبـر وسـائل الاتصـال المباشـرة التـي تنقـل الصـوت والصـورة؛ إذ إن 
الفقهـاء،  ذكـره  ممـا  أكثـر  فيهـا  ـق  متحقِّ الشـهادة  مـن  والمقصـود  الغايـة 
ـنُ القاضـيَ مـن رؤيـة الشـاهد وسـماعه واسـتجوابه فـي  وبالصـورة التـي تمكِّ
مـن  مكتوبـة  الشـهادة  يقـرأ  أن  بيـن  مقارنـة  فلا  القضائيـة،  الجلسـة  أثنـاء 
ويسـمعه  يـراه  أن  وبيـن  آخريـن،  شـهود  عبـر  لـه  تنقـل  أن  أو  المسـتخلَف، 
يلحظـه  لا  مـا  الشـاهد  مـن  يلحـظ  فالقاضـي  مباشـرة؛  ذلـك  تنقـل  بوسـائل 
غيـره)))، مـع مراعـاة ضبـط الإجـراءات الفنيـة في قـوة البرامـج الناقلـة، والتي 
الحـال فـي غيـر  الشـهادة بهـذا  قَبـول  تمنـع مـن الاختراقـات)))، وأن يكـون 

الحدود؛ فالحدود مبنية على السـتر والدرء بالشبهات.

وقـد جـرى العمـل فـي هـذا الزمـان، خصوصًا بعـد جائحة كورونـا، على 
بُعـد()))،  عـن  )الترافـع  بــ  يعـرف  بمـا  وذلـك  إلكترونيًّـا؛  الجلسـات  عقـد 
باسـتخدام برامـج لنقـل الصـوت والصـورة معًـا، بما يحقـق التفاعـل التام بين 
القاضـي وأطـراف القضيـة وشـهودهم، ومـن ثم يمكن للشـهود أداء الشـهادة 
وزارة  وعممـت  القاضـي)))،  مـع  المباشـر  والاتصـال  التقنيـات،  هـذه  عبـر 

ينظـر: أحـكام التقاضي الإلكتروني لـ د/ طارق العمر )ص332(. 	(((
ينظر: حاشـية على الروض المربع لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 129(. 	(((

الترافـع عـن بعـد: »اسـتخدام وسـائل الاتصـال الإلكترونية بيـن طرفين أو أكثـر لتحقيق  	(((
الصـادرة  التجاريـة  المحاكـم  لنظـام  التنفيذيـة  اللوائـح  مـن   )29( مـادة  الحضـور«، 
بتعميـم وزيـر العـدل برقـم )13/ت/8159(، وتاريـخ 1441/11/01هــ. وينظـر: 

حاشـية على الروض المربع لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 130(.
ينظـر: أحـكام التقاضي الإلكتروني لـ د/ طارق العمر )ص 329، 330(. 	(((
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وسـائل  عبـر  الشـهادة  أداء  بقَبـول  السـعودية  العربيـة  المملكـة  فـي  العـدل 
الاتصـال التـي تنقـل الصـوت والصـورة مباشـرة في غيـر قضايـا القِصاص في 
النفـس أو مـا دونهـا، وفـي غيـر الحـدود، أمـا إن كانـت الشـهادة فـي دعـوى 
قصِـاص فـي النفـس، أو فيمـا دونهـا، أو دعـوى بحـد: فيتعيـن لسـماع شـهادة 
الشـاهد حضـورُه الشـخصي للمحكمـة إذا كان يقيـم فـي نطـاق اختصاصهـا 
بُعـد إذا كان الشـاهد  المكانـي، ويجـوز للدائـرة سـماع الشـهادة فيهمـا عـن 
يقيـم خـارج نطـاق اختصاصها المكاني من خلال الجلسـة عن بعد )الاتصال 
المرئـي( فـي مقـر المحكمـة المختصـة نوعًـا التـي يقيـم الشـاهد فـي نطـاق 
اختصاصهـا، وتـؤدى الشـهادة فـي إحـدى قاعـات المحكمـة، وأكـدت وكالة 
الشـؤون القضائيـة بـوزارة العدل ضوابط لقَبول أداء الشـهادة عـن بُعد مراعيةً 
فـي ذلـك مبـدأ الاحتياط في الشـهادة)))؛ وذلـك بالتحقق من هويات الشـهود 
قبـل سـماع شـهادتهم، وعـدم وجـود مـا يؤثـر فيهـم، وأن يكونـوا فـي مـكان 
آمـن، وأن يكـون نظـر الشـاهد باتجـاه عدسـة الكاميـرا، وألا يتحـدث مع أحد 
ضبـط  محضـر  علـى  الشـاهدُ  يصـادق  وأن  انتهائهـا،  حتـى  الجلسـة  خـارج 

القضية))).

الشـهادة  فـي  القضائيـة  البينـة  للبهوتـي )416/6(، وإجـراءات  القنـاع  ينظـر: كشـاف  	(((
والكتابة واليمين لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 299(.

ينظـر: ضوابـط أداء الشـهادة واليميـن والتلفـظ بالخلـع والطلاق فـي التقاضـي عن بعد  	(((
المعممـة علـى أصحـاب الفضيلـة القضاة بوزارة العـدل عبر البريـد الإلكتروني بتاريخ 

1441/10/24هـ.
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المطلب الثاني: أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في قَبول الشـهادة عبر 
الوسائل الحديثة

مـن تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي المؤثرة في وسـائل الاتصـال )عن بعد( 
التزييـف العميـق )Deepfake(، وهـي تقنيـة تعمـل علـى صنـع مقاطـع مزيفة 
ودمـج  الوجـه،  خريطـة  باسـتخدام  وذلـك  الآلـي؛  التعلـم  علـى  بالاعتمـاد 
مجموعـة صـور ومقاطـع فيديـو وتسـجيلات صوتيـة لشـخص معيـن بتعابيـر 
مختلفـة، لإنتـاج مقطـع فيديـو يظهـر فيـه الشـخص متحدثًا بكلام غيـر حقيقي 
فـي الواقـع، أو قائمًـا بتصرفـات لـم يقـم بهـا فـي الواقـع، وقـد أثـارت هـذه 
التقنيـة مخـاوفَ تتمثـل فـي اتخاذهـا وسـيلة بأيـدي الجهـات الخبيثـة)))؛ فقـد 
اسـتُخدِمت هـذه التقنيـة فـي تزييـف حقائـق تتعلـق بأفـراد وسياسـيين، فقـد 
ظهـر رئيـس إحـدى الدول مقدمًا نصائح لشـعب دولة أخـرى؛ وذلك لتحقيق 
أعلـى  التقنيـة ضمـن  هـذه  صُنفـت  كمـا  السياسـية،  الأحـزاب  أحـد  أهـداف 
وسـاهم  2020م)))،  لعـام  الأمريكيـة  الانتخابـات  فـي  تهديـدات  ثمانـي 

 ،)17 )ص  شـروتر  لمـاري  العنيـف  التطـرف  ومكافحـة  الاصطناعـي  الـذكاء  ينظـر:  	(((
https://( ريفيـو  تكنولوجـي  تـي  آي  إم  موقـع  فـي  العميـق  التزييـف  ومقـال: 
https://( العميـق  التزييـف  بتقنيـة  العربيـة  ومذيـع   ،)technologyreview.ae

.)www.youtube.com/watch?v=C_g6q1MzDvQ
ينظـر: الـذكاء الاصطناعـي ومكافحـة التطـرف العنيف لماري شـروتر )ص 17(، مقال  	(((
لعلـي  العميـق«؟  »التزييـف  يعنـي  مـاذا  الإطلاق:  علـى  الأخطـر  الإلكترونيـة  التقنيـة 

.)https://marsad.ecsstudies.com( عاطـف في موقع المرصد المصري

https://technologyreview.ae/
https://technologyreview.ae/
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الباحثـون فـي هـذا المجـال إلى إنشـاء أنظمة تكشـف هـذا التزييـف، وتتعقب 
المعلومـات المرتبطـة بـه)))، بتوظيـف الـذكاء الاصطناعـي لفحـص الميزات 
الأوليـة لمقاطـع الفيديـو؛ للإشـارة إلـى مـدى أصالتها عبـر العلامـات المائية 
للفيديـو البيومتـري)))، أو عبـر دراسـة بصمـات المحتـوى الرقميـة)))، كما أن 
كعـدم  التزييـف؛  معرفـة  مـن خلالهـا  يمكـن  التـي  المؤشـرات  بعـض  هنـاك 
فبعـض  العيـن؛  ووميـض  المزيـف،  مـع  الأصلـي  الوجـه  لـون  تطابـق 
الخوارزميـات لا يمكـن أن تنتـج وجهًـا يغمـض العيـن، وكذلـك مـن خلال 
المعتـاد  السـلوك  بيـن  التشـابه  وتحديـد  المعتـاد،  الشـخص  سـلوك  معرفـة 
الجـودة  فائـق  إعـدادًا  ا  مُعَـدًّ يكـون  قـد  المزيـف  المقطـع  أن  إلا  والمزيـف، 
بمعرفـة الآليـات المسـتخدمة لكشـف هـذا التزييـف فـي الجهـة، فلا يمكـن 

للجهة اكتشـاف هذا التزييف))).

التقنيـة سـتكون مؤثـرة فـي وسـائل الإثبـات، خصوصًـا فـي أداء  وهـذه 
الشـهادة )عـن بعـد(، فقـد يكـون الشـاهد )عـن بعـد( شـاهدًا مزيفًـا، متقمصًـا 
بمـا  الخَصـم  عليـه  أملاهـا  التـي  بشـهادته  للقاضـي  فيدلـي  معينـة،  شـخصية 
يحقـق بـه أهدافـه غيـر المشـروعة؛ لـذا أوجـب قانـون الاتحـاد الأوروبـي في 

فـي موقـع صحيفـة الاتحـاد الإماراتيـة  العميـق  التزييـف  تقنيـة لكشـف  ينظـر: مقـال:  	(((
.)https://www.alittihad.ae/news(

ينظـر: مقـال: تحذيـر مـن خبـراء: »التزييـف العميـق« أسـهل وأخطـر مـن برامـج تحرير  	(((
.)https://www.alarabiya.net/technology( الصور لجمال نازي

ينظر: الذكاء الاصطناعي ومكافحة التطرف العنيف لماري شـروتر )ص 17(. 	(((
 Methods :لمزيـد مـن معرفـة الطـرق المسـتخدمة فـي كشـف التزييـف العميـق، ينظـر 	(((

.of Deepfake Detection Based on Machine Learning
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أنظمـة الـذكاء الاصطناعـي المسـتخدمة مـن قبِـل سـلطات القانـونِ الجـودةَ 
المرتفعة لاكتشـاف التزييف العميق))).

»والشـريعة مبنيَّـة علـى الاحتيـاط، والأخـذِ بالحـزم، والتحـرزِ مما عسـى 
أن يكـون طريقًـا إلـى مفسـدة«)))، والاحتيـاط فـي الحكـم القضائـي وطـرق 
الوصـول إليـه أعظـم من غيره؛ فاشـترط الفقهاء رحمهم الله شـروطًا في الشـاهد؛ 
احتياطًـا للشـهادة، وتحـرزًا مـن الوقـوع فـي مفسـدة الظلم؛ لذا فمـن الواجب 
الجـودة،  عاليـة  اصطناعـي  ذكاء  أنظمـة  اسـتعمال  القضائيـة  الجهـات  علـى 
تشـعر القاضـي باكتشـاف هـذا التزييـف، كمـا أن للقاضـي »دورًا إيجابيًّـا فيمـا 
يُعـرَض عليـه؛ مـن التأكـد والاسـتيثاق مـن كل دليـل وصحتـه، وتحـري الدقة 
هـذا  يكتشـف  أن  وفرِاسـته  خبرتـه  خلال  مـن  القاضـي  فيسـتطيع  فيـه«)))، 
التزييـف؛ وذلـك بسـؤال الشـاهد )عـن بعـد(، والتحقيق معه، وإعادة السـؤال 
عليـه بمفـردات متعـددة، وبأسـاليب معقـدة، يتأثـر مـن خلالهـا أداء الشـاهد، 
ويكشـف تزييفـه؛ فقـد ثبـت لـدى خبـراء الحاسـب الآلـي أن تقنيـات الـذكاء 
الاصطناعـي غيـر مدركـة لمـا تقولـه، ولا تسـتطيع أن تخوض حـوارًا حقيقيًّا، 
بـل قـد تسـيء الفهم، ولا تتذكر الأسـئلة المطروحة عليهـا)))، كذلك للقاضي 

.)https://t.co/G7Ay2PTaAA?amp=1( :ينظر 	(((
الموافقات للشاطبي )85/3(. 	(((

ينظر: المبادئ القضائية للشـيخ حسـين آل الشيخ )ص 17(. 	(((
ينظر: الذكاء الاصطناعي ومكافحة التطرف العنيف لماري شروتر )ص 8(، ومقال:  	(((
https://( ؟ في منصة مرصد المستقبل أبَشَريٌّ كاتبُِ هذا السيناريو أم ذكاء اصطناعيٌّ
mostaqbal.ae(، ومقال: »هناك نوعان من الذكاء الاصطناعي والفرق بينهما هام« 

.)https://popsciarabia.com( في الموقع الإلكتروني لمجلة العلوم للعموم

https://mostaqbal.ae
https://mostaqbal.ae
https://popsciarabia.com
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إن ارتـاب فـي الشـهادة )عـن بعـد( ولـم تكـن الأنظمـة فـي الجهـة القضائيـة 
مـزودة بمـا يكشـف هـذا التزييـف أن يبعـث بتسـجيلها إلـى أهـل الخبـرة فـي 

ذلك لفحصها والإفادة بشـأنها.

ولا يمكـن القـول بطـرح قَبـول الشـهادة )عـن بعـد( بالصـوت والصورة؛ 
لاحتمـال وقـوع التزييـف فيهـا؛ فـإن ذلـك ممـا تعـم بـه البلـوى)))، فقـد ذكـر 
ـاق فـي حـال غلبـة الفسـق  الفقهـاء رحمهم الله قَبـول شـهادة غيـر العـدول والفسَّ
الزمـان  هـذا  وفـي  البلـوى)))،  بعمـوم  لذلـك  معلليـن  النـاس؛  أحـوال  علـى 
اتسـعت الرقـاع، وانشـغل النـاس بأعمالهم؛ مما أدى إلى بعدهـم بعضهم عن 
بعـض، بـل إن المـدن الكبـرى تشـهد زحامًـا، يشـق علـى الشـاهد حضـوره 
للمحكمـة، ويعطلـه عـن عملـه، وفـي هـذه الوسـيلة توسـعة عليهـم، وحفـظٌ 
لحقـوق العبـاد مـن الضيـاع؛ إذ قد يمتنع الشـهود عـن الأداء؛ لمِـا يلحقهم من 
بالصـوت  بعـد(  )عـن  الشـهادة  قَبـول  لزامًـا  فـكان  الحضـور،  عنـد  المشـاق 
والصـورة مـع الأخـذ بوسـائل الاحتيـاط، والتحـرز مـن وقـوع المفاسـد، كما 
الشـائع،  بالغالـب  الشـرع  فـي  »والعبـرة  غالبًـا،  ليـس  التزييـف  احتمـال  أن 

لا النادر«))).

عمـوم البلـوى: هـي الحادثـة التـي تقـع شـاملةً بحيـث يعسُـرُ اسـتغناء المكلـف عنهـا  	(((
مسـلم  د/  لــ  البلـوى  عمـوم  ينظـر:  والتخفيـف.  التيسـيرَ  تقتضـي  زائـدة  بمشـقة  إلا 

الدوسري )ص 61، 62(.
ينظـر: تبصـرة الحـكام لابـن فرحـون )480/1(، وقاعـدة عمـوم البلـوى وأثرهـا فـي  	(((

دراسـة القضايا الفقهية المعاصرة لـ د/ مسـلم الدوسري )ص 10(.
المذاهـب  الفقهيـة وتطبيقاتهـا فـي  للـرازي )302/5(، والقواعـد  المحصـول  ينظـر:  	(((

الأربعـة لـ د/ وهبة الزحيلي )325/1(.
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المطلب الثالث: أثر الطعن في صحة الشـهادة بعد ثبوتها عبر برامج 
الذكاء الاصطناعي

وفيه مسألتان:

برامـج  عبـر  ثبوتهـا  بعـد  الشـهادة  صحـة  فـي  الطعـن  الأولـى:  المسـألة 
الـذكاء الاصطناعي مع إقامة الدليل.

المسـألة الثانيـة: الطعـن فـي صحة الشـهادة بعـد ثبوتها عبر برامـج الذكاء 
الاصطناعي دون إقامة الدليل.

إذا أقـام الخَصـم بَيِّنتَـهُ من الشـهود، فللمشـهود عليه حق الطعـن فيها، بل 
اتفـق الفقهـاء رحمهم الله علـى مشـروعية إعـذار المشـهود عليـه)))، »بـأن يسـأل 
القاضـي الخَصـم المشـهود عليه بعد الشـهادة عليه: هل له مطعن في الشـاهد 
أو مدفـع فـي شـهادته؟ كمـا يسـأله إذا أراد الحكم: هـل له دفعٌ يذكُـره، أو بينة 
يرغـب إحضارهـا؟«)))؛ »لأن فـي ذلـك مصلحـة لطرفـي القضيـة، وفيه إعلام 

والمبسـوط   ،)79/3( للخصـاف  القاضـي  لأدب  مـازة  ابـن  شـرح  الحنفيـة:  ينظـر:  	(((
 .)1716( مـادة   ،)374 )ص  العدليـة  الأحـكام  ومجلـة   ،)63/16( للسرخسـي 
التحفـة  شـرح  فـي  والبهجـة   ،)194/1( فرحـون  لابـن  الحـكام  تبصـرة  المالكيـة: 
 ،)318  ،317/16( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  الشـافعية:   .)107/1( للتسـولي 
الحنابلـة:   .)257/8( للرملـي  المحتـاج  ونهايـة   ،)107/13( للعمرانـي  والبيـان 

المغنـي لابـن قدامة )96/10(، ومطالب أولي النهى للرحيباني )508/6(.

ينظر: إجراءات البينة القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 274(. 	(((
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للخصـم بالحـق الـذي يجـب لـه، وفيـه تطييـب لنفـس المحكـوم عليـه إذا لـم 
يـأتِ بمـا يدفـع بـه بينـة خَصمـه، ولأن المشـهود عليـه قـد يغفُـلُ عـن حقـه في 
دفـع بينـة الخصـم، وقـد تلحقـه مهابـة مجلـس القضـاء فلا يتمكـن مـن طلب 
حقـه فـي دفـع البينـة، والقاضي مأمـور بالعدل بيـن الخصوم والتسـوية بينهم، 
فكمـا سـأل الخصـم عـن وجـود بينـة تشـهد لـه بمـا يدعيـه، وجب عليه سـؤال 
أنـه  بينـة خصمـه، خاصـة  فـي  مطعـن  أو  مدفـع  وجـود  عـن  عليـه  المشـهود 

لا يلحق الخصمَ ضررٌ بهذا السـؤال، وفيه مصلحة للمشـهود عليه«))).

وأثبـت المنظـم فـي المملكـة العربيـة السـعودية مـا يثبت هـذا الحق؛ جاء 
فـي المـادة )124( مـن نظـام المرافعـات الشـرعية مـا نصه: »وللخصـم الذي 
تـؤدى الشـهادةُ ضـده أن يبيـن للمحكمـة مـا يُخِـل بشـهادة الشـاهد مـن طعـن 

فيه، أو في شهادته«))).

المسـألة الأولـى: الطعـن فـي صحـة الشـهادة بعـد ثبوتهـا عبـر برامـج الـذكاء 
الاصطناعي مع إقامة الدليل.

صورة المسألة: أن يؤدي الشاهد شهادته عبر برامج الذكاء الاصطناعي، 
الشاهد،  أو مدفع في  له طعن  إن كان  المشهودَ عليه بسؤاله  القاضي  فيُعذِر 
وما أدلى به من الشهادة، فيقدم المشهودُ عليه ما يؤثر في صحة الشهادة؛ فهل 

يُمهَل لإحضار الدليل، وهل تُرَد الشهادة إذا ثبت الدليل؟

الإعذار في القضاء لعمر العجلان )ص 209(، بتصرف يسـير. 	(((
جـاء فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة )79( مـن نظـام الإثبـات: »للخصـم المشـهود عليه  	(((
أو فـي شـهادته. وتقـدر  فيـه  الشـاهد مـن طعـن  مـا يخـل بشـهادة  يبيـن للمحكمـة  أن 

المحكمة أثر ذلك في الشـهادة«.



467 اعي في الشهاداتنء الاصطاأثر الذك

يُمهَـل المشـهود عليـه لإحضـار ما يثبت عـدم صحة الشـهادة؛ وعلى هذا 
والشـافعية)))،  والمالكيـة)))،  الحنفيـة)))،  مـن  رحمهم الله؛  الفقهـاء  اتفـق 
والحنابلـة)))، ويمهلـه »علـى وجـه لا يضـر بخَصمـه؛ فإن الاسـتعجال إضرار 
أُثبـِت حقـه، وخيـر  بمـن  إضـرار  إمهالـه  مـدة  تطويـل  وفـي  الدفـع،  بمدعـي 
الأمـور أوسـطها«)))، فـإذا ثبت دليل المشـهود عليـه من عدم صحة الشـهادة، 

تِ الشـهادة، ويعود هذا إلى نظر القاضي واجتهاده))). رُدَّ

فـي  جـاء  فقـد  السـعودية؛  العربيـة  المملكـة  فـي  العمـل  عليـه  مـا  وهـذا 
تمكيـن  القاضـي  »علـى  العـدل:  وزارة  مـن  الصـادرة  القضائيـة  المبـادئ 
المشـهود عليهـم مـن الجـرح فـي الشـهود«)))، و»إذا طعـن أحد طرفـي النزاع 
فـي شـهود خَصمـه، فعلى القاضـي أن يلتفت للطعن، وإذا لـم يلتفت القاضي 

لطعنه، فيجب عليه بيان سـبب عدم الالتفات لذلك«))).

القاضـي للخصـاف )80/3(، والمبسـوط للسرخسـي  ابـن مـازة لأدب  ينظـر: شـرح  	(((
.)63/16(

التحفـة  ينظـر: تبصـرة الحـكام لابـن فرحـون )194/1، 201(، والبهجـة فـي شـرح  	(((
للتسولي )108/1(.

ينظـر: الحـاوي الكبير للماوردي )318/16(، والبيان للعمراني )107/13(. 	(((
ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )96/10(، والإنصاف للمـرداوي )287/11(، وكشـاف  	(((

القناع للبهوتي )350/6(.
المبسـوط للسرخسـي )63/16(. وينظـر: تبصـرة الحـكام لابـن فرحـون )201/1(،  	(((

وإجراءات البينة القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 289(.
ينظر: إجراءات البينة القضائية لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 274(. 	(((

المبـادئ القضائية لوزارة العدل )ص 545(. 	(((

المبـادئ القضائية لوزارة العدل )ص 498(. 	(((
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مَ المشـهود عليـه عبر برامج الـذكاء الاصطناعـي ما يثبت  وعليـه، فـإذا قـدَّ
عدم صحة الشـهادة، سـمعها القاضي، وحكم فيها حسـب اجتهاده، ولا يعتد 
بالدفـع لمجـرد كونهـا إلكترونيـة؛ عملاً بمفهوم مـا ورد في المـادة )25( من 
العـدل  بتعميـم وزيـر  الصـادرة  التجاريـة  المحاكـم  لنظـام  التنفيذيـة  اللوائـح 
يعتـد  »لا  ونصهـا:  وتاريـخ 1441/11/01هــ،  برقـم )13/ت/8159(، 

بإنـكار الخصـم لما قدمه خَصمه لمجرد كونه إلكترونيًّا«.

المسـألة الثانيـة: الطعـن فـي صحة الشـهادة بعـد ثبوتها عبر برامـج الذكاء 
الاصطناعي دون إقامة الدليل.

الـذكاء  برامـج  عبـر  شـهادته  الشـاهد  يـؤدي  أن  المسـألة:  صـورة 
الاصطناعـي، فيُعـذِر القاضـي المشـهود عليه بسـؤاله إن كان له طعن أو مدفع 
فـي الشـاهد، ومـا أدلـى بـه من الشـهادة، فلا يقـدم المشـهود عليه مـا يؤثر في 

صحة الشـهادة، سـواءٌ كان ذلك قبل الإمهال أو بعد انتهاء مدة الإمهال.

إذا لـم يقـدم المشـهود عليـه مـا يثبـت عـدم صحـة الشـهادة، أو انتهـت 
المـدة التـي ضربهـا له القاضـي، ولم يحضر شـيئًا: حكم القاضـي عليه؛ وإلى 
والشـافعية)))،  والمالكيـة)))،  الحنفيـة)))،  مـن  الفقهـاء؛  جمهـور  ذهـب  هـذا 

القاضـي للخصـاف )80/3(، والمبسـوط للسرخسـي  ابـن مـازة لأدب  ينظـر: شـرح  	(((
.)63/16(

التحفـة  شـرح  فـي  والبهجـة   ،)207/1( فرحـون  لابـن  الحـكام  تبصـرة  ينظـر:  	(((
للتسولي )99/1(.

 ،)107/13( للعمرانـي  والبيـان   ،)318/16( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  ينظـر:  	(((
ونهايـة المحتاج للرملي )257/8(.
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والحنابلـة)))؛ لأن الحـق متـى ثبـت وجـب الحكـم بـه)))، »ولأن عجـزه عـن 
إقامـة البينـة علـى الجرح في المدة المحددة دليل على عدم ما ادعاه«))).

وهـذا مـا عليـه العمـل فـي المملكـة العربيـة السـعودية؛ جـاء فـي المبادئ 
المعـارض  هـا  يرُدَّ لـم  إذا  »الشـهادة  العـدل:  وزارة  مـن  الصـادرة  القضائيـة 
بـه  تُـرَد  لا  دعـوى  المعـارض  كلام  ويبقـى  أثرهـا،  يبقـى  يُبطلِهـا،  بجـارح 

الشهادة«.

ينظر: المغني لابن قدامة )96/10(، وكشـاف القناع للبهوتي )350/6(. 	(((
النهـى  أولـي  ومطالـب   ،)80/3( للخصـاف  القاضـي  مـازة لأدب  ابـن  شـرح  ينظـر:  	(((

للرحيباني )508/6(.
الروض المربع للبهوتي )ص 713(، بتصرف يسـير. 	(((





الفصل السادس

أثـر الذكاء الاصطناعي في الإقرار

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: أنواع الإقرار.

المبحـث الثاني: أثر الذكاء الاصطناعي في الإقرار.

أثـر تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي فـي  المبحـث الثالـث: 
اعتراض المُقِر.
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مدخلٌ

علـى  مؤتمـن  »الإنسـان  إن  إذ  الإثبـات؛  وسـائل  آكـد  مـن  الإقـرار  يعـد 
نفسـه، لا تتطـرق إليـه التهمـة والريبـة، وهـو حريص عليهـا، فإخبـاره بما عليه 
محـل الثقـة والاعتبـار«)))؛ ولـذا فـإن المدعَـى عليـه لا تُسـمع عليـه البينـةُ إذا 
أقـرّ، وإنمـا تُسـمع منـه إن أنكـر)))، ومـع التطـور التقنـي الـذي يشـهده العالم، 
فقد يكون الــمُقِرُّ هو النظامَ الذكي، وهو موضوعُ البحث في هذا الفصل.

وقبـل الشـروع فـي مباحـث هـذا الفصـل، لابـد مـن الإشـارةِ اليسـيرة إلى 
تعريف الإقرارِ لغةً واصطلاحًا:

الإقـرارُ لغـة: مـن مـادة )قَـرّ(، والقـاف والـراء أصلان صحيحـان يـدل 
الجحـود، وهـو  ـن، والإِقْـرَارُ: ضـدُّ  تمكُّ بـرد، والآخـر علـى  أحدهمـا علـى 

الإذعـانُ بالحـق والاعترافُ به؛ يُقال: أَقَرَ بالحق؛ أي: اعترف به))).

)))	 ينظر: حاشـية على الروض المربع لمعالي الشـيخ عبد الله آل خنين )ص 355(.
)))	 ينظـر: المغني لابن قدامة )109/5(.

فـارس  اللغـة لابـن  ومقاييـس  )قـرر(،  مـادة  للجوهـري )790/2(،  الصحـاح  ينظـر:  	(((
مـادة )قـرر(،  العـرب لابـن منظـور )82/5، 88(،  مـادة )قـر(، ولسـان   ،)8 ،7/5(

وتـاج العروس للزبيدي )13/ 395، 396(، مادة )قرر(.
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والإقـرارُ اصطلاحًـا: »إخبـارُ المكلَّـف عـن ثبـوت حـقٍّ علـى نفسـه، لله، 
أو للعبـاد، بما يمكن صدقُه فيه«))).

)))	 توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية لمعالي الشيخ عبد الله آل خنين )317/1(.



المبحث الأول

أقسام الإقرار
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للإقرار أقسـام حسـب جهته، وتفصيل ذلك فيما يلي:

الإقـرار من جهة الحصول عند القاضي أو غيره:

ينقسـم الإقرار من جهة الحصول عند القاضي أو غيره، إلى قسـمين:

القسـم الأول: الإقـرار القضائـي: و»هـو مـا يحصـل أمـام الدائـرة، أثنـاء 
السير فيها، متعلقًا بالواقعة الــمُقَرِّ بها«)))))).

والإقـرار القضائـي حجـةٌ قاصـرةٌ علـى الــمُقِرّ؛ جـاء فـي المـادة )108( 
مـن »نظـام المرافعات الشـرعية«: »إقـرار الخصم- عند الاسـتجواب أو دون 
أمـام  حاصلاً  الإقـرار  يكـون  أن  ويجـب  عليـه،  قاصـرةٌ  حجـةٌ  اسـتجوابه- 

القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة الــمُقَرِّ بها«.

فيـه  اختـل  الـذي  الإقـرار  »هـو  القضائـي:  غيـر  الإقـرار  الثانـي:  القسـم 
شـروطٌ مـن الإقـرار القضائـي، فهـو الذي لا يحصـل أمام قاضـي الدعوى في 
مجلـس الحكـم، أو لـم يحصـل في الدعـوى المتعلقـة بالواقعة المُقَـرّ بها، بل 

أثناء السـير في دعوى أخرى أو بدون دعوى«))).

أحـكام  عليـه  تجـري  بـل  بنفسـه،  حجـة  ليـس  القضائـي  غيـر  والإقـرار 
اللائحـة  مـن   )3/108  ،2/108( المـواد  فـي  جـاء  الشـرعية،  الإثبـات 

اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشـرعية )1/108(. 	(((
جـاء فـي الفقـرة الأولـى مـن المـادة )14( مـن »نظام الإثبـات«: »يكـون الإقـرار قضائيًا  	(((
إذا اعتـرف الخصـم أمـام المحكمـة بواقعـة مدعـى بهـا عليـه، وذلـك أثنـاء السـير فـي 

دعـوى متعلقة بهذه الواقعة«.
خنيـن  آل  اللـه  عبـد  الشـيخ  لمعالـي  الشـرعية  المرافعـات  نظـام  شـرح  فـي  الكاشـف  	(((

.)546 ،545/1(
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الـذي  هـو  القضائـي:  غيـر  »الإقـرار  الشـرعية:  المرافعـات  لنظـام  التنفيذيـة 
اختـل فيـه قيد مـن القيود المذكورة في هـذه المادة)))، والإقـرار غير القضائي 

تجري عليه أحكام الإثبات الشـرعية«))).

الإقرار من جهة التجزئة:

ينقسـم الإقرار من جهة التجزئة إلى ثلاثة أنواع))):

النـوع الأول: الإقـرار التـام: وهـو أن يقـرَّ الشـخصُ بالحـق مطابقًـا لمـا 
جـاء في الدعوى دون تعديل.

النـوع الثانـي: الإقرار الموصوف: وهو الإقرار بالحقِّ معدلً بوصفٍ.

بـه موصوفًـا بوصـف  يُقِـرّ  بـل  المدعـي،  ادعـاه  الــمُقِرّ كمـا  بـه  يقِـرّ  فلا 
ينِ لكـن مؤجلً  يعدلـه؛ كأنْ يدعـي زيـدٌ بدَيـنٍ علـى خالـدٍ، فيقـرُّ لـه خالـدٌ بالدَّ

بعدَ سنتين.

وهـذا الإقـرار لا يتجـزأُ علـى صاحبـه؛ جـاء فـي اللائحـة التنفيذيـة لنظـام 
المرافعـات الشـرعية )1/110(: »الإقـرار بالحـق المقتـرن بأَجَـلٍ لا يتجـزأ 

المقصود المادة )108( من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
الثانيـة مـن المـادة )14( مـن »نظـام الإثبـات«: »يكـون الإقـرار غيـر  جـاء فـي الفقـرة  	(((
قضائـي إذا لـم يقـع أمـام المحكمـة، أو كان أثنـاء السـير فـي دعـوى أخـرى«، وجـاء في 
المـادة )19( مـن نظـام الإثبـات: »يكـون إثبـات الإقـرار غيـر القضائـي وفـق الأحـكام 
المقـررة فـي هـذا النظـام، بما في ذلـك عدم جواز إثباته بالشـهادة إلا فـي الأحوال التي 

يجوز فيها الإثبات بالشـهادة«.
ينظـر: الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعات الشـرعية لمعالي الشـيخ عبد اللـه آل خنين  	(((

)550/1- 552(، ووسـائل الإثبات لتركي الخثلان )ص 16(.
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علـى صاحبـه، إلا إذا اقتـرن الإقـرارُ بالحـقِّ مؤجلً ببيـانِ سـببهِ، أو كان للمُقَرِّ 
له بينةٌ على أصلِ الحقِّ أو سـببهِ، فيتجزأ«.

ـب: وهـو الإقـرار بالواقعـة الأصليـة، مـع  النـوع الثالـث: الإقـرار المركَّ
عـي خالـدٌ، علـى زيـدٍ بمئة ألف  اقترانهـا بواقعـةٍ أخـرى منفصلـةٍ عنهـا؛ كأنْ يدَّ

دها. عي أنه سـدَّ ريال ثمنِ مبيعٍ، فيقرُّ بها زيدٌ كذلك، ثم يدَّ

لنظـام  التنفيذيـة  يتجـزّأُ علـى صاحبـه؛ جـاء فـي اللائحـة  وهـذا الإقـرارُ 
المرافعـات الشـرعية )2/110(: »الإقـرار المكـوّن مـن واقعتيـن كلُّ واحـدةٍ 
منهمـا حصلـت فـي زمـنٍ غيـرِ الزمـن الـذي حصلـت فيـه الواقعـة الأخـرى، 

.» يتجزّأ على صاحبهِ؛ كاشـتمال الإقرار على الوفاء مع الإقرار بالحقِّ



المبحث الثاني

أثـر الذكاء الاصطناعي في الإقرار
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الإقـرار- كمـا سـبق بيانـه- مـن آكـد وسـائل الإثبـات فـي القضـاء، ومـع 
فـي  ودخولهـا  الذكيـة  الأنظمـة  ومنـه  العالـم،  يشـهده  الـذي  التقنـي  التطـور 
تعاملات النـاس، فقـد تكـون هـي المؤديةَ للفعـلِ؛ من الاعتـداء ونحوه، فهل 

يُقبـل إقرارها على ذلك الفعل؟

هـذا هو محل البحث هنا.

صورة المسـألة: يمكن تصوير المسـألة من خلال الأمثلة التالية:

- أن يعتـدي النظـام الذكـي علـى حسـاب بنكي بسـرقة ما فيـه، وعند رفع 
يُقبـل  فهـل  السـرقة،  بهـذه  القائـم  بأنـه  النظـام  يقـر  القضـاء،  أمـام  الدعـوى 

إقراره بمفرده؟

- أن تقـوم السـيارة ذاتيـة القيادة بالاصطدام بسـيارة شـخص آخـر، وعندَ 
رفـع الدعـوى أمـام القضـاء، تقـر السـيارة بـأن الاصطـدام كان صـادرًا منهـا 

بتعمـد أو غيـره، فهل يُقبل إقرارها، وتؤاخذ به؟

حجيـة  وقصـر  الإقـرار،  شـروط  بيـان  إلـى  المسـألة  هـذه  حكـم  يرجـع 
الإقرار على المقر.

الفرع الأول: شروط الإقرار))):

فًا بالغًا عاقلً. الشرط الأول: أن يكون الــمُقِرُّ مكلَّ

وقد اتفق الفقهاء على اشــتراطه؛ من الحنفية)))، ......................

اكتفيت هنا بذكر أهم شـروط الإقرار والتي يظهر لي تأثيرها في هذا المبحث. 	(((
ينظـر: تحفـة الفقهـاء للسـمرقندي )195/3(، وبدائـع الصنائع للكاسـاني )222/7(،  	(((

والبحـر الرائق لابن نجيم )250/7(.
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...... والمالكية)))، والشــافعية)))، والحنابلة))).

واختلفـوا فـي قبول إقرار الصبي المميِّزِ على قولين:

القـول الأول: يصـحُّ إقراره في القَدْرِ المأذون له فيه.

وإلـى هذا ذهب الحنفية)))، والحنابلة))).

بـأن الصبـيَّ المميِّـزَ يصـحُّ تصرفـه فيمـا أُذن لـه، فيصـح  وعللـوا ذلـك: 
إقرارُه))).

القـول الثاني: لا يصح إقراره مطلقًا.

وإلى هذا ذهب المالكية)))، والشـافعية))).

ينظـر: الكافـي فـي فقـه أهـل المدينـة لابـن عبـد البـر )886/2(، وشـرح الزرقاني على  	(((
مختصر خليل )165/6(، وشـرح مختصر خليل للخرشـي )87/6(.

الكبيـر للمـاوردي )4/7(، والبيـان للعمرانـي )418/13(، ومغنـي  ينظـر: الحـاوي  	(((
المحتاج للشربيني )268/3(.

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )109/5(، والإنصاف للمـرداوي )125/12(، وكشـاف  	(((
القناع للبهوتي )453/6(.

ينظر: بدائع الصنائع للكاسـاني )222/7(، والبحر الرائق لابن نجيم )250/7(. 	(((
ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )109/5( والإنصـاف للمـرداوي )128/12(، وكشـاف  	(((

القناع للبهوتي )453/6(.
ينظـر: المغني لابن قدامة )109/5(. 	(((

خليـل  مختصـر  وشـرح   ،)835/2( شـاس  لابـن  الثمينـة  الجواهـر  عقـد  ينظـر:  	(((
للخرشي )87/6(.

ينظـر: الحـاوي الكبير للماوردي )4/7(، والبيان للعمراني )418/13(. 	(((
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واسـتدلوا: بعمـوم قـول النبـي صلى الله عليه وسلـم: »رُفـِعَ الْقَلَـمُ عَـنْ ثَلَثَـةٍ: عَنِ 
حَتَّـى  المجْنـُونِ  وعَـنِ  يَحتَلِـمَ،  حَتَّـى  بـىِّ  الصَّ وعَـنِ  يَسْـتَيْقِظَ،  حَتَّـى  النَّائـم 

يَعقِلَ«)))، ولأنه غير بالغ، لا تقبل شـهادته وروايته؛ فكذلك إقراره))).

الراجح:

الـذي يترجـح لـي- واللـه أعلـم- قبـول إقـرار الصبـيِّ فيمـا أُذن لـه؛ إذ 
الإقـرار مـن مسـتلزمات عملـه فـي التجـارة ونحوهـا، وإذا صحّـت تصرفاتُـه 

فيمـا أُذن له فيه، فإقراره من باب أولى.

والأنظمـة الذكيـة لا يتأتـى فيها شـرط الأهلية من التكليـف والبلوغ، وإن 
والاسـتنتاج  التحليـل  مـن  البشـري؛  العقـل  صفـات  ببعـض  متصفـةً  كانـت 

ونحـوه، إلا أنهـا غيرُ مدرِكة لما يَصْدُر منها من فعلٍ وقولٍ))).

الشرط الثاني: أن يكون الــمُقِرّ مختارًا.

وقد اتفق الفقهاء على اشـتراطه؛ من الحنفية)))، ......................

سبق تخريجه )ص133(. 	(((
ينظـر: إثبـات الدعـوى الجنائيـة بالإقـرار فـي الفقـه الإسلامي وتطبيقاتهـا فـي المملكة  	(((

العربية السـعودية لعيد التوم )ص 65(.
ينظـر: الـذكاء الاصطناعـي ومكافحة التطرف العنيف لماري شـروتر )ص 8(، ومقال:  	(((
المسـتقبل  مرصـد  منصـة  فـي  اصطناعـي؟  ذكاء  أم  السـيناريو  هـذا  كاتـِبُ  أبَشَـريٌّ 
)https://mostaqbal.ae(، ومقـال: »هنـاك نوعـان مـن الـذكاء الاصطناعي والفرق 
https://( للعمـوم  العلـوم  لمجلـة  الإلكترونـي  الموقـع  فـي  هـام«  بينهمـا 

.)popsciarabia.com
ينظـر: تحفـة الفقهـاء للسـمرقندي )195/3(، وبدائـع الصنائع للكاسـاني )223/7(،  	(((

والبحـر الرائق لابن نجيم )250/7(.

https://mostaqbal.ae
https://popsciarabia.com
https://popsciarabia.com
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........ والمالكية)))، والشـافعية)))، والحنابلة))).

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ   ﴿ تعالى:  الله  بقول  واستدلوا: 
مُسقِطًا  الإكراه  عز وجل  الله  فجعل  ڈ﴾)))؛  ڎ  ڎ  ڌ 
للحكم ما دام القلب مطمئنًّا بالإيمان؛ فكذلك في الإقرارِ يكونُ مُسقِطًا له))).

أنهـا  إلا  القـرار،  اتخـاذ  فـي  الاختيـار  لهـا  كان  وإن  الذكيـة  والأنظمـة 
وتدعيمهـا  برمجتهـا،  فـي  وتصميمهـم  البشـر،  إلـى  إنشـائها  فـي  خاضعـة 
بالخوارزميـات التـي يكـون عملُهـا وَفْقَهـا، كمـا أن التحقـق منهـا مـن خلال 
القاضـي قـد يكـون صعبًـا، لاسـيما إن كانـت تصـدر إقرارهـا مـن غيـر تمكيـن 

القاضـي من الاطلاع على تفاصيل هذا الإقرار.

ينظـر: مواهـب الجليـل للحطـاب الرعينـي )216/5(، وشـرح الزرقاني علـى مختصر  	(((
خليل )165/6(، وشـرح مختصر خليل للخرشي )87/6(.

الكبيـر للمـاوردي )5/7(، والبيـان للعمرانـي )418/13(، ومغنـي  ينظـر: الحـاوي  	(((
المحتاج للشربيني )268/3(.

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )109/5(، والإنصاف للمـرداوي )125/12(، وكشـاف  	(((
القناع للبهوتي )453/6(.

سـورة النحل من الآية )106(. 	(((
ينظـر: إثبـات الدعـوى الجنائيـة بالإقـرار فـي الفقـه الإسلامي وتطبيقاتهـا فـي المملكة  	(((

العربية السـعودية لعيد التوم )ص 68(.
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الشرط الثالث: أن يكون الــمُقِرّ غيرَ محجورٍ عليه))).

واشـترط هذا الشرطَ المالكيةُ)))، والشافعيةُ)))، والحنابلةُ))).

وعللـوا ذلـك: بـأن المحجورَ عليه ممنـوع من التصرف، فلا يُقبل إقراره 
فَ له فيه))). فيمـا لا تصرُّ

وقـد اشـترط المنظِّـم السـعوديّ هـذه الشـروط؛ فجـاء في المـادة )109( 
مـن »نظام المرافعات الشـرعية«: »يشـترط فـي صحة الإقرار أن يكون الــمُقِرّ 
عاقلاً بالغًـا مختـارًا غيـر محجـور عليـه، ويقبـل إقـرار المحجـور عليه للسـفه 

في كل ما لا يعدُّ محجورًا عليه فيه شـرعًا«))).

والمتأمل لحقيقة الحجر يعلم أنه: المنع من التصرف في الأموال لحِكمٍ 
جاءت بها الشريعة الإسلامية؛ من المحافظة على الفرد والمجتمع من ضياع 

فصّـل الفقهـاء فـي الحجـر، وليـس هـذا موضـع البسـط فيـه، وقسـموا المحجـور عليـه  	(((
إلـى: مـن حُجـر عليـه لأجـل نفسـه وهو السـفيه، ومـن حُجـر عليه لأجـل غيـره، ومنهم 
العبـد المحجـور لأجـل سـيده، والمفلس محجور عليـه لأجل غرمائـه. ينظر: الحاوي 

الكبير للماوردي )5/7(.
ينظـر: الكافـي فـي فقـه أهـل المدينـة لابن عبد البـر )886/2(، وعقـد الجواهـر الثمينة  	(((

لابن شـاس )835/2(، ومواهب الجليل للحطاب الرعيني )219/5، 218(.
الكبيـر للمـاوردي )5/7(، والبيـان للعمرانـي )418/13(، ومغنـي  ينظـر: الحـاوي  	(((

المحتاج للشربيني )268/3(.
ينظـر: المبـدع فـي شـرح المقنـع لإبراهيـم بـن مفلـح )361/8(، الإنصـاف للمرداوي  	(((

.)125/12(
ينظر: الشـرح الممتع على زاد المسـتقنع للشيخ ابن عثيمين )485/15(. 	(((

جـاء فـي المـادة )15( مـن نظـام الإثبـات: »1- يشـترط أن يكـون المقـر أهلاً للتصرف  	(((
فيمـا أقـر بـه. 2-يصـح إقـرار الصغير المميـز المأذون له فـي البيع والشـراء بقدر ما أذن 

له فيه«.
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الأموال وتبذيرها، وضياع حقوق الدائنين ونحوهم بذلك، والأنظمة الذكية 
لا تملك التصرف؛ إذ لا مال لها، وليس لها ذمة مالية مستقلة.

الشـرط الرابـع: أن يكـون الــمُقِرُّ عنـد الإقـرار مُـدرِكًا لمـا يُقِـرّ بـه، فال يُقبـل 
إقرار سـكرانٍ ولا مُغمًى عليه، ولا مَن لا يَفهم؛ كمن يُقِرّ بغيرِ لغتهِ.

واشـترط هذا الشرطَ المالكيةُ)))، والشافعية)))، والحنابلة))).

فــإن اللــه عز وجل نهــى الســكران عــن قــرب الصــاة؛ حتــى يعلــم مــا 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  تعالــى: ﴿  قولــه  فــي  يقــولُ؛ 
ے﴾)))، فــإذا كان هــذا النهــيُ فــي أمــر الصــاة، ففــي  ھ  ھ  ھ 

الإقرار من باب أولى))).

والأنظمة الذكية -كما مر سابقًا- غيرُ مُدرِكة لما يصدر منها من أقوال، 
كُنهَْه، ولا تستطيعُ الخوض في حوارٍ  فهي تؤدي ما عليها من غير أن تفهم 
بجملٍ طويلة؛ لأنها ستخرج عن السياق، وستنسى ما كانت تفعلُه أصلً))).

خليـل  مختصـر  وشـرح   ،)164/6( خليـل  مختصـر  علـى  الزرقانـي  شـرح  ينظـر:  	(((
للخرشي )87/6(.

للشـربيني  المحتـاج  ومغنـي   ،)288/2( الأنصـاري  لزكريـا  المطالـب  أسـنى  ينظـر:  	(((
.)268/3(

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )110/5(، والمبـدع فـي شـرح المقنـع لإبراهيـم بـن مفلح  	(((
)363/8(، وكشـاف القناع للبهوتي )454/6(.

سـورة النساء من الآية )43(. 	(((
ينظر: مجموع الفتاوى لشـيخ الإسلام ابن تيمية )103/33(. 	(((

مرصـد  منصـة  فـي  اصطناعـي؟  ذكاء  أم  السـيناريو  هـذا  كاتـِبُ  أبَشَـريٌّ  مقـال:  ينظـر:  	(((
الـذكاء  مـن  نوعـان  »هنـاك  ومقـال:   ،)https://mostaqbal.ae( المسـتقبل 
للعمـوم  العلـوم  لمجلـة  الإلكترونـي  الموقـع  فـي  هـام«  بينهمـا  والفـرق  الاصطناعـي 

.)https://popsciarabia.com(

https://mostaqbal.ae
https://popsciarabia.com
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بـه، كمَـن يُقِـرّ ببنـوّة مَـن هـو  الشـرطُ الخامـس))): أن ينفـكَّ الإقـرارُ عمّـا يُكذِّ
عَى قتلُه حيٌّ شاهدٌ. أكبرُ منه، أو يُقِرّ بقتلِ رجلٍ، والــمُدَّ

واشـترط هذا الشرطَ الشافعيةُ)))، والحنابلة))).

مـن  الإقـرار؛  شـروط  فيـه  توفـرت  مَـن  حـقّ  فـي  يكـون  الشـرطُ  وهـذا 
التكليف، والعقل، ونحوهما، والأنظمةُ الذكية ليسـت كذلك.

، أو تحتَ ولايته واختصاصه))). الشرط السادس: أن يكون الـمُقَرُّ به بيدِ الـمُقِرِّ

واشـترط هذا الشرطَ المالكيةُ)))، والشافعيةُ)))، والحنابلةُ))).

جـاء فـي الفقـرة الثانيـة مـن المـادة )16( مـن نظـام الإثبـات: »لا يقبـل الإقـرار إذا كذبـه  	(((
ظاهر الحال«.

ينظر: تحفة المحتاج للهيتمي )402/5(، ومغني المحتاج للشـربيني )268/3(. 	(((
القنـاع  وكشـاف   ،)362/8( مفلـح  بـن  لإبراهيـم  المقنـع  شـرح  فـي  المبـدع  ينظـر:  	(((

للبهوتي )453/6(.
الاختصـاص: »هـو عبـارة عمـا يختص مسـتحقه بالانتفاع بـه، ولا يملك أحـد مزاحمته  	(((
فيـه، وهـو غيـر قابـل للشـمول؛ أي: شـمول جميـع أصنـاف الانتفـاع والمعاوضـات؛ 
كالكلـب المبـاح اقتنـاؤه، ومرافـق الأملاك؛ كالطـرق والأفنية ومسـيل الميـاه«. قواعد 

ابن رجب )271، 273(. بتصرف يسـير.
ينظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شـاس )837/2(، والذخيرة للقرافي )269/9(. 	(((

للشـربيني  المحتـاج  ومغنـي   ،)288/2( الأنصـاري  لزكريـا  المطالـب  أسـنى  ينظـر:  	(((
.)268/3(

بـن  المقنـع لإبراهيـم  فـي شـرح  للمـرداوي )126/12(، والمبـدع  ينظـر: الإنصـاف  	(((
مفلح )362/8(، وكشـاف القناع للبهوتي )453/6(.
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ماليـةٌ  ذمـةٌ  لهـا  ليـس  إذ  الأشـياء؛  يـدٌ علـى  لهـا  ليـس  الذكيـة  والأنظمـة 
مـن  غيرهـا  فعلـى  نفسـها،  علـى  الولايـةَ  تملـك  لا  أنهـا  كمـا  مسـتقلة)))، 

باب أولى.

الفرع الثاني: قصرُ حجيةِ الإقرارِ على الــمُقِرّ:

الإقـرارُ حجـةٌ قاطعـة علـى الــمُقِرّ وقاصـرةٌ عليـه دونَ غيـره)))؛ باتفـاق 
الفقهـاء: مـن الحنفية)))، والمالكية)))، والشـافعية)))، والحنابلـة)))؛ »لأنه غيرُ 
متَّهـم فيمـا يقـرُّ بـه علـى نفسـه، وفـي حـقِّ الغيـر: ربمـا تحملُـه النفـسُ الأمـارةُ 
بالسـوءِ علـى الإقـرارِ بـه كاذبًـا«)))، و»لأن الــمُقِرّ لا ولايـةَ لـه إلا علـى نفسِـه، 

فله أن يلزم نفسَـه بما شـاء، وليس له سـلطةٌ على إلزام غيره«))).

ينظر: الوكيل الإلكتروني في التجارة الإلكترونية لـ د/ شـريف غنام )ص 104(. 	(((
ـا«. السـلطة التقديرية لمعالـي د/ وليد  »يتعـدى الإقـرار إلـى الورثـة بصفتهـم خلفًـا عامًّ 	(((
الصمعانـي )485/1(. وينظـر: حجيـة الإثبـات بالإقـرار فـي النظـام السـعودي لــ د/ 

محمد سـويلم في المجلة القضائية )71/8(.
 ،)64/7( الهمـام  لابـن  القديـر  وفتـح   ،)24/11( للسرخسـي  المبسـوط  ينظـر:  	(((

والأشـباه والنظائر لابن نجيم )ص 217(.
 ،)878/2( الوهـاب  عبـد  للقاضـي  الخلاف  مسـائل  نكـت  علـى  الإشـراف  ينظـر:  	(((
والقوانيـن الفقهيـة لابن جزي )ص207(، وتبصرة الحكام لابن فرحون )53/2(.

والأشـباه   ،)187/1( الزركشـي  بهـادر  لابـن  الفقهيـة  القواعـد  فـي  المنثـور  ينظـر:  	(((
والنظائر للسيوطي )ص 464(.

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )126/4(، والمبـدع فـي شـرح المقنـع لإبراهيـم بـن مفلح  	(((
)98/4(، كشـاف القناع للبهوتي )354/3(.

المبسوط للسرخسي )184/17(. 	(((
القواعـد الفقهيـة وتطبيقاتهـا في المذاهب الأربعة لـ د/ محمد الزحيلي )582/1(. 	(((
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المرافعـات  نظـام  مـن  المـادة )108(  فـي  السـعودي جـاء  النظـامِ  وفـي 
حجـةٌ  اسـتجوابه-  دون  أو  الاسـتجواب  عنـد  الخصـم-  »إقـرار  الشـرعية: 

قاصرةٌ عليه«))).

والأنظمـة الذكيـة لا يتصـور عقلاً أن تؤاخـذ بإقرارهـا؛ إذ لا يمكـن إيقاع 
العقوبـة الماليـة عليهـا؛ لعـدم وجـود ذمـة ماليـة مسـتقلة لهـا، فضلً عـن إيقاع 
العقوبـة البدنيـة؛ فمقصـد الشـريعة مـن العقوبـات الـردع والزجـر للجنـاة مـن 
مثـل  يفعلـوا  أن  مـن  لغيرهـم  والعظـةُ  الجـرم،  لهـذا  أخـرى  مـرة  يعـودوا  أن 
، والإرضـاءُ للمجنـيِّ عليـه تقديـرًا لمـا فـي قلـوب النـاس مـن حـب 

فعلهـم)))
الانتقـام)))؛ وهـذه المقاصـد منعدمـة فـي إيقـاع العقوبـة البدنيـة علـى الأنظمة 
الذكيـة، فلا تتأثـر الأنظمـة بالجوانـب النفسـية، وعقوبتُهـا لـن تشـفي مـا فـي 

صدر المجنيِّ عليه.

حكـم إقرار النظام الذكي في القضاء:

بعـد بيـان مـا سـبق يظهر -واللـه أعلم- عدمُ قبـول إقرار الأنظمـة الذكية، 
لـة إلـى الحكـم، ويتعيَّـن علـى  وإنمـا يكـون إقرارهـا مـن قبيـل الأدلـة الموصِّ
القاضـي النظـرُ فـي مـدى قوة هـذا الدليـل، والاطمئنـانِ إليه في ضـوءِ ظروف 

الواقع وملابسـاته، فهو خاضع لسـلطته التقديرية؛ ويؤيد ذلك ما يلي:

جـاء فـي المـادة )17( مـن نظـام الإثبـات: »الإقـرار القضائـي حجـة قاطعة علـى المقر،  	(((
وقاصرة عليه«.

ينظر: مقاصد الشـريعة لابن عاشور )551/3(. 	(((
ينظـر: إعلام الموقعين لابن القيم )79/2(. 	(((
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أولً: أن الفقهاء رحمهم الله رتبوا الأحكامَ التكليفية على الإقرار، فإن كان 
ا لله تعالى- كحد الزنا وشرب الخمر- فإنهم ندبوا إلى ستره والتوبة منه،  حقًّ
وإن كان لحقوق الآدميين فيجب الإقرار لصاحبه والتمكين منه)))، والأنظمة 

الذكية من قبيل الجمادات فلا يمكن ترتيب الأحكام التكليفية عليها.

ثانيًـا: اشـترط الفقهـاء رحمهم الله فـي قبـول الإقرار عنـد الحاكـم: أن يتقدمه 
، وقـد تقـدم عـدم قبـولِ النظـامِ الذكـيِّ بوصفِـه طرفًـا مـن أطـراف 

دعـوى)))
الدعـوى؛ ومـا لا يُقبل طرفًا من أطراف الدعوى، فكذلك إقراره.

ثالثًـا: أن الفقهـاء رحمهم الله جعلـوا إقـرار الشـخص علـى مـا فـي يـد غيـره 
لـة  الموصِّ اعتبارهـم ذلـك مـن الأدلـة  يـدل علـى  أو شـهادةً)))، ممـا  دعـوى 
لـة  للحكـم، فكذلـك إقـرار النظـام الذكـي يُعـدُّ مـن الوسـائل والأدلـة الموصِّ

للحكم؛ بجامع أن كليهما يُقِرُّ على شـيء لا يدَ له عليه.

وعـدم  الذكيـة  الأنظمـة  بإخبـار  الأخـذ  عـدم  ترجيـح  سـبق  أنـه  رابعًـا: 
اعتبارها شـهادةً شرعية، فإقرارها من باب أولى.

خامسًـا: مـن القواعـد الفقهيـة: »مَـن مَلَـك شـيئًا مَلَـك الإقرار بـه«، و»مَن 
مَلَـك الإنشـاءَ مَلَـك الإقـرار«)))، والمقصـودُ بهاتيـن القاعدتين أنّ ملك شـيئًا 

ينظـر: الحـاوي الكبير للماوردي )8/7(، والبيان للعمراني )418/13(. 	(((
ينظـر: الحاوي الكبير للماوردي )9/7(. 	(((

ينظر: المبدع في شـرح المقنع لإبراهيم بن مفلح )8/ 362(. 	(((
ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام لابن عبد السلام )37/2(، والأشباه والنظائر  	(((
الزركشي  بهادر  لابن  الفقهية  القواعد  في  والمنثور   ،)374/1( السبكي  لابن 
للسيوطي )ص 464(، والأشباه والنظائر لابن نجيم  )206/3(، والأشباه والنظائر 

)ص 215(.
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فيـه،  إقـراره  قُبـل  فيـه- كالبيـع والتوكيـل ونحـوه-  التصـرف  إنشـاءُ  وأمكنـه 
ومـن لا يملـك ذلـك لـم يُقبل إقـراره)))، والأنظمـة الذكية ليس لهـا ذمة مالية، 

وليـس لهـا ولايةٌ على غيرها، فلا يُقبل إقرارها.

الشـرعية«  المرافعـات  لنظـام  التنفيذيـة  »اللائحـة  فـي  جـاء  سادسًـا: 
)2/108، 3/108(: »الإقـرار غيـر القضائـي: هـو الـذي اختـل فيـه قيـد مـن 
القيـود المذكـورة فـي هـذه المـادة)))، والإقـرار غيـر القضائـي تجـري عليـه 
أحـكام الإثبات الشـرعية«، وكذلك جاء في المـادة )41( من »نظام المحاكم 
التجاريـة« الصـادر بالمرسـوم الملكـي )م/93( وتاريـخ 1441/08/15هـ 
مـا نصه:«للمحكمـة تقديـر حجيـة الإقـرار غيـر القضائـي بحسـب الوسـائل 
إلـى  القضائـي  غيـر  الإقـرار  تقديـر  المنظـم  فجعـل  لإثباتـه«،  اتخـذت  التـي 

المحكمـة، فكذلك إقـرار النظام الذكي يرجع تقديره إلى النظر القضائي.

حكم إقرار النظام الذكي بصفته وكيلً عن الــمُقِرّ:

يُقبـل  فهـل  نفسـه،  الذكـي علـى  النظـام  إقـرار  قبـول  بعـدم  القـول  تقـدم 
إخباره بصفته وكيلً عن الــمُقِرّ؟

وقـد اختلـف الفقهاء رحمهم الله في حكم التوكيل في الإقرار؛ على قولين:

القـول الأول: يجوز التوكيل في الإقرار.

ينظر: موسـوعة القواعد الفقهية للبورنو )1058/11(. 	(((
المقصود المادة )108( من نظام المرافعات الشـرعية. 	(((
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وهـو قـول الحنفيـة)))، وقـول عنـد المالكيـة)))، ووجـه عنـد الشـافعية)))، 
ووجـه عند الحنابلة وهو الصحيح عندهم))).

أدلتهم:

الدليل الأول: »لأنه إثبات حق فأشـبه البيع«))).

الدليـل الثانـي: »لأن الإقـرار أحـد جوابـي الدعـوى، فصـح مـن الوكيـل، 
كالإنكار«))).

نوقـش: »بـأن الإقرار معنـى يقطع الخصومـة وينافيها، فلا يملكه الوكيل 
فـي  ويملكـه  الخصومـة،  يقطـع  لا  فإنـه  الإنـكار؛  وفـارق  كالإبـراء،  فيهـا، 

الحدود والقصاص«))).

القـول الثاني: لا يجوز التوكيل في الإقرار.

ينظـر: درر الحـكام شـرح غـرر الأحـكام لملا خسـرو )291/2(، والبحـر الرائق لابن  	(((
نجيم )182/7(، والدر المختار للحصكفي مع حاشـية ابن عابدين )531/5(.

ينظـر: الكافـي لابـن عبـد البـر )787/7، 788(، وعقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس  	(((
والإكليـل  والتـاج   ،)183-179/1( فرحـون  لابـن  الحـكام  وتبصـرة   ،)825/2(

لمختصـر خليل للمواق المالكي )171/7(.
ينظـر: الحـاوي الكبيـر للمـاوردي )515/6(، والبيـان للعمرانـي )401/6(، وروضة  	(((

الطالبين للنووي )293/4(.
قدامـة  ابـن  الديـن  لشـمس  الكبيـر  والشـرح   ،)137/2( قدامـة  لابـن  الكافـي  ينظـر:  	(((

)207/5(، وتصحيـح الفروع للمرداوي )63/7(.
الكافي لابن قدامة )137/2(. 	(((
المغني لابن قدامة )73/5(. 	(((
المغني لابن قدامة )73/5(. 	(((
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الصحيـح  وهـو  الشـافعية  عنـد  ووجـه  المالكيـة)))،  عنـد  قـول  وهـو 
عندهـم)))، ووجه عند الحنابلة))).

وعللوا ذلك: بأنه إخبار بحق فلم يجز التوكيل فيه؛ كالشـهادة.

فيـه كالبيـع  التوكيـل  بالقـول فجـاز  الذمـة  فـي  إثبـات حـق  بأنـه  نوقـش: 
وفارق الشـهادة فإنها لا تثبت الحق وإنما هو إخبار بثبوته على غيره))).

الراجح:

الإقـرار  فـي  التوكيـل  بجـواز  القـول  أعلـم-  -واللـه  لـي  يترجـح  الـذي 
وصحتـه؛ إذ التوكيـل فـي الخصومة يقتضي ذلك، ثم إن مـن لجأ إلى التوكيل 
إنمـا كان لأمـر منعـه مـن المخاصمة بنفسـه، وفي القـول بعدم الجـواز تضييقٌ 
علـى النـاس وإيقـاعٌ لهـم في الحـرج الذي جاءت الشـريعة برفعه، مـع مراعاة 
خاصـةً،  فيـه  التفويـض  يكـون  أن  الإقـرار  فـي  التوكيـل  جـوّز  مـن  اشـتراط 
ولا يدخـل فـي عمـوم التوكيـل فـي الخصومـة، وأن يصـف الــمُقَرَّ بـه ويبيّـن 

ينظـر: عقـد الجواهـر الثمينـة لابـن شـاس )825/2(، وتبصـرة الحـكام لابـن فرحـون  	(((
)179/1-183(، والتـاج والإكليـل لمختصر خليل للمواق المالكي )171/7(.

ينظـر: الحـاوي الكبيـر للمـاوردي )515/6(، والبيـان للعمرانـي )401/6(، وروضة  	(((
الطالبين للنووي )293/4(.

ينظـر: المغنـي لابـن قدامـة )72/5(، والمحـرر لمجـد الديـن ابـن تيميـة )349/1(،  	(((
وتصحيح الفروع للمرداوي )64/7(.

الشـرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة )207/5(. 	(((
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قـدره)))؛ وذلـك لخطورتـه)))، وأن يكـون التوكيل بالإقرار فـي غير القصاص 
والحدود)))؛ لأن الحدود تُدرأ بالشـبهات.

وقد أجاز المُنظِّم السعودي قبول التوكيل في الإقرار إذا كان التفويض 
ا؛ جاء في المادة )51( من »نظام المرافعات الشرعية« ما  فيه تفويضًا خاصًّ
نصه: »كل ما يقرره الوكيل في حضور الموكل يكون بمثابة ما يقرره الموكل 
نفسُه، إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة نفسها، وإذا لم يحضر الموكل 
أو  الصلح،  أو  التنازل،  أو  به،  المدعى  بالحق  الإقرار  الوكيل  من  فلا يصح 
قبول اليمين، أو توجيهها، أو ردها، أو ترك الخصومة، أو التنازل عن الحكم 
- كليًّا أو جزئيًّا- أو عن طريق من طرق الطعن فيه، أو رفع الحجر، أو ترك 
الرهن مع بقاء الدين، أو الادعاء بالتزوير، أو رد القاضي، أو اختيار الخبير، 

ا بذلك في الوكالة«. أو رده؛ ما لم يكن مفوضًا تفويضًا خاصًّ

كذلـك حـدد النظـام الأحـوال التـي يسـوغ فيهـا التوكيـل؛ جـاء فـي المادة 
)140( مـن »نظـام الإجـراءات الجزائيـة« مـا نصـه: »إذا لـم يحضـر المتهـم 
التكليـف  المعيـن فـي ورقـة  اليـوم  النظـام فـي  المكلـف بالحضـور بحسـب 
بالحضـور، ولـم يرسـل وكيلاً عنـه فـي الأحـوال التـي يسـوغ فيهـا التوكيـل؛ 

 ،787/7( البـر  عبـد  لابـن  الكافـي   ،)515/6( للمـاوردي  الكبيـر  الحـاوي  ينظـر:  	(((
788(، والبيـان للعمرانـي )401/6(، وروضة الطالبيـن للنووي )293/4(، وتبصرة 
الحـكام لابـن فرحـون )179/1-183(، والتـاج والإكليـل لمختصـر خليـل للمـواق 

المالكي )171/7(، وكشـاف القناع للبهوتي )463/3(.
ينظر: السـلطة التقديرية للقاضي الإداري لمعالي د/ وليد الصمعاني )485/1(. 	(((

للنـووي )293/4(، ودرر  الطالبيـن  المغنـي لابـن قدامـة )72/5(، وروضـة  ينظـر:  	(((
الحكام شـرح غرر الأحكام لملا خسرو )291/2(.
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القضيـة،  ضبـط  فـي  ويرصدهـا  وبيِّناتـه  المدعـي  دعـوى  القاضـي  فيسـمع 
ولا يحكـم إلا بعـد حضـور المتهـم«، وجـاء فـي المـادة )98( مـن »اللائحـة 
التنفيذيـة لنظـام الإجـراءات الجزائيـة«: »الأحـوال التي لا يسـوغ للمتهم فيها 
مـن   )140( للمـادة  -وفقًـا  المحكمـة  أمـام  للحضـور  عنـه  وكيـل  إرسـال 
النظـام- هـي قضايـا الجرائـم الكبيـرة«، وجـاء فـي الفقـرة الثالثـة مـن المـادة 
)130( مـن اللائحـة ذاتهـا: »يتحقـق اشـتراط حضـور المتهـم لجلسـة تلاوة 
والجرائـم  أو محاميـه«،  وكيلـه  بحضـور  الكبيـرة  الجرائـم  غيـر  فـي  الحكـم 
الكبيـرة هـي الجرائـم الموجِبـة للتوقيـف بموجـب المـادة )112( مـن »نظـام 
الإجـراءات الجزائيـة« ونصهـا: »يحـدد النائـب العام -بعد الاتفـاق مع وزارة 
الموجِبـة  الكبيـرة  الجرائـم  مـن  يعـد  مـا  الدولـة-  أمـن  ورئاسـة  الداخليـة 
للتوقيـف، وينشـر ذلـك فـي الجريدة الرسـمية«، وقـد صدر قـرار النائب العام 
ذو الرقـم )1( فـي 1442/01/01هــ بتحديـد الجرائـم الكبيـرة وقـد جاءت 

فـي 25 فقرة منها الحدود وجرائم القتل.

وعلـى القـول بجـواز التوكيـل فـي الإقـرار بشـرط التفويـض فيـه خاصـة، 
وأن يكـون فـي غيـر الحـالات السـابقة الذكـر، فـإن الفقهاء رحمهم الله يشـترطون 
فـي  القبـول ركنـًا لازمًـا  ف)))، ويعـدون  التصـرُّ الوكيـل أن يكـون جائـز  فـي 

وبدائـع   ،)402/6( للعمرانـي  والبيـان   ،)12/19( للسرخسـي  المبسـوط  ينظـر:  	(((
الدوانـي  والفواكـه   ،)64/5( قدامـة  لابـن  والمغنـي   ،)20/6( للكاسـاني  الصنائـع 

للنفراوي )229/2(.
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الوكالـة)))، والأنظمـة الذكيـة غيـر مدركـة لمِـا تفعلـه، ولا تَعقِـل تصرفاتهـا، 
فضلاً عـن أن النيـة لا تصـح منهـا، ثـم إن الأنظمـة الذكيـة ليـس لهـا ذمـة مالية 
لَهـا لهـا  مسـتقلة؛ بحيـث لـو تجـاوزت حـدود الوكالـة والتصرفـات التـي خوَّ
لـت التعويـض عـن الضـرر)))، فلا يُقبـل إقرارها بصفتهـا وكيلة  المـوكل، تحمَّ
عـن غيرهـا، كمـا أن الأنظمـة الذكيـة لا يُقبـل إقرارهـا كمـا تقـدم، فمـن بـاب 
أولـى لا يقبـل توكيلهـا فـي إقرار غيرها؛ لأن القاعـدة: »كل من ملك التصرف 
فـي شـيء تصـح فيـه النيابـة، جـاز أن يكون وكيـل غيره فيـه«)))، وعليـه فحيث 
لا تملـك الأنظمـة الذكيـة الإقـرار بنفسـها، ولا يقبـل مـا يصـدر عنهـا علـى أنه 
إقـرار، فكذلـك لا يجـوز أن تتـوكّل عـن غيرها فيمـا لا يصح لهـا التصرف فيه 

بنفسها، والله أعلم.

وبدايـة   ،)20/6( للكاسـاني  الصنائـع  وبدائـع   ،)405/6( للعمرانـي  البيـان  ينظـر:  	(((
 ،)728/2( شـاس  لابـن  الثمينـة  الجواهـر  وعقـد   ،)86/4( رشـد  لابـن  المجتهـد 

والمغنـي لابـن قدامة )67/5(، والروض المربع للبهوتي )393(.
)ص  غنـام  شـريف  د/  لــ  الإلكترونيـة  التجـارة  فـي  الإلكترونـي  الوكيـل  ينظـر:  	(((

.)104 ،100
الحـاوي الكبيـر للمـاوردي )506/6(. وفـي الذخيـرة للقرافـي )5/8(: »مـن جـاز لـه  	(((
أن يتصرف لنفسـه في الشـيء جاز له أن ينوب فيه عن غيره إذا كان قابلا للاسـتنابة«.





المبحث الثالث

أثـر تقنيات الذكاء الاصطناعي في اعتراض 
المُقِر
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العميـق  التزييـف  تقنيـات  ظهـور  الشـهادة  فصـل  فـي  سـبق  فيمـا  تقـدم 
)Deepfake( التـي قـد يكـون لهـا تأثيـر فـي المحاكمـات )عـن بعـد(؛ ففـي 
هـذه العصـور اكتفـت الجهـات القضائيـة بالنظـر فـي الدعاوى )عـن بعد( في 
بعـض أنواعهـا، فيسـمع القاضـي إقـرار الــمُقِر عبـر وسـائل الاتصـال الحديثة 
المعتمـدة مـن الجهـات العليـا، وقـد يكـون الــمُقِرّ شـخصًا مزيفًـا غيـر الـذي 
الـذكاء  أنظمـة  فـي  الأوروبـي  الاتحـاد  قانـون  أوجـب  لـذا  الحـق؛  عليـه 
المرتفعـة  الجـودةَ  القانـونِ  سـلطات  قبِـل  مـن  المسـتخدمة  الاصطناعـي 

لاكتشاف التزييف العميق))).

والشريعة مبنية على الاحتياط وهي أولى باتخاذ مثل هذه الاحترازات، 
أنظمة ذكاء اصطناعي عالية  القضائية استعمال  الجهات  الواجب على  فمن 
الجودة، تُشعر القاضي باكتشاف هذا التزييف، واستخدام وسائل تحفظ حق 
المتداعيين؛ كالتأكد من هوية الأطراف بالبصمة، أو بواسطة التحقق الثنائي.

فـي  السـعودية  العربيـة  المملكـة  فـي  القضائيـة  الجهـات  وقـد احتاطـت 
إجـراءات التقاضـي عـن بعـد فلا يدخلها صاحب الشـأن إلا بعـد الدخول من 
علـى  الاطلاع  تتيـح للأطـراف  كمـا  )أبشـر()))،  نظـام  فـي  الخـاص  حسـابه 

.)https://t.co/G7Ay2PTaAA?amp=1( :ينظر 	(((
المعاملات  لتسـهيل حركـة  الداخليـة  وزارة  أطلقتهـا  إلكترونيـة  سـعودية  منصـة  هـي  	(((
الحكوميـة، وتوسـيع دائـرة الخدمـات الإلكترونيـة واعتمـاد الشـفافية والموضوعيـة، 
إلـى  الحاجـة  دون  إلكترونـي،  بشـكل  معاملاتهـم  إنجـاز  مـن  المسـتفيدين  وتمكيـن 
أبشـر  منصـة  موقـع  ينظـر:  للخدمـات.  المقدمـة  الحكوميـة  الدوائـر  مـن  أي  مراجعـة 

.)https://www.absher.sa( الإلكتروني
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الضبـوط والمصادقـة عليها، ويقوم ذلك مقام التوقيع اليدوي))).

ومـع اسـتخدام هـذه الوسـائل واتخـاذ كافـة الاحتياطـات الأمنيـة، فقـد 
الــمُقِر  فيتقـدم  التزييـف،  وجـود  علـى  يـدل  مـا  المحاكمـة  أثنـاء  يظهـر  لا 
باعتراضـه بعـد صـدور الحكـم أو بعد انتهاء الجلسـة التي حصـل فيها الإقرار 
هيئتـه  علـى  مزيّـف  مـن شـخص  وإنمـا  منـه،  يكـن صـادرًا  لـم  الإقـرار  بـأن 
بواسـطة تقنيـات التزييـف العميـق، فهل يُقبـل اعتراضه، وهل تنظـر فيه الجهة 

القضائية؟

صورة المسـألة: يمكن تصوير المسـألة من خلال الأمثلة التالية:

- أن يحصـل إقـرار مـن الـزوج - عـن بعـد- بإيقاع الطلاق علـى زوجته، 
وبعـد إثبـات ذلـك مـن القاضـي، يتقـدم باعتراضـه المتضمـن أن الإقـرار لـم 

يصدر منه، وإنما من شـخص مزيّف على هيئته.

- أن يحصـل إقـرار مـن المديـن -عـن بعـد- باقتراضـه من الدائـن مليون 
المـال  بإلزامـه بدفـع  الحكـم  قـد حـلّ أجـل تسـليمها، وبعـد صـدور  ريـال، 

للمدين، اعترض على ذلك بأن الــمُقِرّ شخصٌ مزيّف على هيئته.

يُعـد اعتـراض الــمُقِر هنـا إنـكارًا لأمر لم يصـدر منه ولا يُعـد رجوعًا؛ »إذ 
الرجـوع عـن الإقـرار بأن يصدر من الــمُقِرّ قولٌ أو فعل يناقض إقراره السـابق 
بحيـث يرفعـه بالكليـة«)))، وهنـا لـم يعتـرفِ الــمُقِرّ بإقـراره ثـم رجـع عنـه، بل 

ينظـر: وسـائل الاتصـال الحديثـة ومـدى حجيتها في القضـاء لـ د/ إبراهيـم الزميع )ص  	(((
.)342 ،341

الرجوع عن الإقرار للشـيخ د/ عبدالله الركبان )ص 12(. 	(((
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أنكـر وقوعَـه منـه، والإقـرار -كمـا هـو معلـومٌ- سـيد الحجـج؛ فـإذا حصـل 
لـدى الدائـرة القضائيـة أخذت به من غير النظر إلى غيره في غالب الأحوال.

ـا بتقنيـة التزييـف  وعلـى هـذا فـإذا نفـى الــمُقِر وقـوع الإقـرار منـه محتجًّ
كلُّ  وإنمـا  مطلقًـا،  رفضًـا  يُرفـض  مطلقًـا، ولا  اعتراضُـه  يقبـل  فلا  العميـق، 
قضيـة بحسـبها، فمـدارُ ذلـك علـى نظـر القاضـي وتقديـره، فيمكـن لـه التثبت 
بعـدَ اعتراض الــمُقِرّ: بمناقشـته، واسـتعمال الأسـاليب التي يُعـرف بها صدقُه 

في اعتراضه من عدمه:

عَـى عليهم  ق بيـن المدَّ - كمـا »فعـل علـي بـن أبـي طالـب رضي الله عنه؛ إذ فـرَّ
 ، القتـلُ، وأسـرَّ إلـى أحدهـم، ثم رفـع صوتَـه بالتكبيرِ، فوَهـم الآخرُ أنـه قد أقرَّ

وا كلُّهم«))). ، حتى أقرُّ ثم دعا بالآخَرِ فسـأله فأقرَّ

- وكمـا فعـل إيـاس رحمه الله »لمـا تنـازع إليـه رجلان؛ ادعـى أحدهمـا أنه 
أودع صاحبَـه مـالً، وجحـده الآخـرُ؛ فقـال: إيـاس: أيـن أودعتـه هـذا المـال؟ 
قـال: فـي موضـع كـذا وكـذا؛ قال: ومـا كان في ذلـك الموضع؟ قال: شـجرة؛ 
أيـن  تذكـرُ  أتيتَهـا  إذا  فلعلـك  الشـجرة،  عنـدَ  مالَـكَ  فالتمـسْ  فانطلـق  قـال: 
وضعـتَ مالَـكَ؛ فانطلـق الرجـل، وقـال: إيـاسٌ للمطلـوب: اجلـسْ إلـى أن 
قـال:  ثـم  النـاس،  بيـن  يحكـم  مليًّـا  إيـاسٌ  فلبـث  فجلـس،  يجـئَ صاحبُـكَ، 
للجالـسِ عنـدَه: أتـرى صاحبَـك بلـغ الموضـعَ الـذي أودعَـك فيـه؟ قـال: لا؛ 
قـال: يـا عـدوَّ اللـهِ، إنـك لخائـنٌ، فأقـرَّ عنـدَه، فحبسـه حتـى جـاء صاحبُـه ثـم 

أمره بدفعِ الوديعةِ«))).

المحلى لابن حزم )40/12(. 	(((
أخبار القضاة لوكيع )342/1(، وتاريخ دمشـق لابن عسـاكر )28/1(. 	(((
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تعرّضه  وعدمِ  سلامتهِ  من  للتأكّد  المختصة؛  للجهاتِ  يبعثه  أن  أو   -
عَى عليه منكرًِا، ويطلب البينة من المدعِي،  للاختراق ونحوه، أو أن يعتبر المدَّ
ولا يلتفت لهذا الإقرار كما قال ابن القيم رحمه الله: »فإن الإقرار إذا كان لعلةٍ 
احتياطًا  هذا  في  أن  شك  ولا  أبدًا«)))،  إليه  يلتفتْ  لم  الحاكمُ  عليها  اطلع 
لحقوق المتداعيين، وتحقيقًا للعدل الذي هو مقصد القضاء الأسمى، سيما 

وأن التقنياتِ الحديثةَ معرّضةٌ للاختراقات والتعطلات ونحوها.

وقـد جعـل المنظم السـعودي من حالات قبـول التماس إعـادة النظر بعد 
اكتسـاب الأحـكام الصفـةَ النهائيـةَ: وقـوعَ الغـش الـذي مـن شـأنه التأثيـرُ فـي 
الحكـم؛ كمـا جـاء ذلـك فـي المـادة )200( مـن »نظـام المرافعات الشـرعية« 
ونصهـا: »1- يحـق لأيٍّ مـن الخصـوم أن يلتمـس إعـادة النظـر فـي الأحـكام 
النهائيـة فـي الأحـوال الآتيـة«، ومنهـا: »أ إذا كان الحكـم قـد بُنـي علـى أوراق 
ظهـر بعـد الحكـم تزويرهـا، أو بُنـي علـى شـهادة قضـي مـن الجهـة المختصـة 
بعـد الحكـم بأنهـا شـهادة زور... ج- إذا وقـع مـن الخصـم غـشٌّ مـن شـأنه 
التأثيـر فـي الحكـم«، ومـن ذلـك: أن يتهـم المنسـوب إليـه الإقـرار المزيّـف 
خصمـه بإحـداث هـذا التزييـف فـي الإقـرار، فهـذا غـش قـد ينـدرج ضمـن 

هذه المادة.

الطرق الحكمية )ص 5(. 	(((





الفصل السابع:

أثـر الذكاء الاصطناعي في قضاء التنفيذ

وفيه أربعة مباحث:

المبحـث الأول: التعريف بقضاء التنفيذ، وأهميته.

التنفيذيـة،  بالسـندات  التعريـف  الثانـي:  المبحـث 
وأنواعها، وشروطها.

إصـدارَ  الذكـي  النظـام  ـي  تولِّ حكـم  الثالـث:  المبحـث 
قرارات التنفيذ.

المبحـث الرابـع: حكـم الاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعـي 
في التنفيذ القضائي.





المبحث الأول

التعريـف بقضاء التنفيذ، وأهميته

وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: التعريف بقضاء التنفيذ.

المطلـب الثاني: أهمية قضاء التنفيذ.
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مدخلٌ

يُعَـد تنفيـذ الحكـم القضائـي الثمـرةَ التي يسـعى لهـا المتقاضـي، فما كان 
لجـوؤه للمحاكـم ورفـع دعـواه إلا لأخـذ حقـه ومطلبـه، ولـم يحتَـجِ القضـاء 
فـي العصـور الماضيـة إلـى تخصيـص التنفيذ بقضاء مسـتقل؛ فقـد كان الناس 
فـي العصور الأولـى يَنقادون إلى تنفيذ الأحكام طَوَاعيةً؛ وهذا هو الأصل.

وماطل  الذمم،  وضُيِّعت  المطالبات،  وكثرت  البلاد،  اتسعت  ولما 
الأغنياء في أداء الحقوق: كان لا بد من التنفيذ الجبري، يتولاه ولي الأمر أو 
للتنفيذ الجبري قضاة  يُفرَد  يُنيِبه، فكان من سياسة المحاكم الشرعية أن  من 
ع المنظم السعودي في أنواع السندات القابلة للتنفيذ الجبري،  ونظامٌ؛ بل توسَّ
فصدر »نظام التنفيذ« في المملكة العربية السعودية في 1433/08/13هـ، 

وأصبح نافذًا في 1434/04/18هـ)))))).

ينظـر: المدخـل لقضاء التنفيذ لـ د/ بندر الغديان )ص 2، 8(. 	(((
الرقـم  ذي  الملكـي  بالمرسـوم  المظالـم«  ديـوان  أمـام  التنفيـذ  »نظـام  صـدر  إشـارة:  	(((
)م/15( فـي 1443/01/27هـــ ولـم يُعمـل بـه حتـى تاريـخ تسـليم هـذه الأطروحة، 
فـي   )73( رقـم  الـوزراء  مجلـس  قـرار  فـي  جـاء  بـه،  للعمـل  تاريخًـا  يحـدد  ولـم 
بالنظـام  العمـل  القضـاء الإداري بتحديـد تاريـخ  1443/01/23هــ: »قيـام مجلـس 
-المشـار إليـه فـي البنـد )أولًا( مـن هـذا القـرار- علـى أن يكـون العمـل به -فـي جميع 

الأحوال- خلال مدة لا تتجاوز )سـنتين( من تاريخ نشـره في الجريدة الرسـمية«.
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السـندات  جميـع  بتنفيـذ  العـام  القضـاء  فـي  التنفيـذ  قاضـي  ويختـص 
التنفيذيـة، ما عـدا الأحكام في القضايا الإداريـة))) والجنائية))))))، فالمختص 
بتنفيذهـا أمـراء المناطـق؛ بناءً على الأمر السـامي الصـادر بالرقم )49256(، 

وبتاريخ 1438/10/26هـ.

ونظـرًا للتطـور التقنـي الـذي نشـهده فـي قضـاء التنفيـذ، والـذي يُتوقع أن 
هـذا  لعـرض  الفصـل  هـذا  جـاء  أعمالـه،  فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  يدخـل 

الموضوع وبيان حكمه.

الدعـاوى  وهـي  فيهـا،  طرفًـا  الإدارة  تكـون  التـي  الدعـاوى  »هـي  الإداريـة:  القضايـا  	(((
المذكـورة فـي المـادة الثالثـة عشـرة مـن نظـام ديـوان المظالـم«. مذكـرة فـي شـرح نظام 

التنفيذ لـ د/ فهد الحسـون، ود/ فهد القرعاوي )ص 7(.
يـة والتعزيريـة فـي  الحَدِّ العقوبـات  الجنائيـة: »هـي الأحـكام الصـادرة بشـأن  القضايـا  	(((
الحـق العـام أو الخـاص، والمطبـق بشـأنها نظـام الإجـراءات الجزائيـة«. مذكـرة فـي 

شـرح نظام التنفيذ لـ د/ فهد الحسـون، ود/ فهد القرعاوي )ص 8(.
نظام التنفيذ مادة )2(. 	(((
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المطلـب الأول: التعريف بقضاء التنفيذ

ذ(، والنون والفاء والذال: أصل صحيح  التنفيذ لغة: مصدر من الفعل )نفَّ
يدل على مَضاءٍ في أمر وغيره، يقال: رجل ناَفذٌِ في أمره؛ أي: ماضٍ، وأمره 
نافذ؛ أي: مطاع، وأَنفَذَ الأمر؛ أي: قضاه، وقام المسلمون بنفَْذِ الكتاب؛ أي: 

بإنفاذ ما فيه، والتَنفِيُذُ في الحكم: الإجراء العملي لما قُضِي به))).

وتنفيـذ الحكـم عنـد الفقهـاء: »الإلـزام بالحبـس، وأخـذ المـال بيـد القوة 
ودفعـه لمسـتحقه، وتخليـص سـائر الحقـوق، وإيقـاع الطلاق علـى من يجوز 

له إيقاعه عليه«))).

والتنفيـذ القضائـي نظامًـا: »إمضـاء القاضـي لمقتضـى السـند التنفيـذي، 
وإيصال الحق لطالبه ممن هو عليه، بوسـائلَ محددة وفق نظام خاص«))).

وقاضـي التنفيـذ: هـو قاضـي المحكمـة الـذي يختـص بمهمـات طلبـات 
التنفيذ.

فـارس  لابـن  اللغـة  ومقاييـس  )نفـذ(،  مـادة   ،)572/2( للجوهـري  الصحـاح  ينظـر:  	(((
)نفـذ(،  مـادة   ،)515/3( منظـور  لابـن  العـرب  ولسـان  )نفـذ(،  مـادة   ،)458/5(

والمعجم الوسـيط لمجمع اللغة العربية بالقاهرة )939/2(، مادة )نفذ(.
تبصـرة الحكام لابن فرحون )132/1(. 	(((

المدخـل لقضـاء التنفيذ لـ د/ بندر الغديان )ص 3(. 	(((
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ومأمـور التنفيـذ: هـو الشـخص المكلف بمباشـرة إجـراءات التنفيـذ وفقًا 
لأحكام النظام.

وقـرارات التنفيـذ: هي إجـراءات قاضـي التنفيذ وأوامره، عـدا حكمه في 
المنازعات))).

ولقضاء التنفيذ أركان؛ وهي:

الأول: طالـب التنفيـذ: وهـو الشـخص الـذي لـه حـق ثابت، ويُشـترط فيه 
أن يكـون ذا صفـة فـي طلـب التنفيـذ؛ بـأن يكـون هـو صاحـب الحـق، أو نائبًـا 

عنه؛ كالوكيل والولي، ويُشـترط فيه الأهلية؛ بأن يكون بالغًا عاقلً.

لغيـره،  حـق  عليـه  ثبـت  الـذي  الشـخص  وهـو  ضـده:  ـذ  المنفَّ الثانـي: 
ويُشـترط أن يكـون ذا صفـة فـي التنفيـذ، وأن يمتنـع عـن أداء الحـق بعـد أمـره 

به، والقدرة على التنفيذ.

الثالـث: قاضـي التنفيذ: وهـو نائب الإمـام، والمختص بإيصـال الحقوق 
لأصحابها بموجب سـندات تنفيذية.

الرابع: السند التنفيذي: وسيأتي التفصيل فيه في المبحث الذي يليه.

الخامـس: محـل التنفيـذ: وهو الشـيء الـذي تردُ عليـه إجـراءات التنفيذ، 
ويختلف محل التنفيذ باختلاف مضمون السـند التنفيذي))).

نظام التنفيذ مادة )1(. 	(((
ينظـر: المدخـل لقضـاء التنفيـذ لــ د/ بنـدر الغديـان )17، 18، 29(، ومذكرة في شـرح  	(((

نظام التنفيذ لـ د/ فهد الحسـون، ود/ فهد القرعاوي )ص 35-10(.
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المطلـب الثاني: أهمية قضاء التنفيذ

وهـو  تعاقداتهـم،  عنـد  النـاس  قبِـل  مـن  المنشـود  الهـدف  هـو  »التنفيـذ 
الهـدف مـن إقامـة الدعـوى عنـد تعطُّـل الحقـوق، وهـو الثمـرة الحقيقيـة مـن 
إذ  للجسـد؛  الـروح  بمثابـة  التنفيـذي  للسـند  التنفيـذ  ويُعَـد  المرافعـة،  قيـام 
لا فائـدة مـن سـند تنفيـذي لا يكـون له أثر علـى الواقع، وهنا يأتـي دور التنفيذ 
الجبـري الـذي يعمل على التجسـيد الفعلـي لمنطوق السـندات التنفيذية«)))، 

ومما يدل على أهمية التنفيذ ومشـروعيته ما يلي:

أولاً: مـا دلـت عليـه مجمل نصوص الكتاب من وجـوب تنفيذ الأحكام؛ 
ٺ  فأمـر اللـه عز وجل بتنفيـذ حـد السـرقة علـى مرتكبهـا؛ قـال تعالى: ﴿ 
ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڤ﴾)))، وأمـر بتنفيـذ حـد الزنـا علـى مرتكبـه؛ فقـال تعالـى: ﴿ڀ  ڤ 

ٿ﴾))). ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ثانيًـا: تأكيـد رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم علـى تنفيـذ الأحكام؛ ويـدل لذلك 
مـا جـاء فـي حديـث العَسِـيف: »واغْـدُ يـا أُنَيْـسُ علَى امْـرَأَةِ هـذا، فَـإنِِ اعْتَرَفَتْ 

ينظـر: المدخـل لقضاء التنفيذ لـ د/ بندر الغديان )ص 4(. 	(((
سورة المائدة آية )38(. 	(((
سـورة النور من آية )2(. 	(((
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فَارْجُمْهَـا فَغَـدَا عَلَيْهَـا فَاعْتَرَفَـتْ فَرَجَمَهَـا«)))، وكذلـك مـا جـاء عـن كعبِ بن 
مالـك))) رضي الله عنه: أنـه تقاضـى ابـنَ أبـي حَـدْرَدٍ))) رضي الله عنه دَيْناً كان لـه عليه في 
المسـجد، فارتفعـت أصواتهمـا حتـى سـمعها رسـول اللـه صلى الله عليه وسلـم وهـو 
فـي بيتـه، فخـرج إليهمـا حتـى كشَـفَ سِـجْفَ))) حجرته، فنـادى: »يـا كَعْبُ«، 
إليـه: أي  هَـذَا«، وأومـأ  دَينـك  مِـنْ  »ضَـعْ  اللـه، قـال:  يـا رسـول  لبيـك  قـال: 
ـطر، قـال: لقـد فعلـت يا رسـول الله، قـال: »قُـمْ فاقْضِـه«)))، وكذلك قوله  الشَّ

تقدم تخريجه )ص 162(. 	(((
هـو: كعـب بـن مالـك بـن أبـي كعـب الأنصـاري، يُكنـى بأبـي عبـد اللـه، شـهد العقبـة  	(((
وبايَـع فيهـا، وتخلـف عـن بدر، وشـهد أُحـدًا وما بعدهـا، وتخلف عن تبـوك، وهو أحد 

ٻ  ٻ  الثلاثـة الذيـن تخلفـوا عـن تبـوك فتـاب اللـه عليهـم، وقـال فيهـم: ﴿ٱ 
أولاده،  عنـه  روى  ذلـك،  فـي  قصتـه  سـاق  وقـد  پ﴾،  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
وابـن عبـاس، وجابـر، وغيرهـم، توفـي رضي الله عنه سـنة 50 للهجـرة. ينظـر: الاسـتيعاب 
النبلاء  أعلام  وسـير   ،)1324  ،1323/3( البـر  عبـد  لابـن  الأصحـاب  معرفـة  فـي 

للذهبـي )523/2(، والإصابـة في تمييز الصحابة لابن حجر )456/5، 457(.
هـو: عبـد اللـه بن أبـي حدرد الأسـلمي، يُكنى بأبـي محمـد، أول مشـاهده الحديبيَة، ثم  	(((
للهجـرة.   71 سـنة  رضي الله عنه  توفـي  صلى الله عليه وسلـم،  النبـي  عـن  روى  بعدهـا،  ومـا  خيبـر 
ينظـر: معرفـة الصحابـة لأبـي نعيـم )1624/3(، والاسـتيعاب فـي معرفـة الأصحـاب 

لابـن عبـد البر )887/3(، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر )48/5، 50(.
سِـجْفَ حجرته: أي سـترها. ينظر: إكمال المعلم بفوائد مسـلم لأبي الفضل اليحصبي  	(((

.)224/5(
أخرجـه البخـاري فـي صحيحه، كتـاب الصلاة، باب التقاضي والملازمة في المسـجد،  	(((
برقم: 457، )99/1(، وأخرجه مسـلم في صحيحه، كتاب المسـاقاة، باب اسـتحباب 

الوضـع من الدين، برقم: 1558، )1192/3(.
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فأوجـب  وُعقُوُبَتَـهُ«)))،  عِرضَـهُ  يُحِـلُّ  الوَاجِـدِ)))   ((( »لـيُّ صلى الله عليه وسلـم: 
صلى الله عليه وسلـم معاقبـةَ المماطـل بتسـليم الحـق بالحبـس ونحـوه حتـى يـؤدي 

ما عليه))).

ـده أميـر المؤمنيـن عمـر بن الخطـاب رضي الله عنه في رسـالته إلى  ثالثًـا: مـا أكَّ
ـمٌ بحق  قاضيـه أبـي موسـى الأشـعري رضي الله عنه؛ حيـث قـال: »فإنـه لا ينفـع تكلُّ

لا نفاذَ له«))).

رابعًـا: »مـا أجمـع عليـه العلمـاءُ فيمـن قضـى عليـه القاضـي بحـق لآخـرَ 
وامتنـع مـن أدائـه أنَّ علـى القاضـي أخـذَه مـن ماله، فـإن نصَبَ الحـرب دونه، 

قاتَلَه حتى يأخذه منه«))).

: المطـل، وهـو عـدمُ قضـاء ما اسـتحق أداؤه مـع التمكن منـه. ينظر: عمـدة القاري  اللـيُّ 	(((
شـرح صحيح البخاري )110/12، 236(.

الواجـد: الغنـي القادر. ينظر: فتح الباري لابن حجر )65/5(. 	(((
أخرجـه الإمـام أحمـد فـي مسـنده، مسـند الشـاميين، حديث الشـريد بـن سـويد الثقفي،  	(((
برقـم: 17946، )465/29(، وابـن ماجـه في سـننه، أبـواب الصدقات، بـاب الحبس 
كتـاب  سـننه،  فـي  داود  وأبـو   ،)497/3(  ،2427 برقـم:  والملازمـة،  الديـن  فـي 
الأقضيـة، بـاب فـي الحبـس فـي الديـن وغيـره، برقـم: 3628، )473/5(، وأخرجـه 
البخـاري معلقًـا، بـاب لصاحـب الحـق مقـال، )118/3(. قـال ابـن حجـر فـي فتـح 

الباري )62/5(: »إسناده حسن«.
ينظـر: الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعات الشـرعية لمعالي الشـيخ عبد اللـه بن خنين  	(((

.)296/2(
سبق تخريجه )ص 111(. 	(((

الإقناع في مسـائل الإجماع لابن القطان )154/2(، بتصرف يسـير. 	(((
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الظالـم  أن  فـي  الصحيحـة لا يختلفـون  العقـول  خامسًـا: »أن أصحـاب 
مسـتحِق للـذم والمؤاخـذة، كمـا لا يختلفـون فـي وجـوب نصـرة المظلـوم، 
ورفـع الظلـم عنـه؛ فـإذا ثبت الحقُّ لزمـه أداؤه، فـإن امتنع بلا عذر عُـدَّ ظالمًا، 
فيأتـي دور التنفيـذ الذي يعمل على إخراج الشـيء من مجـال الفكر والتصور 

إلـى مجل العمل والتطبيق«))).

مذكرة في شـرح نظام التنفيذ لـ د/ فهد الحسـون، ود/ فهد القرعاوي )ص 4(. 	(((





المبحث الثاني

التعريف بالسـندات التنفيذية، وأنواعها، 
وشروطها

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: التعريف بالسـندات التنفيذية.

المطلب الثاني: أنواع السـندات التنفيذية.

المطلب الثالث: شـروط السندات التنفيذية.
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المطلب الأول: التعريف بالسـندات التنفيذية

غٍ شـرعي ونظامـي، يجعـل مـن  التنفيـذ القضائـي مشـروط بوجـود مسـوِّ
ـا فـي ذلـك الإجبـار؛ وذلـك مـا يسـمى بمسـتند التنفيذ،  قاضـي التنفيـذ مختصًّ
الـذي كان محصـورًا فـي النُّظـم السـابقة لنظام التنفيـذ بالأحـكام الصادرة من 
المحاكـم والقـرارات الصـادرة مـن اللجـان القضائيـة وشـبه القضائيـة، إلا أن 
إلـى  إضافـةً  لتشـمل  التنفيذيـة  السـندات  اعتمـاد  فـي  توسـع  التنفيـذ  نظـام 
الأحـكام والقـراراتِ أنواعًـا أخرى من السـندات التي تجعـل أطراف الالتزام 

فـي غُنيْـة عن اللجوء لرفع الدعاوى والترافع القضائي))).

لصالـح  إلـزام شـخص  تتضمـن  مكتوبـة  وثيقـة  »كل  التنفيـذي:  فالسـند 
شـخص آخـر، أو التزامـه لـه بحـق، يجـوز التنفيـذ بمقتضـاه عـن طريـق قاضي 

التنفيذ«))).

»وإنمـا وُصِـف السـند هنـا )بالتنفيـذي( ليُخرِج مـا كان غير قابـل للتنفيذ؛ 
عي تزويرها«))). كسـندٍ بحق مكتوب يُنكرِه المدين، أو ورقة يدَّ

ينظـر: شـرح نظـام التنفيـذ لــ د/ عبـد العزيـز الشـبرمي )ص 22(، ومذكـرة فـي شـرح  	(((
نظام التنفيذ لـ د/ فهد الحسـون، ود/ فهد القرعاوي )ص 22(.

المدخـل لقضـاء التنفيذ لـ د/ بندر الغديان )ص 18(. 	(((
مذكرة في شـرح نظام التنفيذ لـ د/ فهد الحسـون، ود/ فهد القرعاوي )ص 23(. 	(((
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المطلب الثاني: أنواع السـندات التنفيذية

حـدد نظام التنفيذ السـعودي أنواعَ السـندات التنفيذية في المادة التاسـعة 
محـدد  لحـقٍّ  تنفيـذي،  بسـند  إلا  الجبـري  التنفيـذ  يجـوز  »لا  ونصهـا:  منـه؛ 

المقدار حال الأداء، والسـندات التنفيذية هي:

1. الأحـكام)))، والقرارات)))، والأوامر الصادرة))) من المحاكم.

2. أحـكام المحكمين المذيلـة بأمر التنفيذ وفقًا لنظام التحكيم.

»يشـمل لفـظ )الأحكام( جميـع القرارات التي تتخذهـا الهيئات القضائية، سـواءٌ كانت  	(((
مكونـة مـن قاضـي واحـد، أو مـن قضـاة متعدديـن، غيـر أن هذا اللفـظ بمفهومـه الضيق 
قـد درج إطلاقـه علـى الأحـكام الصادرة مـن القاضي المنفرد فـي المحاكـم الابتدائية، 
أمـا الأحـكام الصـادرة عن محاكـم الاسـتئناف ومحكمـة التمييز، فتسـمى )قرارات(«. 

شـرح نظام التنفيذ لـ د/ عبد العزيز الشـبرمي )ص 26(.
القـرار القضائـي: هـو »الإجـراء الصـادر مـن القاضـي بنِـاءً علـى طلـب مـن أحـد طرفـي  	(((
علـى  القضائـي  القـرار  يطلـق  كمـا  نهائيًّـا،  فصلاً  بموضوعـه  فاصلاً  وليـس  النـزاع، 
العليـا حيـال  المحكمـة  أو  المختصـة  الاسـتئناف  مـن محكمـة  الصـادرة  الإجـراءات 
د/  لــ  التنفيـذ  نظـام  شـرح  الابتدائـي«.  القضـاء  مـن  الصـادرة  الأحـكام  فـي  رأيهـا 

عبد العزيز الشـبرمي )ص 26(.
طرفـي  أحـد  ضـد  القاضـي  بهـا  ينطـق  التـي  الأمـور  مـن  أمـر  »هـو  القضائـي:  الأمـر  	(((
الخصومـة؛ كأن يأمـره بالقيـام بإحضـار دفتـر الحسـابات، أو أن يمتنـع عـن التصـرف 
بالعيـن المدعـى بهـا، ولكنـه ليـس هـو الفيصـلَ فـي النـزاع، لكنـه قد يكـون مقدمـة له«. 

شـرح نظام التنفيذ لـ د/ عبد العزيز الشـبرمي )ص 26(.
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3. محاضـر الصلـح التـي تصدرهـا الجهـات المخولـة بذلـك، أو التـي 
قُ عليها المحاكم. تصدِّ

4. الأوراق التجارية))).

5. العقود والمحررات الموثقة))).

المحكميـن، والمحـررات  القضائيـة، وأحـكام  6. الأحـكام، والأوامـر 
الموثقـة الصادرة في بلد أجنبي.

7. الأوراق العادية))) التي يقرُّ باسـتحقاق محتواها كليًّا أو جزئيًّا.

8. العقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام)))".

الأوراق التجاريـة: »هـي صكـوك ثابتـة قابلـة للتـداول بطريقـة التظهيـر، تمثـل الالتـزام  	(((
بحـق نقـدي، وتسـتحق الدفـع بمجـرد الاطلاع عليهـا، أو بعد أجـل«. المدخـل لقضاء 

التنفيـذ لـ د/ بندر الغديان )ص 21(.
والأوراق التجاريـة محصـورة فيمـا يعـرف بالشـيك والكمبيالـة والسـند لأمـر. ينظـر: 

شـرح نظام التنفيذ لـ د/ عبد العزيز الشـبرمي )ص 27(.
النظاميـة،  والمـدد  الشـكلية،  شـروطها  بيـان  حيـث  مـن  التجاريـة  الأوراقَ  »ويحكُـمُ 
وغيرهـا: نظـامُ الأوراق التجاريـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم: )م/37(، وتاريخ 

1383/10/11هــ«. المدخـل لقضاء التنفيذ لـ د/ بندر الغديان )ص 21(.
العقـود والمحـررات الموثقـة: »هي العقـود المبرمة بيـن المتعاقدين، والتي تـم توثيقها  	(((

وفقًا لنظام التوثيق«. شـرح نظام التنفيذ لـ د/ عبد العزيز الشـبرمي )ص 27(.
فـتْ لائحـة التنفيـذ الصادرة بتاريـخ 1434/04/17هـ الأوراقَ العاديـة: »هي التي  عرَّ 	(((

تكـون موقَّعـةً بإمضاء من صدرت منه، أو ختمِه، أو بصمته«.
يمثـل لهـا بقـرارات لجـان المسـاهمات العقاريـة، وعقـود الإيجـار التـي تصـدُرُ تحـت  	(((
إشـراف وزارة الإسـكان. ينظر: المدخل لقضاء التنفيذ لـ د/ بندر الغديان )ص 29(.
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المطلب الثالث: شـروط السندات التنفيذية

يُشـترط في السندات التنفيذية ما يلي:

1. عـدم مخالفـة السـند التنفيـذي لأحكام الشـريعة الإسلامية، أو النظام 
العام للدولة.

دَ المقدار. 2. أن يكون السـند التنفيذي حالَّ الأداء، محدَّ

3. أن يكـون السـند التنفيـذي إلزامًـا بحـق، أو التزامًـا بحـق)))؛ بمعنـى أن 
يكـون السـند إيجابيًّـا، لا سـلبيًّا، فلا يمكـن تنفيـذ السـندات السـلبية كتلـك 
يُلـزَم بـه أحـد طرفـي السـند التنفيـذي، كأن  التـي تتضمـن عـدمَ إثبـات حـق 
عِـي، أو الحكـم ببـراءة ذمـة  يحكـم فيهـا مثلاً بصـرف النظـرِ عـن دعـوى المدَّ
عَـى عليـه، أو الحكـم بفسـخ العقـد، أو ثبـوت الملكيـة، ممـا لا تتطلـب  المدَّ

إلـزام المحكـوم عليه بالقيام بعمل معين، أو أداء حق ثابت.

4. أن يكـون السـند التنفيـذي صـادرًا من الجهـة المختصة حسـب نوعه؛ 
فلا يصـحُّ أن يصـدر مثلاً حكـمٌ بإخلاء عيـن مؤجـرة أو بتفريـق بيـن زوجينِ 
أو باسـتحقاق فـي إرث مـن قبِـل اللجنـة المختصة بالنظر فـي منازعة الأوراق 

التجارية أو المالية.

ينظـر: نظـام التنفيذ مادة )9(، ولائحته التنفيذية مادة )1، 2(. 	(((
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بالطـرق  للطعـن والاعتـراض  قابـل  غيـرَ  التنفيـذي  السـند  يكـون  أن   .5
العاديـة؛ والمـراد بالطعـن بالطـرق العاديـة: هو الاعتـراض في أثنـاء النظر فيه 
الاسـتئناف  محكمـة  أمـام  عليـه  الاعتـراض  وكذلـك  الدعـوى،  ناظـر  أمـام 
المختصـة خلال المـدة المحـددة بالنظـم ذات العلاقـة، لكـن يجـوز تنفيـذُ 
التنفيـذي ولـو كان يجـوز الطعـن فيـه بالطـرق غيـر العاديـة؛ كطريـق  السـند 
لـدى  النقـض  طلـب  أو  الاسـتئناف،  محكمـة  لـدى  النظـر  إعـادة  التمـاس 

المحكمة العليا))).

ينظر: شـرح نظام التنفيذ لـ د/ عبد العزيز الشـبرمي )ص 25-23(. 	(((



المبحث الثالث

حكـمُ تولِّي النظام الذكي إصدارَ قرارات التنفيذ
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صورة المسـألة: يمكن تصوير المسـألة من خلال الأمثلة التالية:

- أن يتقـدمَ طالـب التنفيـذ بطلـب تنفيـذ حكـم قضائـي مذيَّـل بالصيغـة 
ـذ ضـده؛ لمماطلتـه وعـدم تنفيـذه؛ فيُصدر النظـام الذكي  التنفيذيـة علـى المنفَّ
قـرارًا بتبليـغ المنفذ ضده عبر الوسـائل الرسـمية، يشـمل الأمـر بالتنفيذ خلال 
خمسـة أيـام، وفـي حـال عـدم التنفيـذ يُتخذ فـي حقـه الإجـراءات والعقوبات 

حسـب نظام التنفيذ ولائحته.

ـذ ضـده من تسـليم المبلغ المالي لطالـب التنفيذ الثابت  - أن يمتنـع المنفَّ
بالسـند لأمـر بعـد انتهـاء المـدة النظاميـة مـن تبليغـه؛ فيُصـدر النظـام الذكـي 
ويصـدر  عليهـا،  والتنفيـذ  وحجزهـا،  أموالـه  عـن  الإفصـاح  بطلـب  أمـرًا 

العقوبات في حق الممتنعِ حسـب النظام.

التنفيـذ؛  ـذ ضـده مـن أداء الحـق الـذي عليـه لطلاب  - أن يمتنـع المنفَّ
فيصـدر النظـام الذكـي قـرارًا ببيـع العقـار المملـوك للمنفـذ ضـده، وإحالتـه 
للجهـة المختصـة؛ لإكمـال إجـراءات البيـع، ثـم يصـدر قـرارًا بترسـية البيـع، 

وتوزيـع الحصيلة على أصحاب الحقوق.

ـذ ضـده مـن تسـليم المحضـون لحاضنـه الثابـت حقـه  - أن يمتنـِعَ المنفَّ
تبليغـه؛  مـن  النظاميـة  المـدة  انتهـاء  بعـد  للقطعيـة  مكتسِـبٍ  شـرعي  بحكـم 
المنـازل،  الجبريـة، ودخـول  القـوة  باسـتخدام  قـرارًا  الذكـي  النظـام  فيصـدر 

ويصدر العقوبات في حق الممتنعِ حسـب النظام.

أمـر معيـن؛ كالانتهـاء عـن  ـذ ضـده مـن الانتهـاء عـن  المنفَّ يمتنـع  - أن 
ممارسـة مهنـة معينـة بعـد انتهـاء المـدة النظاميـة مـن تبليغـه؛ فيصـدر النظـام 
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الذكـي عقوبـاتٍ تُرغِمـه علـى التنفيـذ؛ كفـرض العقوبـات الماليـة، أو الحبس 
حسب النظام.

ينبني حكم هذه المسـألة على مسـألة: هل التنفيذ حكم أم لا؟

اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسـألة على قولين:

القـول الأول: أن التنفيذ حكم.

وإلـى هذا ذهب الحنفية)))، وبعض الحنابلة))).

دليلهـم: »لأن مـِن صيغ القضاء قوله: أنفذت عليك القضاء«))).

القـول الثاني: أن التنفيذ ليس حكمًا.

وإلى هذا ذهب المالكية)))، والشـافعية)))، وبعض الحنابلة))).

دليلهـم: »لأن الحكـمَ بالمحكـوم بـه تحصيـلٌ للحاصـل، وهـو محـال، 
وإنمـا هـو عمل بالحكم، وإمضاء له؛ كتنفيذ الوصية«))).

ينظـر: مسـعفة الحـكام علـى الأحكام لشـهاب الدين التمرتاشـي )2/ 592(، وحاشـية  	(((
ابـن عابدين على الدر المختار )353/5(.

ينظر: الإنصاف للمرداوي )316/11(، وكشـاف القناع للبهوتي )323/6(. 	(((
حاشـية ابن عابدين على الدر المختار )353/5(. 	(((

ينظـر: الإحـكام فـي تمييز الفتاوى عـن الأحكام للقرافـي )ص 184(، وتبصرة الحكام  	(((
لابن فرحون )132/1(.

ينظـر: تحفة المحتـاج للهيتمي )141/10(، ونهاية المحتاج للرملي )258/8(. 	(((
ينظر: الإنصاف للمرداوي )317/11(، وكشـاف القناع للبهوتي )323/6(. 	(((

الإنصاف للمرداوي )317/11(. 	(((
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الراجح:

إمضـاءً  التنفيـذ  فـإن كان  التفصيـل؛  أعلـم-:  لـي -واللـه  يترجـح  الـذي 
ذ  للحكـم الصـادر مـن قاضـي الموضوع مـن غير فـرض أي إجراء علـى المنفَّ
ضـده: فلا يُعَـد حكمًـا، أما إن اشـتمل التنفيـذ على فرض عقوبـات من حبس 
وحجـز وغيرهـا: فيُعَـد حكمًـا؛ لأنـه يتضمن أمرًا مـن القاضي، وأمـرُ القاضي 

من الأحكام.

والمتأمـل فـي قـرارات التنفيـذ يجـد أنهـا تشـمل إصـدارَ العقوبـات مـن 
ذ ضـده؛ حتى  الحبـس والغرامـات، وغيرهـا مـن أسـاليب التضييق علـى المنفَّ
يـؤديَ مـا عليـه؛ فهـي إذًا من الأحـكام، ولا يمكن أن تصدُرَ إلا ممن له سـلطة 
وتنفيذهـا،  الخصومـات  فـي  الفصـل  بيـن  العلمـاء  يفـرق  لـم  ولـذا  وولايـة؛ 

فجعلـوا تنفيذ الأحكام من أعمال القاضي))).

وأمـا المنظـم السـعودي فجعـل إصـدارَ قـرارات التنفيـذ لقاضـي التنفيذ: 
جـاء فـي المـادة الأولـى مـن »نظـام التنفيـذ«: »القـرارات: إجـراءات قاضـي 
التنفيـذ لـه سـلطة  التنفيـذ وأوامـره، عـدا حكمـه فـي المنازعـات«، وقاضـي 
التنفيـذ الجبـري، جـاء فـي المـادة الثانيـة مـن نظـام التنفيـذ: »يختـص قاضـي 
مَـن  ذلـك  فـي  الجبـري، والإشـراف عليـه، ويعاونـه  التنفيـذ  بسـلطةِ  التنفيـذ 

يكفـي من مأموري التنفيذ«.

فرحـون  الحـكام لابـن  وتبصـرة  للمـاوردي )ص 119(،  السـلطانية  الأحـكام  ينظـر:  	(((
نظـام  فـي شـرح  والكاشـف  القيـم )ص 198(،  لابـن  الحكميـة  والطـرق   ،)21/1(

المرافعات الشـرعية لمعالي الشـيخ عبد الله بن خنين )299/2(.
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ـي النظام  وبنـاءً علـى هـذا، فإنـه يظهـر لـي -واللـه أعلـم- عـدم جـواز تولِّ
الذكـي إصدارَ قرارات التنفيذ؛ وذلك لما يلي:

ـذ ضده بـأداء ما عليه  أولً: أن الغايـة مـن قـرارات التنفيـذ هـي إلـزام المنفَّ
مـن الحقـوق، والتضييـق عليـه بفـرض العقوبـات ونحوهـا، وهـذا لا يكـون 
إلا ممن له ولايةٌ وسـلطة، والمقصود من الولايات بشـكل عام في الإسلام: 
هـو الأمـرُ بالمعـروف، والنهـي عـن المنكَـر، وإصلاح دِيـن النـاس، ودنياهم 
التـي لا يقـوم الديـنُ إلا بها؛ فوجب أن يكـون المتولي لإصدار هذه القرارات 

ممـن يقوم بأمرِ هذه الولاية حق القيام))).

ثانيًـا: أن »الواجـب فـي كل ولايةٍ الأصلح بحسـبها«)))، وإصدار قرارات 
أن  سـيما  لا  البشـري،  القاضـي  هـو  لـه  والأصلـح  الولايـات،  مـن  التنفيـذ 

لين للعمل في ذلك. جُ في كل عام عددًا من المؤهَّ الكلياتِ الشـرعية تخرِّ

ثالثًـا: أن المنظِّـمَ جعـل جميـع القـرارات نهائيـة، غيـر قابلـة للاسـتئناف، 
المديـن  أو إعطـاء  التأجيـل،  أو  التوقـف،  أو  القاضـي الامتنـاع،  قـرر  إذا  إلا 
قابلـةً  الحالـة  هـذه  فـي  قراراتـه  فتكـون  المبلـغ،  تقسـيط  أو  للدفـع  مهلـةً 
للاسـتئناف)))، وعـدمُ قَبـول الاسـتئناف في قرارتـه يوجب الاحتيـاطَ والتثبت 
فـي متوليـه؛ حتـى تكـون قراراتـه عـن تثبُّتٍ فـي حـال المنفذ ضـده، ولا تكون 

سـببًا في إيقاع الظلم عليه.

تيمية )ص  لابن  الشرعية  والسياسة   ،)40 للماوردي )ص  السلطانية  الأحكام  ينظر:  	(((
21(، والانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي لـ د/ فهد العجلان )ص314(.

ينظـر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )28/ 254(. 	(((
ينظـر: المدخـل لقضاء التنفيذ لـ د/ بندر الغديان )ص 12(. 	(((
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يه  رابعًـا: أن القـول بعـدم جـواز تولِّي النظـام الذكي إصدارَ القـرارات يقوِّ
عـدم  مـن  الاصطناعـي  الـذكاء  فـي مجـال  الباحثيـن  توصيـات  مـن  مـا جـاء 
الاعتمـاد علـى هـذه التقنيـات فـي اتخـاذ القـرارات المهمـة)))، ولا يخفـى أن 
ذ  إصـدار قـرارات التنفيـذ أمـرٌ فـي غاية الأهميـة؛ فبها يتـم التضييق علـى المنفَّ

ضـده لإلزامـه بالأداء، والخطأ في ذلك إيقاعٌ للظلم عليه.

خامسًـا: مـا تقـدم ترجيحه فـي الفصل الأول مـن عدم جواز تولـي النظام 
الذكـي القضـاء، وقـد تقـرر أن غالـب أو كل مـا يصـدر عـن قضـاء التنفيـذ هـو 

من الحكم؛ ولذلك يسـمى )قضاء التنفيذ(.

ينظـر: مقـال: تأجيـج انعـدام العدالـة تهمة جديدة تلاحـق الذكاء الاصطناعـي في موقع  	(((
الـذكاء  ومقـال:   ،)https://middle-east-online.com( أونلايـن  إيسـت  ميـدل 
العربـي   BBC موقـع  فـي  بالهذيـان  الآلـة  تُصـاب  حيـن  وخطورتـه:  الاصطناعـي 

.)https://www.bbc.com/arabic(



المبحث الرابع

حكمُ الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي في التنفيذ 
القضائي
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صورة المسـألة: يمكن تصوير المسـألة من خلال الأمثلة التالية:

- أن يسـتعينَ القاضـي بالـذكاء الاصطناعـي فـي إجـراءات بيـع العقـار 
ه من المبالـغ المالية بعـد تبليغ  المـراد التنفيـذ عليـه لتسـليم طالـب التنفيـذ حقَّ
عَـى عليـه وامتناعِـه مـن الأداء، فتتحقـق الدائرة من سـريان مفعول العقار  المدَّ
الـذكاء الاصطناعـي  تأمـر  ثـم  الشـواغل،  مـن  ه  للإفـراغ، وخلـوِّ وصلاحيتـه 
البيـع علـى شـخص معيـن، وإفـادة  ثـم ترسـية  العلنـي،  المـزاد  بإدخالـه فـي 

القاضي بمحضر في ذلك.

- أن يسـتعين القاضـي بالـذكاء الاصطناعـي فـي معرفـة أرصـدة وأملاك 
ـذ ضـده بعـد امتناعـه مـن التنفيـذ؛ ليصـدر أمـرًا بالحجـز علـى أموالـه،  المنفَّ

وتسليم الحقوق لمستحقيها.

وتسليمه  العقار  إخلاء  في  الاصطناعي  بالذكاء  القاضي  يستعين  أن   -
ذ ضده، وانتهاء المدة النظامية من التبليغ. لصاحب الحق بعد امتناع المنفَّ

تنبنـي هـذه المسـألة علـى مبـدأ الإنابـة فـي التنفيـذ القضائـي، والأصـل 
الـذي اتفـق عليـه الفقهـاء رحمهم الله: أن التنفيـذ القضائـي إنمـا يكـون للإمام، أو 
نائبه)))، ..................................................................

الصنائـع  وبدائـع  للجصـاص )323/6(،  الطحـاوي  الحنفيـة: شـرح مختصـر  ينظـر:  	(((
للكاسـاني )58/7(، والاختيـار لتعليـل المختـار لابـن مـودود )87/4(، المالكيـة: 
الشـافعية:   ،)18/1( فرحـون  لابـن  الحـكام  وتبصـرة   ،)179/4( للقَرافـي  الفـروق 
 ،)376/12( للعمرانـي  والبيـان   ،)121  ،40 للمـاوردي )ص  السـلطانية  الأحـكام 
ومغنـي المحتـاج للشـربيني )277/5(، الحنابلـة: الشـرح الكبيـر لشـمس الديـن ابـن 
قدامـة )121/10(، الإنصـاف فـي معرفـة الراجح من الخلاف للمـرداوي )487/9، 

150/10(، وكشـاف القناع للبهوتي )84/6(.
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وأجـازوا أن يسـتخلفِوا غيرهم فـي تنفيذ الأحكام القضائية)))، واسـتدلوا 
على ذلك بما يلي:

تنفيـذ  أمـرَ  ض  فـوَّ أنـه  صلى الله عليه وسلـم  النبـي  عـن  ثبـت  مـا  الأول:  الدليـل 
الحكـم إلـى غيـره بعـد البـتِّ فيـه؛ وذلـك فيمـا رواه أبـو هريـرة رضي الله عنه: أتـى 
رجـلٌ رسـولَ اللـه صلى الله عليه وسلـم وهـو فـي المسـجد، فنـاداه، فقـال: يـا رسـول 
اللـه، إنـي زنيـتُ، فأعـرضَ عنـه حتـى ردد عليـه أربـع مـرات، فلما شـهد على 
نفسـه أربـع شـهادات، دعـاه النبـي صلى الله عليه وسلـم، فقـال: »أَبِكَ جُنـُوُنٌ؟«، قال: 
لا، قـال: »فَهَـلْ أَحْصَنْـتَ؟«، قـال: نعم، فقـال النبـي صلى الله عليه وسلـم: »اذْهَبُوا بِهِ 

فَارْجُمُوُهُ«))).

الدليـل الثانـي: أن عـدمَ القـول بجـواز الإنابـة فـي التنفيـذ القضائي يؤدي 
إلـى ضيـاع الحقـوق، وتعطُّـل الحـدود؛ إذ إن القاضـيَ لا يَقـدِر علـى اسـتيفاء 
متباعـدة،  أقطـار  فـي  توجـد  قـد  الوجـوب  أسـباب  لأن  بنفسـه؛  الجميـع 

اشـترط الفقهـاء فـي إنابـة الغيـر فـي تنفيـذ الأحـكام القضائيـة الإذن من الإمـام للقاضي  	(((
للجصـاص )323/6(،  الطحـاوي  الحنفيـة: شـرح مختصـر  ينظـر:  غيـره.  إنابـة  فـي 
فرحـون  لابـن  الحـكام  تبصـرة  المالكيـة:   ،)58/7( للكاسـاني  الصنائـع  وبدائـع 
)18/1(، ومواهـب الجليـل فـي شـرح مختصـر خليـل للحطـاب الرعينـي )107/6، 
108(، وحاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر للدرديـر )133/4(، الشـافعية: البيان 
المحتـاج  للنـووي )118/11(، ومغنـي  الطالبيـن  للعمرانـي )376/12(، وروضـة 
للشـربيني )278/5(، الحنابلة: الشـرح الكبير لشـمس الدين ابن قدامة )121/10(، 

وكشاف القناع للبهوتي )84/6(.
أخرجـه البخـاري فـي صحيحـه، كتـاب الحـدود، بـاب لا يرجـم المجنـون والمجنونة،  	(((
برقـم: 6815، )165/8(، وأخرجـه مسـلم فـي صحيحـه، كتـاب الحـدود، بـاب مـن 

اعترف على نفسـه بالزنا، برقم: 1691، )1318/3(.
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تأمـر  التـي  الشـريعة  لمقصـد  مخالـف  وهـذا  إليهـا)))،  الذهـاب  يمكنـه  ولا 
بإيصـال الحقـوق لأهلها، وإقامة العدل، وقمع الظلم وأهله.

الدليـل الثالـث: أن الهـدف والغايـة مـن الأحـكام هـو تنفيذهـا؛ فالقاضي 
ـا حكـم بالحكـم لـم يُـرِدْ أن يكـون حيِّـزًا علـى ورق، بـل أراد أن يكـون هذا  لمَّ
ملموسًـا واقعيًّـا، ولمـا كان مـن الصعـب تنفيـذُه مـن الجهـة التـي أصدرتـه؛ 
نظـرًا لانشـغالها بالفصـل فـي الخصومـات، وكثـرة الدعـاوى الـواردة عليهـا: 
ضَ تنفيذ الحكم لغيره ممن هو أهل لذلك))). أجاز الشـارعُ للقاضي أن يفوِّ

وقـد جـاء فـي »نظـام التنفيـذ« السـعودي اختصـاصُ مأمـور التنفيـذ بكثير 
مـن إجـراءات التنفيـذ، والمأمـور مـِن أعـوان القضـاة؛ ممـا يـدل علـى جـواز 
الإنابـة فـي التنفيـذ القضائـي وإجراءاتـه، ومـن ذلـك مـا جاء فـي المـادة الثانية 
مـن النظـام: »يختـص قاضـي التنفيـذ بسـلطة التنفيـذ الإجبـاري، ويعاونـه فـي 
ذلـك مـن يكفـي من مأمـوري التنفيذ«، وما جاء في المادة الثالثة والخمسـين: 
ر مأمـور التنفيـذ محضـرًا يُثبـِت فيـه ما تم من إجراءات، واسـمَ مَن رسـا  »يحـرِّ
عليـه المـزاد، ومقـدار الثمـن«، ومـا جاء في المـادة الثانيـة والسـبعين: »يكون 
التالـي  اليـوم  فـي  العقـار  موقـع  إلـى  المأمـور  بخـروج  العقـار  إخلاء  تنفيـذ 
لمضـي خمسـة أيـام مـن تاريـخ الإبلاغ بأمـر التنفيـذ، ويقـوم المأمور بتسـليم 

ذ له«. العقار للمنفَّ

ينظر: بدائع الصنائع للكاسـاني )58/7(. 	(((
ينظـر: إشـراف الجهـة القضائية علـى تنفيذ العقوبـات الجنائية لإبراهيـم الجهيمي )ص  	(((

.)26 ،25
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كمـا صدر الأمر السـامي رقـم )49256(، وتاريـخ 1438/10/26هـ، 
المتضمـن إسـناد تنفيـذ الأحـكام الإداريـة والجزائيـة لأمـراء المناطـق؛ وهـذا 

مـن الإنابة في تنفيذ الأحكام القضائية.

وبنـاءً علـى مبـدأ جـواز الإنابـة فـي تنفيـذ الأحـكام القضائيـة، فإنـه يظهـر 
لـي -واللـه أعلم- جواز الاسـتعانة بالذكاء الاصطناعي فـي التنفيذ القضائي، 
ـق المصلحـة  ويعـود هـذا إلـى سـلطةِ القاضـي التقديريـة، ومـا يـرى مـن تحقُّ

لطالـب التنفيـذ من عدمه؛ ويؤيد هذا ما يلي:

رٌ فـي جميـع الأمـور الشـرعية، ومـن  أولً: أن اعتبـار المصلحـة أمـرٌ متقـرِّ
بالـذكاء  الاسـتعانةَ  المصلحـة  اقتضـت  فـإذا  القضائـي؛  التنفيـذ  ذلـك: 
ـق مـن ملاءة  الاصطناعـي فـي التنفيـذ؛ مـن إيصـال الحقـوق لأهلهـا، والتحقُّ
متـى كان  بـه  العمـلُ  التنفيـذ، وغيرهـا: وجـب  ـذ ضـده، وقدرتـه علـى  المنفَّ

قًا))). اعتبار المصلحة محقَّ

ثانيًـا: أن المتأمـل لواقـع محاكـم التنفيـذ يعلـم حجـم الطلبـات الـواردة 
علـى الدوائـر، وفـي الاسـتعانة بالتقدم التقني فـي إجراءات التنفيذ إسـهامٌ في 
تعجيـل إيصـال الحقـوق إلـى أهلهـا، ومـن وسـائلِ التقـدم التقنـي: الاسـتعانةُ 

بالذكاء الاصطناعي.

القاضـي  فيهـا  مُنـح  مـوادَّ  ـنَ  تضمَّ السـعودي  التنفيـذ«  »نظـام  أن  ثالثًـا: 
السـلطةَ التقديريـة، والحرية فـي اتخاذ الإجراءات التي يرى مناسـبتها لذلك، 

ينظـر: ملخصات الأبحاث القضائية )116/12(. 	(((
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ومـن ذلـك مـا جـاء فـي المـادة الثانيـة: »يختص قاضـي التنفيـذ بسـلطة التنفيذ 
الجبـري، والإشـراف عليـه«، وما جاء في اللائحـة التنفيذية للنظام )1/28(: 
»يرجـع تقديـر ظهـور الحـق إلـى السـلطة التقديريـة للدائـرة«، بـل جعـل لـه 
الحريـة فـي اسـتخدام وسـائل التقنيـة الحديثة؛ كما جـاء في اللائحـة التنفيذية 
للنظـام )3/51(: »للدائـرة عنـد الاقتضـاء الأمـرُ باسـتخدام وسـائل التقنيـة 
بالـذكاء  والاسـتعانة  وتوثيقـه«،  ومراقبتـه،  المـزاد،  لمتابعـة  الحديثـة؛ 

الاصطناعي في التنفيذ من الأمور العائدة إلى سـلطةِ القاضي التقديرية.

فيهـا مـن  بـد  القضائـي لا  التنفيـذ  بالـذكاء الاصطناعـي فـي  والاسـتعانة 
فـي  التنفيـذ، ومـا جـاء  فـي قضـاء  الباحثـون  ضوابـطَ مسـتخرَجةٍ ممـا ذكـره 
الأنظمـة القضائيـة، ومـا ذكـره أهـل الاختصـاص فـي علـم الحاسـب الآلـي، 

يمكـن إجمال هذه الضوابط فيما يلي:

ـذ ضـده؛  1. مطالبـة صاحـب الحـق بتنفيـذ السـند التنفيـذي علـى المنفَّ
فلا ينفُذُ سـند تنفيذي إلا بطلب صاحبه، أو من يقوم مقامه))).

2. أن يقـوم الـذكاء الاصطناعـي بفحـص السـندات التنفيذيـة، والتحقـق 
السـند  صفـةَ  لاكتسـابها  اللازمـة  للشـروط  السـندات  تلـك  اسـتكمال  مـن 

التنفيذي))).

ينظـر: الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعات الشـرعية لمعالي الشـيخ عبد اللـه بن خنين  	(((
.)297/2(

ينظر: مذكرة في شرح نظام التنفيذ لـ د/ فهد الحسون، ود/ فهد القرعاوي )ص 22(. 	(((
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ـذ ضـده بمـا يميِّـزه؛ حتـى لا يختلـط علـى الذكاء  3. تعييـن شـخص المنفَّ
ذ ضده))). الاصطناعـي، فيلحق الضرر بغير المنفَّ

4. أن يقـوم الـذكاء الاصطناعـي بتقديـم محضـر يوضـح فيـه الإجـراءات 
التي سـار عليها في تنفيذ الحكم على المنفذ ضده))).

5. أن يتحقـق الـذكاء الاصطناعـي مـن صلاحية المحَـلِّ للتنفيذ؛ فلا يُباع 
لطالـب  عليـه  الـذي  يـن  الدَّ لقضـاء  مهنتـه  وأدوات  ضـده  المنفـذ  مسـكن 

التنفيذ))).

الـذكاء  بـه  قـام  لمِـا  والتفسـير  الشـرح  فـي  والوضـوح  الشـفافية   .6
الاصطناعـي من إجراءات التنفيذ))).

ينظـر: إشـراف الجهـة القضائية علـى تنفيذ العقوبـات الجنائية لإبراهيـم الجهيمي )ص  	(((
34(، والكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعـات الشـرعية لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه بـن 

خنين )297/2(.
ينظـر: نظام التنفيذ، مادة )53(. 	(((

ينظـر: الكاشـف فـي شـرح نظـام المرافعات الشـرعية لمعالي الشـيخ عبد اللـه بن خنين  	(((
)298/2(، ونظـام التنفيذ، مادة )21(.

العييـري  فهـد  مدونـة  فـي  الذكيـة  والروبوتـات  الأتمتـة  فـي  الشـفافية  مقـال:  ينظـر:  	(((
.)http://www.fahads.com(





الفصل الثامن:

أثـر الذكاء الاصطناعي في التوثيق

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بالتوثيق، وشـروط الموثّق.

المبحـث الثاني: حكم تولِّي النظام الذكي التوثيقَ.

بالـذكاء  الموثّـق  اسـتعانة  حكـم  الثالـث:  المبحـث 
الاصطناعي.





المبحث الأول

التعريف بالتوثيق، وشروط الموثّق

وفيه مطلبان:

المطلـب الأول: التعريف بالتوثيق.

المطلب الثاني: شـروط الموثّق.
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مدخلٌ

الإنسـان مدنـي بطبعـه، يحتـاج فـي حياته إلـى مخالطـة النـاس، والتعامل 
معهـم بالمعاقـدة، والبيع، والشـراء، وغيرها، وحتى تثبُـتَ الحقوقُ ولا تضيع 
ل الأحـوال، شـرَعَ اللـه عز وجل توثيـق هذه  مـع النسـيان أو تقـادُمِ الزمـان وتبـدُّ

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  التعاملات بالكتابـة، فقـال تعالـى: ﴿ 
أن  شـك  ولا  ٺ﴾)))،  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ 
عمليـات التوثيـق سـتتأثر كغيرهـا مـن التعاملات بالتطـور التقنـي؛ فمن ذلك: 
الإلكترونـي  التطـور  مـن  العدليـة  المرافـق  فـي  التوثيـق  قطـاع  يَشـهده  مـا 
نظـام  مـن  التنفيذيـة  »اللائحـة  مـن   )20( المـادة  فـي  جـاء  بـل  الملحـوظ، 
التوثيـق« مـا نصـه: »يسـتفاد مـن التقنيـات الحديثـة والـذكاء الاصطناعـي فـي 
إجـراءات التوثيـق، ويُسـتغنى عـن أي إجـراء تحققـت غايتُـه باسـتخدام تلـك 
محَـلَّ  هـو  التوثيـق  فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  دخـول  كان  ولـذا  التقنيـات«؛ 

البحث في هذا الفصل.

ولـم  أحـد،  لـكل  الأولـى  العصـور  فـي  التوثيقيـة  الكتابـةُ  كانـت  وقـد 
الدولـةُ  اتسـعت  المسـلمين، وبعـد أن  إمـام  بتوليـة مـن  فيهـا أحـد  ـصْ  يُخصَّ

سـورة البقرة من آية )282(. 	(((
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منازعاتهـم  وظهـرت  وعقودهـم،  النـاس  معاملات  وكثُـرت  الإسلامية، 
عـدول،  بموثِّقيـن  العمـل  هـذا  تخصيـص  إلـى  الأمـر  احتـاج  وتجاحُدُهـم: 
التوثيـق، وخطـة  وعُرِفـت فـي العصـور الإسلامية بأسـماء متعـددة؛ كخطـة 
العدالـة، وعلـم الشـروط والسـجلات، والتوثيـق »وظيفة دِينية تابعـة للقضاء، 
ومـن مـواد تصريفـه«)))؛ فقـد كان القاضـي فـي بعـض العصـور هـو مـن يقـوم 
بالتوثيـق وإجراءاتـه، وهـو موجـود في هـذا الزمن فـي المناطق التـي لا يوجد 
بهـا جهـةٌ مخصصـة لذلـك، فيتولـى القاضـي فيهـا عمليـاتِ التوثيـق)))، وقـد 
يُشـرِف القاضي على كتَّاب الوثائق ويتعقبهم؛ للتثبُّت من سلامة الإجراءات 
الموثِّقيـن  مـن  الوثائـق  أن  كمـا  الكتَّـاب،  مـن  المتخَـذة  والنظاميـة  الشـرعية 
المعتمَديـن وسـائل إثبـات يجـب العمـل بمضمونهـا أمـام المحاكـم)))، وقـد 
نظَّمـت الدولـة العثمانيـة الأمورَ المتعلقـة بالقضاء، ومنهـا التوثيق، فأوجدت 

تاريخ ابن خلدون )ص280(. 	(((
جـاء فـي المـادة )75( مـن نظـام القضـاء: »تسـند مهمـة كتابـة العـدل -فـي البلـد الـذي  	(((

ليـس فيه كتابة عدل- إلى محكمة البلد«.
العـدل  كتَّـاب  عـن  الصـادرة  »الأوراق  القضـاء«:  »نظـام  مـن   )80( المـادة  فـي  جـاء  	(((
-بموجـب الاختصـاص المنصـوص عليـه في المـادة )74( من هذا النظـام- تكون لها 
قـوةُ الإثبـات، ويجـب العمـل بمضمونهـا أمـام المحاكـم بلا بينـة إضافيـة، ولا يجـوز 
الطعـنُ فيهـا إلا تأسيسًـا علـى مخالفتهـا لمقتضـى الأصـول الشـرعية أو النظاميـة، أو 

تزويرها«.
وجـاء فـي المـادة )41( مـن »نظـام التوثيـق«: »الوثائق الصـادرة وفق أحـكام النظام لها 
ـا فيمـا تضمنتـه مـن التـزام، ويجـب العمـل بمضمونها  قـوة الإثبـات، وتُعَـد سـندًا تنفيذيًّ
أمـام المحاكـم بلا بينـة إضافيـة، ولا يجـوز الطعـن فيهـا، ولا تُلغَـى الوثائـق الصـادرة 
وفـق النظـام إلا بحكـم قضائـي تأسيسًـا علـى مخالفتهـا لمقتضـى الأصـول الشـرعية أو 

النظامية، أو تزويرها، وذلك بعد مرافعة مسـتكملة إجراءاتها الشـرعية والنظامية«.
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ما يُسـمى بكتابات العدل؛ لتسـجيل المعاملات التجارية؛ كعقود الشـركات، 
والمبايعـات، والـوكالات، وغيرهـا، وكان أول تنظيـم لدوائـر كتابـات العـدل 
واختصاصاتهـا فـي المملكـة العربيـة السـعودية سـنة 1346هــ، ثـم شـهدت 
التـي سـبقت صـدور »نظـام  كتابـة العـدل تغيُّـراتٍ وتطـورات خلال المـدة 
وتاريـخ   ،)728( رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  صـدر  الـذي  التوثيـق«)))، 
1441/11/16هــ، فضـمَّ سـائر أعمـال التوثيـق، وجـاء فـي خمسـة أبواب، 
اختصاصاتهـم،  وبيـان  العـدل  وكتَّـاب  بكتابـات  فيـه  الأول  البـاب  خُصـص 
وبيـان  الأنكحـة  ومأذونـي  الموثِّقيـن  مـن  لهـم  ـص  بالمرخَّ الثانـي  والبـاب 
الإنهـاءات  دوائـر  اختصـاص  مـن  كثيـر  انتقـال  فيـه  تـم  اختصاصاتهـم، كمـا 
بالمحاكـم إلـى كتابـة العـدل إضافـةً إلـى توثيـق العقـود والإقـرارات)))، ثـم 
صـدرت »اللائحـة التنفيذيـة لنظام التوثيق« بقرار وزيـر العدل رقم )1948(، 

وتاريخ 1442/06/01هـ.

ينظـر: الدليل الاسترشـادي لخدمـات التوثيق للحالات الاجتماعيـة )ص2(، والتنظيم  	(((
القضائـي فـي المملكـة العربيـة السـعودية لــ د/ سـعود آل دريـب )ص 295(، وكتابـة 
لــ أ.د/ ناصـر الغامـدي )20 مجلـة  العـدل فـي الفقـه الإسلامي والنظـام السـعودي 
قضـاء /247، 262، 270، 271(، ومقدمـة د/ عبد الرحمـن الأطرم لتحقيق المنهج 

الفائق والمنهل الرائق للونشريسـي )19/1(.
ينظـر: نظام التوثيق، مادة )11(. 	(((
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المطلب الأول: التعريف بالتوثيق

التوثيـق لغـة: مصـدر مـن الفعـل الثلاثي )وَثَـقَ(، والـواو والثـاء والقاف: 
ـقٌ ومحْكَـم،  قْـتُ الشـيء توثيقًـا فهـو مُوَثَّ كلمـة تـدل علـى عقـد وإحـكام، ووثَّ
المعاهـدة،  والموَاثَقَـة:  الوثيقـة،  منـه  أخـذت  أي:  منـه؛  اسْـتَوْثَقْتُ  تقـول: 

والمُوثِّقُ: من يوثِّق العقود ونحوها بالطريق الرسـمي))).

العقـود،  المنتصبـون لكتابـة  العـدول  والتوثيـق عماًل: »وظيفـة يتولاهـا 
وضبـط الشـروط بيـن المتعاقديـن في الأنكحة، وسـائر المعاملات ونحوها، 

على وجهٍ يُحتج به«))).

والتوثيـق نظامًـا: »مجموعـة الإجـراءات التـي تكفُـلُ إثبـات الحـق علـى 
وجـه يصح الاحتجاج به، وفقًا لأحكام النظام.

علـى  معيَّـن  شـرعيًّا،  تأهيلاً  ـل  مؤهَّ موظَّـف حكومـي  العـدل:  وكاتـب 
وظيفـة كاتـب عدل، أو رئيس كتابة عدل، يختص بتوثيق العقود والإقرارات.

ينظـر: الصحـاح للجوهـري )1563/4(، مـادة )وثـق(، ومقاييـس اللغـة لابـن فـارس  	(((
)وثـق(،  مـادة   ،)371/10( منظـور  لابـن  العـرب  ولسـان  )وثـق(،  مـادة   ،)85/6(
والقامـوس المحيـط للفِيروزبـادي )927(، مـادة )وثـق(، والمعجـم الوسـيط لمجمـع 

اللغـة العربية بالقاهرة )1012/2(، مادة )وثق(.
مقدمـة د/ عبـد الرحمـن الأطـرم لتحقيـق المنهـج الفائـق والمنهـل الرائـق للونشريسـي  	(((

)15/1(، بتصرف يسير.
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وفـق  صـادرة  رخصـة  بموجـب  التوثيـق  بأعمـال  يقـوم  مـن  والموثِّـق: 
أحكام النظام.

والمـأذون: مـن يقـوم بتوثيـق عقـود النـكاح بموجب رخصة صـادرة وفق 
أحكام النظام«))).

نظام التوثيق، مادة )1(. 	(((
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المطلب الثاني: شروط الموثِّق

شروط الموثِّق فقهًا))):

فـي  وذكـروا  مسـتقلة،  وأبـواب  فـات  بمؤلَّ التوثيـق  الفقهـاء  بعـضُ  أفـرد 
معرض ما كتبوه شـروطًا للموثِّق؛ ومن ذلك:

»أن  فقال:  الحكام«  »تبصرة  كتابه  في  رحمه الله  فرحون)))  ابن  ذكره  ما   -
يكون حسَنَ الكتابة، قليل اللحن، عالمًا بالأمور الشرعية، عارفًا بما يحتاج 

اكتفيـتُ هنـا بذكـرِ مـن أفـرد الموثِّـق بالذكـر، ومـن الفقهـاء مـن اشـترط فـي الموثـِّق مـا  	(((
يُشـترط فـي القاضـي؛ إذ إن الموثِّـق عندهـم نائـب عـن القاضـي فـي التوثيقـات، وكتابة 
العقـود والشـروط بيـن النـاس، واسـتدلوا بأدلـة شـروط القاضـي. ينظـر: أدب القاضي 
أدب  وشـرح   ،)64-58/2( للمـاوردي  القاضـي  وأدب   ،)117/1( القـاص  لابـن 

القاضـي لابن مازة البخاري )244/1(.
ـقَ مـن أعـوان القضـاة )الكتَّاب(، واشـترط فيه ما يُشـترط في  كمـا أن بعضهـم عـدَّ الموثِّ
الأعـوان. ينظـر: الأحـكام السـلطانية لأبي يعلى الفـراء )ص 253(، تاريخ ابن خلدون 

)280/1(، بدائع السـلك في طبائع الملك لأبي عبد الله الغرناطي )ص259(.
هـو: إبراهيـم بـن علي بـن محمد بن فرحون اليعمـري، مالكي المذهب، ولـد بالمدينة،  	(((
مـن أهـل بيـت علـم، أبـوه وجـده وعمـه، نشـأ فـي الاشـتغال بالعلـم، كان عالمًـا بالفقـه 
والفرائـض والقضـاء وغيرهـا، مـن أشـهر مصنفاته: تبصـرة الحكام في أصـول الأقضية 
ومناهـج الأحـكام، والديبـاج المذهـب في أعيـان المذهـب، توفي سـنة 799 للهجرة. 
ونيـل   ،)53  ،52/1( حجـر  لابـن  الثامنـة  المائـة  أعيـان  فـي  الكامنـة  الـدرر  ينظـر: 
الابتهـاج بتطريـز الديبـاج لأبـي العبـاس التكـروري )ص 33-35(، وجمهـرة تراجـم 

الفقهاء المالكية لـ د/ قاسـم سعد )63/1(.
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الديانة  طرق  سالكًا  بالأمانة،  متحليًا  الشرعية،  والقسم  الحساب  من  إليه 
والعدالة، داخلً في سلك الفضلاء، ماشيًا على نهج العلماء الأجلاء«))).

- مـا بيَّنـه أبـو إسـحاق الغرناطـي))) رحمه الله مـن شـروط للموثِّـق، فقـال: 
»أن يكـون مسـلمًا، عاقلاً، مجتنبًا للمعاصي، سـميعًا، بصيـرًا، متكلمًا، عالمًا 
بفقـه الوثائـق، سـالمًا مـن اللحـن المغيِّـر للمعنـى، وأن تصـدُرَ عنـه بخـط بيِّـنٍ 
يُقـرأ بسـرعة وسـهولة، وبألفـاظ بينـة غير محتملـة ولا مجمَلة، ولـك أن تقول 
ثمـان خصـال، فتجعـل عـوض العقل والإسلام واجتنـاب المعاصـي: عدلً؛ 
ذلـك  يفعـل  ولا  الصغائـر،  وتوقِّـي  الكبائـر،  اجتنـاب  العدالـة:  حـدَّ  لأن 

إلا مسلم عاقل«))).

شروط الموثِّق نظامًا:

1. »أن يكون سـعودي الجنسية بالأصل.

2. أن يكـون حسَـنَ السـيرة والسـلوك، وألا يكون محكومًـا عليه بجريمة 
يـن أو الشـرف، أو صـدر فـي حقه قـرار تأديبـي بالفصل مـن وظيفة  ـة بالدِّ مخلَّ

عامـة، ولو كان قد رُدَّ إليه اعتباره.

تبصرة الحكام )ص282(. 	(((
هـو: إبراهيـم بـن أحمـد بـن عبـد الرحمـن الأنصـاري، المشـتهر بالغَرناطي، يكنـى بأبي  	(((
لـم  لـه تصانيـف ومؤلفـات  فقيهًـا،  أديبًـا  القضـاء بجهـات شـتى، كان  وَلـِيَ  إسـحاق، 
يخرجهـا مـن مسـوداتها، ومنهـا: الوثائـق المختصـرة، توفي سـنة 627 للهجـرة. ينظر: 
تاريـخ قضـاة الأندلـس لأبـي الحسـن المالقـي )ص 117(، والديبـاج المذهـب لابـن 

فرحـون )278/1، 279(، والأعلام للزركلي )29/1(.
الوثائق المختصرة )ص 80(. 	(((
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3. أن يكون لائقًا صحيًّا، وسـليم الحواس.

4. أن يكـون حاصلاً علـى شـهادة جامعيـة فـي تخصـص الشـريعة مـن 
إحدى الكليات في المملكة، أو شـهادة أخرى معادلة لها.

ه الإدارة المختصة«))). ا تُعِدُّ 5. أن يجتـاز امتحانًـا تحريريًّ

نظـام التوثيق، مادة )4، 14، 19(. 	(((





المبحث الثاني

حكـم تولِّي النظام الذكي التوثيقَ
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صورة المسـألة: يمكن تصوير المسـألة من خلال الأمثلة التالية:

- أن يتولـى النظـام الذكـي توثيـقَ عقـد زواج بيـن زوجيـن؛ فيتحقـق مـن 
بيانـات أطـراف العقـد، وحضـور الولـي المقـرر شـرعًا، والشـهود على ذلك، 
ويسـتكمل المتطلبـات الشـرعية والنظاميـة، ويتحقـق مـن انتفـاء الموانـع فـي 

الزوجين.

- أن يتولـى النظـام الذكـي توثيـق وكالة أحد الأشـخاص لغيـره؛ فيتحقق 
ل فيه، ويسـتكمل المتطلبات الشـرعية  ل والوكيـل، والموكَّ مـن بيانـات الموكِّ
والنظاميـة، ويعتمـد هـذه الوكالـة بعـد عرضهـا علـى طالبها، ومصادقتـه عليها 

بالبصمة، أو بإرسـال رمز التحقق الثنائي))).

- أن يتولـى النظـام الذكـي توثيـقَ وصيـة لطالبـه؛ فيتحقـق مـن الموصـي 
والموصـى لـه، والموصى فيه، وشـروط الوصية، وانتفاء موانعها، ويسـتكمل 
علـى  عرضِهـا  بعـد  الوصيـة  هـذه  ويعتمـد  والنظاميـة،  الشـرعية  متطلباتهـا 

طالبها، ومصادقته عليها بالبصمة، أو بإرسـال رمز التحقق الثنائي.

قبـل بيـان حكـم هـذه المسـألة يجـدر بيـان حكـم تولـي الصبـي التوثيـق 
بجامـع أن الصبـي والنظـام الذكـي ينقـص كل منهمـا بعـض صفـات الموّثـق، 
الفقهـاء  اختلـف  وقـد  نفسـه،  عـن  التصـرف  يملـك  لا  منهمـا  كلاً  أن  كمـا 

-رحمهم الله- فـي حكـم تولي الصبي التوثيق على قولين:

م الطلـب رمـزًا  التأكـد مـن هويـة مقـدم الطلـب بإرسـال الموثِّـق )النظـام الذكـي( لمقـدِّ 	(((
عـن طريـق رقـم جوالـه المسـجل فـي النظـام الإلكترونـي لـوزارة الداخليـة )أبشـر(، 

وطلـب إدخاله فـي الحقل المخصص لذلك، أو عرضه صوتيًّا عليه.
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القـول الأول: عدم جواز تولي الصبي التوثيق.

والشـافعية)))،  المالكيـة)))،  وبعـض  الحنفيـة)))،  ذهـب  هـذا  وإلـى 
والحنابلة))).

أدلتهم:

ن من التصرف  الدليل الأول: لأن الصبي لا ولايةَ له على نفسه، فلا يُمكَّ
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  في ماله من بيع وشراء؛ قال تعالى: ﴿ڃ 
من  بالعدل  يكتُبُ  فكيف  ڎ﴾)))،  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

لا يستطيع أن يُقِرَّ عن نفسه؟!))).

»فالولايـة  الشـرعية،  الولايـات  مـن  ليـس  الموثِّـق  عمـل  بـأن  يناقـش: 
الشـرعية: صلاحيـة، أو اسـتحقاق، أو سـلطة شـرعية أسـبغها الشـارع لجائـز 
التصـرف فـي إدارة شـأن مـن الشـؤون، وتنفيذ إرادتـه على الغير، فـردًا كان أو 

ينظر: شرح أدب القاضي لابن مازة البخاري )244/1(، ومعين الحكام للطرابلسي  	(((
)ص 16، 77(.

ينظر: تفسير القرطبي )384/3(، والمنهج الفائق والمنهل الرائق للونشريسي )62/2(. 	(((
للمـاوردي  القاضـي  وأدب   ،)117/1( القـاص  لابـن  القاضـي  أدب  ينظـر:  	(((

.)64-58/2(
ينظـر: المبـدع فـي شـرح المقنـع لشـمس الديـن ابـن مفلـح )172/8(، ودليـل الطالب  	(((

للكرمي )ص346(.
سـورة البقرة من آية )282(. 	(((

ينظـر: علـم الشـروط فـي الفقه الإسلامي وتطبيقاته فـي كتابات عـدل المملكـة العربية  	(((
السـعودية لمحمـد العامـر )ص212(، وكتابـة العـدل والتوثيـق لحمـاد الحمـاد )مجلة 

العدل 16/8(.
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جماعـة«)))، فالموثِّـق ليـس لـه سـلطة وقـوة علـى طالـب التوثيق، بـل يوثِّق ما 
يطلبه طالبُ التوثيق برضاه في صورة محرر رسـمي.

ل عليـه، فهو  الدليـل الثانـي: »لأن غيـر المكلـف لا يوثَـقُ بقولـه، ولا يعـوَّ
كالفاسق«))).

يناقـش: بـأن هـذا التعليـل إنمـا يصـح فيمـا يصـدُرُ مـن غيـر المكلـف؛ إذ 
لا تُقبَـل روايتـه وخبـره، أمـا توثيقـه وتدوينـه لإقـرار غيـره، أو لتعامـل غيـره؛ 
يصـح  فلا  لـه،  قـولً  فليـس  المعاملـة:  طرفـي  برضـا  ونحوهـا  مبايعـة  مـن 

التعليلُ بهذا.

القـول الثانـي: جواز تولِّي الصبيِّ التوثيقَ إذا فَقِهَ ذلك.

وإلـى هذا ذهب بعض المالكية))).

الراجح:

الذي يترجح لي -والله أعلم-: التفصيلُ حسـب موضوعات التوثيق:

- مـا يجـب فيـه الاحتيـاطُ أكثـرَ مـن غيـره -كإثبـات طلاق، أو رجعة، أو 
ـي الصبـي توثيقَه إذا  حصـر ورثـة، أو وكالـة عمـن تحـت ولايتـه-: فيجوز تولِّ

فَقِه ذلك؛ شـريطةَ أن يتعقبه القاضي؛ للتثبت من صحة توثيقه.

ينظـر: كتابـة العـدل فـي الفقـه الإسلامي والنظـام السـعودي لــ أ.د/ ناصـر الغامـدي  	(((
)مجلة قضاء 249/20(.

المبدع في شـرح المقنع لشـمس الدين ابن مفلح )172/8(. 	(((
ينظر: تفسير القرطبي )384/3(، والمنهج الفائق والمنهل الرائق للونشريسي )62/2(. 	(((
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ـي  - مـا لا يجـب فيـه الاحتيـاط -كتوكيـل لغيـره ونحـوه-: فيجـوز تولِّ
الصبـي توثيقَه من غير تعقُّب.

وذلـك لأن القِسـم الأول يتعلـق بأطـراف آخريـن غيـر طالـب التوثيـق، 
والشـريعة الإسلامية تراعـي حقـوق الغير، وعـدمَ إلحاق الضرر بهـم، إضافةً 
إلـى أنهـا تتحوط في مسـائل الأبضاع أكثر مـن غيرها؛ فكان مناسـبًا الاحتياطُ 

فـي توثيق ذلك؛ مراعـاة للمآلات، وحفاظًا للحقوق، والله تعالى أعلم.

وينطبـق التفصيـل فـي تولـي الصبـي التوثيـقَ علـى تولـي النظـام الذكـي 
ذلـك؛ فمـا يجـب فيـه الاحتيـاطُ يتولـى توثيقَـه؛ شـريطة أن تتعقبه جهـة رقابية 
يه ذلك من غيـر تعقُّب، ويرجع  أعلـى، ومـا لا يجـب فيـه الاحتياط فيجـوز تولِّ
الأمـر فـي تقديـر ذلـك وسَـنِّهِ إلـى ولـي الأمـر فـي البلاد حسـب مـا تقتضيـه 

الظـروف والمصلحة؛ ويؤيد ذلك ما يلي:

العامـة  المصلحـة  مراعـاة  الأمـر  لولـي  الشـرعية  السياسـة  مـن  أن  أولً: 
للأمـة، وتطـور الزمـان والمـكان؛ وذلـك بإيجـاد قواعـد وأسـس تتناسـب مـع 
هـذا التطـور؛ شـريطةَ أن تكـون متفقـة مـع أحـكام الشـريعة، أو معتمِـدةً علـى 
أصـل مـن أصولها الكلية، وغير مخالفة لدليل من أدلة الشـريعة التفصيلية)))؛ 
بتوثيـق  عنهـم؛  الحـرج  ورفـع  النـاس،  علـى  التيسـير  السياسـة:  تلـك  ومـن 

تعاملاتهم عن طريق الوسـائل التقنية، ومن ذلك الذكاء الاصطناعي.

ينظر: المدخل إلى السياسـة الشـرعية لعبد العال عطوة )ص 43، 72، 83(. 	(((
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ثانيًـا: أجـاز الفقهـاء رحمهم الله لولـي الأمـرِ قَصْـرَ الوثائـق علـى إنسـان بعينه 
أو اثنيـن، حسـب مـا يـراه مـن المصلحة مـن الثقة بالمقصـور عليـه، ومعرفته، 
ونظـره فـي الوثائـق)))، وقياسًـا عليه، فيجـوز لولي الأمر قصرُ بعـضِ عمليات 
التوثيـق علـى الـذكاء الاصطناعـي؛ بجامع المصلحـة من الثقة بأدائـه وعمله، 

وسلامة ما يتخذه من الإجراءات.

الأزمـان)))،  بتغيـر  الأحـكام  تغيُّـر  يُنكَـر  لا  الفقهيـة:  القاعـدة  ثالثًـا: 
»فالأحـكام نوعـان: نـوع لا يتغيـر عـن حالـة واحـدة هـو عليهـا، لا بحسـب 
وتحريـم  الواجبـات،  كوجـوب  الأئمـة؛  اجتهـاد  ولا  الأمكنـة،  ولا  الأزمنـة 
مـات، والحـدود المقـدرة بالشـرع علـى الجرائـم، ونحـو ذلـك؛ فهـذا  المحرَّ
لا يتطـرق إليـه تغييـر ولا اجتهـاد يخالـف مـا وضـع عليـه، والنـوع الثانـي: مـا 
كمقاديـر  وحـالً؛  ومكانًـا  زمانًـا  لـه،  المصلحـة  اقتضـاء  بحسـب  يتغيـر 
التـي تنطبـق  التعزيـرات، وأجناسـها، وصفاتهـا«)))، والتوثيـق مـن الأحـكام 
مراعـاة  الأزمـان؛  بتغيـر  إجراءاتـه  تغيُّـر  يُنكَـر  لا  القاعـدةُ،  هـذه  عليهـا 

للمصلحة في ذلك.

رابعًـا: أن عمليـات التوثيـق التـي ينبغـي فيهـا الاحتيـاط تخضع لإشـراف 
للتثبـت مـن سلامة الإجـراءات  الموثِّـق؛  توثيقـه مـن  بعـد  بـه  القاضـي وتعقُّ

ينظـر: تبصرة الحكام لابن فرحون )ص 282(. 	(((
ينظـر: إعلام الموقعين لابن القيم )38/3(. 	(((
ينظـر: إغاثة اللهفان لابن القيم )331/1(. 	(((
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الشـرعية والنظاميـة)))، ومـن ذلـك مـا يصـدُرُ من النظـام الذكي مـن محررات 
توثيقية، فسـيكون محل إشـراف من القاضي قبل اعتماده.

نظـام  مـن  التنفيذيـة  »اللائحـة  مـن   )20( المـادة  فـي  جـاء  مـا  خامسًـا: 
التوثيـق«، ونصهـا: »يُسـتفاد مـن التقنيـات الحديثـة والـذكاء الاصطناعـي فـي 
إجـراءات التوثيـق، ويُسـتغنى عـن أي إجـراءٍ تحققـت غايتـه باسـتخدام تلـك 

التقنيات«.

سادسًـا: أن العمـل جـارٍ علـى عدم اعتمـاد أي توثيق إلا بعـد عرضه على 
طالبـه، وتوقيعـه عليـه خطيًّـا أو تقنيًّـا؛ كما جاء فـي المادة )20( مـن »اللائحة 
التنفيذيـة لنظـام التوثيـق«: »تُعَـد وسـائل التحقـق الإلكترونيـة المعتمـدة مـن 
الـوزارة توقيعًـا معتمـدًا«، وطلـبُ التوقيـع ومـا يماثله مـن الوسـائل التي تؤيد 
م الطلـب، وتوقيعُـه  ـي النظـام الذكـي التوثيـقَ؛ إذ بـه يتـم التحقـق مـن مقـدِّ تولِّ

دليـلٌ علـى اعتماده لهذه الوثيقة وما جاء فيها.

وتولِّـي الـذكاء الاصطناعـي التوثيـقَ لا بـد فيـه مـن ضوابـطَ مسـتخرجة 
هـذه  إجمـال  يمكـن  القضائيـة،  الأنظمـة  فـي  ومـا جـاء  الفقهـاء،  ذكـره  ممـا 

الضوابط فيما يلي:

الـذكاء الاصطناعـي  فـي  المدخلـة  للمعلومـات  المـزود  يتصـف  أن   .1
بالعدالة، والعلم بالأحكام الشـرعية))).

ينظر: الدليل الاسترشـادي لخدمات التوثيق للحالات الاجتماعية )ص2(. 	(((
ينظـر: تبصـرة الحـكام لابـن فرحـون )ص282(، وبدائـع السـلك فـي طبائـع الملـك  	(((

لأبـي عبـد الله الغرناطي )ص258(، ونظام التوثيق، مادة )4(.



554

التوثيـق، واختبـاره،  إجـراءات  الذكـي علـى  النظـام  تدريـب  يتـم  أن   .2
والتأكد من سلامة عمله))).

وصفاتهـم،  الشـأن،  ذوي  أهليـة  مـن  الذكـي  النظـام  يتحقـق  أن   .3
صالحـة  وأنهـا  منهـم،  مـة  المقدَّ المسـتندات  مـن  والتثبـت  وهُوياتهـم، 

للاعتماد عليها))).

وانتفـاء  توثيقـي،  طلـب  كل  شـروط  مـن  الذكـي  النظـام  يتحقـق  أن   .4
موانعه))).

5. أن يُصـدِرَ النظـام الذكي الوثيقة وفق النماذج المُعَدة من الوزارة))).

نظـام التوثيق، مادة )5، 14(. 	(((
نظـام التوثيق، مـادة )27، 33(، واللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، مادة )19(. 	(((

اللائحـة التنفيذية لنظام التوثيق، مادة )12(. 	(((
نظام التوثيق، مادة )40(. 	(((



المبحث الثالث

ق بالذكاء الاصطناعي حكم اسـتعانة الموثِّ
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صورة المسـألة: يمكن تصوير المسـألة من خلال الأمثلة التالية:

- أن يسـتعين الموثِّـق بالـذكاء الاصطناعـي فـي معرفة القسـمة الشـرعية، 
وبيان الأنصبة لكل وارث قبل توثيق هذه القسـمة.

- أن يسـتعين الموثِّـق بالذكاء الاصطناعـي في مراجعة الوكالة وموافقتها 
للأنظمـة والتعاميم من عدمها.

- أن يسـتعين الموثِّـق بالـذكاء الاصطناعـي فـي كتابـة الوثيقـة وترتيبهـا 
وفـق النمـاذج المُعَدة لذلك من خلال إملائه عليه.

- أن يسـتعين الموثِّـق بالـذكاء الاصطناعـي فـي إدخـال بيانـات العقـار 
المراد بيعه، والتأكد من ملكيته، وصحة سـند البيع وغيره.

الذكـي  النظـام  ـي  تولِّ بجـواز  الحكـم  السـابق  المبحـث  فـي  سـبق  وقـد 
التوثيـقَ، ومـن بـاب أولـى جـواز اسـتعانة الموثِّـق بالـذكاء الاصطناعـي؛ إذ 
كانـت  »لمـا  رحمه الله:  القيـم  ابـن  قـال  المقاصـد«)))،  حكـم  لهـا  »الوسـائل 
المقاصـد لا يُتوصـل إليهـا إلا بأسـبابٍ وطـرق تفضـي إليهـا، كانـت طرقُهـا 
مات والمعاصـي في كراهتها  وأسـبابها تابعـةً لهـا، معتبَرة بها؛ فوسـائل المحرَّ
ووسـائل  بهـا،  وارتباطاتهـا  غاياتهـا  إلـى  إفضائهـا  بحسـب  منهـا  والمنـع 
الطاعـات والقربـات فـي محبتهـا والإذن فيهـا بحسـب إفضائهـا إلـى غايتهـا؛ 
فوسـيلة المقصـود تابعـة للمقصـود، وكلاهمـا مقصـود، لكنـه مقصـود قصـدَ 

ينظـر: الفـروق للقرافي )3/3(، وإعلام الموقعين لابن القيم )108/3(. 	(((
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ـق  الغايـاتِ، وهـي مقصـودة قصـدَ الوسـائل«)))، ولا شـك أن اسـتعانة الموثِّ
بالـذكاء الاصطناعـي قـد تنبِّهه لشـي غفَـل عنه، أو تـزوده بمعلومـة جَهِلها، أو 
غيـر ذلـك، وهـذه مـن الوسـائل التـي يتحقـق بهـا مقصـدُ توثيـق الإقـرارات 
والتعاملات بمـا يوافـق الشـريعة والأنظمـة، ويحقـق الضمانـات لأصحابها، 

ويقلـل من فرص التنازع والترافع أمام المحاكم.

إعلام الموقعين )108/3، 109(. 	(((





الخاتمة

وتشمل:

النتائج والتوصيات.
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أحمـدُ اللـه عز وجل علـى مـا تفضل وأنعم من إتمام مسـائل هذه الرسـالة، 
وقـد توصلـت بعـد ذلـك إلـى نتائـج منهـا نتائـج عامـة، ومنهـا نتائـج تفصيلية، 

وبيانها فيما يلي:

النتائج العامة:

- أن القضـاء مـن الولايـات العظمـى فـي الشـريعة الإسلامية، والـذي 
تتعلـق بـه حقـوق العبـاد، فتُرفـع عنهـم المظالـم، والاحتيـاط فـي دقائقـه أشـد 

من غيره.

- أن كل مـا كان وسـيلة معينـة للقاضـي فـي أداء مهمتـه فالأصـل فيهـا 
الجـواز شـريطة أن تكـون غيـر مخالفـة للشـريعة الإسلامية، ومأذونًـا لـه فيهـا 
مـن الجهـات العليا، والتأكد من سلامة عملهـا، واتصافها بالقـوة التي يُحترز 

بها من الاختراق ونحوه.

الإثبـات  لوسـائل  فليـس  وأظهـره،  الحـق  أبـان  مـا  هـي كل  البينـة  أن   -
حصـر، وإنمـا المـدار علـى إثبـات الحـق فبـأي وسـيلة ثبـت وجـب الأخـذ بـه 

ولو كان بوسـائل حديثة شـريطة التثبت منها والتحقق من صحتها.

التفصيلية: النتائج 

- أن التعريـف المختـار للقضـاء: »تبييـنُ الحكـمِ الشـرعي، والإلـزام بـه، 
وفصـل الحكومات ممن له الولاية المعتبرة«.

- أن القضـاء يُعـد أمـرًا ضروريًـا لاسـتقرار المجتمـع، ولا تسـتقيم حيـاة 
الناس بدونه.
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- أن القضاء مشـروع بالكتاب والسنة والإجماع.

- أن الـذكاء الاصطناعـي: علـم مـن علـوم الحاسـب الآلـي يهـدف إلـى 
إبـداع ملامـح وقـدرات جديدة للأنظمة الحاسـوبية تحاكي القـدرات الذهنية 
ونحوهـا؛  قـرار  واتخـاذ  واسـتنتاج  وتخطيـط  تعلـم  مـن  البشـري  للعقـل 
باسـتخدام الخوارزميـات المناسـبة؛ ليقـدم للنـاس خدمـات بعينهـا لـم تكـن 

موجودة من قبل.

توالـت  ثـم  1961م  عـام  كان  الاصطناعـي  الـذكاء  علـم  ظهـور  أن   -
الأبحاث فيه بعد ذلك.

- أن للـذكاء الاصطناعـي تطبيقـات متعـددة لا تخـدم جميعهـا المجـال 
القضائـي، وإنمـا بعضها كالأنظمة الخبيرة، والترجمة، وغيرها.

- أن العقـل البشـري يـؤدي المهـام الموكلة إليه بدافع بشـري بحت دون 
الاعتمـاد علـى غيـره مـن العقـول البشـرية، أمـا علـم الـذكاء الاصطناعـي فهو 
وإدخـال  ببرمجتـه  يقـوم  مـن  فهـو  البشـري،  العقـل  علـى  يعتمـد  نهايتـه  فـي 
البيانـات فيـه، ولا يمكـن تطـوره وانتقالـه إلـى مراحـل متقدمـة دون تدخـل 

العقل البشري.

مـن  فلابـد  الاصطناعـي  الـذكاء  لعمـل  الأسـاس  تمثـل  البيانـات  أن   -
اتصافهـا بالقيمة والموثوقية والصحة والتنوع والحجم.

- أن الـذكاء الاصطناعـي يتسـم بالاجتهـاد، والقـدرة علـى التعامـل مـع 
البيانـات المتضاربة، والقدرة على التعلم.
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- أن بنـاء الأنظمـة الذكيـة يواجه مشـكلات قد تكون مؤثـرة في مصداقية 
نتائجها، كالصندوق الأسـود، وتسميم البيانات.

- أن هنـاك مـن فـرق بيـن الأتمتـة والـذكاء الاصطناعي، فالأتمتـة هي أن 
تقـوم الآلـة بتنفيذ الإجـراءات والعمليات بدون الحاجة إلى التدخل البشـري 
أو علـى الأقـل بأدنـى حـد مـن التدخـل البشـري، كمـا هـو الحـال فـي نظـام 
قبـول الجامعـات فـإن النظام نفسـه يقـوم بالمفاضلة بيـن المتقدميـن وقبولهم 
فـي التخصصـات حسـب الأولويـة، بينمـا الـذكاء الاصطناعـي هـو أن تقـرأ 
الآلـة بيانـات المتقـدم وسـيرته ثـم تقتـرح الحـل الأنسـب لهـذا الشـخص بناءً 

على هذه البيانات.

- أن للـذكاء الاصطناعـي مسـتويات: الضعيـف والقـوي والخـارق، وما 
إلـى  بعـد  نصـل  ولـم  الضعيـف،  المسـتوى  هـو  الواقـع  فـي  ظاهـر  هـو 

المستويات العليا.

- أن الاهتمام بعلم الذكاء الاصطناعي مؤخرًا كان له تأثيره في المجال 
القضائي بالعمل على استخدام تقنياته في خدمة القضاة والمتقاضين.

مـن  القضـاء  متولـي  فـي  شـروط  علـى  اتفقـوا  رحمهم الله  الفقهـاء  أن   -
الإسلام، والبلـوغ، والعقـل، والسلامة مـن العاهـات، واختلفوا في اشـتراط 

الذكورة، والعدالة، والاجتهاد.

- أن القـول بتقنيـن الأحـكام القضائية هو الأصلح فـي الأزمنة المتأخرة، 
والموافق لمقاصد الشـريعة الإسلامية.
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- عـدم جـواز تولـي النظام الذكي القضاء اسـتقلالًا؛ لعدم تحقق شـروط 
القاضـي التـي أوردهـا الفقهاء رحمهم الله فيـه، ولموافقة ذلك لمقاصد الشـريعة؛ 

وهـو الأحوط في حق المتقاضين.

- جـواز الاسـتعانة بالنظـام الذكـي فـي القضـاء؛ تخريجًـا علـى مـا قـرره 
الفقهـاء رحمهم الله مـن جـواز استشـارة القاضـي لغيـره مـن العلمـاء شـريطة أن 
يكـون ذلـك فيمـا لـم يظهـر للقاضـي فيـه رأي، وألا يُسّـلم لمـا يظهـره لـه مـن 

النتيجـة بـل يُعمل جهده، ويأخذ بما غلب على ظنه.

- يُشـترط فـي النظـام الذكـي فـي حال القـول بجـواز توليه القضـاء التأكد 
المسـتمرة  والتغذيـة  مهمتـه،  أداء  فـي  يلـزم  بمـا  وتزويـده  سلامته،  مـن 

لمدخلاته، وأن تكون قراراته واضحة وقابلة للشـرح والتفسـير.

- يُشـترط فـي المدخـل للمعلومـات فـي النظـام الذكـي فـي حـال القـول 
بجـواز توليـه القضـاء أن يكـون مـن أهـل العلـم والاجتهـاد والخبـرة بالعمـل 

القضائـي، والحيادية وعدم العنصرية.

- أن التحكيـم هـو اتفـاق طرفيـن على التحاكم إلى من تتوافر فيه شـروط 
الأهلية؛ ليفصل فيما شـجر بينهما مما يسـوغ فيه ذلك.

ـم يفـرق عـن القاضـي في أن ولايته خاصـة، وأن اختياره من  - أن المحكَّ
مـن  دون  المتخاصميـن  حـق  فـي  إلا  ينفـذ  لا  حكمـه  وأن  النـزاع،  طرفـي 
عداهمـا، وأنـه لا يملك تنفيـذ حكمه، وأنه لا يتقيد بالاختصاص المكاني.
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لأن  ولايـة؛  أنـه  علـى  للتحكيـم  الفقهـي  التكييـف  فـي  الراجـح  أن   -
المقصـد منـه الفصـل بين الخصـوم، والتخفيف علـى القضاء الرسـمي إلا أنه 

مخصوص في محال معينة.

- أن التحكيـم يجـري فـي الأمـوال ومـا في معناهـا دون غيرهـا؛ لأن غير 
الأمـوال مـن الحـدود والجنايـات وغيرهـا مـن الأمـور الخطيـرة والشـديدة، 
وإسـنادها إلـى غيـر القضـاة المعينين من قبل ولي الأمر سـيؤدي إلى الفوضى 
فـي الأحـكام، فسـدًا لهـذه الذريعـة مُنـع التحكيـم فـي غيـر الأمـوال ومـا فـي 

معناها، وسـد الذرائع من الأصول المقررة في الشـريعة الإسلامية.

يتوقـف علـى  يلـزم الأطـراف بصـدوره منـه؛ ولا  ـم  المحكَّ - أن حكـم 
رضـا الخصميـن؛ لأن التحكيـم مـن الولايـات، ولأن القـول بلـزوم حكمـه 

برضـا المتخاصميـن لن يتحقـق المقصود منه، بل يصبح من قبيل العبث.

ـم لا يُشـترط فيـه مـا يُشـترط فـي القاضـي؛ لأن ولايته خاصة  - أن المحكَّ
بقضيـة معينـة، وفـي أحـكام محـدودة، ويكفـي فـي ذلـك العدالـة المعتبـرة، 

والعلم الشرعي.

بمنزلـة  التحكيـم  لأن  غيـره؛  بحكـم  ينقـض  لا  ـم  المحكَّ حكـم  أن   -
ـم، وللقاعـدة  القضـاء، والحكـم القضائـي لا ينقـض فكذلـك حكـم المحكَّ

الفقهيـة: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

- عـدم جـواز تولي النظـام الذكي التحكيـم؛ لأن التحكيم من الولايات، 
ولموافقـة ذلـك لمقاصـد الشـريعة الإسلامية، وللاحتيـاط فـي حـق أطرافـه؛ 

ولخطورتـه؛ إذ لا يملـك القضاء النظر فيه إلا في حدود معينة.
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- يُشـترط فـي حـال القول بجـواز تولي النظـام الذكي العمليـة التحكيمية 
التأكـد مـن سلامة عملـه، واختبـاره، وتعاهـد تغذيتـه، وأن يكـون محـل نظره 
مقتصـرًا علـى مـا جـاء فـي النظـام، وأن يكـون اتفـاق التحكيم بيـن الخصمين 
ممـن  بينهمـا  الفصـل  المـراد  التحكيـم  طرفـي  مـن  كل  يكـون  وأن  مكتوبًـا، 
يملـك التصـرف فـي حقوقـه، وأن يكـون المدخـل للبيانات في النظـام الذكي 

متصفًا بالعدالة المعتبرة، والحيادية، وعالمًا بالأحكام الشـرعية.

- أن التحقيـق المتعلـق بالقضـاء هـو التحقيـق الجنائـي، والتحقيـق فـي 
مجلس القضاء.

- أن التحقيـق القضائـي: هـو أن يبـذل القاضـي جهـده للتثبت ممـا يدعيه 
المدعـي ويدفع به المدعـى عليه مما يؤيد الدعوى والدفع أو ينفيها.

- أن عمـل المحقـق مـن الولايـات؛ لأن عمـوم الولايـات وخصوصهـا، 
والعـرف،  والأحـوال  الألفـاظ  مـن  يتلقـى  بالولايـة  المتولـي  يسـتفيده  ومـا 
وليـس لذلـك حد في الشـرع، فقد يدخـل في ولاية القضاة فـي بعض الأمكنة 

والأزمنـة مـا يدخل في ولاية الحرب في مكان وزمان آخر، وبالعكس.

- عـدم جـواز تولـي النظـام الذكـي التحقيـق الجنائـي؛ احتياطًـا لحقـوق 
المتهمين، وعدم إيقاع الظلم عليهم، ولموافقته للمقاصد الشـرعية.

ارتـأى  إذا  القضـاء  التحقيـق فـي مجلـس  الذكـي  النظـام  - جـواز تولـي 
القاضـي صلاحيتـه لذلـك، فتحقيـق المصلحـة فـي ذلـك عائـد لـه؛ ومـا كان 

وسـيلة إلى تحقيق مقصد القضاء فهو من المشـروعات.
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- أن تولي النظام الذكي أمر التحقيق في مجلس القضاء لابد أن يراعى 
فيه التأكد من سلامة النظام، والتأكد من صحة البيانات المدخلة وسلامتها، 
وأن يكون مسجلاً بالصوت والصورة، وأن يكون مصممًا على قابلية التتبع.

- جـواز الاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعي في التحقيق؛ إذ هو من الوسـائل 
المعينة في سـرعة البت في القضايا.

- اسـتعانة القاضـي بالـذكاء الاصطناعـي في تحليل الشـخصيات هو من 
القرائـن والسـبل الموصلـة للحكـم، وهـي تعـود إلـى نظـر القاضـي، ومـا يراه 

مؤثرًا في الوصول لتسـبيب الحكم من عدمه.

- أن الاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعـي فـي تحليـل الشـخصيات لابـد أن 
يراعـى فيـه أن تكـون الواقعـة القضائيـة المسـتعان فيهـا بتحليـل الشـخصيات 
قابلـة لذلـك، بـأن تكـون فيهـا أمـارات وقرائـن ودلائـل، وأن يكـون القاضـي 
الناظـر فـي القضيـة والمسـتعين بالـذكاء الاصطناعـي في تحليل الشـخصية ذا 
الـذكاء  عبـر  الشـخصيات  بتحليـل  الاسـتعانة  تُعـارض  وألا  قويـة،  فطنـة 
الاصطناعـي بمـا هـو أقـوى منهـا مـن العلـل والمعانـي، وألا يكـون الـذكاء 
محـددة  خيـارات  فـي  للقاضـي  مقيّـدًا  ذلـك  فـي  المسـتخدم  الاصطناعـي 

لا يخـرج عنهـا، ولا أن يحاول التأثير على قراره.

الـذكاء  طريـق  عـن  الشـخصيات  بتحليـل  الاسـتعانة  جـواز  عـدم   -
الاصطناعـي مـن خلال الصور الشـخصية؛ لأنه أمـر لا يقبله العقـل الصحيح 

ولا الفطرة السـليمة؛ ولعدم اليقين بمثل هذا العلم.

- أن الدعـوى القضائيـة: قـول أو مـا فـي معناه، معتدٌّ به شـرعًا، ينسـب به 
ا لنفسـه أو من يمثّله، لدى القاضي ومن في حكمه. المدعي حقًّ
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- يشـترط فـي صحـة الدعـوى أهليـة المتداعييـن، وأن يكونـا صاحبـي 
صفـة فـي الدعـوى، وأن يكـون المدعـى عليه معلومًـا، وأن يكـون المدعى به 
معلومًـا، ووجـود المصلحـة في الدعـوى، وأن تكون الدعـوى عند ذي ولاية 

مختـص، وأن تكـون الدعوى المدعى بها ممكنة الوقوع.

- أن الأنظمـة الذكيـة لا تقبـل كأحـد أطـراف الدعـوى؛ إذ يُشـترط فـي 
أن  كمـا  الذكيـة،  الأنظمـة  فـي  الشـرط  هـذا  يتحقـق  ولا  الأهليـة،  الأطـراف 
الأنظمـة الذكيـة ليـس لهـا ذمـة ماليـة مسـتقلة بحيث تتحمـل ضمان مـا أوقعته 

من أضرار ونحوها.

- أن الأنظمـة الذكيـة مـن الأمـوال فيُقبـل الادعـاء بهـا، والادعـاء علـى 
صاحبها أو منه.

- أن المتوافـق مـع مقاصـد الشـريعة هو قبـول البينة عبر الأنظمـة الذكية؛ 
وعـدم قبولهـا ربمـا كان فيه مضيعة للحقوق، وإفلات لزمام الحزم، وتسـاهل 
مـع المجرميـن، وإخلال بالأمـن، وفسـاد كبيـر؛ وهـذا كلُّـه مصادمـة لـروح 
الشـريعة الإسلامية ومقاصدهـا، والغايـة التـي وُجِدت من أجلهـا، والتي هي 

إقامة القسـط والعدلِ بين الناس.

إلـى سـلطة  الذكيـة عائـد  الرقمـي بواسـطة الأنظمـة  الدليـل  - أن قبـول 
القاضـي التقديريـة؛ إذ القـول بعـدم اعتبارهـا فيـه مضيعة للحقـوق، ومصادمة 

لروح الشـريعة الإسلامية ومقاصدها.

- أن الأخـذ بأدلـة الأنظمـة الذكيـة لا بـد فيـه أن يكـون محـل الإثبـات أو 
الواقعـة المـراد إثباتهـا جائـزًا أو جائـزة شـرعًا، وأن تكـون الأدلـة ذات صلـة 
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بالواقعـة، وأن تكـون الأنظمـة الذكيـة المسـتخدمة عاليـة الجـودة تضمن عدم 
التحريـف والتحيـز، ومصرحًـا بهـا مـن الجهـات العليـا، وأن تكـون الأنظمـة 

الذكية متصفةً بالشـفافية والشرح والتفسير.

- أن تدويـن المرافعـة الكتابية يعد ضمانة من ضمانات القضاء.

الكتابـي  الجانـب  تخـدم  التـي  الاصطناعـي  الـذكاء  تقنيـات  مـن  أن   -
للقضايـا معالجة النصوص الكتابية، وتلخيص النصوص.

القضيـة تحـت إشـراف  الذكيـة فـي كتابـة  بالأنظمـة  - جـواز الاسـتعانة 
القاضـي واطلاعـه، وتقديـر ذلـك راجـع إلـى سـلطة القاضـي التقديريـة، مـع 
ص لهم. مراعـاة الاحتيـاط فـي حفظ المكتوب؛ بحيث لا يصل له إلا المرخَّ

المحيـط  فـي  السـائد  والنظـام  العـرف  إلـى  الكتابـة راجـع  ترتيـب  أن   -
القضائي.

- أن كتابـة الحكـم القضائـي تكـون شـاملة للديباجـة، وعـرض مجمـل 
لوقائع الدعوى، وتسـبيب الحكم، ومنطوقه.

- يرجـع إسـناد ترتيـب القضيـة فـي صـك الحكـم القضائـي إلـى النظـام 
الذكـي إلـى سـلطة القاضـي التقديريـة؛ فليس فـي الأنظمة ما يوجب إسـنادها 
إلـى الأعـوان مـن البشـر فضلاً عـن إسـنادها إلـى مثـل هـذه الأنظمـة، فمـن 
فصّـل فـي تدويـن المرافعـات القضائيـة، ومـا يجـب فيهـا ومـا لا يجـب أسـند 
ذلـك العمـل للقاضـي، وللقاضـي إسـناد هـذا العمـل إلـى أحـد العامليـن فـي 

دائرته تحت إشـرافه، كما هو الحال في الكتابة.
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- أن أثـر خطـأ الأنظمـة الذكيـة فـي الكتابـة لن يخـرج عن الخطـأ الكتابي 
فـي المحاكم، ولا يخلو ذلك من حالين:

أ. أن يكـون الخطـأ بعـد صـدور الحكـم وقبـل تنفيـذه، فـإن كان الخطـأ 
غيـر مؤثـر قامـت الدائـرة بإصلاحـه، وإن كان مؤثـرًا لـزم تصحيحـه بحضـور 

أطرافـه، وتمكينهم من الاعتراض عليه.

ب. أن يكـون الخطـأ بعـد صـدور الحكـم وبعـد تنفيـذه، فـإن كان الخطـأ 
فـي الأمـوال، وكان المـال باقيًـا غيـر هالـك وجـب رده إلى صاحبـه، وإن كان 
المـال هالـكًا ضمنـه مـن أخـذه، وإن كان الخطـأ فيمـا يتعلـق بالجنايـة ضمنهـا 
بيـت المـال، وإن كان الخطـأ فيمـا لا يتعلـق بالأمـوال والجنايـات كالطلاق 

فإنه يبطل.

يخبـر عـن  الشـاهد  الشـهادة؛ لأن  الروايـة لا  مـن  المترجـم  أن عمـل   -
واقعـة شـهدها وعاينهـا، بخلاف المترجـم فهـو ينقـل كلام الخصوم ويفسـره 
للقاضـي فقـط، دون المعاينـة والمشـاهدة، ولأن الشـاهد محـدد بعينـه ممـن 
شـاهد الواقعـة وعاينهـا، فلا يمكن الاسـتعاضة عنه بغيره، بخلاف المترجم، 

فيمكن الاسـتعاضة عنه بغيره إذا تعذر حضوره.

- عـدم جواز الاسـتعانة بالأنظمـة الذكية وحدها فـي الترجمة في الوقت 
الحالـي، وجـواز الاسـتعانة بهـا من قبِـل مترجم بشـري أو معـه؛ احتياطًا لحقّ 
المتخاصميـن مـن إلحـاق الضـرر بهمـا نتيجة وقـوع الخطأ أو إصابـة الأنظمة 

بما يعتري الحاسـب الآلي من مشكلات.
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- أن أمـر الاسـتعانة بترجمـة الأنظمـة الذكيـة لمـا يقدمـه أحـد الخصـوم 
الأنظمـة،  لهـذه  المختصـة  الجهـة  اعتمـاد  إلـى  عائـدٌ  الداعمـة،  الوثائـق  مـن 

وإكسابها الصفة القانونية.

- عـدم جـواز الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة في ترجمـة تبليـغ الحكم؛ لأنه 
ترجمـة  فـي  الذكيـة  الأنظمـةِ  لتقصيـرِ  المتخاصميـنِ  أحـد  حـقُّ  يفـوت  قـد 
قـد  مـا  هـم ومراعـاةِ  مـن الاحتيـاطِ لحقِّ بهـم ضـررٌ، وهـذا  فيلحَـق  الحكـم؛ 

تفضي إليه هذه الأنظمة.

- أن الاســتعانة بالأنظمــة الذكيــة فــي ترجمــة لغــة الإشــارة عائــد إلــى 
موضــوع الدعــوى، فــإن كانــت جنائيــة فمــن الاحتيــاط المقــرر فــي الشــريعة 
عــدم قبــول ترجمــة الأنظمــة الذكيــة للغــة الإشــارة؛ إذ الحــدود تنــدرئ 
بالشــبهات، كمــا أن ضــرر إيقــاع العقوبــات يفــوق غيــره، وإن كانــت غيــر 
جنائيــة فيختلــف الحكــم بيــن قــدرة المُترجــم لــه علــى الكتابــة مــن عدمهــا، 
ن، وكانــت القضيــة  فــإن كان قــادرًا علــى الكتابــة وفاهمًــا لمــا يُكتــب ويــدوَّ
مــن القضايــا التــي لا تحتــاج إلــى مزيــد اســتجواب وتفصيــل، جــاز الاســتعانة 
بالأنظمــة الذكيــة فــي ترجمــة إشــارته، وإن لــم يكــن الحــال كذلــك لــم تجــز 
الاســتعانة؛ إذ فــي الكتابــة مزيــد بيــان واســتيثاق، ويرجــع تقديــر ذلــك إلــى 
ســلطة القاضــي التقديريــة بعــد النظــر فــي مجريــات القضيــة، ومــا يحــف بهــا 

من الأدلة والقرائن.

- أن الضـرر فـي خطـأ الأنظمـة الذكية فـي الترجمة يعد مـن الأضرار غير 
المباشـرة، ويتحمـل التعويـضَ فيهـا المتسـببُ فـي ذلـك، فـإذا كان المبرمـج 
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بنـاء  أثنـاء  البرمجـة  فـي  أو مقصـرًا  بالعمـوم،  الضـرر  إلحـاق  بقصـد  متعديًـا 
مدخِـل  فـي  الحـال  كذلـك  الضـرر،  ذلـك  تعويـض  يتحمـل  فإنـه  النظـام، 
المعلومـات، وإذا تحقـق عـدم وجـود أي تعـدٍّ من بُناة المترجم الذكي، سـواءٌ 
أكانـوا مبرمجيـن أم كانـوا مدخليـن للمعلومـات، وكذلك إذا كان المسـتخدم 
اسـتخدم المترجـم الذكـي وفـقَ المشـروع مـن غيـر إهمـال وتقصيـر ونحـوه، 
فـإن الجهـة التـي يتبـع لهـا هـذا النظـام واعتُمـد عليـه فيهـا هـي التـي تتحمـل 

التعويض عن الضرر.

- أن المراد بالكتابة: الخط المرسـوم على الوجه المعتاد توثيقًا للحق.

- مشـروعية العمـل بالكتابـة، واعتبارهـا دليلاً يسـتند إليـه القاضـي فـي 
فـي  إليهـا  بالكتابـة، والاسـتناد  الحقـوق  توثيـقَ  تتطلـب  الحاجـةُ  إذ  حكمـه؛ 

القضـاء عند التجاحد والإنكار.

- أن الكتابة تنقسـم إلى قسمين:

أ. الكتابـة الرسـمية: هـي التـي يُثبـِت فيها موظـفٌ عامٌّ أو شـخصٌ مكلَّف 
بخدمـةٍ عامـة مـا تـم علـى يدَيْـه، أو مـا تلقـاه مـن ذوي الشـأن، وذلـك طبقًـا 

للأوضاع النظامية، وفي حدود سـلطته واختصاصه.

ب. الكتابـة العاديـة: التـي يكـون عليها توقيع مَن صـدرت منه، أو ختمه، 
أو بصمته.

التحقق  البينات وجب عليه  بينة من  في  إذا شك  القاضيَ  أن  - الأصل 
ه، فإذا أقر حكم بإقراره، أو يطلب  منها، فإما أن يسألَ من قامت الكتابة ضدَّ
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شهودًا على هذه الكتابة، أو يرجع إلى الوسائل التي تحصل بها غلبة الظن 
بنسبة المكتوب إلى كاتبه، ومنه الاستعانة بالأنظمة الذكية في ذلك.

- أن طلب أحد الخصوم التحقق من نسبة الكتابة إلى الكاتب عبر الذكاء 
الاصطناعي عائدٌ إلى تقدير القاضي، وما يحيط بالقضية من الأدلة والقرائن.

- يُعَـد رأيُ الأنظمـة الذكيـة فـي نسـبة الكتابـة مـن الخبـرة ورأيُ الخبيـر 
غيـرُ ملـزمٍ للقاضـي، وإنمـا يسـتأنس بـه، وفـي حـال نفـى الخصـم صحـة هـذا 
الـرأي أجـرى القاضـي مـا يجريه فـي النظر في سـائر القضايا حسَـبَ مـا يظهر 

له من مجريات القضية.

أنظمـة  المرئيـة والصوتيـة عبـر  التسـجيلات  مـن  التحقـق  أمـر  يرجـع   -
الـذكاء الاصطناعـي إلـى سـلطة القاضـي التقديريـة سـواءً كان ذلك مـن تلقاء 
نفـي أحـد الخصـوم صحـة  نفسـه أو بطلـب مـن الخصـوم، وكذلـك يرجـع 

الدليل الثابت عبر الذكاء الاصطناعي إلى سـلطته التقديرية.

- الاسـتعانة بالأنظمة الذكية في كشـف التزوير عائد إلى سـلطة القاضي 
التقديريـة؛ إذ إن الأنظمـة الذكيـة هنـا بمثابـة الجهـة الخبيـرة إذا ثبتـت قوتهـا 
الدولـة،  فـي  العليـا  الجهـات  مـن  اعتُمِـدت  إن  سـيما  لا  نتائجهـا؛  وصحـة 
بـأيِّ  مسـتحقه  إلـى  وإيصالـه  العـدل،  لتحقيـق  تسـعى  الإسلامية  والشـريعة 
طريـقٍ كان، وليـس فـي الشـريعة مـا يمنـع مـن اتخـاذ الوسـائل الحديثـة فـي 
ووصـفٌ  النـاس،  علـى  تضييـقٌ  اعتمادهـا  عـدم  فـي  بـل  الحقائـق؛  كشـف 

للشـريعة بما ليس فيها.
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- أن القرينـة القضائيـة هـي الأمـارة القويـة التي يسـتدل بهـا القاضي على 
وقـوع أمـر خفـي مـن الأوصـاف الدالـة على ثبـوت الواقعـة القضائيـة المؤثرة 

في الحكم أو نفيها.

- أن دلالـة القرينـة القضائيـة قـد تكـون قويـة، وقـد تكـون ضعيفـة علـى 
حسـب قـوة مصاحبـة الأمـر الظاهـر للأمـر الخفـي وضعفهـا، فقـد ترتقـي إلى 
درجـة القطـع واليقيـن، وقـد تهبـط إلى درجة التوهم فلا يُعبأ بها، وقـد تتكاثر 
القرائـن الضعيفـة فيعضـد بعضهـا بعضًـا فترقـى إلـى درجـة القـوة الصالحـة 
لاعتمـاد القاضـي عليهـا فـي الحكم، وقـد تكون قويـة فيعارضها مـا هو أقوى 

منها فيسقطها.

- جـواز الأخـذ بالقرائـن فـي العمـل القضائـي؛ لأن البينـة فـي الشـرع: 
اسم لما يبين الحق ويظهره، فإذا ظهر الحكم بأي طريق من الطرق حكم به.

اسـتنباط  فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  بأنظمـة  القاضـي  اسـتعانة  جـواز   -
القرائـن للوصـول إلـى الحكـم؛ لأن كل مـا لا يتوصـل إلـى المطلـوب إلا بـه 
ضـررًا  أعظمهمـا  روعـي  مفسـدتان  تعارضـت  إذا  ولأنـه  مطلـوب؛  فهـو 
بارتـكاب أخفهمـا؛ فـإذا تعـارض ضـرر تـرك النظر فـي الدعاوى لعـدم الأدلة 
القطعيـة ووقـوع الفسـاد فـي الأرض نتيجـة لذلـك، وضـرر الأخـذ بالقرائـن 
منهـا رغـم  الخلـل  احتمـال وقـوع  مـع  الـذكاء الاصطناعـي  عبـر  المعاصـرة 
التحـري وأخـذ الاحتيـاط، وجـب دفـع أعظـم المفسـدتين بالأخـذ بأخفهمـا 

وهو الأخـذ بالقرائن المعاصرة عبر الذكاء الاصطناعي.
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- أن الاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعـي فـي القرائـن المفيـدة للحكـم لابـد 
فيـه مـن وجـود أمـر ظاهـر ومعـروف وثابـت فـي أوراق الدعـوى ومـا قدمـه 
لاعتمـاد  أساسًـا  ليكـون  القضيـة؛  ضبـط  فـي  ودوّن  للمحكمـة،  الخصـوم 
الاسـتدلال منـه، وألا يعـارض المعنـى الـذي اسـتنبطه الـذكاء الاصطناعي ما 

هـو أقوى منه مـن العلل والمعاني التي تؤدي إلى نفي الواقعة.

- أن الخبـرة فـي مجـال القضـاء: هي الإخبـار عن وقوع المتنـازع فيه من 
قبـل مختـص به على وجه يظهر حقيقة أمره.

- جواز الاستعانة بأهل الخبرة في العملية القضائية؛ لموافقته للمقاصد 
الشرعية.

- أن عمـل الخبيـر مـن الروايـة؛ لأن الرواة هـم القوم الذين يأتـون بالعلم 
أو الخبـر فيروونـه، تشـبيهًا لهـم بمـن يأتـون بالمـاء؛ إذ إنهـم يـروون النـاس 

بعلمهـم، والخبير يـروي القاضي بما يحتاجه للوصول إلى الحكم.

- جـواز الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة الخبيـرة فـي القضـاء، وأن هـذا عائد 
إلـى سـلطة القاضـي التقديريـة، ومـا يترجـح لـه مـن المصلحـة أو عدمهـا فـي 

نظـره للحكـم والوصول به إلى الحق الذي تبرأ به الذمة.

- أن الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة الخبيـرة عند القضاء لابد فيـه من التأكد 
ذكـره  بمـا  متصفًـا  فيهـا  للبيانـات  المدخـل  يكـون  وأن  عملهـا،  سلامة  مـن 
التـي  النظـام، ومعرفـة الأسـباب  مناقشـة  مـن  القاضـي  يمكّـن  الفقهـاء، وأن 

أوصلته للنتائج.
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- أن المقصود بتعدد الأنظمة الذكية الخبيرة تعدد مصمميها واختلافهم 
في ذلك، وليس المقصود تعدد الأجهزة والمصمم واحد؛ لأن النتائج ستتفق 

في هذه الحالة.

- أن اشـتراط تعـدد الأنظمـة الذكيـة الخبيـرة راجـع إلـى تقديـر القاضـي 
في كل قضية بحسبها.

إبـداء  فـي  الخبيـرة  الذكيـة  الأنظمـة  اختلفـت  حـال  فـي  للقاضـي  أن   -
وذلـك  الأخبـار،  رواة  اختلاف  عنـد  الترجيـح  قواعـد  إعمـال  المعلومـات 

بكثـرة العـدد، أو الترجيح بالأتقن والأحفظ، أو الترجيح بأمر خارج.

- أن السـابقة القضائيـة: هـي مـا صـدر من الأحـكام القضائية علـى وقائعَ 
معينة لم يسـبق تقريرُ حكم كلي لها.

الفقهـاء  عنـد  المتقـرر  إذ  مشـروع؛  أمـر  القضائيـة  للسـوابق  الرجـوع   -
الرجـوع لمـا قضـى بـه السـلف، وذكـروا مـن آداب القاضـي: أن يكـون مطلعًا 

علـى أحـكامِ مَن قبله من القضاة بصيرًا بها؛ ليبنيَ عليها، ويسـتضيء بها.

- السـوابق القضائية مسـتند يَسـتأنس به القاضي نفسـه وغيره من القضاة 
بالأحـكام  الأخـذُ  اللاحقيـن  القضـاةَ  يلـزم  الأقضيـة، ولا  مـن  يسـتقبل  فيمـا 

القضائية السـابقة؛ لتماثلها وتشـابهها مع القضايا الحادثة.

التـي  الذكيـة  بالأنظمـة  فـي وصولـه للحكـم  القاضـي  اسـتعانة  - جـواز 
تعتمـد علـى السـوابق القضائيـة؛ لأنهـا وسـيلةٌ للوصـول للحكـم القضائـي، 

وسـرعةِ البت فيه، والوسائل لها حكم المقاصد.
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- أن استعانة القاضي بالأنظمة الذكية التي تعتمد على السوابق القضائية 
لابد أن يكون في المسائل التي لم يتضح له فيها رأيٌ، أو كانت من المسائل 
مَ القاضي بالحكم بما تُظهره له الأنظمة الذكية،  الحادثة بالنسبة له، وألا يُسلِّ

بل عليه أن يستنير بالنتائج، ويأخذَ بما يَغلبُِ على ظنه أن الحق فيه.

السـوابق  علـى  تعتمـد  التـي  الذكيـة  بالأنظمـة  الاسـتعانة  جـواز  عـدم   -
القضائيـة مـع عـدم إمكانية الاطلاع على تفاصيـلِ طريقةِ الاسـتنتاج؛ احتياطًا 

لمصالـح المتقاضين، وحفظًا لحقوقهما.

- جـوازُ الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة مـع عـدم وجـود سـوابقَ قضائيـة أو 
مبـادئ قضائيـة فـي القضيـة شـريطة أن يكـون النظـام الذكـي متصفًـا بالقـدرة 
علـى التعلـم مـن خلال البيانـات المدخَلـة أثنـاء بنائـِه، سـواءٌ كانـت شـاملةً 
والمبـادئ  السـوابق  علـى  مقتصـرة  أم  القضائيـة،  بالمـادة  يتعلـق  مـا  لـكل 
مـن خلال  وبيانـاتٍ جديـدة  نتائـجَ  تكسـبه  التعلـم  علـى  فقدرتُـهُ  القضائيـة؛ 
تحليلـه للبيانـات والسـوابق القضائيـة، ويسـتفيد منهـا فـي تحليلـِهِ ودراسـته 

للقضية الحادثة.

التـي  والأحـكام  القواعـد  مـن  هـي مجموعـةٌ  القضائيـة:  الأنظمـة  أن   -
تنظِّمُ عمل القضاء، وإجراءاتهِ.

الموضوعيـة  العامـة  القضائيـة  القاعـدة  هـي  القضائيـة:  المبـادئ  أن   -
والإجرائيـة التـي تقررهـا المحكمـةُ العليـا، وتُراعـى عنـد النظـر فـي القضايـا، 

وإصدارِ الأحكام والقرارات.
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- أن الأنظمـة تفـارق المبـادئَ القضائيـة فـي المصـدر فالأنظمـة تصـدُرُ 
مـن السـلطة التنفيذيـة فـي الدولـة، أمـا المبـادئ القضائيـة فتصـدر مـن أعلـى 
جهـات التقاضـي فـي الدولـة؛ وهي المحكمـةُ العليا، وأن الأنظمـة تدخُلُ في 
القضـاء وغيـره، والمبـادئ مختصـةٌ بالقضـاء فقـط، وأن الأنظمة يَغلـِبُ عليها 

الجانـبُ الإجرائـي، والمبادئ يَغلبُِ عليها الجانبُ الموضوعي.

- أن سَـنَّ الأنظمة جزءٌ لا يتجزأ من السياسـة الشـرعية العادلة؛ فالسياسة 
حكومتهـا،  فـي  الأمـة  شـؤون  بهـا  تُدبَّـرُ  التـي  والتصرفـات  للأحـكام  اسـمٌ 
وفـي  والإداريـة،  التنفيذيـة  سـلطاتها  جميـع  وفـي  وقضائهـا،  وتشـريعها، 

علاقاتهـا الخارجية التي تربطها بغيرها من الأمم.

للنقـض؛ ومـا كان  القضائيـة موجـب  - أن مخالفـة الأنظمـة والمبـادئ 
موجبًـا للنقـض، فإنـه يُدفَـع بـأي وسـيلة كانـت؛ ومن تلـك الوسـائل: الرجوعُ 
للأنظمـة الذكيـة التـي تعتمـد علـى الأنظمـة والمبـادئ القضائيـة، كمـا أن فـي 

ذلك توسـعة على القضاة، ومصلحة للمتداعين بثبات الأحكام.

الأنظمـة  علـى  تعتمـد  التـي  الذكيـة  بالأنظمـة  الاسـتعانة  جـواز  عـدمُ   -
والمبـادئ القضائيـة مـع عـدم إمكانيـة الاطلاع على الأسـباب التـي أوصلت 
النظـام الذكـي لهـذا القـرار؛ لعـدم تحقـق الغايـة مـن سـن الأنظمة وهـي ثبات 

الأحـكام، واحتياطًا لحق المتخاصمين.

- أن الشـهادة فـي القضـاء: إخبـار الإنسـان بمـا يعلمـه لغيـره علـى غيـره 
لـدى الحاكم على وجه الأداء لها.
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- يشـترط فـي الشـاهد الإسلام، والبلـوغ، والعقـل، والحريـة، والكلام، 
والعدالة، والحفظ.

ـنَ مـن المشـهود  - قَبـول شـهادة المسـتخفي عنـد قيـام الحاجـة؛ إذا تيقَّ
عليـه برؤيتـه، أو بمـا يميـز صوتـه عـن غيـره؛ لمـا ثبـت فـي حديث ابـن صياد، 

ل منزلة الضرورة«. وللقاعـدة الفقهية: »الحاجة تُنزَّ

- قَبـول شـهادة غيـر الناطـق كتابة؛ لأن الخـط كاللفظ، وقد تعـذر اللفظ؛ 
ه، والخط أحد اللسانين، وحسنه أحد البيانين. فسَـدَّ الخط مسـدَّ

- عـدم قَبـول شـهادة النظـام الذكـي فـي مجلس الحكـم، وقبولهـا كقرينة 
موصلـة للحكـم؛ وذلـك لعـدم تحقـق شـروط الشـاهد فيهـا، ولأنـه الموافـق 

لمقاصد الشـريعة الإسلامية من الاحتياط في الشهادة والمشهود عليه.

- يُشـترط فـي قبـول إخبـار النظام الذكـي كقرينة أن يتقدم سـماع الإخبار 
دعـوى وإجابـة صحيحـة، وأن يكون المدعى عليـه منكرًِا، وأن يكون الإخبار 
فـي مجلـس الحكـم، وأن يكـون سـماع الإخبـار بحضـور طرَفَـيِ النـزاع، وأن 
بالشـرح  الذكـي  النظـام  يتسـم  وأن  المعنـى،  فـي  للدعـوى  موافقًـا  يكـون 

والتفسـير، وأن يصف النظام الذكي المخبَرَ عنه بما يميزه عن غيره.

- أن تقديـر عـدد الأنظمـة الذكيـة المخبـرة عـن واقعـة معينـة عائـد إلـى 
سلطة القاضي التقديرية.

- أن القاضـي عنـد تعـارض البينات المتسـاوية في الدرجة يسـلك طريق 
محاولـة الجمـع والتوفيـق بيـن البينـات المتعارضـة بوجـهٍ مقبـول مـن أوجـه 
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الجمـع؛ إمـا بحمـل العـام علـى الخـاص، أو حمـل المطلـق علـى المقيـد، أو 
تُحمَـل كل بينـة علـى حـال، وإذا تعـذر عليه ذلك لجـأ إلى الترجيـح بوجه من 
الجمـعُ  يمكـن  لـم  وإذا  النافيـة،  علـى  المثبتـة  كترجيـح  الترجيـح،  وجـوه 
إلـى  ويصـار  منهـا،  بشـيء  يُعمَـل  ولـم  البينـات،  تسـاقطت  والترجيـح، 

المرجحـات الأولية من الأصل، والظاهر.

- أن تزكيـة أصحـاب المسـائل مـن الأخبـار لا الشـهادات؛ لأن المتأمـل 
لعمـل صاحـب المسـألة يظهـر لـه يقينـًا أنـه ليـس هـو المزكـيَ؛ وإنمـا مخبـِرٌ 
وناقـل عمـن يعـرف الشـاهد مـن المسـؤولين، ولأنه خبـر مركب من الشـهادة 
وليـس  شـاهد،  عـن  نقـلٌ  إخبـاره  إن  إذ  أقـرب؛  بالروايـة  وشـبهه  والروايـة، 

إخبارًا منه.

- جـواز الاسـتعانة بالأنظمـة الذكية في تزكية الشـهود، والأخـذ بنتائجها 
فـي قَبـول الشـهادة مـن عدمهـا؛ إذ الغـرض مـن التزكيـة معرفـة حال الشـاهد، 
وهـو متحقـق فـي ذلـك، ولأن معاييـر التزكيـة اختلفـت وصعُـبَ تحققهـا فـي 
هـذا الزمـان ممـا يوجـب اللجـوء إلـى الطـرق الحديثـة التـي تسـفر عـن حـال 

الشـاهد، وتبعث في نفس القاضي غلبةَ ظنٍّ بعدالته وصدقه.

- أن الأخـذ بنتائـج الأنظمـة الذكيـة فـي تزكيـة الشـهود لا بـد أن تكـون 
لإعمـال  تنظيميـة  ومـواد  معاييـر  توضـع  وأن  حالـه،  القاضـي  جهـل  فيمـن 
واعتمـاد عمـل النظـام الذكـي، وأن يكـون الاطلاع علـى بيانـات الشـاهد وما 
يقدمـه النظـام الذكـي مقتصـرًا علـى القاضـي، أو مـن ينيبـه ممـن يأتمنـه فـي 

ذلك، وأن يتصف النظام الذكي بالشـرح والتفسير.
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الكتابـة  تنقـل  التـي  الاتصـال  وسـائل  عبـر  الشـهادة  أداء  قبـول  عـدم   -
مباشـرة؛ إذ إن الفقهاء قرروا ضرورة الاحتياط في الشـهادة باشـتراط شـروط 
في الشـاهد، وتفريق الشـهود عند سـماع شـهادتهم، وفي الكتابة عبر وسـائل 
الاتصـال الحديثـة لا يتحقـق الاحتيـاطُ مـن التأكـد مـن الشـاهد، وعـدم تأثيـر 

مـن حوله عليه، وغير ذلك.

الحديثـة  الاتصـال  عبـر وسـائل  فقـط  بالصـوت  المـؤداة  الشـهادة  أن   -
قرينـة يسـتأنس بهـا القاضـي ويعمـل بهـا إن وُجـد مـا يعضُدُها؛ وذلـك لتطرق 

الاحتمـال إليها، وعدم التيقن من مؤديها.

- قبـول أداء الشـهادة عبر وسـائل الاتصـال التي تنقل الصـوت والصورة 
ـق فيهـا، كمـا أن الصـورة  مباشـرة؛ إذ إن الغايـة والمقصـود مـن الشـهادة متحقِّ
الجلسـة  أثنـاء  فـي  الشـاهد وسـماعه واسـتجوابه  القاضـيَ مـن رؤيـة  ـنُ  تمكِّ
القضائيـة، مـع مراعـاة ضبـط الإجراءات الفنية فـي قوة البرامـج الناقلة، والتي 
غيـر  فـي  الحـال  بهـذا  الشـهادة  قَبـول  يكـون  وأن  الاختراقـات،  مـن  تمنـع 

الحدود؛ فالحدود مبنية على السـتر والدرء بالشبهات.

الإثبـات،  وسـائل  فـي  مؤثـرة  سـتكون  العميـق  التزييـف  تقنيـة  أن   -
خصوصًـا فـي أداء الشـهادة )عـن بعـد(، فقد يكون الشـاهد )عن بعد( شـاهدًا 
القضائيـة  الجهـات  علـى  الواجـب  فمـن  معينـة،  شـخصية  متقمصًـا  مزيفًـا، 
باكتشـاف  القاضـي  الجـودة، تشـعر  أنظمـة ذكاء اصطناعـي عاليـة  اسـتعمال 
هـذا التزييـف، كمـا أن للقاضـي دورًا إيجابيًّـا فيمـا يُعـرَض عليـه؛ مـن التأكـد 

والاسـتيثاق من كل دليل وصحته، وتحري الدقة فيه.
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مَ المشـهود عليـه عبـر برامـج الـذكاء الاصطناعـي مـا يثبـت عدم  - إذا قـدَّ
صحة الشـهادة، سـمعها القاضي، وحكم فيها حسب اجتهاده.

- إذا لـم يقـدم المشـهود عليـه عبـر برامـج الـذكاء الاصطناعـي مـا يثبـت 
عـدم صحـة الشـهادة، أو انتهـت المـدة التـي ضربهـا لـه القاضي، ولـم يحضر 

شـيئًا: حكم القاضي عليه.

- أن الإقـرار: هـو إخبـارُ المكلَّـف عـن ثبـوت حـقٍّ علـى نفسـه، للـه، أو 
للعبـاد، بما يمكن صدقُه فيه.

- أن الإقرار من جهة حصوله عند القاضي أو غيره ينقسـم إلى قسـمين:

فيهـا،  السـير  أثنـاء  الدائـرة،  أمـام  يحصـل  مـا  هـو  القضائـي:  الإقـرار  أ. 
متعلقًا بالواقعة الــمُقَرِّ بها.

ب. الإقـرار غيـر القضائـي: هـو الإقـرار الـذي اختـل فيـه شـروط الإقرار 
القضائـي، فهـو الـذي لا يحصـل أمام قاضـي الدعوى في مجلـس الحكم، أو 
لـم يحصـل فـي الدعـوى المتعلقـة بالواقعـة المُقَـرّ بهـا، بـل أثنـاء السـير فـي 

دعوى أخرى أو بدون دعوى.

فًـا بالغًـا عاقلاً مختـارًا، غيـر  - يُشـترط فـي الإقـرار أن يكـون الــمُقِرُّ مكلَّ
محجـور عليـه، وغيـر مـدرك لمـا يقـر بـه، وأن ينفك الإقـرار عمـا يكذبه، وأن 

، أو تحتَ ولايته واختصاصه. يكون الــمُقَرُّ به بيدِ الــمُقِرِّ

- الإقرارُ حجةٌ قاطعة على الــمُقِرّ وقاصرةٌ عليه دونَ غيره.
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- عـدمُ قبـول إقـرار الأنظمة الذكيـة، وإنما يكون إقرارها مـن قبيل الأدلة 
هـذا  قـوة  مـدى  فـي  النظـرُ  القاضـي  علـى  ويتعيَّـن  الحكـم،  إلـى  لـة  الموصِّ
الدليـل، والاطمئنـانِ إليـه فـي ضـوءِ ظـروف الواقـع وملابسـاته، فهـو خاضـع 

لسلطته التقديرية.

- جـواز التوكيـل فـي الإقرار وصحتـه؛ إذ التوكيل فـي الخصومة يقتضي 
ذلـك، ثـم إن مـن لجأ إلى التوكيل إنمـا كان لأمر منعه من المخاصمة بنفسـه، 
وفـي القـول بعـدم الجـواز تضييـقٌ علـى النـاس وإيقـاعٌ لهـم في الحـرج الذي 
جـاءت الشـريعة برفعـه، مـع مراعـاة اشـتراط من جـوّز التوكيل فـي الإقرار أن 
يكـون التفويـض فيـه خاصـةً، وأن يصـف الــمُقَرَّ بـه ويبيّـن قـدره؛ وأن يكـون 

في غير القصاص والحدود.

المقـر؛ لأن مـن  الذكـي بصفتـه وكيلاً عـن  النظـام  إقـرار  - عـدم قبـول 
شـروط الوكالـة أن يكـون الوكيل جائـز التصرف، ولأن القبـول ركن لازم في 
الوكالـة، والأنظمـة الذكيـة غير مدركة لمِـا تفعله، ولا تَعقِـل تصرفاتها، فضلً 

عـن أن النية لا تصح منها.

ا بتقنية التزييف العميق، فلا يقبل  - إذا نفى الـمُقِر وقوع الإقرار منه محتجًّ
فمدارُ  بحسبها،  قضية  كلُّ  وإنما  مطلقًا،  رفضًا  يُرفض  ولا  مطلقًا،  اعتراضُه 
الـمُقِرّ:  اعتراض  بعدَ  التثبت  له  فيمكن  وتقديره،  القاضي  نظر  على  ذلك 
بمناقشته، واستعمال الأساليب التي يُعرف بها صدقُه في اعتراضه من عدمه، 
للتأكّد من سلامتهِ وعدمِ تعرّضه للاختراق  أو أن يبعثه للجهاتِ المختصة؛ 

عَى عليه منكرًِا، ويطلب البينة من المدعِي. ونحوه، أو أن يعتبر المدَّ
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- أن التنفيـذ القضائـي نظامًـا: إمضـاء القاضي لمقتضى السـند التنفيذي، 
وإيصال الحق لطالبه ممن هو عليه، بوسـائلَ محددة وفق نظام خاص.

- أن التنفيـذ هـو الهـدف المنشـود مـن قبِـل النـاس عنـد تعاقداتهـم، وهو 
الهـدف مـن إقامـة الدعـوى عنـد تعطُّـل الحقـوق، وهـو الثمـرة الحقيقيـة مـن 
إذ  للجسـد؛  الـروح  بمثابـة  التنفيـذي  للسـند  التنفيـذ  ويُعَـد  المرافعـة،  قيـام 

لا فائدة من سـند تنفيذي لا يكون له أثر على الواقع.

- أن الســند التنفيــذي: كل وثيقــة مكتوبــة تتضمــن إلــزام شــخص لصالــح 
شــخص آخــر، أو التزامــه لــه بحــق، يجــوز التنفيــذ بمقتضــاه عــن طريــق 

قاضي التنفيذ.

- يُشـترط في السـند التنفيذي عدم مخالفته لأحكام الشـريعة الإسلامية، 
دَ المقـدار، وأن  أو النظـام العـام للدولـة، وأن يكـون السـند حـالَّ الأداء، محـدَّ
قابـل  غيـرَ  يكـون  وأن  نوعـه،  حسـب  المختصـة  الجهـة  مـن  صـادرًا  يكـون 

للطعـن والاعتراض بالطرق العادية.

- أن التنفيـذ إن كان إمضـاءً للحكـم الصـادر مـن قاضـي الموضـوع مـن 
ـذ ضـده: فلا يُعَـد حكمًـا، أمـا إن اشـتمل  غيـر فـرض أي إجـراء علـى المنفَّ
التنفيـذ علـى فـرض عقوبـات مـن حبـس وحجـز وغيرهـا: فيُعَـد حكمًـا؛ لأنـه 

يتضمـن أمـرًا من القاضي، وأمرُ القاضي من الأحكام.

ـي النظام الذكـي إصدارَ قرارات التنفيـذ؛ لأن القرارات  - عـدم جـواز تولِّ
تشـمل إصـدار العقوبـات، ولا تكـون إلا ممـن لـه ولايـة وسـلطة، والأصلـح 

لها هو القاضي البشـري؛ احتياطًا لحق أطراف طلب التنفيذ.
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الجهـات  لانشـغال  القضائيـة؛  الأحـكام  تنفيـذ  فـي  الإنابـة  جـواز   -
الـواردة  الدعـاوى  وكثـرة  الخصومـات،  فـي  بالفصـل  للأحـكام  المصـدرة 
عليهـا؛ ولأن فـي ذلـك موافقـة لمقصـد الشـريعة التـي تأمـر بإيصـال الحقـوق 

لأهلهـا، وإقامة العدل، وقمع الظلم وأهله.

لأن  القضائي؛  التنفيذ  في  الاصطناعي  بالذكاء  الاستعانة  جواز   -
رٌ في جميع الأمور الشرعية، ومن ذلك: التنفيذ القضائي؛  المصلحة أمرٌ متقرِّ
فإذا اقتضت المصلحة الاستعانةَ بالذكاء الاصطناعي في التنفيذ؛ من إيصال 
التنفيذ،  على  وقدرته  ضده،  ذ  المنفَّ ملاءة  من  ق  والتحقُّ لأهلها،  الحقوق 

قًا. وغيرها: وجب العملُ به متى كان اعتبار المصلحة محقَّ

- أن الاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعـي فـي التنفيـذ القضائـي لابـد فيـه مـن 
التأكـد مـن انطبـاق شـروط السـند التنفيـذي علـى السـند المقـدم، أن يوضـح 
النظـام الذكـي الإجـراءات التـي سـار عليهـا فـي تنفيـذ الحكـم علـى المنفـذ 
ضـده، وأن يتسـم بالشـفافية والوضـوح فـي الشـرح والتفسـير لمِـا قـام بـه مـن 

إجراءات التنفيذ.

- التوثيـق نظامًـا: مجموعـة الإجـراءات التـي تكفُـلُ إثبـات الحـق علـى 
وجـه يصح الاحتجاج به، وفقًا لأحكام النظام.

- جـواز تولـي النظـام الذكـي التوثيـق مـن غيـر تعقـب مـن جهـة رقابيـة 
النفـس ونحوهـا، وفيمـا  كالوكالـة عـن  فيـه الاحتيـاط  فيمـا لا يجـب  أعلـى 
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يجـب فيـه الاحتيـاط فيجـوز تولـي النظـام الذكي ذلـك شـريطة أن تتعقبه جهة 
رقابية أعلى.

- جـواز الاسـتعانة بالـذكاء الاصطناعـي فـي العمليـة التوثيقيـة؛ لأنها من 
الوسـائل التـي يتحقـق بهـا مقصـدُ توثيـق الإقـرارات والتعاملات بمـا يوافـق 
الشـريعة والأنظمـة، ويحقـق الضمانات لأصحابها، ويقلل مـن فرص التنازع 

والترافع أمام المحاكم، والوسـائل لها أحكام المقاصد.

التوصيات:

التـي  التوصيـات  الذكـر، فهـذه بعـض  السـالفة  بالنتائـج  الخـروج  وبعـد 
أسـأل الله أن ينفع بها، وهي كالتالي:

بالـذكاء الاصطناعـي،  أفـراد المجتمـع فيمـا يتعلـق  بيـن  - نشـر الوعـي 
وكيفيـة التعامل مع تطبيقاته.

- وضـع أنظمـة ومبـادئ تضبـط اسـتخدام تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي 
في الأمور المهمة، وتحد من أضراره المتوقعة مسـتقبلاً.

- حـث الباحثيـن على دارسـة المسـائل التقنية التي يشـهد العالم تطورها 
وجـه  علـى  والقضائيـة  الفقهيـة  السـاحة  وإثـراء  متسـارع،  بشـكل 

الخصوص بذلك.

- أهميـة دراسـة تطبيقـات الـذكاء الاصطناعـي مـع مواكبـة المسـتجدات 
فـي هـذا المجـال سـيما مـع التطـور المطـرد فـي تقنيـات الـذكاء الاصطناعي؛ 

ممـا قـد يؤثر على تصور بعـض النوازل المتصلة به في المجال القضائي.
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- دعوة الجهات القضائية إلى الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
في المجال القضائي والعناية به دراسةً وتطبيقًا فيما لا يتعارض مع الأحكام 

الثابتة للقضاء.

هـذا وأصلـي وأسـلم على خيـر البرية وأزكى البشـرية محمد بـن عبد الله 
صلى الله عليه وسلـم، وعلـى آلـه وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
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ملحق

البحـث  ثنايـا  الـواردة فـي  القضائيـة  التعاميـم والمبـادئ  للاطلاع علـى 
بشـكل إلكتروني من خلال مسـح الرمز التالي ضوئيًا:

https://qadha.org.sa/uploads/%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82%20-%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1.pdf
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1. فهرس المصادر والمراجع.

2. فهرس الموضوعات.
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فهرس المصادر والمراجع
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2003م(.
.	18 الإحـكام فـي أصـول الأحكام، لأبي الحسـن سـيد الدين علـي بن أبي علـي الثعلبي 
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الطبعـة الأولـى، )1366هــ-1947م(.
.	21 الاختصـاص القضائـي فـي الفقـه الإسالمي مـع بيـان التطبيـق الجاري فـي المملكة 
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سـليم القرشي.



594

.	35 الاسـتيعاب فـي معرفـة الأصحـاب، لأبـي عمـر يوسـف بـن عبـد اللـه بـن محمد بن 
عبـد البـر بـن عاصـم النمري القرطبـي، تحقيق: علـي محمد البجـاوي، دار الجيل، 

)بيـروت(، الطبعة الأولـى، )1412هـ - 1992م(.
.	36 أسـد الغابـة فـي معرفـة الصحابة، لأبي الحسـن علي بن أبـي الكرم محمد الشـيباني 

الجـزري، عـز الديـن ابـن الأثيـر، تحقيـق: علـي محمد معـوض - عـادل أحمد عبد 
الموجـود، دار الكتـب العلمية، الطبعـة الأولى، )1415هـ - 1994م(.

.	37 أسـنى المطالـب فـي شـرح روض الطالـب، لزكريـا بن محمد بـن زكريـا الأنصاري 
زيـن الديـن أبو يحيـى السـنيكي، دار الكتاب الإسلامي.

.	38 الْشَْـبَاهُ وَالنَّظَائـِرُ عَلَـى مَذْهَـبِ أَبِـيْ حَنيِْفَـةَ النُّعْمَـان، لزيـن الديـن بـن إبراهيـم بـن 
محمـد المعـروف بابـن نجيـم المصـري، وضـع حواشـيه وخـرج أحاديثـه: الشـيخ 
زكريـا عميـرات، دار الكتـب العلمية، )لبنان/ بيـروت(، الطبعة الأولى، )1419هـ 

- 1999م(.
.	39 الأشـباه والنظائـر، لعبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر جلال الديـن السـيوطي، دار الكتب 

العلميـة، الطبعـة الأولى، )1411هــ - 1990م(.
.	40 يحيـى  بـن  لإبراهيـم  الجنائيـة،  العقوبـات  تنفيـذ  علـى  القضائيـة  الجهـة  إشـراف 

لجهيمـي. ا
.	41 الإشـراف علـى نكـت مسـائل الخالف، للقاضي أبـو محمد عبـد الوهـاب بن علي 

بـن نصـر البغـدادي المالكـي، تحقيـق: الحبيـب بـن طاهـر، دار ابـن حـزم، الطبعـة 
الأولـى، )1420هــ - 1999م(.

.	42 الإصابـة فـي تمييـز الصحابـة، لأبـي الفضل أحمـد بن علي بـن محمد بـن أحمد بن 
حجـر العسـقلاني، تحقيـق: )عـادل أحمـد عبد الموجـود، وعلى محمـد معوض(، 

دار الكتـب العلميـة، )بيروت(، الطبعـة الأولى، )1415ه(ـ.
.	43 أصـول الـذكاء الاصطناعـي، لــ د.م/ خالـد ناصر السـيد، مكتبـة الرشـد، )المملكة 

العربيـة السـعودية/ الريـاض(، )1425هـ- 2004م(.
.	44 أصـول علـم النفـس، لــ أ.د/ أحمـد عـزت راجـح، دار الفكـر، )الأردن/ عمـان(، 

الطبعـة الأولـى، )1430هــ - 2009م(.



595 ����������������������

.	45 أضـواء البيـان فـي إيضـاح القـرآن بالقـرآن، محمـد الأميـن بـن محمـد المختـار بـن 
عبـد القـادر الجكنـي الشـنقيطي، دار الفكر للطباعة و النشـر و التوزيـع، )بيروت - 

لبنـان(، )1415هـ - 1995م(.
.	46 أطلس العالم الكبير مغامرات مشـوقة في الجغرافيا، مكتبة الصغار.
.	47 إعانـة الطالبيـن علـى حـل ألفـاظ فتـح المعيـن )هو حاشـية علـى فتح المعين بشـرح 

بـن محمـد شـطا  بالبكـري(  )المشـهور  بكـر  الديـن(، لأبـي  بمهمـات  العيـن  قـرة 
الدمياطـي، دار الفكـر للطباعـة والنشـر والتوريـع، الطبعـة الأولـى، )1418هــ - 

1997م(.
.	48 اعتراف المتهم، لسـامي صادق الملا، الطبعة الثانية، )1975م(.
.	49 بـن سـعد  أيـوب  بـن  أبـي بكـر  بـن  العالميـن، لمحمـد  الموقعيـن عـن رب  إعالم 

شـمس الديـن ابـن قيـم الجوزيـة، تحقيـق: محمـد عبد السلام إبراهيـم، دار الكتب 
العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى، )1411هــ - 1991م(.

.	50 الأعالم، خيـر الديـن بن محمود بـن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشـقي، 
دار العلم للملايين، الطبعة الخامسة عشر، )2002م(.

.	51 الزركلـي  فـارس،  بـن  علـي  بـن  محمـد  بـن  محمـود  بـن  الديـن  لخيـر  الأعالم، 
2002م(. مايـو   / )أيـار  عشـر،  الخامسـة  الطبعـة  للملاييـن،  العلـم  دار  الدمشـقي، 

.	52 الطبعـة  البـراك،  بـن صالـح  أحمـد  د/  لــ  القضائيـة،  وأحكامهـم  القاضـي  أعـوان 
)1426هــ-2005م(. الأولـى، 

.	53 أعيـان العصـر وأعوان النصر، لصلاح الدين خليل بن أيبـك الصفدي، تحقيق: د/ 
علـي أبـو زيـد وآخـرون، قـدم له: مـازن عبـد القـادر المبـارك، دار الفكـر المعاصر، 
)لبنـان/ بيـروت(، دار الفكـر، )سـوريا/ دمشـق(، الطبعـة الأولـى، )1418هــ - 

1998م(.
.	54  الإقنـاع فـي فقـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل، لموسـى بـن أحمـد بـن موسـى بـن سـالم 

بـن عيسـى بـن سـالم الحجاوي المقدسـي، ثم الصالحي، شـرف الدين، أبـو النجا، 
تحقيـق: عبـد اللطيـف محمـد موسـى السـبكي، دار المعرفـة، )لبنـان / بيروت(.



596

.	55 الإقنـاع فـي مسـائل الإجمـاع، لعلـي بـن محمـد بـن عبـد الملـك أبـي الحسـن ابـن 
والنشـر،  للطباعـة  الحديثـة  الفـاروق  الصعيـدي،  فـوزي  القطـان، تحقيـق: حسـن 

الطبعـة الأولـى، )1424هــ - 2004م(.

.	56 آليـات الحصـول علـى الأدلـة الرقميـة كوسـائل إثبـات فـي الجرائـم الإلكترونيـة، 
لفلاك مـراد، مجلـة الفكـر القانونـي والسياسـي.

.	57  الانتخابـات وأحكامهـا فـي الفقـه الإسالمي، لــ د/ فهـد بـن صالـح بن عبـد العزيز 
السـعودية/  العربيـة  )المملكـة  والتوزيـع،  للنشـر  إشـبيليا  كنـوز  دار  العجلان، 

)1430هــ-2009م(. الأولـى،  الطبعـة  الريـاض(، 

.	58 الإنسـان الآلي، لمؤسسـة الكويت للتقدم العلمي، الطبعة الثانية، )1984م(

.	59 بـن  أبـو الحسـن علـي  الديـن  الراجـح مـن الخالف، علاء  الإنصـاف فـي معرفـة 
العربـي،  التـراث  إحيـاء  دار  885ه(ــ،  )المتوفـى:  الحنبلـي  المـرداوي  سـليمان 

الثانيـة. الطبعـة 

.	60 ـاري فـي تخريـج وَتحقيـق الأحاديـث التـي ذكرهـا الحَافـظ ابـن حَجـر  أنيِـسُ السَّ
العسـقلاني فـي فَتـح البَـاري، لأبـي حذيفـة نبيـل بـن منصور بـن يعقوب بن سـلطان 
سَـة  مؤسَّ البصـارة،  يَعقـوب  بـن  مَنصـور  بـن  نبيـل  تحقيـق:  الكويتـي،  البصـارة 
 - )1426هــ  الأولـى،  الطبعـة  لبنـان،   - بيـروت  الريَّـان،  سَـة  مؤسَّ ـماحة،  السَّ

2005م(.

.	61 أهميـة الأدلـة الرقمية فـي الإثبات الجنائي، لـ د/ ناصر بن محمد البقمي.

.	62 بإمكانـك قـراءة لغة الوجوه، لناعومي آر تيكل، مكتبة جرير.

.	63 البحـر الرائـق شـرح كنـز الدقائـق، لزيـن الديـن بـن إبراهيـم بـن محمـد، المعـروف 
بابـن نجيـم المصـري، دار الكتـاب الإسلامي، الطبعـة الثانيـة.

.	64 بحـر المذهـب )فـي فـروع المذهـب الشـافعي(، لأبـي المحاسـن عبـد الواحـد بـن 
إسـماعيل الرويانـي، تحقيـق: طـارق فتحـي السـيد، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة 

)2009م(. الأولـى، 



597 ����������������������

.	65 بدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع، لعلاء الديـن أبـو بكـر بـن مسـعود بـن أحمـد 
 - )1406هــ  الثانيـة،  الطبعـة  م(،  )د.  العلميـة،  الكتـب  دار  الحنفـي،  الكاسـاني 

1986م(.
.	66  البـدر المنيـر في تخريـج الأحاديث والآثار الواقعة في الشـرح الكبير، لابن الملقن 

سـراج الديـن أبـو حفـص عمر بـن علي الشـافعي المصـري، تحقيـق: )مصطفى أبو 
الغيـط، وعبـد اللـه بـن سـليمان، وياسـر بـن كمـال(، دار الهجـرة للنشـر والتوزيـع، 
)المملكـة العربيـة السـعودية / الرياض(، الطبعة الأولـى، )1425هـ-2004م(.

.	67 البرهـان فـي أصـول الفقـه، لعبـد الملـك بن عبـد اللـه الجويني، أبـو المعالـي، ركن 
دار  عويضـة،  بـن  محمـد  بـن  تحقيـق: صلاح  الحرميـن،  بإمـام  الملقـب  الديـن، 
الكتـب العلميـة، )بيـروت - لبنـان(، الطبعـة الأولـى، )1418هــ - 1997م(.

.	68 البطالن الإجرائـي، لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه بـن محمـد بـن سـعد آل خنيـن، مجلة 
العـدل، العـدد:26، )1426ه(ـ.

.	69 بغيـة الملتمـس فـي تاريـخ رجـال أهـل الأندلـس، لأحمـد بـن يحيـى بـن أحمـد بـن 
عميـرة أبـو جعفـر الضبـي، دار الكاتـب العربـي، القاهـرة، )1967م(.

.	70 البنايـة شـرح الهدايـة، لأبـي محمـد محمـود بـن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد بـن 
حسـين الغيتابـى الحنفى بـدر الدين العينى، دار الكتب العلميـة، )لبنان / بيروت(، 

الطبعـة الأولـى، )1420هــ - 2000م(.
.	71 البهجـة فـي شـرح التحفة ))شـرح تحفة الحـكام((، لعلي بـن عبد السلام بن علي، 

أبـو الحسـن التُّسُـولي، ضبطـه وصححـه: محمـد عبـد القـادر شـاهين، دار الكتـب 
العلميـة، )لبنـان / بيـروت(، الطبعـة الأولى، )1418هــ - 1998م(.

.	72  البيـان فـي مذهـب الإمـام الشـافعي، لأبـي الحسـين يحيـى بـن أبـي الخيـر بن سـالم 
العمرانـي اليمني الشـافعي، تحقيق: قاسـم محمد النـوري، دار المنهاج، )المملكة 

العربيـة السـعودية / جـدة(، الطبعة الأولـى، )1421هـ- 2000م(.
.	73 البيـان والتحصيـل والشـرح والتوجيـه والتعليل لمسـائل المسـتخرجة، لأبـي الوليد 

دار  القرطبـي، تحقيـق: د. محمـد حجـي وآخـرون،  بـن رشـد  بـن أحمـد  محمـد 
الغـرب الإسلامي، )لبنان/بيـروت(، الطبعـة الثانيـة، )1408هــ - 1988م(.



598

.	74 البيانـات الحيويـة: البصمـة الصوتيـة، لــ د/ منصور محمـد الغامـدي، جامعة نايف 
العربيـة للعلوم الأمنيـة، )1426هـ-2005م(.

.	75 تـاج العـروس مـن جواهـر القامـوس، محمّـد بـن محمّـد بـن عبد الـرزّاق الحسـيني 
بيـدي، تحقيـق: مجموعـة مـن المحققيـن، دار  أبـو الفيـض الملقّـب بمرتضـى الزَّ

الهدايـة، )د. م(، )د. ط(، )د. ت(.
.	76 تـاج القضـاة فـي عصـره سـماحة الشـيخ عبـد اللـه بـن حميـد رحمه الله، لسـليمان بـن 

محمـد العثيـم، دار القاسـم، )الريـاض(، الطبعـة الأولـى، )1430هــ -2009م(.
.	77  التـاج والإكليـل لمختصـر خليـل، لمحمـد بـن يوسـف بـن أبي القاسـم بن يوسـف 

العبـدري الغرناطـي، أبـو عبـد اللـه المـواق المالكـي، دار الكتـب العلميـة، )د. م(، 
الطبعـة الأولـى، )1416هـ-1994م(.

.	78 تاريـخ الطبـري = تاريخ الرسـل والملوك، وصلـة تاريخ الطبـري، لمحمد بن جرير 
بـن يزيـد بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي، أبـو جعفـر الطبـري، دار التـراث - بيـروت، 

الطبعـة الثانيـة، )1387ه(ـ.
.	79 تاريـخ القضـاء فـي الإسالم، لمحمـود بـن محمـد بـن عرنـوس، المطبعـة المصرية 

بالقاهرة. الأهليـة 
.	80 تاريـخ دمشـق، لأبـي القاسـم علي بن الحسـن بـن هبة اللـه المعروف بابن عسـاكر، 

والتوزيـع،  والنشـر  للطباعـة  الفكـر  دار  العمـروي،  غرامـة  بـن  عمـرو  تحقيـق: 
- 1995م(. )1415هــ 

.	81 تاريـخ قضـاة الأندلس )المرقبة العليا فيمن يسـتحق القضاء والفتيا(، لأبي الحسـن 
علـي بـن عبـد اللـه بـن محمـد الجذامـي النباهـي المالقي الأندلسـي، تحقيـق: لجنة 
إحيـاء التـراث العربـي فـي دار الآفـاق الجديـدة، دار الآفـاق الجديـدة، )بيـروت/

لبنـان(، الطبعة الخامسـة، )1403هـ -1983م(.
.	82 بـن  علـي  بـن  الأحـكام، لإبراهيـم  ومناهـج  الأقضيـة  أصـول  فـي  الحـكام  تبصـرة 

محمـد، ابـن فرحـون، برهـان الديـن اليعمـري، مكتبـة الكليـات الأزهريـة، الطبعـة 
الأولـى، )1406هــ - 1986م(.



599 ����������������������

.	83 التبصـرة فـي أصـول الفقـه، لأبـي إسـحاق إبراهيـم بـن علي بن يوسـف الشـيرازي، 
تحقيـق: د. محمـد حسـن هيتـو، دار الفكـر، دمشـق، الطبعـة الأولـى، )1403ه(ـ.

.	84 ، لعثمـان بـن علـي البارعـي،  ـلْبيِِّ تبييـن الحقائـق شـرح كنـز الدقائـق وحاشـية الشِّ
 ، ـلْبيُِّ فخـر الديـن الزيلعـي الحنفـي، الحاشـية: شـهاب الديـن أحمـد بـن محمد الشِّ

المطبعـة الكبـرى الأميريـة - بـولاق، القاهـرة، الطبعـة الأولـى، )1313ه(ــ.
.	85 تحفـة الفقهـاء، لمحمـد بـن أحمد بن أبي أحمـد، أبو بكر علاء الدين السـمرقندي، 

دار الكتـب العلميـة، )لبنان / بيروت(، الطبعة الثانية، )1414هـ - 1994م(.
.	86  تحفـة المحتـاج فـي شـرح المنهاج، لأحمـد بن محمد بـن علي بن حجـر الهيتمي، 

المكتبـة  العلمـاء،  مـن  لجنـة  بمعرفـة  نسـخ  عـدة  علـى  وصححـت:  روجعـت 
التجاريـة الكبـرى بمصـر لصاحبهـا مصطفـى محمـد، )مصـر(، )د. ط(، )1357هـ 

1983م(.  -
.	87 التحقيـق فـي أحاديـث الخالف، لجمـال الديـن أبـو الفـرج عبـد الرحمـن بـن علـي 

بـن محمـد الجـوزي، تحقيـق: مسـعد عبـد الحميـد محمـد السـعدني، دار الكتـب 
العلميـة، بيـروت، الطبعـة الأولـى ، )1415ه(ــ.

.	88 نايـف  البشـري، جامعـة  الأميـن  لــ د/ محمـد  المسـتحدثة  الجرائـم  فـي  التحقيـق 
العربيـة للعلـوم الأمنيـة، )المملكـة العربيـة السـعودية/الرياض(، الطبعـة الأولـى، 

-2004م(. )1425هــ 
.	89 التحقيـق والمحاكمـة الجزائية عن بعد، لصفوان محمد شـديفات، مجلة دراسـات 

)علـوم الشـريعة والقانـون( التابعـة لعمـادة البحث العلمـي بالجامعـة الأردنية، عام 
2015م.

.	90 الطبعـة  اللـه بـن سـعد آل خنيـن،  الشـريعة الإسالمية، للشـيخ عبـد  التحكيـم فـي 
)1420ه(ــ. الأولـى، 

.	91 تحليل الشـخصية، لعمرو حسـن بدران، مكتبة الإيمان، )مصر/ المنصورة(.
.	92 التدقيـق الوجوبـي علـى الأحـكام فـي نظـام الإجـراءات الجزائيـة - دراسـة تأصيلية 

مقارنـة، لــ د/ محمـد بن رزق الله السـلمي، مجلة قضاء، العـدد: 21، )1442هـ-
2020م(.



600

.	93 الترجمة الآلية، لـ د/ محمود إسـماعيل صيني، مجلة الفيصل، العدد: 239.

.	94 تزكية الشـهود دراسـة تأصيلية تطبيقية، لعمر بن حسين العلوي.

.	95 تزكيـة الشـهود فـي الفقـه الإسالمي - دراسـة مقارنة بنظام السـجل المدنـي، لحاتم 
محمـد موسـى إبراهيـم، رسـالة دكتوراه بجامعـة أم درمان الإسلامية، )2009م(.

.	96 التزييـف والتزوير، لمحمد رضوان هلال، عالم الكتب.

.	97 تشـنيف المسـامع بجمـع الجوامـع لتـاج الديـن السـبكي، لأبـي عبـد الله بـدر الدين 
محمـد بـن عبـد اللـه بـن بهـادر الزركشـي الشـافعي، دراسـة وتحقيـق: د سـيد عبـد 
العزيـز - د عبـد اللـه ربيـع، مكتبـة قرطبـة للبحـث العلمـي وإحياء التـراث - توزيع 

المكتبـة المكيـة، الطبعـة الأولـى، )1418هــ - 1998م(.

.	98 التصـرف فـي المـال العـام حـدود السـلطة فـي حـق الأمـة، لــ د/ خالـد الماجـد، 
)2013م(. بيـروت(،  )لبنـان/  الأولـى،  الطبعـة  والنشـر،  للأبحـاث  العربيـة  الشـبكة 

.	99 التصويـر المرئـي والتسـجيل الصوتـي وحجيتهمـا فـي الإثبـات الجنائـي- دراسـة 
عبـاس  د/ عمـار  لــ  والقضـاء،  الفقـه  واجتهـادات  التشـريعات  فـي ضـوء  مقارنـة 
الحسـيني، المركـز العربـي للنشـر والتوزيـع، )مصـر/ القاهـرة(، الطبعـة الأولـى، 

)1438هــ-2017م(.

0.	10 سـالم  العريـان  يوسـف  د/  لــ  العربيـة،  اللغـة  فـي  الاصطناعـي  الـذكاء  تطبيقـات 
وآخـرون، مركـز الملـك عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز الدولـي لخدمـة اللغـة العربيـة، 

)1441هــ-2019م(.

1.	10 تعـارض البينـات فـي الفقه الإسالمي - دراسـة مقارنة بين المذاهـب الأربعة، لـ د/ 
محمـد عبـد اللـه محمـد الشـنقيطي، أكاديمية نايـف العربيـة للعلوم الأمنيـة، الطبعة 

الأولى، الرياض، )1420هـ-1999م(.

2.	10 التعريفـات، لعلـي بـن محمد بـن علي الزين الشـريف الجرجانـي، ضبطه وصححه 
جماعـة مـن العلماء بإشـراف الناشـر، دار الكتب العلميـة، )لبنان/بيروت(، الطبعة 

الأولى، )1403هـ -1983م(.
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3.	10 التعويـض عـن الضـرر فـي الفقـه الإسالمي، لــ د/ محمـد بـن المدني بوسـاق، دار 
اشـبيليا للنشـر والتوزيـع، )المملكـة العربية السـعودية/ الريـاض(، الطبعة الأولى، 

)1419هـ-1999م(.

4.	10 التفتيـش التحقيقـي فـي النظـام السـعودي، لأحمـد بـن عبـد اللـه الزهرانـي، مجلـة 
العـدل، العـدد: 17، )عـام 1424ه(ــ.

5.	10 تفسـير القـرآن العظيـم، لأبي الفداء إسـماعيل بن عمر بن كثير القرشـي البصري ثم 
الدمشـقي، تحقيـق: محمـد حسـين شـمس الديـن، دار الكتـب العلمية، منشـورات 

محمـد علي بيضـون، بيروت، الطبعة الأولـى، )1419ه(ـ.

6.	10 التفسـير الوسـيط للقـرآن الكريـم، لمحمد سـيد طنطـاوي، دار نهضة مصـر للطباعة 
والنشـر والتوزيـع، الفجالـة - القاهرة، لطبعـة الأولى، )1998م(.

7.	10 تقنيـن الأحـكام القضائيـة، لــ د/ محمـد بـن عبـد العزيـز الفايـز، الطبعـة الأولـى، 
)1431ه(ــ.

8.	10 دار  الشـثري،  سـعد  بـن  الرحمـن  لعبـد  والتحريـم،  التحليـل  بيـن  الشـريعة  تقنيـن 
الأولـى. الطبعـة  الريـاض(،  السـعودية/  العربيـة  )المملكـة  الفضيلـة، 

9.	10 تقنيـن الفقـه الإسالمي )المبـدأ والمنهـج والتطبيـق(، لــ د/ محمـد زكـي عبـد البر، 
إدارة إحيـاء التـراث الإسلامي بدولـة قطـر، الطبعـة الثانيـة، )1417هــ - 1986م(.

0.	11 تكييـف سـلطة التحقيـق الجنائـي والادعـاء العـام وآثـاره، لــ د/ ناصـر بـن محمـد 
العلميـة القضائيـة السـعودية. الجوفـان، مجلـة قضـاء الصـادرة مـن الجمعيـة 

1.	11 التلخيـص الحبيـر فـي تخريـج أحاديـث الرافعـي الكبيـر، لأبـي الفضـل أحمـد بـن 
الطبعـة  العلميـة،  الكتـب  دار  العسـقلاني،  بـن حجـر  أحمـد  بـن  بـن محمـد  علـي 

- 1989م(. )1419هــ  الأولـى، 

2.	11  التلقيـن فـي الفقـه المالكي، للقاضـي أبي محمد عبـد الوهاب المالكـي البغدادي، 
 ،1985- 1406هــ   ،1405( الغانـي،  سـعيد  ثالـث  محمـد  ودراسـة:  تحقيـق 

1986م(.
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3.	11 تمييـز الأحـكام القضائيـة دراسـة فقهيـة للرقابـة علـى الأحـكام ونقضهـا والموافقـة 
عليهـا، لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه بن محمد بن سـعد آل خنين، دار الصميعي للنشـر 
والتوزيـع ودار الحضـارة للنشـر والتوزيـع، الطبعة الأولـى، )1440هـ -2019م(.

4.	11 تمييـز الأحـكام القضائيـة لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه بـن محمـد بـن سـعد آل خنيـن، 
دار الصميعـي للنشـر والتوزيـع ودار الحضـارة للنشـر والتوزيـع، الريـاض، الطبعـة 

)1440هــ-2019م(. الأولى، 
5.	11 التنبيـه فـي الفقـه الشـافعي، لأبـي اسـحاق إبراهيـم بـن علـي بن يوسـف الشـيرازي، 

الكتب. عالـم 
6.	11 الشـريعة الإسالمية  السـعودية فـي ضـوء  العربيـة  المملكـة  فـي  القضائـي  التنظيـم 

ونظـام السـلطة القضائيـة، لـ د/ سـعود بن سـعد آل دريب، جامعة الإمـام محمد بن 
سـعود الإسلامية، )1419هــ- 1999م(.

7.	11 تهذيـب الأسـماء واللغـات، لأبـي زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن شـرف النـووي، 
عنيـت بنشـره وتصحيحـه والتعليـق عليـه ومقابلـة أصوله: شـركة العلماء بمسـاعدة 

إدارة الطباعـة المنيريـة، دار الكتـب العلميـة، )بيـروت / لبنـان(.
8.	11 تهذيـب اللغـة، لمحمـد بـن أحمـد الهـروي، تحقيـق: محمـد عـوض مرعـب، دار 

إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، الطبعـة الأولـى، )2001م(.
9.	11 توحيـد الأنظمـة ومصدر التشـريع فـي دول الخليج، لـ د/ تركي بـن محمد اليحيى، 

مجلة قضـاء، العدد: 1.
0.	12 الزبيـدي،  التـوزري  المكـي  بـن  لعثمـان  الحـكام،  توضيـح الأحـكام شـرح تحفـة 

)1339ه(ــ. الأولـى،  الطبعـة  التونسـية،  المطبعـة 
1.	12 التوضيـح فـي شـرح المختصـر الفرعـي لابـن الحاجـب، لخليـل بـن إسـحاق بـن 

عبـد  بـن  أحمـد  د.  تحقيـق:  المصـري،  المالكـي  الجنـدي  الديـن  موسـى، ضيـاء 
الكريـم نجيـب، مركـز نجيبويـه للمخطوطـات وخدمـة التـراث، الطبعـة الأولـى، 

2008م(.  - )1429هــ 
2.	12 الثقـات، لمحمـد بـن حبـان بـن أحمد بـن حبان بـن معاذ بـن مَعْبـدَ، التميمـي، دائرة 

المعـارف العثمانيـة بحيـدر آبـاد الدكن الهنـد، الطبعة الأولـى، )1393هـ1973(.
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3.	12 الثمـر المسـتطاب فـي فقـه السـنة والكتاب، لأبـي عبد الرحمـن محمد ناصـر الدين 
الأشـقودري الألبانـي، غـراس للنشـر والتوزيع، الطبعة الأولـى، )1422ه(ـ.

4.	12 جامـع الأصـول فـي أحاديـث الرسـول، مجـد الديـن أبـو السـعادات المبـارك بـن 
مكتبـة  الأرنـؤوط،  القـادر  عبـد  تحقيـق:  الأثيـر،  ابـن  الجـزري  الشـيباني  محمـد 
 ، )1392هــ  الأولـى،  الطبعـة  البيـان،  دار  مكتبـة   - الملاح  مطبعـة   - الحلوانـي 

1972م(.
5.	12 الترمـذي، لمحمـد بـن عيسـى بـن سَـوْرة بـن موسـى بـن  الجامـع الكبيـر - سـنن 

الغـرب  دار  معـروف،  عـواد  بشـار   : تحقيـق  عيسـى،  أبـو  الترمـذي،  الضحـاك 
)1996م(. الأولـى،  الطبعـة  بيـروت(،   / )لبنـان  الإسلامي، 

6.	12 صلى الله عليه وسلـم وسـننه  الجامـع المسـند الصحيـح المختصـر مـن أمـور رسـول اللـه 
وأيامـه = صحيـح البخـاري، لمحمـد بن إسـماعيل أبو عبـد الله البخـاري، تحقيق: 

محمـد زهيـر بـن ناصـر الناصـر، دار طـوق النجـاة، الطبعـة الأولـى، 1422هـ.
7.	12 أحمـد  بـن  محمـد  اللـه  عبـد  لأبـي  القرطبـي،  تفسـير   = القـرآن  لأحـكام  الجامـع 

الأنصـاري الخزرجـي شـمس الديـن القرطبـي، تحقيق: أحمـد البردونـي وإبراهيم 
الثانيـة، )1384هــ - 1964م(. الطبعـة  القاهـرة،  الكتـب المصريـة،  أطفيـش، دار 

8.	12 الجمـع أو التفريـق بيـن سـلطتي الادعـاء والتحقيـق، لــ أ.د/حمـدان بـن عبـد اللـه 
الحميـدان، مجلـة العـدل، العـدد: 5.

9.	12 جمهـرة تراجـم الفقهـاء المالكية، لـ د/ قاسـم علي سـعد، دار البحوث للدراسـات 
الإسلامية وإحيـاء التراث، دبـي، الطبعة الأولـى، )1423هـ - 2002م(.

0.	13 جواهـر العقـود ومعيـن القضـاة والموقعيـن والشـهود، لشـمس الديـن محمـد بـن 
أحمـد بـن علـي بـن عبـد الخالـق، المنهاجي الأسـيوطي، حققهـا وخـرج أحاديثها: 
بيـروت(،  )لبنـان/  العلميـة،  الكتـب  دار  السـعدني،  محمـد  الحميـد  عبـد  مسـعد 

الطبعـة الأولـى، )1417هــ - 1996م(.
1.	13 المكونـات  بدائـع  عجائـب  علـى  المشـتمل  الكريـم  القـرآن  تفسـير  فـي  الجواهـر 

وغرائـب الآيـات، لطنطـاوي جوهـري، مطبعـة مصطفـى البابـي الحلبـي وأولاده، 
مصـر، )1351ه(ــ.
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2.	13 حاشـية علـى الـروض المربـع مـن كتـاب القضـاء إلى آخـر كتـاب الإقـرار، لمعالي 
الشـيخ عبـد اللـه بـن محمـد بـن سـعد آل خنيـن، دار الحضـارة للنشـر والتوزيـع، 

الطبعـة الأولـى، )1442هــ -2021م(.
3.	13 الحـاوي الكبيـر فـي فقـه مذهـب الإمام الشـافعي وهو شـرح مختصـر المزني، لأبي 

الحسـن علـي بـن محمـد بن محمـد البغدادي، الشـهير بالمـاوردي، تحقيـق: )علي 
محمـد معـوض، الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود(، دار الكتـب العلميـة، )لبنان 

/ بيـروت(، الطبعـة الأولى)1419هـ -1999م(.
4.	13 حجيـة الإثبـات بالإقـرار فـي النظام السـعودي، لــ د/ محمـد محمد أحمد سـويلم، 

المجلـة القضائيـة، العدد: 8، )عـام 1435ه(ـ.
5.	13 حجيـة التسـجيل الصوتـي فـي الإثبـات الجنائـي فـي ضـوء الفقـه الإسالمي، لــ د/ 

جابـر الحجاحجـة، مجلـة جامعـة الشـارقة للعلـوم الشـرعية والقانونيـة، العـدد: 8، 
)1432هـ-2011م(.

6.	13 حجيـة الدليـل الإلكترونـي فـي مجـال الإثبـات الجنائـي، لعائشـة قـارة مصطفـى، 
)2009م(. الإسـكندرية،  جامعـة 

7.	13 حجيـة السـوابق القضائيـة، لعبد العزيز بن سـعد الدغيثر، مجلـة العدل، العدد:34، 
)1428ه(ـ.

8.	13 حجيـة جهـاز كشـف الكـذب فـي الإثبـات فـي ضـوء الفقـه الإسالمي، لــ د/ جابـر 
العـدد: 28،  للعلـوم الإسلامية،  القـادر  الحجاحجـة، مجلـة جامعـة الأميـر عبـد 

)2011م(.
9.	13 حِرَاسَـةُ الْفَضِيلَـة، لبكـر بـن عبـد اللـه أبـو زيـد بـن محمـد بـن بـن يحيـى بـن غيهب، 

دار العاصمـة للنشـر والتوزيـع، )الريـاض(، الطبعـة الحاديـة عشـر، )1426هــ - 
2005م(.

0.	14 حركة تقنين الفقه الإسالمي، لعامر بن عيسـى اللهو.
1.	14 الحسـبة، لشـيخ الإسلام تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن عبـد 

السلام ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي، حققـه وعلـق عليه: علي بـن نايف 
الشـحود، الطبعـة الثانيـة، )1425 - 1428هــ (.
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2.	14 حسـن السـلوك الحافـظ دولـة الملـوك، لمحمـد بـن محمـد بـن عبـد الكريـم بـن 
رضـوان بـن عبـد العزيـز البعلـي شـمس الديـن، ابـن الموصلـي، تحقيـق: فـؤاد عبد 

المنعـم أحمـد، دار الوطـن، )الريـاض(.
3.	14 وأ.د/ وهبـة  الريسـوني  أحمـد  أد/  لــ  الشـريعة،  الإنسـان محـور مقاصـد  حقـوق 

الزحيلـي وأ.د/ محمـد عثمـان شـبير، وزارة الأوقـاف والشـؤون الإسلامية بدولـة 
قطـر، الطبعـة الأولـى، )1423هــ- 2002م(.

4.	14 القـره  لــ د/ علـي محيـي الديـن  العقـود بـآلات الاتصـال الحديثـة،  حكـم إجـراء 
داغـي.

5.	14 الحكـم القضائـي شـروطه وآدابـه وآثـاره، لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه بـن محمـد بـن 
سـعد آل خنيـن، دار الصميعـي للنشـر والتوزيـع ودار الحضـارة للنشـر والتوزيـع، 

الطبعـة الأولـى، )1440هــ -2019م(.
6.	14 حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصفيـاء، لأبـي نعيـم أحمـد بـن عبـد اللـه بـن أحمـد بـن 

إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران الأصبهانـي، )1394هــ - 1974م(.
7.	14 حمايـة الملكيـة الفكريـة فـي الفقـه الإسالمي والآثـار الاقتصاديـة المترتبـة عليهـا، 

لــ د/ ناصـر بـن محمـد بـن مشـري الغامـدي، المؤتمـر العالمـي الثالـث للاقتصـاد 
الإسلامي/ جامعـة أم القـرى.

8.	14 فنـًا وقانونًـا دراسـة  الخطيـة -  المسـتندات  التزويـر فـي  إثبـات  الفنيـة فـي  الخبـرة 
)الأردن/ والتوزيـع،  للنشـر  الثقافـة  دار  الذنيبـات،  مبـارك  غـازي  د/  لــ  مقارنـة، 

)1431هــ-2010م(. الثانيـة،  الطبعـة  عمـان(، 
9.	14 العربيـة  المملكـة  فـي  وتطبيقاتهـا  التعزيـر  موجبـات  إثبـات  فـي  ودورهـا  الخبـرة 

)1420-1421ه(ــ. الزهرانـي،  أحـد  بـن  محسـن  بـن  لحسـن  السـعودية، 
0.	15 القضائيـة،  المجلـة  الشـيخلي،  القـادر  عبـد  د/  لــ  القضائيـة،  العمليـة  فـي  الخبيـر 

)1434ه(ــ.  ،6 العـدد: 
1.	15 الخبيـر فـي كشـف التزويـر، لــ د/ عـوض اللـه محـي الديـن عبـد العزيـز، مكتبـة 

-2017م(. )1438هــ  الأولـى،  الطبعـة  )الريـاض(،  والاقتصـاد،  القانـون 
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2.	15 الـدرة الغـراء فـي نصيحـة السالطين والقضـاة والأمـراء، لمحمود بن إسـماعيل بن 
إبراهيـم بـن ميكائيـل الخَيْربَيْتـي، مكتبـة نـزار مصطفى البـاز، )الرياض(.

3.	15 بملا  الشـهير  علـي  بـن  فرامـرز  بـن  لمحمـد  الأحـكام،  غـرر  شـرح  الحـكام  درر 
العربيـة. الكتـب  إحيـاء  دار  خسـرو، 

4.	15 درر الحـكام فـي شـرح مجلة الأحـكام، لعلـي حيدر خواجـه أمين أفنـدي، تعريب: 
فهمـي الحسـيني، دار الجيـل، الطبعة الأولـى، )1411هـ - 1991م(.

5.	15 الـدرر الكامنـة فـي أعيـان المائـة الثامنـة، لأبـي الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد 
بـن حجـر العسـقلاني، تحقيـق: محمـد عبـد المعيـد ضـان، مجلس دائـرة المعارف 

العثمانيـة، )صيـدر ابـاد/ الهنـد(، الطبعـة الثانيـة، )1392هــ- 1972م(.
6.	15 دعـوى التزويـر الفرعيـة فـي نظـام الإجـراءات الجزائيـة، ليوسـف بـن سـليمان بـن 

عبـد اللـه العميرينـي، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسلامية، )1424ه(ــ.
7.	15 الدعوى على الشـخص الاعتباري دراسـة مقارنة، لـ د/ ناصر سعد السبيعي.
8.	15 دقائـق أولـي النهـى لشـرح المنتهى المعـروف بشـرح منتهـى الإرادات، لمنصور بن 

يونـس بـن صلاح الديـن ابـن حسـن بـن إدريـس البهوتـي الحنبلـي، عالـم الكتـب، 
)د. م(، الطبعـة الأولـى، )1414هــ - 1993م(.

9.	15 العـدل،  وزارة  الاجتماعيـة،  للحـالات  التوثيـق  لخدمـات  الاسترشـادي  الدليـل 
)1442/05/28ه(ــ. الأولـى،  النسـخة 

0.	16 فـي القضـاء الجزائـي، الإدارة العامـة للإعلام  دليـل الأسـئلة العدليـة 55 سـؤالاً 
السـعودية. العربيـة  بالمملكـة  العـدل  بـوزارة  المؤسسـي  والاتصـال 

1.	16 دور الوكيـل الإلكترونـي فـي التجـارة الإلكترونيـة، لــ د/ شـريف محمـد غنـام، دار 
الجامعـة الجديـدة، )الإسـكندرية(، )2012م(.

2.	16 الديبـاج المذهـب فـي معرفـة أعيان علمـاء المذهـب، لإبراهيم بن علي بـن محمد، 
ابـن فرحـون، برهـان الديـن اليعمـري، تحقيـق وتعليـق: الدكتـور محمـد الأحمدي 

أبـو النـور، دار التـراث للطبع والنشـر، القاهرة.
3.	16 ديـوان المبتـدأ والخبـر فـي تاريـخ العـرب والبربـر ومـن عاصرهـم مـن ذوي الشـأن 

الأكبـر، لعبـد الرحمـن بـن محمـد ابـن خلـدون أبـو زيـد، ولـي الديـن الحضرمـي 
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الإشـبيلي، تحقيـق: خليـل شـحادة، دار الفكـر، بيـروت، الطبعـة الثانيـة، )1408هـ 
1988م(.  -

4.	16 الذخيـرة، لشـهاب الديـن أحمـد بـن إدريـس القرافـي، تحقيـق: محمـد ناجـي، دار 
الغـرب الإسلامي، )د. م(، الطبعـة الأولـى، )1994م(.

5.	16 الـذكاء الاصطناعـي والأنظمـة الخبيرة، لجهـاد عفيفي، دار أمجد للنشـر والتوزيع، 
)الأردن/ عمان(، )2015م(.

6.	16 الـذكاء الاصطناعـي والنظـم الخبيـر، لــ د/ عبـد الالـه الفقـي، دار الثقافـة للنشـر 
2012م(.  - )1433هــ  الأولـى،  الطبعـة  عمـان(،  )الأردن/  والتوزيـع، 

7.	16 الـذكاء الاصطناعـي والوكيـل الذكـي، لعبـد الحميـد بسـيوني، دار الكتـب العلميـة 
للنشـر والتوزيـع، )مصـر/ القاهـرة(.

8.	16 الـذكاء الاصطناعـي ومدخـل إلـى لغـة ليسـب، لــ م/ أسـامة الحسـيني، دار الراتب 
الجامعيـة، )لبنـان/ بيروت(.

9.	16 الـذكاء الاصطناعـي، لــ د/ بشـير علـي عرنـوس، دار السـحاب للنشـر والتوزيـع، 
الطبعـة الأولـى، )2018م(. القاهـرة(،  )مصـر/ 

0.	17 الـذكاء الاصطناعـي، لــ د/ صبـاح محمـد أميـن الخيـاط، ود/ جنـان عبـد الوهاب 
للنشـر  الفلاح  مكتبـة  عمـان(،  )الأردن/  والتوزيـع،  للنشـر  حنيـن  دار  فيضـي، 

)1418هــ-1998م(. الأولـى،  الطبعـة  )الكويـت(،  والتوزيـع، 
1.	17 الـذكاء الاصطناعـي، لــ د/ منـال البلقاسـي، دار التعليـم الجامعـي للطباعة والنشـر 

والتوزيـع، )مصـر/ الإسـكندرية(، )2016م(.
2.	17 الفـاروق  بـدرا  الترجمـة  قسـم  إعـداد  ويتبـاي،  لبلاي  الاصطناعـي،  الـذكاء 

الجيـزة(. )مصـر/  الثقافيـة،  للاسـتثمارات 
3.	17 شـاردا  لراميـش  إداري،  منظـور   - البيانـات  وعلـم  والتحليالت  الأعمـال  ذكاء 

وآخـرون، ترجمـة: د/ محمـد عايـض القرنـي، راجـع الترجمـة: د/ حمـود ظافـر 
-2020م(. )1441هــ  العامـة،  الإدارة  معهـد  الدوسـري، 

4.	17 الـذكاء الصناعـي، لـ د/ محمد نبهان سـويلم، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
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5.	17 الذكاء والفروق الفردية، لمها العسـاف.
6.	17 ذيـل طبقـات الحنابلـة، لزيـن الديـن عبـد الرحمـن بـن أحمـد بـن رجب بن الحسـن 

مكتبـة  العثيميـن،  سـليمان  بـن  الرحمـن  عبـد  د.  تحقيـق:  الحنبلـي،  السَلامي 
2005م(.  - )1425هــ  الأولـى،  الطبعـة  )الريـاض(،  العبيـكان، 

7.	17 الرجـوع عـن الإقـرار، لــ د/ عبد الله بن علي بـن محمد الركبان، دار كنوز اشـبيليا، 
الطبعة الأولى، )1435هـ -2014م(.

8.	17 رد المحتـار علـى الـدر المختـار شـرح تنويـر الأبصـار، لمحمـد أميـن الشـهير بابـن 
عابديـن، تحقيـق: )عـادل أحمـد عبـد الموجـود، علـي محمـد معـوض(، دار عالـم 
الكتـب للطباعـة والنشـر والتوزيـع، )المملكـة العربية السـعودية / الرياض(، طبعة 

خاصة، )1423هــ - 2003م(.
9.	17 الرقابـة القضائيـة علـى التحكيـم فـي المملكـة العربيـة السـعودية )دراسـة مقارنـة(، 

لـــ د/ عبـد اللـه بـن محمـد أبـا الخيـل، مجلـة قضـاء الصـادرة مـن الجمعيـة العلمية 
القضائيـة السـعودية، العـدد الأول، محـرم ١٤٣٤هــ.

0.	18 الديـن  صلاح  بـن  يونـس  بـن  لمنصـور  المسـتقنع،  زاد  شـرح  المربـع  الـروض   
البهوتـي الحنبلـي، مـع حاشـية الـروض المربـع، للشـيخ عبـد الرحمـن بن عبـد الله 

ابـن قاسـم، الطبعـة الأولـى، )1397ه(ــ.
1.	18  روضـة الطالبيـن، للإمـام أبـي زكريـا ابن شـرف النـووي الدمشـقي، تحقيق:)عادل 

أحمـد عبـد الموجـود، وعلي محمد معـوض(، دار عالم الكتـب، )المملكة العربية 
السـعودية /الريـاض(، طبعة خاصـة، )1423هـ - 2003م(.

2.	18 روضـة المسـتبين فـي شـرح كتـاب التلقيـن، لأبـي محمـد عبـد العزيـز بـن إبراهيـم 
بـن أحمـد القرشـي التميمـي التونسـي المعـروف بابن بزيـزة، تحقيق: عبـد اللطيف 

زكاغ، دار ابـن حـزم، الطبعـة الأولـى، )1431هــ - 2010م(.
3.	18 بـن  أحمـد  الإمـام  مذهـب  علـى  الفقـه  أصـول  فـي  المناظـر  وجنـة  الناظـر  روضـة 

حنبـل، لأبـي محمـد موفـق الديـن عبـد اللـه بـن أحمـد بـن محمد بـن قدامة الشـهير 
بابـن قدامـة المقدسـي، مؤسسـة الريّـان للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الطبعـة الثانية، 

)1423هــ-2002م(.
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4.	18 منصـور،  أبـو  الهـروي،  أحمـد  بـن  لمحمـد  الشـافعي،  ألفـاظ  غريـب  فـي  الزاهـر 
الطلائـع. دار  السـعدني،  الحميـد  عبـد  مسـعد  تحقيـق: 

5.	18 زكاة الشـخصية الاعتباريـة، لــ د/ الصديق محمد الأمين الضريـر، المؤتمر العلمي 
العالمـي الثاني للزكاة.

6.	18 السـلطة التقديريـة فـي الفقـه الإسالمي، لــ د/ محمـود محمـد ناصـر بـركات، دار 
النفائـس للنشـر والتوزيـع، الأردن، الطبعـة الأولـى، )1427هــ- 2007م(.

7.	18 وليـد  د/  لمعالـي  تطبيقيـة،  تأصيليـة  دراسـة  الإداري  للقاضـي  التقديريـة  السـلطة 
بـن محمـد بـن صالـح الصمعانـي، دار الميمـان للنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأولـى، 

2015م(. )1436هــ- 
8.	18 سـلطة القاضـي فـي إلغـاء الشـرط التعاقـدي، لــ د/ عبـد الإلـه بـن أحمـد الدويـش، 

مجلـة العـدل، العـدد: 83، )1439ه(ــ.
9.	18 شـعيب  تحقيـق:  القزوينـي،  يزيـد  بـن  محمـد  اللـه  عبـد  لأبـي  ماجـه،  ابـن  سـنن 

2009م(.  - )1430هــ  الأولـى،  الطبعـة  العالميـة،  الرسـالة  دار  وآخـرون،  الأرنـؤوط 
0.	19 بـن بشـير الأزدي  بـن إسـحاق  بـن الأشـعث  أبـي داود، لأبـو داود سـليمان  سـنن 

ـد كامـِل قـره بللـي، دار الرسـالة  جِسْـتاني، تحقيـق: شـعَيب الأرنـؤوط و محَمَّ السِّ
الأولـى، )1430هــ - 2009م(. الطبعـة  العالميـة، 

1.	19 سـنن الدارقطنـي، لأبـي الحسـن علـي بـن عمـر بن أحمـد بن مهـدي بن مسـعود بن 
النعمـان بـن دينـار البغـدادي الدارقطنـي، حققـه وضبط نصـه وعلق عليه: )شـعيب 
الارنـؤوط، حسـن عبـد المنعـم شـلبي، عبـد اللطيـف حـرز اللـه، أحمـد برهـوم(، 

مؤسسـة الرسـالة، )لبنـان/ بيـروت(، الطبعـة الأولـى، )1424هــ - 2004م(.
2.	19 الخُسْـرَوْجِردي  موسـى  بـن  علـي  بـن  الحسـين  بـن  لأحمـد  الكبـرى،  السـنن   

الكتـب  دار  عطـا،  القـادر  عبـد  محمـد  تحقيـق:  البيهقـي،  بكـر  أبـو  الخراسـاني 
2003م(.  - )1424هــ  الثالثـة،  الطبعـة  /بيـروت(،  )لبنـان  العلميـة، 

3.	19 سـنن النسـائي، لأبـي عبـد الرحمـن أحمـد بـن شـعيب بـن علي الخراسـاني الشـهير 
محمـد  المحـدث  العلامـة  عليـه:  وعلـق  وآثـاره  أحاديثـه  علـى  حكـم  بالنسـائي، 
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ناصـر الديـن الألبانـي، اعتنـى بـه: أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، مكتبـة 
المعـارف للنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأولـى.

4.	19 السـوابق القضائية دراسـة نظرية تطبيقية، لشـيخين بن محمد كردم العبدلي، رسـالة 
ماجسـتير من جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسلامية، )1426-1427ه(ـ.

5.	19 د/ لــ   ، المعاصـرة  الغربيـة  والنظـم  الإسالمي  التشـريع  فـي  القضائيـة  السـوابق 
هيـام السـحماوي مجلـة كليـة الحقـوق للبحـوث القانونيـة والاقتصاديـة بجامعـة 

)2018م(.  ،4 العـدد:  الإسـكندرية، 
6.	19 السـوابق القضائيـة والاعتمـاد عليهـا في القضاء، لـ أ.د/ محمد بن المدني بوسـاق، 

مركـز التميـز البحثـي فـي فقـه القضايـا المعاصـرة بجامعـة الإمـام محمـد بن سـعود 
)1434ه(ـ. الإسلامية، 

7.	19 السـوابق القضائية، لمعالي الشـيخ/ عبد الله بن محمد بن سـعد آل خنين.
8.	19 عثمـان  بـن  أحمـد  بـن  اللـه محمـد  عبـد  أبـو  الديـن  لشـمس  النبالء،  أعالم  سـير 

الشـيخ شـعيب  بإشـراف  المحققيـن  مـن  تحقيـق: مجموعـة  الذهبـي،  قَايْمـاز  بـن 
1985م(.  / )1405هــ  الثالثـة،  الطبعـة  م(،  )د.  الرسـالة،  مؤسسـة  الأرنـاؤوط، 

9.	19 سـير الدعـوى القضائيـة، لمعالـي الشـيخ عبـد اللـه بـن محمـد بـن سـعد آل خنيـن، 
الجمعيـة العلميـة القضائيـة السـعودية، )المملكـة العربيـة السـعودية/ الريـاض(، 

الطبعـة الأولـى، )1440هــ- 2019م(.
0.	20 السـيرة النبويـة، لعبـد الملـك بن هشـام بن أيـوب الحميـري المعافري، أبـو محمد، 

جمـال الديـن، تحقيـق: مصطفـى السـقا وإبراهيم الأبيـاري وعبد الحفيظ الشـلبي، 
الثانيـة،  لطبعـة  بمصـر،  وأولاده  الحلبـي  البابـي  مصطفـى  ومطبعـة  مكتبـة  شـركة 

)1375هــ - 1955م(.
1.	20 الشـخصية الاعتباريـة )الحكمية( والشـخصية الطبيعيـة )الحقيقية( والفـرق بينهما، 

لــ د/ حسـين معلـوي الشـهراني، مجلـة البحـوث والدراسـات الشـرعية، العـدد: 
)1434ه(ـ.  ،10

2.	20 البخـاري،  مـازة  بـن  العزيـز  عبـد  بـن  عمـر  الأئمـة  لبرهـان  القاضـي،  أدب  شـرح 
)1978م-1398ه(ــ. بغـداد،  الإرشـاد،  مطبعـة  السـرحان،  هلال  يحيـى  تحقيـق: 
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3.	20 رقانـي علـى مختصـر خليل ومعـه: الفتح الربانـي فيما ذهل عنـه الزرقاني،  شـرح الزُّ
لعبـد الباقـي بـن يوسـف بـن أحمـد الزرقانـي المصـري، ضبطـه وصححـه وخـرج 
آياتـه: عبـد السلام محمـد أميـن، دار الكتـب العلميـة، )بيـروت/ لبنـان(، الطبعـة 

الأولـى، )1422هــ - 2002م(.
4.	20 شـرح الزركشـي، لشـمس الديـن محمد بن عبـد الله الزركشـي المصـري الحنبلي، 

دار العبيـكان، )د. م(، الطبعـة الأولى، )1413هـ - 1993م(.
5.	20 شـرح القواعـد الفقهيـة، لأحمـد بـن الشـيخ محمـد الزرقـا، صححـه وعلـق عليـه: 

مصطفـى أحمـد الزرقـا، دار القلـم، )دمشـق / سـوريا(، الطبعـة الثانيـة، )1409هــ 
1989م(.  -

6.	20 الشـرح الكبيـر علـى متـن المقنـع، لعبـد الرحمـن بـن محمـد بـن أحمـد بـن قدامـة 
المقدسـي الجماعيلـي الحنبلـي، أبـو الفـرج، شـمس الديـن، دار الكتـاب العربـي 

للنشـر والتوزيـع، أشـرف علـى طباعتـه: محمـد رشـيد رضـا صاحـب المنـار.
7.	20 الشـرح الكبيـر للشـيخ أحمـد الدرديـر علـى مختصـر خليـل مـع حاشـية الدسـوقي، 

لمحمـد بـن أحمـد بـن عرفـة الدسـوقي المالكـي، دار الفكـر.
8.	20 الشـرح الممتـع علـى زاد المسـتقنع، لمحمـد بـن صالـح بـن محمـد العثيميـن، دار 

ابـن الجـوزي، الطبعـة الأولـى، )1422 - 1428ه(ــ.
9.	20 الشـهير  إدريـس  بـن  أحمـد  الديـن  العبـاس شـهاب  الفصـول، لأبـي  تنقيـح  شـرح 

بالقرافـي، تحقيـق: طـه عبد الرؤوف سـعد، شـركة الطباعـة الفنية المتحـدة، الطبعة 
الأولـى، )1393هــ - 1973م(.

0.	21 ى إكِمَـالُ المُعْلِـمِ بفَوَائـِدِ مُسْـلِم، لعيـاض بـن موسـى  شَـرْحُ صَحِيـح مُسْـلِمِ المُسَـمَّ
اليحصبـي السـبتي، أبـو الفضـل، تحقيـق: د/ يحيـى إسـماعيل، دار الوفـاء للطباعة 

والنشـر والتوزيـع، مصـر، الطبعـة الأولـى، )1419هــ - 1998م(.
1.	21 شـرح فتـح القديـر علـى الهدايـة شـرح بدايـة المبتـدي، للإمـام كمـال الديـن محمد 

)لبنـان/  العلميـة،  الكتـب  دار  الهمـام،  بابـن  المعـروف  السـكندري  الواحـد  عبـد 
بيـروت(، الطبعـة الأولـى، )1424هــ-2003م(.
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2.	21 شـرح مختصـر الطحـاوي، لأحمـد بـن علـي أبـو بكـر الـرازي الجصـاص الحنفي، 
تحقيـق: د/ عصمـت اللـه عنايـت اللـه محمـد - أ. د/ سـائد بكـداش - د/ محمـد 
عبيـد اللـه خـان - د/ زينـب محمـد حسـن فلاتـة، أعـد الكتـاب للطباعـة وراجعـه 
وصححـه: أ. د/ سـائد بكـداش، دار البشـائر الإسلامية - ودار السـراج، الطبعـة 

الأولـى، )1431هــ - 2010م(.
3.	21 شـرح مختصـر خليـل للخرشـي، لمحمـد بـن عبـد اللـه الخرشـي المالكي أبـو عبد 

اللـه، دار الفكـر للطباعـة، بيروت.
4.	21 شـروط الدعـوى فـي نظـام المرافعـات الشـرعية -دراسـة فقهيـة مقارنـة، بــ د/ عبـد 

الرحمـن بـن عايـد العايـد، مجلـة قضـاء، العـدد: 9، )1438ه(ــ.
5.	21 الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة، لأبـي نصـر إسـماعيل بـن حمـاد الجوهـري 

/ )لبنـان  للملاييـن،  العلـم  دار  عطـار،  الغفـور  عبـد  أحمـد  تحقيـق:  الفارابـي، 
1987م(. )1407هــ-  الرابعـة،  الطبعـة  بيـروت(، 

6.	21 - الأم، لأبـي عبـد الرحمـن محمـد ناصـر الديـن الأشـقودري  صحيـح أبـي داود 
الألبانـي، مؤسسـة غراس للنشـر والتوزيـع، )الكويت(، الطبعـة الأولى، )1423هـ 

- 2002م(.
7.	21 لعبـد  السـعودية،  العربيـة  بالمملكـة  الشـرعية  المحاكـم  فـي  القضائيـة  الصكـوك 

العزيـز بـن إبراهيـم بـن عبد العزيز بن قاسـم، دار الدرر للنشـر والتوزيـع، )المملكة 
العربيـة السـعودية/ الريـاض(، الطبعـة الأولـى، )1439هــ- 2018م(.

8.	21 ضمـان الأضـرار المتعلقـة بالتقاضـي وتطبيقاتـه القضائية، لمصعب بـن عبد الله بن 
محمـد آل خنيـن، جامعة الإمام محمد بن سـعود الإسلامية، )1424-1425ه(ـ.

9.	21 البحـوث  الفقـه، مجلـة  فـي خدمـة  التطبيقيـة  المعلومـات  تقنيـة  توظيـف  ضوابـط 
لــ د/ هشـام بـن عبـد الملـك آل الشـيخ، العـدد )76(. الفقهيـة المعاصـرة، 

0.	22 طبقـات الفقهـاء، لأبـي إسـحاق إبراهيـم بـن علـي الشـيرازي، هذبـهُ: محمـد بـن 
مكـرم ابـن منظـور، تحقيـق: إحسـان عبـاس، دار الرائد العربـي، )لبنـان/ بيروت(، 

الطبعـة الأولـى، )1970م(.



613 ����������������������

1.	22 الطبقـات الكبـرى، لأبـي عبـد اللـه محمـد بـن سـعد بـن منيـع الهاشـمي المعـروف 
بابـن سـعد، تحقيـق: محمـد عبد القـادر عطـا، دار الكتـب العلمية، بيـروت، الطبعة 

الأولـى، )1410هــ - 1990م(.
2.	22 طـرق الإثبـات الشـرعية مـع بيـان اختالف المذاهـب الفقهيـة، لأحمـد إبراهيـم بك 

وواصـل علاء الديـن أحمـد إبراهيـم، المكتبـة الأزهريـة للتـراث، الطبعـة الرابعـة، 
)2003م(.

3.	22 الطـرق الحكميـة فـي السياسـة الشـرعية، لأبـي عبـد اللـه محمـد بـن أبـي بكـر بـن 
أيـوب ابـن قيـم الجوزيـة، تحقيـق نايف بن أحمـد الحمـد، دار عالم الفوائـد، )مكة 

المكرمـة(، الطبعـة الأولـى، )1428ه(ــ.
4.	22 بـراح صالـح  لمالـك  الفقهيـة،  الفـروع  فـي  الدليـل وأثـره  طريـان الاحتمـال علـى 

الجزائريـة، )1425-1426هــ/  بالجمهوريـة  لخضـر  الحـاج  بوبشـيش، جامعـة 
2004-2005م(.

5.	22  الطريقـة المرضيـة فـي الإجـراءات الشـرعية على مذهـب المالكية، لسـيدي محمد 
العزيـز جعيـط، مكتبـة الاسـتقامة، الطبعة الثانيـة، )تونس(.

6.	22 عدالـة الشـاهد فـي القضاء الإسالمي، لشـويش هـزاع علـي المحاميـد، دار الجيل، 
)بيـروت(، الطبعة الأولـى، )1416هـ-1995م(.

7.	22 العـدة فـي أصـول الفقـه، للقاضي أبـي يعلى، محمـد بن الحسـين ابن الفـراء، حققه 
وعلـق عليـه وخـرج نصـه: د. أحمـد بـن علـي بـن سـير المباركـي، الطبعـة الثانيـة، 

)1410هــ - 1990م(.
8.	22 العربيـة والـذكاء الاصطناعـي، لــ د/ المعتـز باللـه السـعيد وآخـرون، مركـز الملك 

عبـد اللـه بـن عبـد العزيـز الدولي لخدمـة اللغـة العربيـة، )1441هــ-2019م(.
9.	22 العزيـز شـرح الوجيز المعروف بالشـرح الكبيـر، لعبد الكريم بن محمد أبو القاسـم 

الرافعـي القزوينـي، تحقيـق: علـي محمد عـوض - عادل أحمد عبـد الموجود، دار 
الكتـب العلمية، )بيـروت/ لبنان(، الطبعة الأولى، )1417هـ - 1997م(.

0.	23 عقـد الجواهـر الثمينـة فـي مذهـب عالـم المدينـة، لأبـي محمـد جلال الديـن عبـد 
اللـه بـن نجـم بن شـاس الجذامـي السـعدي المالكي، دراسـة وتحقيـق: أ. د. حميد 
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الأولـى،  الطبعـة  لبنـان(،   - )بيـروت  الإسلامي،  الغـرب  دار  بـن محمـد لحمـر، 
)1423هــ - 2003م(.

1.	23 العقـود الدريـة مـن مناقـب شـيخ الإسالم أحمـد بـن تيميـة، لشـمس الديـن محمـد 
بـن أحمـد بـن عبـد الهـادي بـن يوسـف الدمشـقي الحنبلـي، تحقيـق: محمـد حامـد 

الفقـي، دار الكاتـب العربـي، )بيـروت(.
2.	23 علـم الشـروط فـي الفقـه الإسالمي وتطبيقاتـه فـي كتابـات عـدل المملكـة العربيـة 

السـعودية، لمحمـد بـن عبـد اللـه العامـر، جامعـة أم القـرى، )1411هــ-1991م(.
3.	23 للنشـر والتوزيـع،  دار غيـداء  أبـو زر،  ناصـر  الجسـد، لإينـاس  لغـة  الفراسـة  علـم 

2010م(. )1431هــ-  الأولـى،  الطبعـة 
4.	23 علـم المقاصـد الشـرعية، لنور الدين بن مختـار الخادمي، مكتبـة العبيكان، )د. م(، 

الطبعة الأولى، )1421هـ- 2001م(.
5.	23 عمـوم البلـوى )دراسـة نظريـة تطبيقيـة(، لــ د/ مسـلم بـن محمـد الغامـدي، مكتبـة 

الأولـى، )1420هــ-  الطبعـة  الريـاض(،  السـعودية/  العربيـة  )المملكـة  الرشـد، 
2000م(.

6.	23 العنايـة شـرح الهدايـة، لمحمـد بـن محمـد بـن محمـود، أكمـل الديـن أبـو عبـد اللـه 
ابـن الشـيخ شـمس الديـن ابـن الشـيخ جمـال الديـن الرومـي البابرتـي، دار الفكـر.

7.	23 الفراهيـدي  تميـم  بـن  عمـرو  بـن  أحمـد  بـن  الخليـل  الرحمـن  عبـد  لأبـو  العيـن، 
دار ومكتبـة  السـامرائي(،  إبراهيـم  د.  المخزومـي،  البصـري، تحقيـق:)د. مهـدي 

الهلال.
8.	23 الفتـاوى الكبـرى لابـن تيميـة، لتقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن 

عبـد السلام بـن عبـد اللـه بـن أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي 
الدمشـقي، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولـى، )1408هــ - 1987م(.

9.	23 فتـاوى ورسـائل سـماحة الشـيخ محمـد بـن إبراهيـم بـن عبـد اللطيـف آل الشـيخ، 
محمـد بـن إبراهيـم بـن عبـد اللطيـف آل الشـيخ، جمـع وترتيـب وتحقيـق: محمـد 
بـن عبـد الرحمـن بـن قاسـم، مطبعـة الحكومـة بمكـة المكرمـة، الطبعـة الأولـى، 

)1399ه(ـ.
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0.	24 فتـح البـاري شـرح صحيـح البخـاري، لأحمـد بـن علـي بـن حجـر العسـقلاني، دار 
فـؤاد عبـد  وأبوابـه وأحاديثـه: محمـد  كتبـه  رقـم  بيـروت، )1379ه(ــ،  المعرفـة، 
الباقـي، قـام بإخراجـه وصححـه وأشـرف على طبعه: محـب الديـن الخطيب، عليه 

تعليقـات العلامـة: عبـد العزيـز بـن عبـد اللـه بـن بـاز.
1.	24 فراسـة القاضـي، لــ د/ عبـد الرحمـن بـن عبـد اللـه المخضـوب، دار التحبير للنشـر 

والتوزيـع، )المملكـة العربيـة السـعودية/ الريـاض(، الطبعـة الأولـى، )1439هــ- 
2018م(.

2.	24 الفراسـة وأثرهـا فـي القضـاء والتحقيـق الجنائـي والفتـوى، لــ د/ محمد بـن محمد 
الحسـام، دار الحضـارة للنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأولى، )1441هــ-2020م(.

3.	24 الفـروع، لشـمس الديـن محمـد بن مفلـح المقدسـي، ومعه تصحيح الفـروع، لعلاء 
الديـن علـي بـن سـليمان المـرداوي، وحاشـية ابـن قنـدس، لتقـي الديـن أبـي بكـر 
بـن ابراهيـم بـن يوسـف البعلـي، تحقيـق: د. عبـد اللـه بـن عبـد المحسـن التركـي، 

مؤسسـة الرسـالة، )لبنـان / بيـروت(، الطبعـة الأولـى، )1424هــ- 2003م(.
4.	24 الفـروق = أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق، لأبـي العباس شـهاب الديـن أحمد بن 

إدريـس بـن عبـد الرحمـن المالكـي الشـهير بالقرافي، عالـم الكتب.
5.	24 الفـروق اللغويـة، لأبـي هلال الحسـن بـن عبـد اللـه بـن سـهل العسـكري، حققـه 

وعلـق عليـه: محمـد إبراهيـم سـليم، دار العلـم والثقافة للنشـر والتوزيـع، )القاهرة 
/ مصـر(.

6.	24 الحنفـي،  الجصـاص  الـرازي  بكـر  أبـو  بـن علـي  فـي الأصـول، لأحمـد  الفصـول 
1994م(.  - )1414هــ  الثانيـة،  الطبعـة  الكويتيـة،  الأوقـاف  وزارة 

7.	24 حَيْليِّ، دار الفكر، )سـوريَّة/  الفِقْـهُ الإسالميُّ وأدلَّتُـهُ، لـ أ. د/ وَهْبَة بـن مصطفى الزُّ
ابعة. دمشـق(، الطبعة الرَّ

8.	24 فقـه النـوازل، لبكـر بـن عبـد اللـه أبـو زيـد بـن محمد بن عبـد الله بـن بكر بـن عثمان 
بـن يحيـى بـن غيهـب بـن محمـد، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الأولـى، )1416هــ - 

1996م(.
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9.	24 الفواكـه الدوانـي علـى رسـالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي، لأحمد بـن غانـم )أو غنيم( 
الفكـر،  دار  المالكـي،  الأزهـري  النفـراوي  الديـن  شـهاب  مهنـا  ابـن  سـالم  بـن 

1995م(.  - )1415هــ 
0.	25 قاعـدة إشـارة الأخـرس كعبارة الناطق، لـ د/ صالح السـليمان بن محمد اليوسـف، 

مجلـة العدل، العدد: 26، )1426ه(ـ.
1.	25 قاعـدة عمـوم البلـوى وأثرهـا فـي دراسـة القضايـا الفقهيـة المعاصـرة )المعامالت 

الماليـة وفقـه الأسـرة أنموذجًـا(، لــ د/ مسـلم بـن محمـد الغامـدي، مركـز التميـز 
البحثـي فـي فقـه القضايـا المعاصـرة، )1431هــ- 2010م(.

2.	25 القامـوس الفقهـي لغـة واصطلاحـاً، لـ د. سـعدي أبو حبيـب، دار الفكر، )سـوريا / 
دمشـق(، الطبعة الثانيـة، )1408هـ - 1988م(.

3.	25 الفيروزآبـادى،  بـن يعقـوب  أبـو طاهـر محمـد  الديـن  المحيـط، لمجـد  القامـوس 
نعيـم  محمـد  بإشـراف:  الرسـالة  مؤسسـة  فـي  التـراث  تحقيـق  مكتـب  تحقيـق: 
بيـروت(،  )لبنـان/  والتوزيـع،  والنشـر  للطباعـة  الرسـالة  مؤسسـة  العرقسُوسـي، 

2005م(.  - )1426هــ  الثامنـة،  الطبعـة 
4.	25 قـدرة الكمبيوتـر والعقـل البشـري، لجوزيـف ويزنبـوم، ترجمـة: صبحـي الجابـي، 

دار طلاس للدراسـات والترجمـة والنشـر، دمشـق، الطبعـة الأولـى، )1988م(.
5.	25 قـرارات المجمـع الفقهـي الإسالمي بمكـة المكرمـة، الـدورات مـن الأولـى إلـى 

السـابعة عشـرة والقـرارات مـن الأول إلـى الثانـي بعـد المائـة )1398-1424هــ/ 
الثانيـة. الطبعـة  1977-2004م(، 

6.	25 قـرارات وتوصيـات مجمـع الفقـه الإسالمي الدولـي، المنبثـق عـن منظمـة التعاون 
الإسلامي، الإصـدار الرابع، )1442هــ -2021م(.

7.	25 قـره عيـون الأخيـار لتكملـة رد المحتار علـى »الدر المختار شـرح تنويـر الأبصار«، 
والتوزيـع،  والنشـر  للطباعـة  الفكـر  دار  أفنـدي،  الديـن  علاء  محمـد  لسـيدي 

لبنـان(. )بيـروت- 
8.	25 قرينـة البـكاء وأثرهـا في الإثبات، لــ د/ صالح بـن إبراهيم الجديعـي، مجلة جامعة 

أم القرى لعلوم الشـريعة والدراسـات الإسلامية، العدد )46(، عام 1430هـ.
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9.	25 قضـاء التنفيـذ، لعبـد العزيـز بـن عبد الرحمـن الشـبرمي، مجلة العـدل، العدد: 47، 
)1431ه(ـ.

0.	26 القضـاء بالقرائـن المعاصـرة، لــ د/ عبـد اللـه بـن سـليمان العجلان، )1427هــ/ 
2006م(.

1.	26 قواعـد الأحـكام فـي مصالـح الأنـام، لأبـي محمـد عـز الديـن عبـد العزيـز بـن عبـد 
السلام بـن أبـي القاسـم بـن الحسـن السـلمي الدمشـقي، راجعـه وعلـق عليـه: طـه 
عبـد الـرؤوف سـعد، مكتبـة الكليـات الأزهريـة، القاهـرة، )1414هــ - 1991م(.

2.	26 سـرور  محمـد  د/  لــ  السـلوكية،  النفسـية  والمعالجـة  النفسـي  التحليـل  قواعـد 
الحريـري، شـركة دار الأكاديميـون للنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأولـى، )1436هـ- 

2016م(.
3.	26 القواعـد الفقهيـة وتطبيقاتهـا في المذاهب الأربعة، لـ د/ محمـد مصطفى الزحيلي، 

دار الفكر، دمشـق، الطبعة الأولى، )1427هـ - 2006م(.
4.	26 بـن  اللـه  لمحمـد سـيف  الملكيـة،  بـأركان  المتعلقـة  الفقهيـة  والضوابـط  القواعـد 

المنـورة. بالمدينـة  الإسلامية  الجامعـة  كريـم،  أحمـد 
5.	26 القواعـد، لأبـي عبـد اللـه محمد بن محمـد بن أحمـد المقـري، )1404/1403هـ 

-1984/1983م(.
6.	26 القوانيـن الفقهيـة، لأبـي القاسـم محمـد بـن أحمد بن محمـد بن عبد اللـه ابن جزي 

الكلبـي الغرناطي.
7.	26 -1418( القايـدي،  بـن صـادق  لفـواز  الإسالمي،  الفقـه  فـي  الخبـرة  أهـل  قـول 

1419ه(ــ.
8.	26 قدامـة  بـن  اللـه   الديـن عبـد  الإمـام أحمـد، لأبـي محمـد موفـق  فقـه  فـي  الكافـي 

الجماعيلـي المقدسـي ثـم الدمشـقي الحنبلـي، الشـهير بابـن قدامـة المقدسـي، دار 
الطبعـة الأولـى، )1414هــ - 1994م(. العلميـة،  الكتـب 

9.	26 الكافـي فـي فقـه أهـل المدينـة، لأبـي عمـر يوسـف بـن عبـد اللـه بـن محمد بـن عبد 
الثانيـة،  الطبعـة  بيـروت(،  العلميـة، )لبنـان /  الكتـب  القرطبـي، دار  النمـري  البـر 

)1413هــ - 1992م(.
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0.	27 كتابـة العـدل فـي الفقـه الإسالمي والنظـام السـعودي، لناصر بـن محمـد الغامدي، 
مجلـة قضاء، العـدد:20، )1442هــ- 2020م(.

1.	27 العـدد:8،  العـدل،  الحمـاد، مجلـة  اللـه  عبـد  بـن  والتوثيـق، لحمـاد  العـدل  كتابـة 
)1421ه(ــ.

2.	27 كشـاف القنـاع عـن متـن الإقنـاع، منصور بـن يونس بن صلاح الدين ابن حسـن بن 
إدريـس البهوتـي الحنبلـي، تحقيق: محمـد أمين الضنـاوي، عالم الكتب.

3.	27 كشـف الأسـرار شـرح أصول البـزدوي، لعبـد العزيز بـن أحمد بن محمـد البخاري 
الحنفي، دار الكتاب الإسلامي.

4.	27 كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، لمصطفـى بـن عبـد اللـه كاتـب جلبي 
القسـطنطيني المشـهور باسـم حاجـي خليفـة، مكتبـة المثنـى - بغـداد، )1941م(.

5.	27 الكشـف عـن الموهبـة والنبـوغ والعبقريـة مـن خالل تحليـل الخـط اليـدوي - علم 
الجرافولوجـي، لمرفـت السـجان.

6.	27 كفايـة النبيـه فـي شـرح التنبيـه، لأحمـد بـن محمـد بـن علـي الأنصـاري أبـو العباس 
نجـم الديـن، المعـروف بابـن الرفعـة، تحقيـق: مجـدي محمـد سـرور باسـلوم، دار 

الكتـب العلميـة، الطبعـة الأولـى، )2009م(.
7.	27 الكليـات معجـم فـي المصطلحات والفـروق اللغوية، لأيوب بن موسـى الحسـيني 

محمـد   - درويـش  عدنـان  تحقيـق:  الحنفـي،  البقـاء  أبـي  الكفـوي،  القريمـي 
بيـروت. الرسـالة،  مؤسسـة  المصـري، 

8.	27 الـدراري فـي شـرح صحيـح البخـاري، لمحمـد بـن يوسـف بـن علـي  الكواكـب 
شـمس الديـن الكرمانـي، دار إحيـاء التراث العربـي، )بيروت-لبنـان(، طبعة أولى: 

)1356هــ - 1937م(، طبعـة ثانيـة: )1401هــ - 1981م(.
9.	27 الكوكـب الوهـاج شـرح صحيح مسـلم، جمع وتأليـف: محمد الأمين بـن عبد الله 

الأُرَمـي العَلَـوي الهَـرَري الشـافعي، مراجعـة: لجنـة مـن العلمـاء برئاسـة البرفسـور 
الأولـى،  الطبعـة  النجـاة،  دار طـوق   - المنهـاج  دار  مهـدي،  علـي  هاشـم محمـد 

)1430هــ - 2009م(.
0.	28 الكومبيوتر والذكاء الاصطناعي، لعمر مكداشـي، دار الراتب الجامعية.
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1.	28 اللائحـة التنفيذيـة لنظـام التوثيـق، الصـادرة بقـرار وزيـر العـدل رقـم )1948( فـي 
1442/06/01هــ.

2.	28 الوهـاب، ومحمـد  العـرب، لابـن منظـور، اعتنـى بهـا: )أميـن محمـد عبـد  لسـان 
الصـادق العبيـدي(، )دار إحيـاء التـراث العربـي، مؤسسـة التاريخ العربـي(، )لبنان 

/ بيـروت(، الطبعـة الثالثـة، )1419هــ- 1999م(.
3.	28 لــ  الحنبلـي،  المذهـب  خالف  علـى  التمييـز  محاكـم  فـي  العمـل  عليـه  جـرى  مـا 

د/ فيصـل بـن إبراهيـم الناصـر، دار الحضـارة للنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأولـى، 
2020م(. )1441هــ- 

4.	28 مـا يقولـه كل جسـد، لجـو نافـارو بالاشـتراك مـع د. مارفيـن كارلينـز، مكتبـة جرير، 
الطبعـة الثانيـة، )2010م(.

5.	28 المبـادئ والقـرارات الصـادرة مـن الهيئـة القضائيـة العليـا والهيئـة الدائمـة والعامـة 
بمجلـس القضـاء الأعلـى والمحكمـة العليا، من عـام 1391هـ إلى عـام 1437هـ، 

مركـز البحـوث بـوزارة العـدل، الطبعة الأولـى، )1438هــ-2017م(.
6.	28 المبـدع فـي شـرح المقنـع، لإبراهيـم بـن محمـد بـن عبـد اللـه بـن محمـد ابـن مفلح 

أبـو إسـحاق برهـان الديـن، دار الكتـب العلمية، )لبنـان/ بيـروت(، الطبعة الأولى، 
)1418هـ - 1997م(.

7.	28 دار  السرخسـي،  الأئمـة  شـمس  سـهل  أبـي  بـن  أحمـد  بـن  لمحمـد  المبسـوط، 
)1414هــ-1993م(. بيـروت(،  )لبنـان/  المعرفـة، 

8.	28 مجمـع الأنهـر فـي شـرح ملتقـى الأبحـر، لعبـد الرحمـن بـن محمـد بـن سـليمان 
العربـي. التـراث  إحيـاء  دار  أفنـدي،  بدامـاد  يعـرف  زاده  بشـيخي  المدعـو 

9.	28 المجمـوع شـرح المهذب للشـيرازي، لأبي زكريـا محيي الدين بن شـرف النووي، 
حققـه وعلـق عليـه وأكملـه بعـد نقصانـه: محمـد نجيب المطيعـي، مكتبة الإرشـاد، 

)المملكـة العربية السـعودية/ جدة(.
0.	29 المحـرر فـي الحديـث، لشـمس الديـن محمـد بـن أحمد بـن عبـد الهـادي الحنبلي، 

تحقيق: د. يوسـف عبد الرحمن المرعشـلي، محمد سـليم إبراهيم سـمارة، جمال 
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حمـدي الذهبـي، دار المعرفـة، )لبنـان / بيـروت(، الطبعـة الثالثـة ، )1421هــ - 
2000م(.

1.	29 المحـرر فـي الفقـه على مذهـب الإمام أحمد بـن حنبل، لمجد الدين أبـي البركات، 
بـن مفلـح  الديـن  المحـرر لشـمس  السـنية علـى مشـكل  النكـت والفوائـد  ومعـه: 

الحنبلـي، دار الكتـاب العربـي، )بيـروت(.
2.	29 المحصـول، لأبـي عبـد اللـه محمـد بن عمـر الـرازي الملقـب بفخر الديـن الرازي، 

دراسـة وتحقيـق: د/ طـه جابـر فيـاض العلوانـي، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الثالثة، 
)1418هـ - 1997م(.

3.	29 المحقـق الجنائـي فـي الفقـه الإسالمي، لمعالـي الشـيخ: عبـد اللـه بـن محمـد آل 
خنيـن، مكتبـة العبيـكان، )المملكـة العربيـة السـعودية/ الرياض(، الطبعـة الأولى، 

)1426هــ -2005م(.
4.	29 المحيـط البرهانـي فـي الفقـه النعمانـي، لأبـي المعالـي برهـان الديـن محمـود بـن 

أحمـد بـن عبـد العزيـز بـن عمـر بـن مَـازَةَ البخـاري الحنفـي، تحقيـق: عبـد الكريـم 
سـامي الجنـدي، دار الكتب العلمية، )لبنـان / بيروت(، الطبعة الأولى، )1424هـ 

- 2004م(.
5.	29 مـدارج السـالكين بيـن منـازل إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين، محمـد بـن أبـي بكـر بـن 

أيـوب بـن سـعد شـمس الديـن ابـن قيـم الجوزيـة، تحقيـق: محمـد المعتصـم باللـه 
البغـدادي، دار الكتـاب العربـي، )بيـروت(، الطبعـة الثالثـة، )1416هــ - 1996م(.

6.	29 المدخـل الفقهـي العـام، لمصطفـى بن أحمد الزرقا، دار القلم، )سـوريا/ دمشـق(، 
الطبعة الأولى، )1418هـ -1998م(.

7.	29 المدخـل إلـى إجـراءات التقاضـي فـي محاكـم القضـاء العـام، لعبـد الرحمـن بـن 
)1441هــ  الأولـى،  الطبعـة  والتوزيـع،  للنشـر  الحضـارة  دار  اللحيـدان،  يوسـف 

-2020م(.
8.	29 المدخـل إلـى السياسـة الشـرعية، لعبـد العـال أحمـد عطـوة، جامعـة الإمـام محمـد 

بـن سـعود الإسلامية، )1414هــ-1993م(.
9.	29 المدخل لقضاء التنفيذ، لـ د/ سـعود بن عبد الله الغديان، )1434ه(ـ.
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0.	30 مذكرة في شـرح نظام التنفيذ، لـ د/ فهد الحسـون و د/ فهد القرعاوي.
1.	30 مرشـد الإجـراءات الجنائيـة الصـادر مـن الإدارة العامـة للحقـوق بـوزارة الداخليـة 

بالمملكـة العربيـة السـعودية.
2.	30 فـي  وتطبيقاتهـا  الشـهادات  كتـاب  مـن  الشـهادة  فـي  الفقهيـة  والأحـكام  المسـائل 

المملكـة العربيـة السـعودية، لطلال عبـد الرحمـن الثنيـان، جامعـة نايـف العربيـة 
)1428-1429ه(ــ. الأمنيـة،  للعلـوم 

3.	30 المسـتصفى، لأبـي حامـد محمد بـن محمد الغزالي الطوسـي، تحقيـق: محمد عبد 
السلام عبـد الشـافي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولـى، )1413هـ - 1993م(.

4.	30 الخطيـب  أحمـد  بـن  اللـه  عبـد  بـن  لمحمـد  الأحـكام،  علـى  الحـكام  مسـعفة 
التمرتاشـي، تحقيـق ودراسـة: د/صالـح بـن عبـد الكريـم الزيـد، مكتبـة المعـارف 

الريـاض. والتوزيـع،  للنشـر 
5.	30 مسـند الإمـام أحمـد بـن حنبـل، لأبـي عبـد اللـه أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن 

هلال بـن أسـد الشـيباني، تحقيـق: )شـعيب الأرنـؤوط ، عـادل مرشـد، وآخرون(، 
إشـراف: د. عبـد اللـه بـن عبد المحسـن التركي، مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة الأولى، 

)1421هــ - 2001م(.
6.	30 مسـند الإمـام الشـافعي، لأبـي عبـد اللـه محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس المطلبـي 

عـرف  السـندي،  عابـد  محمـد  الفقهيـة:  الأبـواب  علـى  رتبـه  المكـي،  القرشـي 
نشـره  تولـى  الكوثـري،  الحسـن  بـن  زاهـد  محمـد  للمؤلـف:  وترجـم  للكتـاب 
علـي  يوسـف  السـيد  مخطوطتيـن:  نسـختين  علـى  أصولـه  ومراجعـة  وتصحيحـه 
الـزواوي الحسـني، السـيد عـزت العطـار الحسـيني، دار الكتـب العلميـة، )بيـروت 

1951م(.  - )1370هــ  لبنـان(،   -
7.	30 عبـد  بـن  اللـه  عبـد  الدارمـي(، لأبـي محمـد  بــ )سـنن  المعـروف  الدارمـي  مسـند 

الرحمـن بـن الفضـل بـن بَهـرام بـن عبـد الصمـد الدارمـي، التميمـي السـمرقندي، 
)المملكـة  والتوزيـع،  للنشـر  المغنـي  دار  الدارانـي،  أسـد  سـليم  تحقيـق: حسـين 

الأولـى، الطبعـة  السـعودية(،  العربيـة 
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8.	30 رضي الله عنه وأقوالـه  الخطـاب  بـن  أبـي حفـص عمـر  المؤمنيـن  أميـر  الفـاروق  مسـند 
علـى أبـواب العلـم، لأبـي الفـداء إسـماعيل بـن عمـر بـن كثير القرشـي البصـري ثم 
الدمشـقي، تحقيـق: إمـام بـن علـي بـن إمـام، دار الفلاح، )مصـر/ الفيـوم(، الطبعة 

الأولـى، )1430هــ - 2009م(.

9.	30 المسـؤولية التقصيرية عن فعل الغير في الفقه الإسالمي، لـ د/ سـيد أمين.

0.	31 اللـه  عبـد  إبراهيـم  أمـل  د/  لــ  فقهيـة(،  )دراسـة  الاعتباريـة  الشـخصية  مسـؤولية 
)1434هــ-2013م(. المعاصـرة،  القضايـا  فقـه  فـي  البحثـي  التميـز  مركـز  الدباسـي، 

1.	31 مسـؤولية المتبـوع عـن فعـل تابعـه، لمصطفـى بـن أحمـد الزرقـا، مجلـة المجمـع 
العـدد: 10. الإسلامي،  الفقهـي 

2.	31 المسـؤولية المدنيـة عـن أضـرار الـذكاء الاصطناعـي، لــ د/ عبـد الرزاق وهبه سـيد 
احمـد محمـد مجلـة جيل الأبحـاث القانونيـة المعمقـة، العـدد: 43، )2020م(.

3.	31 محمـد  أ.د/  لــ  المسـاءلة،  إمكانيـة  الاصطناعـي..  والـذكاء  المدنيـة  المسـؤولية 
)1441هــ-2020م(. العـدد:29،  العالميـة،  الكويتيـة  القانـون  كليـة  مجلـة  الخطيـب 

4.	31 مشـروعية الوسـائل الحديثـة فـي الإثبـات الجنائـي دراسـة تحليليـة، لنـور الهـدى 
محمـودي، أطروحـة مقدمـة لنيـل درجة دكتـوراه العلوم فـي الحقوق بجامعـة باتنة 

بجمهوريـة الجزائـر العربيـة، )عـام 2017- 2018م(.

5.	31 المشـكلات العمليـة فـي دعـوى التعويـض أمـام القضـاء الإداري السـعودي، لــ د/ 
رضـا متولـي وهـدان، مجلـة العـدل، العـدد: 46، )1431ه(ــ.

6.	31 مصبـاح الزجاجـة فـي زوائـد ابـن ماجـه، لأبي العبـاس شـهاب الدين أحمـد بن أبي 
بكـر بـن إسـماعيل بـن سـليم بـن قايمـاز بـن عثمـان البوصيـري الكنانـي الشـافعي، 
الثانيـة،  الطبعـة  بيـروت،  العربيـة،  دار  الكشـناوي،  المنتقـى  محمـد  تحقيـق: 

)1403ه(ــ.

7.	31 المصبـاح المنيـر فـي غريب الشـرح الكبيـر، لأحمد بن محمـد بن علـي الفيومي ثم 
الحمـوي، أبـو العباس، المكتبـة العلمية، )بيروت(.
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8.	31 مطالـب أولـي النهى في شـرح غاية المنتهى، لمصطفى بن سـعد بن عبده السـيوطي 
شـهرة، الرحيبانـى الدمشـقي الحنبلي، المكتـب الإسلامي، )د. م(، الطبعة الثانية، 

)1415هـ - 1994م(.
9.	31 المطلـع علـى ألفـاظ المقنـع، لمحمـد بن أبـي الفتح بن أبـي الفضل البعلـي أبو عبد 

اللـه شـمس الديـن، تحقيـق: )محمـود الأرنـاؤوط، وياسـين محمـود الخطيـب(، 
مكتبـة السـوادي للتوزيـع، الطبعـة الأولى، )1423هــ - 2003م(.

0.	32 المعالجة الإلكترونية للمعلومات، لـ د/ محمد السـعيد خشـبة.
1.	32 المعالجـة الآليـة للنصـوص العربيـة، لـ د/ محسـن رشـوان وآخرون، مركـز الملك 

عبـد اللـه بـن عبد العزيـز الدولي لخدمـة اللغـة العربية، )1441هــ-2019م(.
2.	32 المعانـي مصطلحـات فـي علـم النفس، لـ د/ بدع العشـاقلة، شـركة السـيكولوجي، 

)2019م(. فلسطين، 
3.	32 معجـم الشـيوخ الكبيـر، لشـمس الديـن أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أحمـد الذهبـي، 

المملكـة  الهيلـة، مكتبـة الصديـق، )الطائـف/  الحبيـب  الدكتـور محمـد  تحقيـق: 
الأولـى، )1408هــ - 1988م(. الطبعـة  السـعودية(،  العربيـة 

4.	32 أبـو  المعجـم الكبيـر، لسـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر اللخمـي الشـامي 
القاسـم الطبرانـي، تحقيـق: حمـدي بـن عبـد المجيـد السـلفي، مكتبـة ابـن تيميـة، 

الثانيـة. الطبعـة  القاهـرة(،  )مصـر/ 
5.	32 معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة، لــ د. أحمـد مختـار عبـد الحميـد عمـر بمسـاعدة 

فريـق عمـل، عالـم الكتـب، الطبعـة الأولـى، )1429هــ - 2008م(.
6.	32 معجـم المؤلفيـن، عمـر بـن رضـا بـن محمـد راغـب بـن عبـد الغنـي كحالـة، مكتبـة 

المثنـى - بيـروت، دار إحيـاء التـراث العربـي- بيـروت.
7.	32 أحمـد  )إبراهيـم مصطفـى /  بالقاهـرة  العربيـة  اللغـة  لمجمـع  الوسـيط،  المعجـم 

القـادر / محمـد النجـار(، دار الدعـوة. الزيـات / حامـد عبـد 
8.	32 معجـم علـم النفـس والتحليـل النفسـي، لــ د/ فـرج عبـد القـادر طـه وآخـرون، دار 

النهضـة العربيـة، )لبنـان/ بيـروت(، الطبعـة الأولـى.
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9.	32 معجـم لغـة الفقهـاء، لــ )محمد رواس قلعجـي، حامد صادق قنيبـي (، دار النفائس 
للطباعـة والنشـر والتوزيع، الطبعـة الثانية، )1408هـ - 1988م(.

0.	33 معجـم مقاييـس اللغـة، لأحمد بن فارس بن زكريـا القزويني الرازي، أبو الحسـين، 
تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، )1399هـ - 1979م(.

1.	33 معرفـة الصحابـة، لأبـي نعيـم أحمـد بن عبـد الله بن أحمـد بن إسـحاق الأصبهاني، 
تحقيـق: عـادل بـن يوسـف العـزازي، دار الوطـن للنشـر، الرياض، الطبعـة الأولى، 

)1419هـ - 1998م(.
2.	33 المعونـة علـى مذهـب عالـم المدينـة »الإمـام مالـك بـن أنـس«، لأبـي محمـد عبـد 

عبـد  تحقيـق: حميـش  المالكـي،  البغـدادي  الثعلبـي  نصـر  بـن  علـي  بـن  الوهـاب 
المكرمـة. البـاز، مكـة  أحمـد  التجاريـة، مصطفـى  المكتبـة  الحـقّ، 

3.	33 معيـن الحـكام فيمـا يتـردد بيـن الخصميـن مـن الأحـكام، لأبـي الحسـن، علـي بـن 
خليـل الطرابلسـي الحنفـي، دار الفكـر.

4.	33 زِىّ،  المغـرب، لناصـر بن عبد السـيد أبـى المكارم برهـان الدين الخوارزمـي المُطَرِّ
دار الكتـاب العربي.

5.	33 مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معانـي ألفاظ المنهاج، للشـيخ شـمس الديـن محمد بن 
الخطيـب الشـربيني علـى متـن منهـاج الطالبيـن للإمـام أبـي زكريـا يحيـى بن شـرف 
النـووي الشـافعي، اعتنـى بـه: محمد خليـل عتيانـي، دار المعرفة، )لبنـان / بيروت 

(، الطبعـة الأولـى، )1418هـ - 1997م(.
6.	33 مغنـي ذوي الأفهـام عـن الكتـب الكثيـرة فـي الأحـكام علـى مذهـب الإمـام أحمـد 

بـن حنبـل، لجمـال الديـن يوسـف بـن الحسـن بن عبـد الهـادي الحنبلـي، اعتنى به: 
أبـو محمـد أشـرف بـن عبـد المقصـود، مكتبـة دار طبريـة ومكتبـة أضـواء السـلف، 
)المملكـة العربيـة السـعودية/ الريـاض(، الطبعـة الأولـى، )1416هــ-1995م(.

7.	33 المغنـي لابـن قدامـة، لأبـي محمـد موفـق الديـن عبـد اللـه بـن أحمـد بـن محمـد بن 
قدامة الجماعيلي المقدسـي ثم الدمشـقي الحنبلي، الشـهير بابن قدامة المقدسـي، 

مكتبـة القاهـرة، )1388هـ - 1968م(.
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8.	33 المقاصـد الشـرعية للأنظمـة العدليـة، لــ أ.د/ عبـاس الحكمي، بحث قُـدم في ندوة 
عـن الأنظمـة العدليـة بالمملكة العربية السـعودية..

9.	33 مقدمـة فـي الـذكاء الصناعـي، لــ د/ زيـدا عبـد الكريـم القاضـي، مكتبـة المجتمـع 
الطبعـة الأولـى، )1431هــ-2010م(. العربـي للنشـر والتوزيـع، )الأردن/ عمـان(، 

0.	34 ملخص محاضرة ثورة الاتصالات وآثارها، لـ أ.د/ عبد السـتار أبو غدة.

1.	34 ملخصـات الأبحـاث القضائيـة مـن مكتبـة المعهـد العالـي للقضـاء بجامعـة الإمـام 
محمـد بـن سـعود الإسالمية، جمعيـة قضـاء، )ربيـع الأول 1437ه(ــ.

2.	34 ملخصـات الأبحـاث القضائيـة مـن مكتبـة المعهـد العالـي للقضـاء بجامعـة الإمـام 
محمـد بـن سـعود الإسالمية، جمعيـة قضـاء، )شـعبان 1434ه(ــ.

3.	34 المنثـور فـي القواعـد الفقهيـة، لأبـي عبـد اللـه بـدر الديـن محمـد بـن عبـد اللـه بـن 
بهـادر الزركشـي، وزارة الأوقـاف الكويتيـة، الطبعـة الثانيـة، )1405هــ - 1985م(.

4.	34 منـح الجليـل شـرح مختصـر خليـل، لمحمـد بـن أحمـد بـن محمـد عليـش أبـو عبد 
اللـه المالكـي، دار الفكـر، )لبنـان/ بيـروت(، )1409هــ/1989م(.

5.	34 منحـة الخالـق مـع البحـر الرائـق شـرح كنـز الدقائـق، لمحمـد أميـن الشـهير بابـن 
الثانيـة. الطبعـة  الإسلامي،  الكتـاب  دار  عابديـن، 

6.	34 المنهـاج شـرح صحيـح مسـلم بـن الحجـاج، لأبـي زكريـا محيـي الديـن يحيـى بـن 
شـرف النـووي، دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت، الطبعـة الثانيـة، )1392ه(ــ.

7.	34 المنهـج الفائـق والمنهـل الرائـق والمعنـى اللائـق بـآداب الموثـق وأحـكام الوثائق، 
بـن حمـود  الرحمـن  الونشريسـي، تحقيـق: عبـد  بـن يحيـى  العبـاس أحمـد  لأبـي 
الأطـرم، دار البحـوث للدراسـات الإسلامية وإحيـاء التـراث، )الإمـارات العربيـة 

المتحـدة/ دبـي(، الطبعـة الأولـى، )1426هــ-2005م(.

8.	34 المهـذب فـي فقـه الإمـام الشـافعي لأبي إسـحاق الشـيرازي، تحقيـق وتعليـق وبيان 
الراجـح فـي المذهـب: د. محمـد الزحيلـي، دار القلـم، )دمشـق(، والدار الشـامية، 

)بيـروت(، الطبعـة الأولى، )1412هــ -1992م(.
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9.	34 مواهـب الجليـل فـي شـرح مختصـر خليـل، لشـمس الديـن أبـو عبـد اللـه محمـد 
عينـي  بـن محمـد بـن عبـد الرحمـن الطرابلسـي المغربـي المعـروف بالحطـاب الرُّ

الثالثـة، )1412هــ - 1992م(. المالكـي، دار الفكـر، )د. م(، الطبعـة 
0.	35 الثالثـة،  الطبعـة  جيـب،  أبـو  لسـعدي  الإسالمي،  الفقـه  فـي  الإجمـاع  موسـوعة 

-1996م(. )1416هــ 
1.	35 موسـوعة الإجمـاع لشـيخ الإسالم ابـن تيميـة، جمـع وترتيـب: عبـد الله بـن مبارك 

الطائـف(،  السـعودية/  العربيـة  )المملكـة  الحديثـة  البيـان  دار  مكتبـة  البوصـي، 
الطبعـة الأولـى، )1420هــ - 1999م(.

2.	35 نظام التوثيق، الصادر بالمرسـوم الملكي رقم )728( وتاريخ 1441/11/16هـ
3.	35 نظـام هيئـة التحقيـق والادعاء العـام بالمملكة العربية السـعودية، الصادر بالمرسـوم 

الملكـي رقم م/٥٦ في 1409/١٠/24هـ.
4.	35 النظـم الخبيـرة، لــ د/ ريهام مصطفى عيسـى، دار التعليم الجامعي للطباعة والنشـر 

والتوزيع، )مصر/ الإسكندرية(، )2017م(.
5.	35 نظـم المعلومـات والذكاء الاصطناعـي، لـ أ.د/ علاء عبد الرزاق السـالمي، الطبعة 

الأولى، )1419هـ- 1999م(.
6.	35 نهايـة المحتـاج إلـى شـرح المنهـاج، لشـمس الديـن محمـد بـن أبـي العبـاس أحمد 

بـن حمـزة شـهاب الديـن الرملـي، دار الفكـر، بيـروت، )1404هــ-1984م(.
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المطلـب الثانـي: الاسـتعانة بالأنظمـة الذكيـة التـي تعتمـد علـى الأنظمـة 
طريقـة  تفاصيـل  علـى  الاطلاع  إمكانيـة  عـدم  مـع  القضائيـة  والمبـادئ 
الاستنتاج   402

أنظمـة  وجـود  عـدم  مـع  الذكيـة  بالبرامـج  الاسـتعانة  الثالـث:  المطلـب 
ومبادئَ قضائية في القضية   405

الفصل الخامس: أثر الذكاء الاصطناعي في الشهادات   407

المبحـــث الأول: أثـــر الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي الشـــهادة فـــي مجلـــس 
القضاء   409

المطلب الأول: حكم قَبول أداء النظام الذكي للشهادة   412

المطلب الثاني: شروط قَبول أداء النظام الذكي للشهادة   431

المطلب الثالث: عدد الأنظمة الذكية المقبول لأداء الشهادة   434

المطلب الرابع: تعارض شهادات الأنظمة الذكية   437

المبحث الثاني: أثر الأنظمة الذكية في تزكية الشهود   441

المبحـث الثالـث: أثـر تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي في الشـهادة عبر وسـائل 
الاتصال الحديثة   453

المطلب الأول: حكم أداء الشهادة عبر وسائل الاتصال الحديثة   454
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المطلـب الثانـي: أثـر تقنيـات الـذكاء الاصطناعـي فـي قَبـول الشـهادة عبـر 
الوسائل الحديثة   461

المطلـب الثالـث: أثـر الطعـن فـي صحـة الشـهادة بعـد ثبوتهـا عبـر برامـج 
الذكاء الاصطناعي   465

-	 المسـألة الأولـى: الطعـن فـي صحـة الشـهادة بعـد ثبوتهـا عبـر برامـج 
الذكاء الاصطناعي مع إقامة الدليل   466

-	 المسـألة الثانيـة: الطعـن فـي صحـة الشـهادة بعـد ثبوتهـا عبـر برامـج 
الذكاء الاصطناعي بدون إقامة الدليل   466

الفصل السادس: أثر الذكاء الاصطناعي في الإقرار   471

المبحث الأول: أقسام الإقرار   475

المبحث الثاني: أثر الذكاء الاصطناعي في الإقرار   479

المبحث الثالث: أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في اعتراض المُقِر   497

الفصل السابع: أثر الذكاء الاصطناعي في قضاء التنفيذ   503

المبحث الأول: التعريف بقضاء التنفيذ، وأهميته   505

المطلب الأول: التعريف بقضاء التنفيذ   508

المطلب الثاني: أهمية قضاء التنفيذ   510

المبحث الثاني: التعريف بالسندات التنفيذية، وأنواعها، وشروطها   515

المطلب الأول: التعريف بالسندات التنفيذية   516

المطلب الثاني: أنواع السندات التنفيذية   517

المطلب الثالث: شروط السندات التنفيذية   519
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المبحث الثالث: حكمُ تولِّي النظام الذكي إصدارَ قرارات التنفيذ   521

ــذ  ــي التنفيـ ــي فـ ــذكاء الاصطناعـ ــتعانة بالـ ــمُ الاسـ ــع: حكـ ــث الرابـ المبحـ
القضائي   527

الفصل الثامن: أثر الذكاء الاصطناعي في التوثيق   535

المبحث الأول: التعريف بالتوثيق، وشروط الموثّق   537

المطلب الأول: التعريف بالتوثيق   541

المطلب الثاني: شروط الموثِّق   543

المبحث الثاني: حكم تولي النظام الذكي التوثيق   547

المبحث الثالث: حكم استعانة الموثِّق بالذكاء الاصطناعي   555

الخاتمة   559

ملحق: رابط إلى التعاميم والمبادئ القضائية الواردة في ثنايا البحث   587

الفهارس   589

فهرس المصادر والمراجع   590
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